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)١١‏ علاقة العامة بالحكام ل ل قا 
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قائمة الاختصارات 250700101 


المصادر والمر اجع يا 


معد ماس 

تفخر المكتبة العربية الاسلامية اليوم بما يقدم 

حقل تاريخ سلطنة المماليك بين اونة وأخرى ٠‏ كما يدل بوضوح على تزايد العناية 

الاكاديمية في سبيل توفير مزيد من المعالجات الموضوعية لجوانب غامضة في تاريخ 
هذه الدولة الاسلامية التى امتد عمرها قرابة قرنين ونصف . 


إليها من دراسات جديدة فى 


ويعتبر موضوع العامة أحد هذه الزوايا المبهمة ضمن إطار المجتمع 
المصري - المملوكي . وعل الرغم من الاشارات التي عنيى بعض المؤرخين بتناولها 
عن هذا العنصر الانساني المهم . الا أنها لا تعدو عن كونها نقاط موجزة لا تفى 
غرض الشمول التفصيل . حيث إن هناك الكثير من الغموض حول نشاط العامة 
في جميع مجالات العمل اليومي سواء أكان سياسيا . أم اقتصاديا . أم اجتماعيا . 
ومن ثم تركزت عنايتنا في هذا الكتاب على كشف ذلك الابهام الذي شمل العديد 
من صفحات الأنشطة الحيوية لهذه الطبقة . ومن الحدير بالذكر أن جانبا كبيرا من 
أهمية هذه الدراسة يكمن في كونها موضوعا جديدا لم تتناوله يد أيا من الباحثين 
بالدراسة التفصيلية الدقيقة . ومن ثم جاء حرصنا على أن تكون دراسة شاملة 
متفحصة تخدم الصورة الأكاديمية المتكاملة . بالاضافة إلى عنايتنا بأن يكون موضوع 
العامة مبوبا في فصول ثلاث متفرقة يخدم كل منها جانبا مختلفا من حياة ونشاط 
وعادات هذه الطائفة الاجتماعية الدنيا . 

في الفصل الأول انحصر اهتمامنا في توضيح دور العامة تجاه الحوادث 
السياسية الكثيرة » اذ أن دورهم غالبا ما خرج من مجحرد الوقوف في زاوية المتفرج 
على فصول تلك الوقائع السياسية , فشاركوا في تأبيد من يعمل لأجل مصاءحهم 
وخيرهم . وكذلك الثورة ضد الأقوياء المتعنتين الطامعين في كسب مزيد من المنافع 


حكانه 


الخاصة على حساب تلك الطبقة الضعيفة . علاوة على المشاركة المخلصة فى 
مساندة السلطة ضد الاعتداءات الخارجية والمؤامرات الداخلية رغية فى 22 
الاستقرار الاجتماعي في البلاد بشكل دائم . وعلى ذلك فإن القاريىء ميك 
على العديد من وجوه الممارسات السياسية لأفراد هذه الطبقة . 


وف الفصل الثاني انحصرت جهودنا على بيان موقف العامة من الأحوال 
الاقتصادية المتغيرة حيث نعالج ظاهرة الغلاء التي تألم منها العامة في الكثير من 
الأوقاف العصيبة ٠‏ مع الاهتمام بدراسة هذه الظاهرة 5 وتوصيح اسباعدا 5 
والنتائج التي نجمت عن معاناة العامة من جراء تفشيها وتكرار حدوثها . 
ومن جانب اخر حرصنا على كشف العديد من صور العطف السلطاني 
والأميري نحو العامة مساهمة من هذه الفئة المترفة في التخفيف من وطأة الأزمات 
الاقتصادية على العامة . ومن ناحية أخرى كانت المناسبات الدينية عاملا فعالا في 
حصول العامة على أنواع مختلفة من المعونات المادية والمعنوية . علاوة على ذلك 
نلاحظ بشكل ظاهر تلك الحظوة الخاصة التى حصل عليها العامة في عهود حكم 
بعض السلاطين المماليك . 
أما الفصل الثالث فقد تضمن دراسة مسهبة عن الحياة الاجتماعية للعامة . 
وما يندرج نحت هذا الموضوع من شرح مستفيض للعديد من مظاهر القسوة 
اللاجتماعية فِ حيأة تلك الطائفة » حيث عان العامة من أسبات السخرة . 
والمصادرة » والرشوة في كثير من الأحيان » نما كان له نتيجة سلبية على احقيتهم في 
التمتع بعناصر الحياة الطبيعية . بالاضافة إلى معاناتهم للكثير من نتائج الأزمات 
المعيشية من أوبئة ومجاعات . كل هذا يجرنا إلى التساؤل عن مدى تأثر ا حياة اليومية 
1 1 000 
للعامة بتلك الضغوط المختلفة ؟ لا شك اننا سنعجب إذ نرى حرص العامة في 
التمتع مظاهر ا لعيش الكريم بما يتيسر لهم من وسائل بسيطة فكانت لهم أعيادهم 


أذ لأسماة نيه تماعية الج عمهاء والاحتفا 
وأفراحهم ومناسباتهم الدينية والاجتماعية التي حرصوا على إحيائها . والاحتفال 


ات 


بمظاهرها من لباس وشراب وحلوى . فاصبحت تلك الأيام غير العادية منفذا 
طبيعيا لهم لغرض السلوى والمرح واللذة البريئة . ونتيجة لذلك نكون قد اجتهدنا 
في تقديم صورة متكاملة للباحث في تاريخ سلطنة المماليك عن طبقة العامة . 
وردود الفعل لديها نحو جميع الأسباب المؤثرة في شكلية وجوهرية ذلك المجتمع 
المصري - المملوكي . وزيادة على ذلك اهتممنا في نهاية كل فصل على حصر النتائج 
التى توصلنا إليها من دراستنا الطويلة والمتفحصة لكي يتيسر للمرء التعرف بسهولة 
فل ل المعالم التاريخية لتلك الفئة في جميع مجالات الأنشطة الحيوية . 

وف الختام أرفقنا مهذه الدراسة قائمة طويلة بأساء المصادر والمراجع العربية 
والأجنبية التى كانت لنا عونا رئيسيا في استكمال هذه الدراسة عسى أن تحقق 
الأهداف العلمية والثقافية التي نتطلع إليها والله ولي التوفيق . 


الشبكل الاو 
رو العامة ف الإهِصَاءالسَاسيَة 


روأ لعامة في الصا ء لاس 
١‏ علاقة العامة بالحكام : 


على الرغم من إلاشارات المختصرة التي يتناول فيها المؤرخون المعاصرون 
لسلطنة المماليك وضع العامة في المجتمع » أو علاقتهم بالسلطة . أو الدور الذي 
يلعبونه من أجل المساهمة في دفع عجلة العمل البناء في خضم تلك الصراعات غير 
المتناهية , بل ومع قلة تلك الاشارات إلا أنها تدل على ان تلك الطائفة كانت على 
الدوام ركيزة فعالة في الكثير من المظاهر الحيوية لذلك المجتمع في ظل الحكم 
المملوكي . كم اثنا نلاحظ أنه رغم الاهتمام الزائد الذي يوليه مؤرخو ذلك العصر 
في سبيل بيان تطور حوادث سلطنة المماليك فيها يختص فقط بعلاقتها بالسلطان 
الحاكم . ودور كبار الشخصيات في المشاركة بنشاط البلاط السلطاني في مختلف 
المجالات . إلا أن أولئك المؤرخين يجدون أنه لا مفر من الاشارة ,إلى دور« العامة » 
في هذا الحدث أو تلك الظاهرة حيث تكون تلك الاشارة المختصرة امرا مهم لا 
يمكن اغفاله بسبب فعالية دور هؤلاء العامة في وقوع هذه الواقعة دون غيرها ما 
يظهر لنا بوضوح أن العامة بمجموعهم كانوا يشكلون محورا فعالا في الكثير من أوجه 
التغيير في سلطنة المماليك حتى عجز المؤرخون رغم اهتمامهم المنصب على 
الحوادث الرسمية عن إهمال ذكرهم ولو بكلمات محدودة وعبارات موجزة . ولكنها 
تخبر عن الكثير ما يستحق الدراسة والتحليل . 

ان المقصود بالعامة في هذه الدراسة هو جمهور الناس من عامة الشعب في 


١60 


سلطنة المماليك سواء أكانوا من العاملين من ذوي الدخل المتوسط . أم العاطلين 
عن العمل ., أم المتقاعسين عن تعاطي الحرف المختلفة في المجتمع المعاصر 
حينذاك . ويشير المؤرخون المعاصرون إلى هؤلاء بالعامة أو « العوام ». ورغم 
طابع الايجاز الذي اتصفت به أخبارهم إلا أنه يمكن القول إنهم يمثلون فئة كبيرة من 
جمهور الشعب المصري أو الشامي أو الحجازي أهل البلاد الاصليين . بل 
وأصحاب الحق الشرعي في العيش ضمن حدود ذلك المجتمع . إلا ابه افتقروا 
إلى السلطة التي انفردت طبقة المماليك من السلاطين والامراء والاأجناد بممارستها 
دون رقيب أو حسيب فاحتكروا مزاولة مختلف النشاطات السياسية والفعاليات 
الاقتصادية والاسهامات الاجتماعية حتى كانوا في ذلك الاستفراد والاحتكار سببا 
رئيسيا في حرمان العامة من المشاركة في كافة تلك المظاهر(١2‏ . فأصبح حقهم مغبونا 
وكلمتهم ضائعة » فكان من نتيجة ذلك كله أن أضحت الاشارة إليهم في كتابات 
المؤرخين المعاصرين نادرة وموجزة . ومن هنا تأت اهمية بذل عناية كبيرة من أجل 
دراسة أحوالهم في ظل الحكم المملوكي . والدور الذي لعبوه في سبيل المشاركة 
بطبيعة تطور الحوادث حتى يمكننا ان نصل ,الى صورة متكاملة لهذه الطائفة التي تضم 
فئات متعددة . 
ويصنف المؤرخ بولياك 1زا50 العامة بأنهم من الفلاحين والبدو العبيد 
والحرفيين وصغار التجار الذين عانوا من الفوارق الطبقية الي نتجت عن العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية . مما أدى إلى تمردهم المستمر ضد نظام الحكم القائم 
وقتذاك0© . ونحن لا نختلف معه في هذا التصنيف الا أننا نضيف اليهم تلك 
الطوائف من العاطلين عن العمل ومحترفي البطالة والحرافيش الذين طلما كان لهم 
دور في الكثير من الحوادث الجارية وقتذاك . 
ودأب العامة على الربط بين حالة الوضع الاقتصادي في الدولة وبين شخص 
السلطان الجالس على كرسي الحكم . فإذا ارتفع السعر بتولي سلطان جديد الحكم 
تشاءم الناس منه واعتبروه دلالة على الضيق ونذير شؤم مثلها حدث ذلك عندما تولى 


ع ات 


العادل كتبغا9'© السلطنة7) إزذ اع. ‏ 0. | 
له ود اعتبره الناس سببا في النحس الذي أصاب الحالة 
الاقتصادية 0 فكانلت أيامه شر أيا | الغ | ِ : 
© من ء والوباء وكثرة الموتان »60 ؛ كما قال 
البعض ١‏ يا نهار الشوم ! إن هذا نهار : ج! إ! ْ 
| د سنس ؛ شجرى هذا الكلام في هذا اليوم على 
ألسنة جميع الناس )2030 , 5 
وعلى الرغم من تعد الأسباب التي أدت إلى الاطاحة بحكم العادل كتبغا إلا 
أن سوء الاحوال الاقتصادية . وانتشار المجاعة والوباء بين مختلف الطقات 
1 0 0 ْ 
الاجتماعية يعتبر من أهم هذه الاسباب”" . ونتيجة لذلك يمكننا أن نعتبر عهده 
صورة تمثل بوضوح ظاهرة عدم الاستقرار السياسي التي طالما منيت مها سلطنة 
المماليك . 
وعندما تولى المنصور لاجين (4) السلطنة<؟) تفاءل الناس به حيثث انخمفضت 
الأسعار » وعم الرخاء ‏ وارتفع الوباء(2 فكأنه كان سبيا في هذا التغيير نحو 
الأفضل وفألا حسنا في انتشار الخير إذ يقول المقريزي ضمن حوادث سنة 195 ه/ 
15م : 
. - 5 ع : . . 
« وي يوم قلومه أ نحطت الاسعار إلى نصف ما هي عليه ٠‏ فسر الناس به 
فإن القمح كان أربعين درهما الاردب إلى ما دونها . فأبيع بعشرين . وكان الشعير 
بثلاثين درهما إلاردب , فأبيع بعشرة , وكان الرطل اللحم بدرهم ونصف , فأبيع 
بدرهم وربع . ودرت الأرزاق وكثر الخير 000" . 
وطوال فترة حكم السلطان المنصور لاجين تمتعت الرعية بالخير والرزف 
الوفير . وقد استمرت فترة حكمه سنتين وشهرين » وتعتبر من أكثر عهود الا نتعاش 
الاقتصادي ازدهارا؟ )١‏ ' 0 
ف كغنان سلة 8ذاهد/ آبار امايو سنة 13# م,جلبن السلطان 0 
ان بن الناصر محمد بن قلاون على كرسي الحكم في دولة 
١ 0‏ دا له على : العش السئءات(4') ومن ثم استمرت 
المماليك . وكان عمره حينذاك لا يتجاوز العشر السنو وس م 


اعت 


الأمراء الماك الازلتعاركة و شورق ا ه/ - 008 
لد 


نم بعد ذلك بفترة وجيزة ورد الخبر بوقوع الوباء بمدينة حلب وأعمالها . وأنه 
مات مها خلق كر 5 أغلبهم من ٠‏ الاطفال والشيان93 2١‏ , 


وف السنة التالية 4لالا ه/ 1 م وقع الفناء في البقر حتى هلك منها 
أعداد كثيرة مما أضر بالزراعة "223 . 


ولكن على الرغم من حدوث هذا كله لا نقرأ في كتابات المؤرخين المعاصرين 
ما يدل على كراهية العامة من الرعية لشخص الآشرف شعبان . ولعل هذا يعود إلى 
كونه طفلا صغير السن تولى الحكم نتيجة تدبير الأتابك يلبغا العمري الخاصكى . 
فكان على ذلك مسلوب الارادة . مغلوبا على أمره . لا حول له ولا قوة . في حين 
كان الأمر كلشيين الامن يليفا 

حظي الناصر محمد بن قلاون(*21 منذ سنوات حكمه الأول مكتفيلة كير 
بين مختلف طبقات المجتمع المعاصر .209 بل نلاحظ أنه عندما بعث إليه الأمراء في 
الكرك أن يحضر لتولي زمام الحكم في سلطنة المماليك هيأ له : 

« نائب الكرك ما يليق به . وسار به إلى القاهرة . فخرج الأمراء والعساكر 
الى لقَائه وكادت القاهرة قشر أل داشر نين ان هرد الناس فرحا بقدومة . 

ّ 

وخرجوا اليدية عامة ف يوم ل 0 رابع حمادى الاولى 
(58 ه/98١م)‏ '2. 

وهذا يدل بوضوح تام أن الرعية في سلطنة المماليك بوجه عام والعامة 
خاصة كانت تحمل مشاعر الود والتقدير للناصر محمد . بل ولاسرة قلاون حميعها . 
لعل ذا ووه إن نهم قانوا جووة تبها رودا رسيا ل الابهران ساس ٠‏ 


ترات 


والسلام الاجتماعي . والطمانيدة الفكرية . فيسود المجتمع طابع الأماز 
والنظام . ولكن الأحوال 00 

م حو م تستفر بالناصر محمد حيث يشير المفريزي إلى حالة 
العبر 6 الأصسر محمد يعائي منها يسبب الح مر عي كرابن 


ل ا او 


احتياجاته ومتطلبات معيشته ”2 ومن ثم ففي اسلة ١17‏ '/اه/ا١١1‏ م« ضجر 


السلطان من محكم الأميرين بيبرس وسلار عليه » ومنعه من التصرف و يق 
يده . وشكا ذلك لخاصكيته. واستدعى الامير بكتمر الجوكندار أمير جانداره؛ "2 في 
خفية » وأعلمه بعرم عليه من القيام على الأميرين ٠‏ فقرر الأمير أن القلعة إذا 
اغلقت في الليل . وحملت مفاتيحها إلى السلطان على العادة ولبست مماليك 
السلطان السلاح . وركبت الخيول من الاسطبل . وسارت إلى اسطبلات 
الامراء . ودقت كوسات السلطان بالقلعة دقا حربيا ليجتمع تحت القلعة من هوني 
طاغة السلطان + وحم :كثمر الجركتد اراق عنة عل بق سرس وسلذزبالقلعة ع 
ويأخذونها . وكان لكل من بيبرس وسلار أعين عند السلطان . فبلغهم| ذلك 
فاحترسا . وأمر الأمير سيف الدين بلبان الدمشقي والي القلعة ‏ وكان خصيصا 
بها - أن يوهم أنه أغلق باب القلعة » ويطرف أقفالها . ويعبر بالمفاتيح على العادة 
ففعل ذلك . وظن السنلطان ومماليكه أنهم قد حصلوا على غرضهم . وانتظروا 
بكتمر الجوكندار أن يحضر إليهم فلم يحضر ء وبعثوا إليه 3 بيبرس 
وسلار . قد حلف لما على القيام معهم| . فلما طلع النهار ظنّ السلطان أن بكتمر قد 
غدر به » وترقب المكروه من الأمراء ا 

وكان من نتيجة هذه المؤامرة أن عم القاهرة 0000 
والتوتر ) فأغلقت الأسواق وأحاط الأجناد بالقلعة تما أدى إلى أن الناصر 


أظهر عزمه على الاعتزال عن السلطنة واحكم . الك 


وهنا تجدر الإشارة إلى أن الرحالة المعاصرين الذين زاروا مصر في عها 


ادم 


الناصر محمد بن قلاون يشيدون بحالة الازدهار الاقتصادي والانتعاش التجارى 
الكبيرين في البلاد ٠‏ مما أدى إلى انتظام منبج المدفوعات من الضرائب المقررة دون 
أن ينتج عن ذلك أي توتر اقتصادي . "" ولذا حرص العامة على بقاء الناصر محمد 
في الحكم والسلطنة دون منافس . 

ولكن ما أن علم العامة ما حل بالناصر محمد من ضغط الأمراء وتسلطهم 
ورغبته في الاعتزال حتى ماجوا وزحفوا زرافات نحو القلعة وهم يظهر ون غضبهم 
لما حدث لسلطانهم الذي يحظى بحبهم وتأييدهم . بل لقد بلغ من حماسهم وشدة 
تأييدهم للناصر محمد ومعاضدتهم له أن أثاروا قلق سيف الدين سلار وبيبرس 
الجاشنكير اللذين أصبحا على ادراك تام بمدى ما كان يتمتع به الناصر محمد من 
منزلة عالية بين العامة من رعيته0”© . ولذا وبدافع من الرغبة في تطمين العامة 
والتخفيف من غضبهم 

« سأل الأمراء السلطان أن يركب في أمرائه إلى الجبل الأحمر حتى تطمئن 
قلوب العامة ويعلموا أن الفتنة مدت . فأجاب وخرجوا . وبات السلطان في 
قلق زائد وكرب عظيم لاخراج مماليكه . وركب من الغد بالأمراء إلى قبة النصر 
نحت الجبل الا حمر . وعاد بعد ما قال لبيبرس وسلار : « إن سبب الفتنة إنما كان 
من بكتمر الجوكندار ه . وذلك أن رآه قد ركب بجانب الأمير بيبرس وحادثه , 
فتذكير غدرنيه ع بوقيق عليه ؤلك + تتلطفوا تداق آم اققال + «زؤاللة»ها شيف ل 
عين تنظر .اليه . ومتى أقام في مصر لا جلست على كرسي الملك أبدا . فأخرج من 
وقته إلى قلعة الصبيبة في خامس عشره . واستقر عوضه أمير جاندار بدر الدين 
بكتوت الفتاح .6" فل| مات سنقر شاه(' 2 نائب صفد استقر عوضه بكتمر 
الجوكندار )5١(  »‏ 


ولا شك أن هذه الحقيقة تبين ثقل الدور الذي يمكن أن يلعبه العامة في 
المشاركة بطبيعة الوضع السياسى للدولة . 


حم اتن 


وهكذا وللمرة الأول في تاريخ سلطنة المماليك يظهر التأبيد | فنع ل د 
ؤ ' 0 ظ ١‏ لشعبي إلى حم 
لوجود بل ويصبح حقيقة لا يمن نكراها أو تجاهل أهميتها . لقد رغب العامة فى 
نقويه مكانة الناصر محمد وموقفه صد كبار الامراء المماليك الاوليجاركية أصحاتب 
السلطة الفعلية في الدولة . وبعد ذلك نجح العامة في أن يظهروا رفضهم لذلك 
الوضع غير الطبيعي ٠‏ وتأييدهم للناصر محمد وهتافهم باسمه بجرأة وشسجاعة 
أثارت قلق الامراء ومحاوفهم ٠‏ خاصة عندما صمم العامة على الوقوف فى وجه 
الأجناد قْ محاولتهم ابعاد العامة عن أبواب القلعة وأسوارها مضحين بذلك 
بأرواحهم . ومن ثم أدرك كل من سيف الدين سلار وبيبرس'الجاشنكير عدم 
جدوى استخدام القوة العسكرية . وأنه لا بد من محاولة الوسائل الديبلوماسية 
لعلهم ينجحون في التخفيف من ثورة العامة وتهدئة غضبهم . ومن هنا جاءت 
خطوة إقناع الناصر محمد بالظهور شخصيا أمام العامة كي يطمئنوا أنه بخير ولا داع 
أن يقلقوا عليه . 

وعلى ذلك تأت أهمية دراسة موقف العامة في القاهرة من الطبقة الحاكمة . 
فنلاحظ أولا ظهور المؤازرة الشعبية لشخص السلطان الذي كان يتمتع دون شك 
بمكانة كبيرة في نفوسهم . ومنزلة جليلة بين رعاياه . 
وثانياإدراك كبار الأمراء المماليك الاوليجاركية رغبة العامة من الشعب في حكم 
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مستقر بعيدا عن الاضطرابات السياسية . وبالتالي الامل القوي في انتهاء تلك 
السلسلة الطويلة من الصراعات والمؤامرات وتدابير القتل والاغتيال . 

وثالئا عناية كل من سيف الدين سلار وبيبرس الجاشنكير بأخذ موقف العامة 
بعين الاعتمار » خاصة عندما فشلوا في تهدئة ثورة العامة وإعادة الوضع إلى حالته 
الطبيعية العادية باستخدام المَوة : 

ورابعا معرفه الناصر محمد م : شخصيا بمدى ما كان يحظى به في نفوس العامة 

8 حك 8 :أأىة تمادة م ٠‏ هذا الئ: 

من محبة واحترام وتقدير . ومن ثم فانهسيهتم بعد ذلك في الاستفادة من هذا العنصر 


الات 


الفعال في تحقيق تطلعاته السياسية في حكم سلطنة المماليك بشكل عملي ونافع . 

كذلك مما يدل على شعبية الناصر محمد بين الرعية بشكل عام والعامة بصورة 
خاصة أنه سنة ٠/١9‏ ه/ 18١١‏ م عندما « شاع بين الناس سير الملك الناصر من 
الكرك . فثارت العوام وصاحوا : « نصره الله » وركب الأجناد إلى النائب 
فاستدعى من بقى من الأمراء والقضاة . ونادى : « معاشر أهل الشام ١‏ مالكم 
سلطان إلا الملك المظفر » . فصرخ الناس بأسرهم : لا لا ! ما لنا سلطان إلا الملك 
الناصرمى (") 


وهكذا كانت الرعية أشد ما يكون لهفة لرؤية الناصر محمد جالسا على كرسى 
لكي اف مله النالك ع :ولدلك: تجدما ترك النامر عمق الكراة متحي تبحر 
دمشق « نزل الكسوة . فخرج إليه بقية الأمراء والأجناد » وقد عمل له سائر شعار 
السلطنة من الصناجق الخليفتية والسلطانية والعصائب والحتر والغاشية . فحلف 
العساكر . وسار في يوم الثلاثاء ثاني عشر شعبان من الكسوة يريد المدينة » فدخلها 
بعد ما زينت زينة عظيمة . وخرج جميع الناس إلى لقائه على اختلاف طبقاتهم حتى 
صغار المكاتب . فبلغ كراء البيت من البيوت التى من ميدان الحصا إلى القلعة 
للتفرج على السلطان من خمسمائة درهم إلى مائة درهم . وفرشت الأرض بشقاق 
الحرير الملونة » وحمل الأمير سيف الدين قطلوبك المنصوري”"" الغاشية » وحمل 
الأمير الحاج مبادره؛ "2 الجحتر . وترجل الأمراء والعساكر بأجمعهم ؛ حتى إذا وصل 
باب القلعة خرج متولي القلعة وقبل الأرض . فتوجه السلطان حتى نزل بالقصر 
الأبلق من الميدان )© . 

بالاضافة إلى ذلك نلاحظ أن السلطان المظفر بيبرس الجاشنكير قد قام في 
رمضان سنة 04/اه/ 18٠١‏ م بتأمير سبعة وعشرين أميرا منهم بعض ألزامه 
« وشقوا القاهرة على العادة. فصاحت بهم العامة : و«يافرحة 
لاعت » .......... وقبض في ليلة الجمعة ثانى عشره على حماعة من العوام . 


عه 1 آانت 


وضر بوا وشهروا لاعلانهم بسب الملك المظفر . في| زادهم ذلك إلا طغيانا . وق 
كل ذلك تنسب البرجية فساد الأمور إلى الأمير سلار م (53) 


ظ وعلى ذلك كانت طوائف العامة حريصة على إظهار مشاعرها سواء من الود 
أوالحقد بشكل علني دون خوف أو وجل أو تردد وهي تعلم مسبقا ما يحتمل أن 
ينالها من العقاب ومظاهر التأديب . نما يدل على شجاعة نادرة حيث كانت تمثل 
طائفة ضعيفة في السلطة والمال والمركز الاجتماعي ٠‏ ولكنها تأبى إلا المشاركة . ومن 
ثم لا يمكننا إلا أن نصف هذهالمساهمة بأنها صورة شجاعة للتعبير الشعبي داخل 
حدود سلطنة المماليك . 


موقفا حاس) لانقاذ نفسه قبل أن يفلت زمام الأمور من يذه . 


ونرى على العكس من ذلك تماما بعد عودة الناصر محمد إلى القاهرة وتوليه 
مقاليد الحكم . فعندما أمر اثنين وثلاثين أميرا من مماليكه « وركبوا جميعا 
بالشرابيش . وشقوا القاهرة . وقد أوقدت الحوانيت كلها إلى الرميلة وسوق 
الخيل. ورصت الغاني وأرباب الملاهي في عدة أماكن . ونثشرت عليهم 
الدراهم . فكان يوما مشهودا . وكان المذكورون منهم أمراء طلبخاناه » ومنهم 
أمراء عشراوات » . "") 

ومن ثم عزم المظفر بيبرس على التوجه نحو الصعيد . وذلك في منتصف 
رمضان سنة 9٠/اه/ 1٠١‏ م « ودخل الخزائن » فأخذ من المال والخيل والمهجن 
ما أحب . وخرج في يومه من باب الاسطبل في تماليكه وعدتهم سبع مائة فارس , 
ومعه الأمير عز الدين أيدمر الخطيري90") الأستادار 5 والأمير بدر الدين بكتوت 
الفتاح . والأمير سيف الدين فجماس + والأمير سيف الدين تناكر في بقية الزامه 
من البرجية . وكأنما نودي في الناس بأنه قد خرج هاربا . فاجتمع الناس . وقد 
برز من باب الاسطبل . وصاحوا به وتبعوه وهم يصبحون عليه ٠‏ وزادوا في 


ع 11ت 


الصياح حتى خرجوا عن الحد . ورماه بعضهم بالحجارة . فشق ذلك على 
ماليكه . وهمو بالرجوع إليهم ووضع السيف فيهم ؛ فمنعهم من ذلك وأمرهم 
بنثر المال عليهم ليشتغلوا بجمعه عنهم ؛ فأخرج كل من المماليك حفنة مال 
ونثرها . فلم تلتفت العامة لذلك وتركوه وأخذوا في العدو خلف العسكر . وهم 
يسبون ويصيحون . فشهر المماليك حينئذ سيوفهم . ورجعوا إلى العوام فانهزموا 
عنهم . وأصبح الحراس بقلعة الجبل يوم الأربعاء سابع عشره يصيحون باسم 
الملك الناصر . باشارة الأمير سلارء فانه أقام بالقلعة » . (*) 

وعلى ذلك يبدو لنا واضحا أن العامة قد وجدوا في خروج المظفر بيبرس من 
القاهرة محذولا فرصة مناسبة كي يظهروا له كل ما يحملونه نحوه من مشاعر 
الكراهية والبغض غير مهتمين بما كان ينثره حولم من المال والذهب إذ كانوا أكثر 
حرصا على خروجه مهزوما بحيث لا يمكن أن يشغلهم عن ذلك شيء حتى التقاط 
الذهب من الأرض على الرغم مما كانوا يعانونه من الفاقة والجوع . 

وقد كان من نتيجة ذلك أن تمتع الناصر محمد بسلطة واسعة مكنته حتى من 
عزل الخليفة العباسي وتولية اخر بدلا منه .(45) 

واستمر الناصر محمد في أثناء سنوات حكمه الطويل يتمتع بذلك التقدير 
الشعبي الكبير لدرجة أن خروجه إلى الميدان اعتبر فرصة نادرة وثمينة يتسابق العامة 
فيها لرؤية سلطاءهم الذي يجلونه ويحبونه 40> وكان حدوث ذلك يتكرر بانتظام ثما 
يبين مدى المكانة التي كان الناصر محمد يحظى بها في نفوس العامة من رعيته » إذ 
يقول المقريزي : 

« ثم ركب السلطان إلى الميدان في موكب عظيم . واجتمع الناس لرؤيته » 
واستأجروا الحوانيت والدور بمال كبير . فكان يوما مشهودا م (45) 

علاوة على ذلك يشير المقريزي في مواضع أخرى إلى شعبية الناصر محمد 


تا 


فيقول : 


« وقدم السلطان في يوم السبت ثاني عشر المحرم ( ١٠17ه/ 187١‏ م)ء 
فخرج الأمراء إلى لقائه ببركة الحاج . وركب بعد انقضاء أمر السماط فى مركب 
جليل 5 وفل خرج سائر الناس لرؤيته وسار إلى القلعةَ , فكان يوما مشهودا 5 
وزينت القاهرة ومصر زينة عظيمة  »‏ 5:) 


فالعامة إن تبتهج لقدوم الناصر محمد من الحج سالما معافا . فكأنهم يرون 
في عودته بشير خير باستمرار الاستقرار السياسي والطمأنينة الاجتماعية . ومن 
ناحية أخرى ومع مرور السنوات أصبح الناصر محمد على أتم الادراك بمدى ما كان 
يحظى به من شعبية واسعة بين صفوف العامة . 2447 بل إن الناصر محمد كان يعلم 
أنه لولا تأييد العامة له عند انتكشاف سر مؤامرته مع بكتمر الجوكندار ضد 
بيبرس وسلار » لكان من المحتمل كثيرا أن يحاول الأخيرأن التخلص منه بالقتل . 
(©*»ولكنهه| خشيا ثورة العامة . الأمر الذي لابد أن مهدد طابع الاستقرار السياسي 
في المجتمع . وينذر بوقوع كثير من النتائج التي لا تحمد عقباها . 

يبدو أنه في بعض الأحيان كان من الصعب على العامة مقابلة السلطان 
شخصيا بطريقة مباشرة دون إثارة شكوك كبار الأمراء والخاصكية . ولذا كان من 
الطبيعى أن يحاولوا ذلك عن طريق بعث رسائل مجهولة الاسم أو المرسل إلى 
السلطان لاخباره بما كانوا يعرفونه من تدابير الأمراء المقربين إليه في القلعة ضده . 
أو بما يسمعون عنه من المؤامرات التي تحاك في الخفاء من أجل الاطاحة بحكمه . 
وقد كان الناصر محمد يرجح صدقها ويعتمدها لمصلحته وأنها يقينا تهدف إلى 
مساعدته وحمايته » بل ويأخذ بما تتضمنه من اتهامات ضد الأمراء والمقريين منه . 
وفي أحيان كثيرة تضمنت تلك الرسائل المجهولة الامضاء الانكار على الناصر نحم 
محاباته لأهل الذمة » وتقريبهم منه . واستخدامهم في الدواوين ٠‏ فيصلود إلى 
المراكز العالية ويتطاولون على العامة وينالون منهم » ومن جانب اخ ر حرص العامة 


- 560 


على التبليغ عن أي شخص غريب يشكون بأمره خشية أن يكون ضامرا للشر ضد 
السلطان . وينوي ايذاءه . فكانوا في هذا الدور بمثابة جواسيس طبيعيين يعملون 
من أجل حماية شخص السلطان بدون ثمن تعبيرا عما يكنونه له من المحبة والود 
بحيث يمكن القول إن الناصر محمد حظي بالفعل بشعبية كبيرة بين رعيته . وفي هذا 
الموضوع يقول المقريزي إنه في عام 7١‏ ه/ 1١7١‏ م « كثرت كتابة الأورق 
للسلطان في أمرائه وأهل دولته . وإلقائها من غير أن يعلم من أين هي ٠‏ أوربطها 
بجناح طائر حمام وحذفه خارج حائط الميدان تحت القلعة إلى داخله » فتأذى بذلك 
جماعة كثيرة . فاتفق أن السلطان ركب إلى مطعم الطيور بالمسطبة التي أنشأها قريبا 
من بركة الحبش . فوجد ورقة مخحتومة فقرأها ولم يعلم أحدا بما فيها . وعاد إلى 
القلعة وقد اشتد حنقه . ووقف عند دار النيابة وأمر ببدم المساطب والرفرف وغلق 
الشباك . ثم بعث السلطان أمين جاندار إلى الأمير سيف الدين البوبكري”؟) أن 
يتحول من داره بالقلعة ويسكن بالقاهرة . فلزل من يومه وسكن بدار كراى 
المنصوري'؟» . وهدمت الدار التي كان البوبكري يسكنها . وعمرت قاعات 
وطباق للخاصكية . وامتنع السلطان من ركوبه إلى المطعم المذكور . وصار يركب 
إلى ميدان القبق . وكانت الورقة تتضمن سب السلطان وسوء تصرفه ٠.‏ وتسليطه 
الكتاب النصارى على المسلمين . وصلحه مع المغل . 

واتفق أن بعض العامة أخبر عن شخص غريب . فأفضى الأمر إلى حملهما 
إلى الخازن والى القاهرة . فقال العامى : « هذا الغريب قاصد ومعه فداوية ' 
فقرره الوالي فاعترف أن معه أربعة من جهة قراسنقر بعنهم لقتل السلطان ؛ 
فقبض منهم على رجلين . وفرٌ الآخران . وحمل الوالي الرجلين إلى السلطان . 
فأقرا بأنهها من جهة قراسنقر*؟2 . فأمر مها فقتلا . وأخذ السلطان يحترس على 
نفسه . ومنع عند ركوبه إلى الميدان المتفرجين من الجلوس في الطرقات . وألزم 
الناس بغلق طاقات البيوت م (4:5) 

ونتكرر صور تأييد العامة للناصر محمد . فهم يحزنون لمرضه . ويتألمون 


جه ات 


افاتواناااووووووويووببببب....... ._ 


لتوعكه . ثم يفرحون لشفائه ومعافاته لما في ذلك من 


استمرا بة المحافظة 
العدالة اللاجتماعية التي نالو 1 4 


هاف عهده 5 ويبذلون كل ما يملكون ولو كان قليلا في 
إظهار ما يشعرون به من الابتهاج لسلامته . فيبالغون في الزينة ونثر الدراهم التى لا 


يكادون يملكونها تعبيرا عن سرورهم ٠‏ إذ يذكر المقريزي : 


١‏ ولي خامس عشريه ( ربيع الآخر سنة 0ه / شباط ‏ فبراير سنة 
11 م ) سار السلطان إلى نواحي قليوب يريد الصيد ؛ فبينم) هو في ذلك إذ 
تقنطر عن فرسه وانكسرت يده وغشي عليه ساعة وهو ملقى على الأرض ؛ ثم أفاق 
وقد نزل إليه الأمير أيدغمش أمير اخوره * والأمير قماري أمير شكار”'' وأركباه . 
فأقبل الأمراء بأجمعهم إلى خدمته . وعاد السلطان إلى قلعة الجبل في عشية الأحد 
ثامن عشريه ؛ فجمع الأطباء والمجبرين لمداواته 5 ش 515 
ثم عوفي السلطان . فزينت القاهرة ومصر في يوم الأحد رابع حمادى الآخرة . 
وتفاخر الناس في الزينة بحيث لم تعهد زينة مثلها , وأقامت اسبوعا تفنن أهل 
البلدين فيه بأنواع الترف . ونزلت ست حدق””" في عدة من الخدام والجواري 
حتى رأت الزينة » وقد اجتمع أرباب الملاهي في عدة أماكن بجميع الات المغنى 1 
هذا والأفراح بالقلعة وسائر بيوت الأمراء مدة الأسبوع . ومع هذا فالبشائر من 
ضرب الكوسات مستمرة . وكذلك طبلخاناه الأمراء . فلم يبق أمير إلا وعمل في 
بيته فرحا وأنعم السلطان وخلع على كثيرين من أرباب الوظائف من الأمراء 
والمماليك السلطانية . 


ثم خرج السلطان إلى القصر الأبلق . وفرق مثالات على الأيتام . وعمل 
سماطا جليلا . وخلم على جميع أرباب الوظائف . وأنعم السلطان على المجبر 
بعشرة ة الاف درهم ٠»‏ ورسم له أن يدور على جميع الأمراء . فلم يتأخر أحد من 
الأمراء عن إفاضة الخلع عليه وإعطائه المال ؛ فحصل له ما يجل وصفه . وكانت 
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هذه الأيام نما يندر وقوع مثله ) . 


ةا ينك 


وهكذا كان العامة والمحتاجون يحظون بعطف الناصر محمد وصدقاته 
الوفيرة . فهو لا يتردد في توزيع ٠‏ المثالات عل الآيتام » طلبا للأجر والثواب , ولا 
يبخل على العامة بنثر الدراهم وهو يمر في وسط صفوفهم إلى الميدان .ومن جانب آخر 
كان صغار التجار يبادرون إلى إغلاق حوانيتهم والخروج إلى شوارع القاهرة 
لمشاهدة الناصر محمد خاصة عند خلاصه من أزمة صحية . أو محنة سياسية » من 


ذلك قول المقريزي وهو يصف عودة الناصر محمد من الحج إذ يذكر : 


« وقدم السلطان إلى القاهرة في يوم السبت ثامن عشر المحرم سنة 
7 ه / تشرين الأول أكتوبر سنة 1177 م بعد ما ورد الخبر يموت بكتمر 
السافي(4*) وولده2"*0 وكثرت الاشاعات . وقد خرج معظم الناس إلى لقائه , 
بحيث غلقت أسواق القاهرة و مصر ؛ وخرج شرف الدين النشو .© فبسط 
الشقاق الحرير والزربفت - التي جباها من الأمراء المقيمين وأرباب الدولة ‏ من بين 
العروستين إلى باب اللاصطبل . فللما توسط السلطان بين الحبلين صاحت العامة : 
« هو إياه ؟ ما هو اياه ؟ بالله اكشف لثامك وأرنا وجهك !! « وكان السلطان قد 
تلثم . فحسر اللثام عن وجهه . فصاحوا بأجمعهم : ١‏ الحمد لله على السلامة » . 
وبالغوا في إظهار الفرح به والدعاء له فسره ذلك منهم . وصعد السلطان القلعة . 
فدقت البشائر . وعملت الأفراح ثلاثة أيام ين 


وعندما توفي الناصر محمد سنة ١5لا‏ ه/ 1751١‏ م . تولى الحكم من بعده 
ولده أبو بكر** باسم السلطان المنصور الذي خلع سنة 45/ا ه/ 141 م0 050) 
وتولى بعده الأشرف علاء الدين كجك”''2 وهو لم يكمل من العمر خمس سنين . 
ولكنه خلع بعد ستة أشهر فقط26'0 . وشهد عهده نفى أولاد الناصر محمد إلى 
فوص في الصعيد”'' “إلا أنه عندما تم اتفاق الأمراء عل عله أحمد2'"0 بن الناصر 
محمد اشترط عليهم عودة إخوته من المنفى . فتم له ما أراد(؟"2 . 


في يوم الخميس السابع من رمضان سنة 747 ه-/١7‏ شباط - فبراير سنة 


ع 


5 م١‏ قدم أولاد السلطان الملك الناصر محمد 


بن فلاون من قو ٠‏ وعلة 
ستة . فركب الأمراء إلى لقا ا 


لهم ٠‏ وهرعت العامة إليهم . فساروا منالحرافةعل 
القرافة حتى حاذوا تربة جركتمر ٠‏ فصاحت العامة : ٠‏ هذه تربة الذي قتل أستاذنا 
املك المنصور » ٠‏ وهجموها وأخذوا ما فيها وخر بوها حتى صارت كومة تراب . 
فلما وصل أولاد السلطان تحت القلعة أتاهم الأمير جمال الدين يوس ف22) وال 
الجيزة الذي تولى القاهرة ٠‏ وقبل ركبة رمضان بن السلطان'"2 . فرفسه برجله 
وسبه . وقال : « أتنسى ونحن في الحراقة عند توجهنا لقوص . وقد طلبنا مأكلا 
من الجيزة » فقلت خذوهم وروحوا إلى لعنة الله . ما عندنا شىء ؟ » فصاحت به 
العامة : « لله مكنا من غهبه . هذا توصوق :3 تانسار ريده |0 اكه 
فتسارعوا في الحال إلى بيته المجاور للجامع الظاهري من الحسينية . حتى 
صاروا منه إلى باب الفتوح . فقامت إخوته ومن يلوذ به في دفع العامة بالسلاح . 
وبعث الأمير ايدغمش أيضا بجماعة ليردهم عن النبب . وخرج إليهم نجم 
الدين والي القاهرة ؛ وكان أمرا مهولا قتل فيه من العامة عشرة رجال . وجرح 
خلق كثير , ولم ينتهب شيء 270 . 

وهكذا نلاحظ أن أولاد الناصر محمد بن قلاون قد حظوا مثله بشعبية كبيرة 
بين صفوف العامة . كما كان لتألب كبار الأمراء المماليك الاوليجاركية ضدهم بالغ 
الأثر في تعزيز مكانتهم تلك في نفوس الرعية » فانتصروا لهم . وتعرضوا للخطر في 
سبيل مساندتهم والذود عنهم . ثم بعد ذلك أرسل السلطان أحمد بن الناصر محمد 
بن قلاون رجالا من الكرك ليبشروا بقدومه إلى القاهرة . فوصلوا إلى الأمير 
أيدغمش 220 يوم الاثنين الخامس والعشرين من رمضان سنة 57 ه/1 اذار 
- مارس سنة 1747 م « وبلغوه السلام من السلطان , وعرفوه أنه قد ركب الجن 
وسار على البرية صحبة العرب , وأنه يصابح أو يماسي . فخلع عليهم ايدعمش ٠‏ 
وبعثهم إلى الأمراء فأعطاهم كل من الأمراء المقدمين خمسة الاف درهم ؛ وأعطاهم 
بقن الاح اص قدو سا هم وخر العامة إلى لقاء السلطان » 2١50.‏ 
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ولعل العامة ف هرعهم هذا للقاء السلطان الناصر أحمد يرجون صادقين أن 
يكون قدومه إلى مصر بشير خير . وحكمه ائغموذجا مشابءها لعهد والده فتحظى 
الدولة بالاستقرار السياسي والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادى ١‏ 


علاوة على ذلك كان العامة يأملون أن يكون عهد الناصر أحمد نباية حاسمة 
المطلقة . 


ولكن هذه الآمال باءت بالخيبة والفشل وانتهى حكم الناصر أحمد في حرم 
سنة 57/ا ه/ حر يران يونية سنة ١78”‏ : بتولى أخيه الصالح اسماغيل (*") 
مقاليد الحكم في سلطنة المماليك . )"1١‏ 


واستمر حكم الصالح اسماعيل حوالي ثلاث سنوات وثلاثة أشهر حيث 

وخلفه في حكم سلطنة المماليك الكامل شعبان('"2 بن الناصر محمد حتى 
قتل في السجن في حمادى الآخرة سنة /41/ا ه-/ 1755 م 2247 ثم جلس على كرسي 
الحكم بعده المظفر حاجي 95" اللي يعتبر السادس من أولاد الناصر محمد الذين 
تتابعوا على حكم سلطنة المماليك . وكانت مدة سلطنته سنة واحدة وثلاثة أشهر 
وأربعة عشر يوما -حيث قتل عصر يوم الأحد الثاني عشر من شهر رمضان سنة 
ه/ 17م(" , 

ومن لم اتفق الأمراء المماليك على سلطنة الناصر 07 قُْ يوم الثلاثاء 
الرابع عشر من شهر رمضان سنة 548/ا ه/ 1717 م ؛(*"2 فكانت مدة سلطنته 
ثلاث سئنوات وتسعة أشهر وأربعة عشر يوما حيث عزل على يد بعض الأمراء 
المماليك الاوليجاركية في جمادى الآخرة سنة 57لا ه/101م(9" , 

عند ذلك تسلم مقاليد الحكم في سلطنة المماليك السلطان الصالح 


عا 1د 


صالح:**'" في يو الاثنن اك ام. 1 5 
به سوم الا شين الشامن والعشرين من جمادى الآ : . : 
ه/١اه1م610,‏ سن ص دى لآخر سلنة 
ويشير المقريزي في دراسته لتار بخ م: ة || أن .: 
0 نا تى در رح هذه المرحلة إلى أنه ول يوم الشلاثاء 
١ 57 6 | ٠ ٠ ٠‏ 
سن كخري زاك زم 7 0لاهدا/ تعرين الثانداتونديرمفة 1139 )رده 
ورؤيته . فكان يوما مشهودا لم يتفق مثله لأحد من أخرة السلطان الذين 


3 أ ل ١‏ ( بوركم 


وهكذا حظي السلطان الصالح صلاح الدين صالح بن الناصر محمد بشعبية 
تضاهي شعبية والده بين رعاياه من مختلف الطبقات ٠‏ فربطت بينه وبينهم أواصر 
المودة والتقدير . ولعل هذا يعود إلى حرص الصالح على أن يتمتع الناس في أثناء 
فترة حكمه بالعدل والمساواة وهو المبدأ الذي حرص عليه والده الناصر محمد 
كثيرا . واعتنى بتطبيقه إلى أقصى الحدود . 

وهكذا توالى أولاد الناصر محمد على حكم سلطنة المماليك ؛ وعلى الرغم 
من أن الظروف السياسية لم تستقر بأي منهم طويلا على كرسي الحكم . إلا أنه 
يمكن القول إنهم جميعا حظوا بمحبة العامة وتأييدهم حيث تشير كتابات المؤرخين 
للعصر المملوكي لتلك الشعبية والمناصرة الدائمة التي كان العامة لا يترددون في 
إظهارها مساندة لأسرة قلاون . ولعل هذا الامر هو أحد الاسباب التي أدت إلى 
استمرارية حكم هذه الأسرة في سلطنة المماليك لمدة تزيد على القرن (71780- 
47/اه/ ١1/4‏ - 1881م ) من الزمان . ذلك انهم أي أفراد هذه الاسرة يمثلون 
بالنسبة للرعية رمز السلام والامان والطمأنينة ؛ ولذا كان حرص الأمراء المماليك 
الاوليجاركية الشديد على استمرار جلوس أولاد هذه الأسرة على كرسي الحكم . 
فل الوقومن أننا نعرف أن حكام النصف الأخير من هذه الفترة كانوا أطفالا لا 
حول لهم ولا قوة . في حين تمتع كبار الأمراء المماليك الاوليجاركية بسلطات واسعة 
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وصلاحيات مطلقة . وكانوا الحكام الفعليين لسلطنة المماليك دون أولئك 
السلاطين الأطفال . بل كان سلاطين أسرة قلاون محرد واجهة رسمية لاقناع 
الرعية باستمرار وجود هذه الاسرة على كرسي السلطنة .» ولكن حوادث التولية 
والخلع التي عانى منها هؤلاء الأطفال بسبب تنازع كبار الأمراء على السلطة والسيادة 
الكاملة أثارت الكثير من أسباب القلق والاضطراب في الدولة مما أدى بالتالي إلى 
إحساس الرعية باستمرار حالة عدم الاستقرار والتوتر في المجتمع المعاصر . ومن 
هنا جاء تأييد الرعية ‏ العامة والأغنياء ‏ لحؤلاء الحكام الأطفال من أسرة قلاون 
حيث يتجلى هذا واضحا فيها واجهته الحكومة من ثورات أميرية في سبيل مزيد من 
الصلاحيات المطلقة .» والسلطات الواسعة والسيادة غير المحدودة . والسلطان 
الشامل . 


(7) طبيعة المشاركة الشعبية : 


في محرم صنة ه/الاه/حزيران - يونية سنة 1791م حدثت فتنة الامير الجاى 
لوتيد كم الذي كان مدبر جميع أمور الدولة وقتذاك » فأخذه الطمع والجشع 
وترأس جمعا موفورا من مماليكه وأتباعه . وبدأ صراعه ضد السلطان الأاشرف 
شعبان والمماليك السلطانية . ومن ثم وقع قتال شديد بين الطرفين انتهى ببزيمه 
القاى وتراتجعه ثانضة الفاكة .عند ذلك أريئل إليه الاششرف عبان يشرضاة 
ويحاول أن يثنيه عن الاستمرار في الفتنة فأبى . بل وأصر على القتال(؟*» . « فتوجه 
إلى قتاله الأمير أرغون شاه(" في عدة وافرة . وخلائق من العامة . ومضى أيضا 
الأمير منكلى بغا البلدى7” من طريق أخرى في جمع موفور وكثير من العامة . 
وسار الأمير ناصر الدين محمد بن شرف الدين . ومعه طائفة من المقاتلة , 
وطوائف من أهل الحسينية . وغيرهم من طريق ثالثة . فعندما رأى الحاى أوائل 
القوم . تأخر عن موضعه قليلا قليلا » حتى صار الأمير ارغون في مكانة من قبة 
النصر . وانضم إليه الأمراء . ومن معهم . وبعث طائفة منهم فلقيت الجاى 


من 


وقاتلته ٠‏ فانكسر منهم . وأخذ في الفرار . فركب القوم قفاه . وقد تأخر عنه من 
بقى معه ٠‏ حتى وصل إلى الخرقانية من القليوبية في ثلائة فرسان . وا 
الدين في طلبه . فوقف على شاطيء النيل ظاهر قليوب . واقتحمه بفرسه فغرقا فى 
النيل ودعا ابن شرف الدين بالغطاسين فأخرجوه ووضعوه على بر ناحية 6 
وحملوه في تابوت إلى القاهرة . في بكرة يوم الجمعة يوم تاسوعاء . فدفن بمدرسته 
من سويقه العزى قريبا من القلعة . وكان الأمير أرغون قد عاد لما انهزم الجاى 
وغرق وعرف السلطان . فصعد إلى القلعة » وبقيت العساكر واقفة تحت القلعة 
يوم الخميس  »‏ 5*) 


ركذا كتير الامو لكا اللوسقي انه زدديت لماح فى لزيد مزق البئلة 
والقوة والصلاحيات المطلقة . ومن جانب اخر أكدت هذه الخلقة من صور الصراع 
وم أجل اللكم هد افقو الراحظة بون النيلظان: لاحر انمه انع ان ورا اهن 
العامة . فالتفوا حوله مناصرين ومؤيدين . بل ومضحين بأنفسهم في سبيل حمايته 
والذود عن حياته » واستمرارية وجوده على كرسي الحكم . وكانوا بالفعل عنصرا 
فعالا فيا حققه من نصر كبير في هزيمته لالجاى وأتباعه . كما كانوا دائم| موجودين 
بشجاعتهم وسلاحهم إلى جانب الامراء المماليك . فعرف الجاى انه إذا استطاع 
الانتصار على الأشرف شعبان والمماليك السلطانية » فلن يستطع أبدا أن ميزم هذه 
الجموع الوفيرة من طوائف العامة من شت المناطق في القاهرة . وكان يكفي أن 
ينادى فيهم باسم السلطان ؛ وعد اليه الجا دول تردد أو تأخير ار 
بالفعل الجيش غير الرسمي الذي كان اذا عل أنه أهبة لمساعدة الحكام من أسرة 
قلاون . 


بن شرف 


ويبدو أن الأشرف شعبان أراد أن يتخلص من جميع مماليك الجاى وأتباعه . 
كا كان متأكدا أنه ليس هناك غير العامة يتمون له هذه الرغبة على أحسن حال 
وبشكل تام ولذا نودي فيهم ١‏ من وجد مملوكا من الالجيهية . وأحضره فله خلعة . 
وحذر من أخفاهم . فظفر السلطان منهم ين 


ا 


وبذلك حقق الأشرف شعبان كل ما يدف إليه من إحماد فتئة الجاى ومعاقبة 
كل من له يد المساعدة لآثارة حركة التمرد هذه . 


في يوم الاثنين الرابع والعشرين من رجب سنة رين الأول _ 
ا 14م وفعت الفتنة بين الأمير الكبير برقوق(5*) وال م اينال 
اليوسفي(*1 1 وقل اشتهر الأمير برقوق بمحاولاته للتقرب إلى العامة حى كشن 
لي ا اي 
القلمة بالعامة )١١,‏ فشكرهم وقال هم : «وياإخوي هذا وقت المروءة 
والعصبية » )١"(‏ 


ومن ثماء فأننا نلاحظ اجتهاد بعض الأمراء المماليك الكبار في كسب مودة 
العامة وعطفهم حيث اشتهر الآمير برقوق بمحاولاته المستمرة لمساعدة المحتاجين 
منهم . فأكثر من توزيع الصدقات عليهم والعمل على أن يشعروا إنه واحد منهم . 
بل ويحتاج إلى تأييدهم ومساعدتهم ومساندتهم من أجل هزيمة غرمائه وارساء قواعد 
الاستقرار السياسي في سلطنة المماليك . 

في يوم الثلاثاء الثامن من ذي الحجة سنة 87لاه/اذار ‏ مارس سنة 
١م‏ قدم آنص والد الأمير الكبير برقوق إلى القاهرة فتلقاه برقوق في طائفة كبيرة 
من الأمراء والجند . كما « بالغ العامة في اشعال الشموع والقناديل » . 479) 

ومن جانب اخر يصف ابن تغرى بردى والد امور رق الا مين انين 
العثماني الجركسي » إنه كان ذا « دين كبير وخخير وصدقات كثيرة وتحبة لأهل العلم 
وشفقة على الفقراء وأهل الصلاح . وكان لا يدخر شيئا من المال . بل كان مهما 
حصل في يده فرقه في الحال على الفقراء والمساكين م (44) 

ويلفت نظرنا في محاولة الأمير يلبغا الناصري القبض على الظاهر برقوق 
؛ نودي بالقاهرة ومصر : من أحضر السلطان الملك الظاهر برقوق إلى الأمُير الكبير 


كط [ارنت 


يلبغا الناصري222 إن كان عاميا خلع عليه وأعطى ألف دينار . وإن كان جنديا 
أعطى .امرة عشرة بالديار المصرية لقف 


هذه المناداة الرسمية بالمكافأة الكبيرة للعامة إذا استطاعوا أن يدلوا الاير 
يلبغا الناصري على مكان الظاهر برقوق تحوى ضمنا إشارة ب مباشرة إلى مدى 
المكانة العليا التي كان الظاهر برقوق يحظى بها عند العامة إلى درجة أنهم لن يتخلوا 
عن مناصرته حتى مقابل مبلغ ألف دينار وهم كلها كرن ساد للطعام والمال 
القليل ؛ ولذا فآن الأمير يلبغا الناصري يعدهم ببذل هذا المبلغ الكبير وكأنه يعلم 
مسبقا أنه لن يجدي نفعا في تخليهم عن مساندة الظاهر برقوق . 


وعند حادثة التخلص من حكم السلطان الظاهر برقوق بن انص الحركسي 
وحاولته الدفاع عن ملكه وحكمه قُْ الاول من حمادى الآخرة سلة 


١0ه/حزيران‏ - يوني سنة 1789م , « اجتمع حوله من العامة ما لا يقع عليه 
حصر . ثم سار إلى الاسطبل وجلس فيه . وصعد الخليفة إلى منزله بالقلعة وقد 
نزلت الذلة بالدولة وظهر من جزع السلطان وبكائه ما أبكى الناس شفقة له 
ورحمة . فلما غربت الشمس صعد إلى القلعة » . 1) 

بالاضافة إلى ذلك نلاحظ أنه عندما انتهى أمر الظاهر برقوق . وثقلت وطأة 
أتباع الأمير يلبغا الناصري صارت العامة تقول : 


) راح برقوق وغزلانه 3 وجاء الناصري وتيرانه 36 


ومن جانب آخر وفي سبيل القبض على الظاهر برقوق يقول المقريزي : 
« غلقت جميع الدروب والخوخ ؛) وسك باب القرافة 5 وماج الناس 0 
وانتشرت الزعر وأهل الفساد في أقطار المدينة . وأفسدوا . ونزل السلطان والخليفة 
من القلعة إلى نحت دار الضيافة 6( فقدم من الاسكندرية رمأة فسى قسى الرجل بالقسي 
محملة على الجمال وهم نحو الثلثمائة رام . ففرق فيهم مائة درهم لكل واحد . 


”5ت 


ورتبهم في عدة أماكن . ونودي في القاهرة ومصر بابطال جميع المكوس . وفرقت 
دراهم على العامة . وخرج كثير من العامة إلى بركة الجب . حتى شاهدوا عسكر 
الناصري وحدثوهم بما فعله السلطان من تحصين القلعة وغيرها /(13) 

وفي أثناء وقوع تلك الحوادث متتالية كانت ١‏ الرميلة قد امتلآت بالزعر 
والعامة وتماليك الأمراء » )٠١١(‏ 

ولكن الجند اجتهدواني منع «العوام من التوجه إلى يلبغا 
الناصري 226'606 . مما أدى إلى باثارة غضب العامة . ورجموا المماليك 
بالحجارة .”"'' ٠‏ وتكائر الزعر يريدون نبب القاهرة لكثرة ما كان فيها من 
حواصل الأمراء . فقاتلهم أهل الحارات والدروب . ومنعوهم فكان يوما في غاية 
الشناعة )١'5  »‏ 

اتصف بعض السلاطين المماليك بالعطف على العامة خاصة المحتاجين 
والضعفاء منهم . فكانوا يكثرون من توزيع الصدقات عليهم . وتخصيص المثالات 
للأيتام . وتأسيس مودع جديد لال الأيتام . وإعادة الأملاك المصادرة إلى أصحابها 
المغلوبين على أمرهم وتأكيد حرمة الأوقاف والتشديد على عدم التعرض إليها او 
اغتصاءها خاصة العقارات الموقوفة لصالح الفقراء . ”*''2 من هؤلاء السلاطين 

: 0 0 ع ء 

٠‏ كان لاجين معظ) للشرع وأهله منفذا لاوامره : ومن ذلك أنه طذب أموال الايتام 
من الأمراء وكانت تحت أيديهم ٠‏ ونقلها إلى مودع جديد لال الايتام استحده 
وكتب توقيعا بأن من مات وله ورثة صغار ينقل ميرائهم إلى مودع الحكم ويتحدث 
فيه فاضي القضاة الشافعي . فإن كان للميت وصي فيقيم القاضي الشافعي معه 
عدولا من جهته . ورد لاجين عدة أملاك كانت قد أخحذت بغير حق إلى ملاكها منها 
فرية ضمير من عمل دمشق . وكانت وقف الملك الظاهر على أولاده . ورد على عز 
الدين بن القلانسي ما أخذ منه في ليام المنصورية قلاون من المال بغير طريق 
سرعي . ووضع عن أهل بلقس الأشراف ما كان عليهم من المظال 1 ري 


ع1 أاعت 


ثلاثين الف درهم في كل سنة ٠‏ وعوض مقطعيه بدل ذلك . ورد وقف قراقوش 
على الفقراء . وكان قد أقطع منذ نين ٠‏ فتسامه القاضي الشافعي وبلغه في السنة 
عشرة الاف درهم ٠‏ وعوص مقطعيه عنه ورد الدار القطبية إلى من وقفت عليه من 

جهة الملك الكامل . وكانت بيد أحد مقدمي الحلفة وورلته من نحو ستين سنة . 
وكانت عدة من الاقطاعات بيد الأمراء فردها إلى أرباءها ٠‏ وكانت العساكر من ذلك 
في مضرة لأنهم لا يحصل لحم من دواوين الأمراء كبير شيء . ويبقى الاقطاع في 
حمى الأمير يأوى إليه كل مفسد وقاطم طريق . 

وكان لاجين شجاعا مقدما على أقرانه في الفروسية وأعماها . كثير الوفاء 
لمعارفه وخدامه . ومنع من لبس الكلفتاه الزركش والطرز الزركش وملابس 
الذهب . وشدد في المنع من المحرمات كلها 5 وذ ق اللتجر يعض اولاة الأمرناء : 
وكان يصوم رجب وشعبان ويقوم الليل ؛ ويكثر من الصدقات . مع لين الجانب 
وخفض الجناح » )٠٠6(‏ 

وتشحة لز كله نين اعمال القلعة اتفال الخيرية تمتع المنصور لاجين 
بشعبية كبيرة بين رعاياه » وكانوا يفرحون لمشاهدته « فرحا شديدا خصوصا 


)١٠١1( 


الحرافيش 0 . 


بل انه «لما تسبلظة الملك المنصور لاحين تفاءل الناس ( واستبشروا 
سلطنته . وجاء فى تلك السنة غيث عظيم بعد ما كان تأخر » ايند 


وهذا كله أدى إلى تقارب كبير بين المنصور لاجين والرعية . فنال محبتهم 
ونصرتهم وتأييدهم . مثلم| كان عادلا معهم . رؤوفا بهم . عطوفا عليهم ٠‏ ومن 
صور تقر به إلى الرعية |إبطال عدد من المكوس والضرائب التي كانوا يتحملون دفعها 
عن كثير من الاشياء سواء الضرورية أو الكمالية . فأزاح عن كاهلهم حملا ثقيلا 
كانوا يتألمون من وطأته واستحالة الاستمرار في الوفاء به . وفي هذا الموضوع يقول 
المقريزرىي ضمن حوادث سنة 8م9ه/598١ام‏ عن السلطان المنصور لاجين إنه 


3177 اه 


58 وزب مندينا يحب العدل » ويميل إلى الخير ويحب أهله . 
كان « شجا 21 ون إزى . وأبطل عدة مكوس ٠‏ وقال : « إن عشت لا 
يديا رن يحب يجالسة الفقهاء والعامة ويأكل طعامهم لد 

عه 6 . ع 12 
تركت : 


5000 العوام م١‏ أحا ا 
ولك كان بعض السلاطن لا انع من الأحب مع "مدا من 5 
لي م اء المماليك الاوليجاركية إلى هذا ال: 
والترفه عن النفس » في حين نظر كبر م يا 00 7 
من اللعب مع العوام على أنه اسفاف بحط من مكانة ' ن ومنز كم وله 
هذا الأمر أحد الأسباب التى أدت إلى عزل السلطان المظفر حاجي . ويشرح 
المقريزي هذا الموضوع بقوله انه في شعبان سنة 8 لاه / تشرين الثاني نوفمبر سنة 
11م صار للسلطان المظفر زين الدين حاجي بن الناصر محمد (/51/ا- 
4م1١‏ - 1547م ) «اجتماعات بالاوباش وأراذل الطوائف . من 
الفراشين , والبابية . ومطيري الحمام . فكان يقف معهم ويراهن على الطير 
الفلاني والطيرة الفلانية ٠‏ وبينا هوذات يوم معهم عند حضير الحمام وقل سيبها 0( 
اذ أذن العصر بالقلعة والقرافة . فجفلت الحمام على مقاصيرها وتطايرت . فجرد 
السلطان . وبعث إلى المؤذنين يأمرهم أنهم اذا رأوا الحمام لا يرفعون أصواتهم . 


وكان السلطان أيضا يلعب مع العوام ٠‏ ويلبس تبان جلد . ويتعرى من 

ابه كلها ويصارعهم . ثم يلعب معهم بالعصى . ويلعب بالرمح وبالكرة . 

نبل نماره مع الغلمان والعبيد في الدهيشة . ويحضر في الليل عبد على العود : 
وياخحد عنه الضرب بالعود ٠‏ ويتجاهر بما لا يحمد م )٠١5(‏ 

اف رن ذلك يشير المقريزي أنه في يوم السبت الرابع من رمضان سنة 

ا الأول ديسمبر سنة 1140م « قدم ابن الحراني 

نعم السلطان من ليلته على كيدا 


حظيته روء 50 ل 
بعشرين الف دينار منه سوى الجواهر واللآلىء ٠‏ ونثر الذهب على الخدام 


 58- 


والجواري ٠‏ فاختطفوه وهو يضحك منهم . وفرق السلطان على لعاب الحمام 
والفراشين والعبيد الذهب واللؤلؤ . وصار يحذفه لهم . وهم يترامون عليه 
وبأخلوائة م حيبت 1 يدع منه شيئا سوى القماش والتفاصيل والآنية والعدد , 
فادها صارت إلى الخزانة . فكانت جملة ما فرقه السلطان ثلاثين ألف دينار وثلاثمائة 
آلف درهم . وجواهر وحليا . وزركشا ولؤلؤا ومصاغا قيمته زيادة على ثمانين 
ألف ديئار . 


فعظم ذلك على الأمراء ؛ وأخذ الجيبغا('١'2‏ وطنيرق يعرفان السلطان ما 
ينكره عليه الامراء من اللعب بالحمام وتفريب الأوباش 3 وخوفاه فساد 


١1١ 1 
( '. » الامر‎ 


كثيرا ما نقرأ في الكتابات التاريخية المملوكية عن وجود العامة في مختلف أنواع 
التجمعات الاجتماعية سواء أكان هم بالفعل دور ملموس فيها . أم لمجرد 
التواجد ؛ إما بدافع من الرغبة في معرفة ما يجري من حوادث وتطورات 
اجتماعية » وإما نتيجة الفراغ الفكري الذي كانت تعيشه بالفعل بعض تلك 
الجماعات الشعبية . ومن الأمثلة على ذلك أنه عندما « قام تاج الدين أحمد بن محمد 
بن عبد الكريم بن عطاء"١22‏ . وشيخ سعيد السعداء . وجمعوا فوق الخمسمائة 
رجل ٠‏ وساروا إلى القلعة وتبعهم العامة . وشكوا من ابن بوية1؟00) تكلم 
في مشايخ الطريقة ؛ فرد أمرهم إلى القاضي الشافعي . فدفعه عنه إلى تقي الدين 
علي بن الزواوي المالكي .«4' ١‏ “فحكم بسفر ابن تيمية إلى الشام » فسار على البريد 
وحبس بها » 036) 

ولعل السؤال الذي ينبغي أن يطرح هنا أكان تواجد العامة في هذه القضية 
والمطالبة الشعبية نتيجة الرغبة في المشاركة الفعلية . أم بدافع من حب المعرفة لما 
يجري من حوادث داخلية ؟ من دراستنا لهذه القضية نلاحظ أن العامة لا يرجون 
أي فائدة مادية أو معنوية من وراء هذه الواقعة . وبالتالى لا يمكننا تقدير موقفهم 


كات 


: اساطة والعفوية للاطلاع على ما يجرى من حواديك لي الجتمع 
المملوكى . وكام ينتهزون وفوع هذه الفرص كي يهرعوا للتواجد فيها عن رب 

الى ى نطورات سلطنة المماليك . وما يحدث في البلاط 
0 0 5 | يشعرون بتلك العزلة السياسية التي فرض 
0 0000 9 مملوكي ؛ فابتعد العامة عن ميدان 
المماليك أسياجها حول القلعة وكل ما هو 
التفاعلات السياسية ؛ وباتوا منعزلين ضمن حدود مشاكلهم الاقتصادية 
والاجتماعية جاهلين بكل ما يمت بالتطورات السياسية من صلة أو تفاصيل . إلا 
نهم كانوا مصرين على معرفة ما يقع من حوادث سياسية . بل المشاركة فيها إن 
مكن فيكون هم بالتالي دور سواء أكان كبيرا أم صغيرا فيا يقع من تغييرات 
سياسية . أو تظاهرات شعبية . أو مطالبات اصلاحية . من ذلك مثلا ما حدث في 
ذي الحجة سنة 4لاه/آب ‏ أغسطس سنة 1778م . « استقر علاء الدين 
مغلطاى'' ''' في تدريس الحديث بالمارسة الظاهرية » بعد موت فتح الدين 
محمد بن سيد الناس . بعناية قاضي القضاة جلال الدين محمد بن 
القزوينى ٠".‏ فاستعظم الناس ذلك ؛ وقالوا : « ويّه ويّة ! تولى درس الحديث 
مغلطية ؟ )١١4(0‏ 

وهكذا بجر العامة على التعبيرعم| يشعرون به من نفور ورفض تجاه من يتولى 
مراكز المسؤولية العليا من الشخصيات الضعيفة . ٠‏ بل انهم يفصحون عن ذلك في 
علانية وشجاعة غير أ 


أبجين لما يمكن أن يتعرضوا له من العقاب والايذاء. انه الاصرار 
ا على الأفضل سواء في نوعية الشخصية التي تتولى المبوض بمسؤوليات 

بعض المراكز العليا في الدولة ٠‏ أو في طبيعة التغييرات السياسية الي كانت البلاد 
٠ 100‏ وتفرق أحزايها حتى بات السلام هدفا صعب الحصول . بعيد 


المنال داخل المجتمع المملوكي 


البعض كان يطالب نتيجة رغبة فعلية صادقة في المشا 
إلى الاجيرن . والبعض الآخر كان يجد نفسه منساقا وراء 


ركة ُْ سبيل الوصول 
تلك الديجوهاك إما نتيجه 


لس 


الفراغ الذي يعيشه ١‏ وإما بسبب الرغبة في معرفة ما يدور من حوادث دون العناية 
بالمشاركة الفعلية الحادفة في تلك المطالبات الجماعية ؛ إنها بعبارة أخرى بساطة 
العامة المتمثلة في عدم الاكتراث فيم| يقع من حوادث أيا كان نوعها ونتائجها . 

ومن جانب اخر يقول المقريزي : 

ووفي يوم السبت 0 عشريه ( صفر سنة 47/اه/ أب أغسطس سنة 
١1م‏ ) سمر ولي الدولة أبوالفرج / بن الخطير صهر النشو ٠‏ وسببه أنه لما أفرم عنه 
كثرت الاشاعة بأن الأمير ملكتمر الحجازي”2'65 يستقر به في نظر الخاص . وأنه 
ينض با نمض به النشو . وأنه صار يخلو بالسلطان المنصور أ بكر ويحادثه في أمور 
الدولة » وأنه كثر نزول ملكتمر الحجازي وغيره من الأمراء إلى بيته ليلا . وحضوره 
عنده إلى مجالس اللهو . واتهم الملك المنصور أبو بكر بأنه نزل إليه أيضا . فنقل 
ذلك اعداؤه من الكتاب إلى الامير قوصون .('''' وأغروا به إلى أن كان من قيامه 
على السلطان ما كان . فقبض على ولي الدولة وسجنه . فقام الكتاب في قتله حتى 
أجامهم فوصون إلى ذلك . فطلب ابن المحسنى والي القاهرة طوائف من العامة , 
وألزمهم ان يشعلوا الشموع من بعد صلاة الصبح خارج باب زويلة . وأخرج 
ولي الدولة من خزانة شمايل » وسمره على جمل تسميرا فاحشا بمسامير خافية . 
وأمر فنودي عليه . « هذا جزاء من يرمي الفتن ويتحدث فيا لا يعنيه » ويفسد 
0 الملوك » . وشهر ولي الدولة والشموع بين يديه بالقاهرة ومصر . فطافوا 
الأزقة والشوارع وهو ساكت يتجلد . فإذا مر بالشهود في الحوانيت أو بجمع من 
القضاة صاح نا جاغة ' اشهدوا لي أنني مسلم , وأنا أشهد أن لا اله الا الله 
وان مدا رسيو اللشرع رونا مرت غلنيا )نكا ن يونا مشيرد 1001 

هذه الحادثة تتضمن عددا من الدلالات التاريخية التي لا تغفل عن نظر 
الباحث . فنلاحظ أولا تسلط بعض الشخصيات من أهل الذمة على أولى الأمر لي 
سلطنة المماليك . فيحاولون الهاءهم بمجالس اللهو ومظاهر المتعة الزائفة من أجل 


نذا 4 يك 


مزيد 

ثانا : الزام طوائف العامة باشعال الشموع عند الفجر خارج باب زويلة عل 

0 1 : الذى لا يقدرون عليه . الى جات | 
الرغم من أن ذلك يكلفهم المال الذي ” ؛ إلى جانب السهر 


. ٍِ 0 2 1 نب أ |ء 1 . 1 
وامبيت خارج باب زويلة كي يشهدوا تسمير اصحا, خرائم فيكون لمم 
فى ذلك رادع عن اقتراف الخطيئة والاقدام على عمل ما يسيء إلى الحكام 
وأضيتات السلطة الأمر الذي يتضمن طابعا تعسفيا كان العامة لا يملكون 
سوى الانصياع له . 


انا : ,ابضاح بعض صور العقاب الذي من المحتمل أن يناله من يقادم على اقتراف 
الشر والممنوع . فيكون في ذلك عبرة لطوائف الناس على محتلف طبقاتهم 
خاصة الضعماء منهم . 

رابعا : اهمية منصب نظر الخاص حيث يكون في يد صاحبه الكثير من مقاليد 
السلطة وصلاحيات التدبير. فيكون قادرا على تحقيق الكثير من المنافع 
الشخصية والمصالح الذاتية » بل لا يتردد في سبيل ذلك عن الاتيان بالكثير 
من صور الظلم والاضطهاد . تما أضفى على هذا المنصب طابعا من 
الخطورة أثارت دائم| أسباب الجزع والقلق لدى كبار الأمراء المماليك 
الاوليجاركية . فاجتهدوا في التخلص من كل هؤلاء النظار الذين تسول لهم 
نفوسهم تحقيق الفائدة الشخصية على حساب مظهر العدالة الاجتماعية . 


الفساد والظلم . فإن طوائف العامة كذلك لا تتهاون في التصريح عما يحملونه في 

قلوهم من مشاعر البغضن:والكراهية تخبو الأمراء أصحان السلطة ق:الدولة دون 

خوف أو وجل . فيذكر المؤرخ المقريزي إنه في ربيع الآخر سنة 1/47ه/ تشرين 

الأولت اكوونة ١م‏ وأخزر أ َ 

5 1 - امور فوصون تضطرب . وذلك أنه ألزم 
ي|؛ نية بالمش و خور,ل 206 


5 


الملطان الناصر محمد ٠‏ فلم يوافقوه على ذلك ؛ وكان قوصون مع كثرة إحسانه قد 
القى الله بغضته في قلوب الناس جميعا حتى صاروا يلهجون بها )١١١5,‏ 


هذه الواقعة تبين بشكل مباشر أن عامة الناس كانوا في غالب الوفت على 
اطلاع بما كان يدور في البلاط السلطاني ٠‏ كما كان طبيعيا أن يظهروا مشاعرهم ازاء 
ما يقع من الحوادث إلى درجة اظهار استخفافهم بسلطة الأمراء : واستهجانهم ل 
يأتونه من تصرفات دون أدن مبالاة بما يحتمل أن يحصل هم نتيجة هذه الجرأة 
والتطاول على أصحاب السلطة . بل إن شجاعتهم العفوية هذه ورد فعلهم البسيط 
يعتبر من أهم ملامح فعاليتهم في المجتمع المعاصر حينذاك . 
كذلك من صور التلاحم الااجتماعي بين طبقة العامة والمماليك ذوي 
المسؤولية والسلطة تلك الفتنة الى حدثت بين الاموتوضون نائب السلطنة وطائفة 
المماليك السلطانية ففي ربيع الآخر سنة 147ه/تشرين الأول اكتوبر سنة 
١م‏ أراد الأمير قوصون نائب السلطنة بالديار المصرية أن يوظف المماليك 
السلطانية لخدمته ولكنهم رفضوا « وقام منهم نحو المائة تملوك . وقالوا : « نحن 
تماليك السلطان . ما نحن ماليك قوصون » . وأخرجوا الطواشي المقدم على أقبح 
صورة . فمضى الطواشي المقدم ,إلى قوصون وعرفه ذلك . فأخرج إليهم الأمير 
برسبغا الحاجب2'"7 وشاورشي داودراه في عدة من مماليكه ليأتوه بهم . فإذا 
بالمماليك السلطانية قد تعصبوا مع كبارهم . وخرجوا على حمية إلى باب القلة 
يريدول الأمين سرض الأمدي ,264 فإذا به به راكب . فمضوا إلى بيت الأمير 
جنكلي بن البابا »2'"*0 فلقوه في طريقهم , فتقدموا ,اليه وقالوا له : « نحن عماليك 
السلطان مشترى ماله . كيف نترك ابن استاذنا ونخدم غيره » فينال غرضه منا , 
ويفضحنا بين الناس » وجهر وا بالكلام الفاحش » .9'"') 
. 
ومن هنا كانت بداية الفتنة بين الأمير قوصون والمماليك السلطانية » الأمر 
الذي لا بد أن يشكل خطرا على الوضع السياسي في المجتمع » ويهدد الاستقرار 


5 سس 


إثارة الاضطراب والقلاقل . بالإاضافة إلى ذلك تظهر 
أن المماليك السلطانية كانوا يأخذون بعين الاعتبار 
العامة » بل وكانو حريصين على الاحتفاظ له 


الاجتماعى , ويكون سببا في 
هذه الواقعة بأسلوب واضح 
همة السمعة الطيبة بين طوائف 3 ' 
الزة إن وربجة الاقدام على الدخخول في صراع مع الا مير قوصوث وأعوانه مهيا كان 
الثمن باهظا . 

ون ]تي أخرى يلاتعظ انه كان لعامة الحامن د : ل فات أصحاس 
النفوذ الذين كانوا بأخذون في الحسبان نظرة العامة إلى ما يأتونه من أفعال وأعمال , 
فعمدوا إلى تحاشي كل ما يسيء إلى مكانتهم بين طوائف العامة تما يدل على ثقل 
وزن طائفة العامة بين الطبقات العليا صاحبة السلطة الواسعة والصلاحيات 
الطلقة . 


- ف - ءِ‎ ٠. 
ويتناول المقريزي هذه الأزمة التي وقعت بين الامير قوصون والمماليك‎ 
السلطانية مشيرا إلى تحالف المماليك السلطانية مع العامة لأول مرة في تاريخ سلطنة‎ 
: المماليك صد كبار الامراء المماليك الاوليجاركية فيقول‎ 


”١/ه فلم) كانت ليلة الاثنين ( الثامن عشر من ربيع الآخر سنة 57لا‎ ٠ 
تشرين الاول  أكتوبر سنة ١4/اه ) وقت الغروب تحالف المماليك السلطانية على‎ 
فتل فوصون . وبعثوا إلى من بالقاهرة منهم . فبات قوصون  وقد بلغه ذلك على‎ 
. خدر . وركب قوصون يوم الاثنين ثامن عشره الموكب مع الامراء تحت القلعة‎ 
وطلب ايدغمش أمير أخور . وأخط يلوم الأمراء على إقامته فى نيابة السلطئة . وهم‎ 
ويعدوده بالقيام معه . فأدركه الامير بيبرس الأمدى ؛ وأعلمه بأن‎ 0 
١ :. المعاليكالنبلطاتة قن انو د‎ 

النصر . فارنجت القلعة . وغلقن أن ١‏ 

00 بواعها + :وليسيك المماليك السلطانية السلاح 
بالقاعة ٠‏ وكسروا الزرد خان ًَ 

| ولك امتلات الرميلة والحافة :وفيا + ينا 
ناص ان 5 مغك ر مه ., وصاحوا . - 
ريه ان تاجابهم المماليك القلعت « 

لد تم وجيرا إلى بان ادل فوصون 


ةع 


وهجموا عليه . وكسروا من كان يرجمهم من أعلاه . فبلغ ذلك قرصون . فعاد يمن 
معه من الأمراء ٠‏ فأوقعوا بالعامة حتى وصلوا إلى سور القلعة . فرماهم المماليك 
السلطانية بالنشاب لحماية العامة فقتل أمير محمود صهر الامير جنكلى بن الاب 
هم وقتل معه اخر . ووصل الامراء إلى اصطبل قوصون . وقد بدأ الغبب فيه , 
فقتلوا من العامة جماعة كبيرة . وقبضوا على جماعة . فلم نطق المماليك السلطانية 
مقاومة الامراء » وكفوا عن الحرب . وفتحوا باب القلعة . فطلع اليها الأمير 
سينا الحاجب . وأنزل ثمانية من أعيان المماليك الى قوصون . وقد وقف بجانب 
زاوية تقى الدين رجب نحت القلعة . فوسط قوصون واحدا منهم اسمه صربغا . 
فإنه هو الذي فتح خزائن السلاح وألبس المماليك . وأمر به قوصون على باب 
زويلة . وشفع الأمراء في البقية ٠‏ فسجنوا بخزانة شمايل مقيدين . ورسم بتسمير 
عدة من العامة . فسمر منهم تسعة على باب زويلة وأمر بالركوب على العامة 
وقبضهم . ففروا حتى لم يقبض منهم على حرفوش واحد . ثم طلع الأمير قوصون 
إلى القلعة قريب العصر . ومد له وللأمراء سماط . فأكلوا وبقيت الآطلاب وأجناد 
الحلقة تحت القلعة الى اخر النبار .» فكان يوما مشهودا . وكانت جملة من قتل فيه 
من الفئتين ثمانية وخمسين رجلا . 

وني ليلة الثلاثاء طلع الامير برسبغا في جماعة إلى طباق المماليك بالقلعة . 
وقبضوا على مائة تملوك منهم . وعملوا في الحديد . وسجنوا بخزانة شمايل . 
ثمنهم من قتل . ومنهم من نفى من مصر . 

وني يوم الثلاثاء تاسع عشره سمر تسعة من العوام . 


وف يوم الأربعاء عشريه سمر ثلاثة من الطواشية على باب زويلة . في عدة 
ون ار 


إن هذه الحادثة لا تعنى تجرد حلقة من حلقات الصراع في سبيل البقاء 
احيانا . والسلطة أحيانا أخرى بين طوائف المماليك الاوليجاركية . وإنما هي 


كك 


تسجل جود ظاهرة جديدة لأول مرة في تاريخ سلطنة المماليك حيث يتحالف 
ديك لان مع طوائف العامة . بل والحرافيش منهم أيضا 6 سبيل الاطاحة 

ا اء أصحاب السلطة المطلقة . إذ جمع بين الطرفين عنصر المودة 
سرته » وبالتالي الانتصار لأولاده الذين بدأوا يعانون من 


الأمراء . ومن هنا حاء هذا التلاحم الاجتماعي فى 58 


الشديدة للناصر محمد وأ 
يد كبا 
بوي 00 لهزيمة العابئين بما بين أيديهم من صلاحيات . إنا 
بداية جديدة لامكانية التعاون بين فكتي المماليك السلطانية في القلعة والعامة خارج 
ال أجل 0 الصالح العام للدولة حتى لو 0 نحقيق هذا المدف 
مقائلة الأمراء الأقوياء حيث ,ان صفحة التحالف هذه لا بد أن تصل ,إلى تحصيل 
بعض الطموحات المأمولة حتى اذا استغرق ذلك وقتا طويلا ومعاناة قاسية . 
. ومن دراستنا لهذه الفتنة يمكننا أن نسجل بعض الملاحظات الحديرة بالعناية 
والاهتمام : 
أولا : تكاتف المماليك السلطانية الناصرية ضد نائب السلطنة الامير قوصون 
الذي عينه الناصر محمد وصيا على أولاده ٠‏ فسلبهم سلطتهم الشرعية 
ونارعهم في حقوقهم الملدية . وتطاول على صلاحياتهم الرسمية » فكان 
في ذلك بئس الرجل الذي لم يقم غل تاذية:الامانة الموكلة إليه . 
اماف العامة حول المماليلك اللبنالطانبةالناض ,ةلبه ادزام الحو عل 
لسان ولد الناصر محمد الذي 


ثانيا 


حرم من صلاحيات السلطة والسيادة 3 
١‏ 

فكونو في ذلك تلاحما عسكريا فريدا , بين المملوكي السلطاني والعامي من 

أجل هزيمه كبار 0 المماليك الاوليجاركية معتصبى السلطة من 3 

أصحابها الشرعيين 1 ٠‏ 
ثالثنا : الت : 

0 الجا الكبير الذي يظهر لأول مرة بين المماليك السلطانية 

مه حيل 

ع كل منما مضحيا بنفسه من أجل الآخر فى سبيل تحقيق 


جا 


ده 


النصر المرجو والثمار المرتقبة . 
رابعا : تعرض العامة لعقاب شديد جزاء تأييدهم للمماليك السلطانية . ولكى 
يكونوا عبرة لغيرهم من العامة فلا يقدموا مرة أخرى على مساعدة 
المماليك السلطانية ضد كبار الأمراء . الأمر الذي يبين شدة الحقد الذي 
يحمله الأمراء الاوليجاركية ضد العامة » وبل وخشيتهم منهم لاحتمال 
قيامهم بثورة تشكل خطرا للمكانة الكبيرة التي كان بعض الأمراء يحظطى 
مها في البلاط السلطاني . 
خامسا : العقاب القاسي الذي كان من نصيب المحرضين من المماليك السلطانية 
بحيث يكون ذلك انموذجا حيا للجزاء الذي سيناله أي تملوكى يجرؤ على 
التطاول ضد أصحاب السلطة والسيادة . | 
سادسا : إن العقاب المشترك الذي عاناه كل من العامة والمماليك السلطانية كان له 
بالغ الأثر في تأكيد مشاعر الود والتحالف وعلاقة التعاون بين الطرفين 
حيث تأكد كلاهما أنتحالفه|معا يحمل بين طياته خطرا جسيما من شأنه 
الاطاحة بالسيادة العليا التي تمتع مها كبار الأمراء المماليك الاوليجاركية . 


ويبدو أن العقاب الذي أنزله قوصون بالعامة زاد من شدة حقدهم 
تعرضوا له على يديه من إلاعدام والتسمير . وجاءت الفرصة في التاسع والعشرين 
من رجب سنة 57/اه/ ١5‏ كانون الثاني يناير سنة 1757م عندما افق الأمير 
أيدغمش مع عدد من الأمراء على مقاتلة الأمير قوصون « ومضى كل واحد إلى 
اصطبله . فلم ينتصف الليل إلا وعامة الأمراء باطلاءهم في سوق الخيل نحت 
القلعة ٠‏ وهم الطشغا الماردانى80"١)‏ ويلبغا 2 ند ومادر 
الدمرداشي<: "22 والحاج آل ملك7١"'2‏ والجاوليى0" 2 وقمارى ١‏ 0153 أميز 
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ْ٠‏ 6 | !1 اصطبلات الأمراء مث سج 
لسار | الطاء (5 وقيائمر وغير ٠‏ فأخحرج| 
الأ'مدي وطرغاي باحي 0 زمر 


بن البابا وبيبسرس 
3 وخرج لهم أيدء غمش بمماليكه ومن عنده من الاوجاقية . 


أطلاب الجميع إليهم 
نوقفدا جميعا ينتطدون نزول قوصون إليهم » حت يمضوا إلى الكراك . فأحس 
عي يي ل 5200000 

منهم جنكل بن البابا والاحمدي وطرغيه70؟1 وقياتمر والوزير . ولبست مماليكه التي 
كانت عنده بالقلعة » وسألته أن ينزل ويدرك اصطبله . ويجتمع بمن فيه من مماليكه 
وكانا يعا سو فإنهم كانوا سبع مائة تملوك . وطالما كان يقول : «١‏ ايش أبالي 
الأمراء وغيرهم ! عندي سبع مائة مملوك ألقي بهم كل من ني الأرض » . فلم 
يوافقهم قوصون لم أراد الله به 5 وأقام إلى أن طلع النهار 1 فل|لم تظهر له حركة أمر 
ايدغمش أن يطلع الاوجاقية إلى الطبلخاناه السلطانية وأخرج لهم الكوسات . 
ودق ايد عمش حربيا 5 ونادى : « معاشر أجناد الحلقة وتماليك السلطان وأجناد 
الأمراء والبطالين يحضروا . ومن ليس له لبس ولا فرس ولا سلاح يحضر يأخذ له 
الفرس والسلاح ويركب معنا ) . فأتاه جماعة كثيرة من أجناد الحلقة والمماليك 3 
ما بين لابس السلاح راكب وبين ماش أو على حمار. وأقبلت العامة كالجراد 
المنتشر . فنادى ايدغمش : يا كسابة ! عليكم باصطبل قوصون ) أغبيوة ) . 
تأحاطوا به وماليك قوصون من أعلاه ترميهم بالنشاب حتى أتلفوا منهم عدة 
كثيرة . فركب ماليك يلبغا اليحياوي أعلا بيت يلبغا حيث مدرسة السلطان حسن 


الآ 3 ل 5 ل بالءة 
ل ١‏ ورموا تماليك قوصون بالنشاب مساعدة للعوام . وجرحوا منهم جماعة . 


وحالوا بينهم وبين العامة . فهجم العامة عند ذلك على اصطبل قوصون , ونمبوا 
رتحانات» وخواصل .«روكمر وابيايقصيرة بالتتوس رمد كاردا طرق ولغوا 


إليه . ف 2 و - 3 
نائب الشام" 4) فبعث أيدغمة 4 ): 
2 بالسلام عليهم . وأن يمنعوا ممارك : ل من الاختلاط 
ين فوصول من م١‏ 


6غ 


فأن الأمير يلبغا اليحياوي والأمير اقسنقر قادمان في جمع كبير لأخذ تماليك قوصون 
واكك ناس الطيها تاتب العنام اليك ترصرة ويلحك ويرسيفا أن مكرتر هل 
حدة ولبس الجميع . وأخذ برسبغا وجماعته نحو الجبل . فلقيهم يلبغا اليحياوي 
ومن معه وكان ذلك بعد ما أمسك قوصون . فسار خلفهم إلى قرب اطفيح . وهم 
فاجع كد 


ولم تمض إلا ساعات من النهار حتى نهب جميع ما في اصطبل قوصون من 
الخيل والسروج والات الخيل والذهب وغير ذلك . وقوصون ينظر ويضرب يدا 
على يد . ويقول « ياأمراء ! هذا تصرف جند ؟ ينبب هذا المال جميعه ؟ » . وكان 
ايدغمش قصد بذلك أن يقطع قلب قوصون . فبعث قوصون إلى ايدغمش بأن 
« هذا المال عظيم . وهو ينفع المسلمين والسلطان . فكيف تفعل هذا وينادي 
بنببه ؟ ) فرد جوابه : « نحن قصدنا أنت . ولو راح هذا الملل وأضعافه » . هذا 
والقلعة مغلقة الأبواب .وجماعة قوصون يرمون من الأشرفية بالنشاب إلى قرب 
العصر والعامة تجمع نشاءهم وتعطيه لأجناد الأمراء المحاصرين للقلعة . فألقى 
حينئذ قوصون بيديه » واستسلم ودخل عليه تماليكه . وقد خذلوا . فدخل عليه 
بلك" الجمدار(*"١2‏ وملكتمر السرجواني(22"1 يأمرانه أن يقيم في موضع حتى يحضر 
ابن أستاذه من الكرك . فيتصرف فيه ىا يختار . فلم يجد بدا من الاذعان . وأخذ 
يوصي الأمير جنك على أولاده . وأخذ قوصون . وقيد . ومضوا به إلى البرج 
الذى كان به بشتاك2'40 . ورسم عليه جماعة من الأمراء . وكان الذي تولى مسكه 
وحبسه أرنبغا أمير جندار وجنكلى بن البابا وأمير مسعود حاجب الحجاب . (141) 

وأما الطنبغا الصالحي نائب الشام ومن معه .فان برسبغا ويلجك 
والقوصونية لما فارقوه سار هو وأرقطاي”"4'' نائب طرابلس والأمراء يريدون 
القلعة . فأشار الأمير الطنبغا نائب الشام على الأمير أرقطاي نائب طرابلس أن يرد 
برسبغا ويلجك والقوصونية ويقاتل ايدغمش . فإنه ينضم إليهم جميع حواشي 


5ت 


56 حون قوصون ويقيمونه كبيرا هم و حر وجو 

قوصون ويأخذود ابتقاى ع وغرجره ا 5 فيك 3 
5 0 نا أو ينتظطروت قفدوم أحد فلم يوافقه أرقطاي 

حيث محتار ٠‏ ويعيمر- راك 00-6 2 | 4 أ 

مع ملل للع لاي ل ا 0 صحابه . 

00 : قلعة . فطلعا . ابدغمء 
اقل إليه| ايدغمش وعانقهم| وأمرهما أن يطلعا إلى الجده م 4 يذ عمش 

فض عل ابن وال القاهرة » وأحضره والأمراء واقفون نحت القلعة , 

انزله عن فرسه وسجته بالقلعة » بعدما كادت العامة تقتله لكونه من جهة 

ا نه قسنم والأمير قازان فى عدة مماليك وراء 

فوصون . ثم أرسل ايدغمش الأمير أقسنقر والأمير رال 0 ش ور 

برسبغا ويلجك ومن معهما . وجلس أيدغمش مع ثقاته من الأمراء . وقرر معهم 

تسفير قوصون في الليل إلى الامتخدريه : والقبغن على 0 الصاحي -- 

الشام وأرقطاي نائب طرابلس ومن يلوذ بهم| من الغد . وتسفير الامير بيسرس 

الأعدي والأمير جنكلى بن البابا لاحضار السلطان من الكرك /115) 
هذه الحادثة توضح عددا من العناصر التي كان ا بالغ الأثر في تطور الوضع 

الساضى داخل سلطةة المماليك : 

١‏ تعاون الأمراء المماليك الأوليجاركية ضد نائب السلطنة الأمير قوصون لتحقيق 
هدفين . الأول القبص على الأمير قوصون الذي أصبح يعمل على تركيز جميع 
السلطات والصلاحيات في يده دون بقية الأمراء .» فدبروا مؤامرة القبض 
عليه . والثاني الرغبة في الحصول على نفوذ أكبر وسلطات أكثر من التي بين 
أبديهم فيا لو نجحوا في التخلص من الأمير قوصون . وعلى ذلك فهي 
الأطماع الشخصية والمطامح السياسية في جال السلطة والحكم . 

اجاجياة دار زرا المماليك الاوليجاركية بالعامة للاستفادة 
مساعداتهم لتحق. /! 

7 عدانهم لتحقيق مصالحهم . وهذه الظاهرة 
سنعة الالياتم إد لأ را ا هدء 
أصحاب السلطة 


0 
تبرز لأول مرة في تاريخ 
الفترة عن تحالف مثل هذا ين كيان 
ودرا وبين العامة . ويبدو واضحا أن السبب 


0- 


الاساسي وراء ذلك هو رغبة الأمراء أو العنصر القوني في مساندة ومساعدة 
العامة وهم العنصر الضعيف من أجل تحقيق المنافع الكبرى لمصلحة الطبقة 
العليا الراغبة في مزيد من السلطة والقوة . 

م _ الاستعداد الكبير لدى العامة للنبب والسلب وخاصة ممتلكات الطيقة المنسلطة 
صاحبة النفوذ المطلق والمقتنيات الثمينة ٠‏ وربما ترجع تلك الرغبة القوية عند 
العامة في سلب كل ما يصل إلى أيديهم إلى شدة حاجتهم لتلك الأصناف . 
فطالما عانت فئات كبيرة من العامة من الجوع والفقر والفاقة وكانت في حرمان 
دائم من تلك الأشياء الغالية . ومن ثم وجد العامة في هذه الفتنة فرصة 
مناسبة للسلب والنبب خاصة مع تشجيع الأمراء لهم على نبب اسطبل الامير 
قوصون وقصره . فكان لهم في هذا دافع قوى لحمل كل ما يقدرون عليه من 
السروج واللات الخيل والذهب والفضة . 
الانتصار الكبير الذي نجم عن تحالف الأمراءمع العامة . فهزم قوصون 
هزيمة منكرة . وسافر إلى الاسكندرية لكي يسجن بها . ونهبت العامة بيوته 
ودوره » وسيطر ايدغمش وجماعته على القلعة » بل وأرسل الطلب في الحال 
إلى الكرك من أجل أن يحضر الأمير أحمد بن الناصر محمد كي 
يتسلم مقاليد السلطة في سلطنة المماليك . 

- لعب العامة دوراً كبيراً في مساعدة كبار الأمراء المماليك الأوليجاركية » وقد 
كان لهذا الدور أثر إيجابي في أن يحقق الأمراء الانتصار المأمول في هزيمة 
قوصون وسجنه » بل ما كان يمكن أن يتم ذلك للأمراء لولا مساعدة العامة , 
وما بذلوه من جهود مضنية في الحرب والقتال والسلب والغبب لدرجة أنه يمكن 
القول إن العامة في بلاءهم هذا كانوا عنصرا حاس) في ترجيح كفة أيدغمش 
وجماعته » وبالتالي تركوا أثرا بالغا على طبيعة الوضع السياسي في دولة 
المماليك . ومن هنا بدأت تظهر مشاركة العامة بشكل فعلٍ في تغيير الوضع 


آهل ا أ 
22 
حم 


السياسى السائد في الدولة بحيث تبدو عدر 00 3 

من حلقات الصراع السياسي الدائم بين 2 

الأوليجاركيه . 

ولكن الوضع في القاهرة تطور بشكل لم يكن متوقعا حيث جرؤت العامة على 
سل كل ما تقدر عليه خاصة طائفة الحرافيش والخهابة " وشنع الحال في المبب . 
وكان ذلك من سوء تدبير يدغمش ‏ فإنه جرأ العامة على نبب اصطبل قوصون 
لغرضه . فوجدوا فيه مالا يكاد يوصف . وبلغ ذلك تماليك الأمراء والأجناد . 
فأنوهم ووقفوا لانتظار من يحرج بشيء حتى يأخذوه ٠‏ فإن أمتنع من دفعه إليهم 
قتلوه . فوجد لموصود أربع سراري نهب جتميع مالمهن . وحملت أكياس الذهب 
والفضة ونثرت بالدهليز والطرق . فأخذ مماليك أيدغمش وعيره شيئا كثيرا من 
الملل . ونزلت مماليك يلبغا اليحياوي من سور اصطبله وقووا على الناس . 
واقتسموا الذهب . وأخرجت النهابة من البسط الرومية والآمدية وعمل الشريف 
شيئا كثيرا . قطعوها قطعا وتقاسموها . وكسروا أواني البلور الصيني وسلاسل 
الخيل الفضة والذهب . ومن السروج واللجم مالا يحد . وقطعوا الخيم وثياب 
الخركاوات ما بين حرير وزرنيب بحاصله . 

وكان بحاصل قوصون لما نبب ما ينيف على أربع مائة ألف دينار ذهبا في 
أكياس ومن ا حوايص والزركش والأواني ‏ ما بين أطباق وخونجات - زيادة على مائة 
ألف دينار . ومن حلي النساء مالا ينحصر . وثلاثة أكياس أطلس فيها جواهر بم 
ينيف على مائة ألف دبنار . ومائة وثلاثين زوج بسط . منها ما طوله أربعون ذراعا 
وثلاثون ذراعا ٠‏ كلها من عمل الروم وامد وشيراز . وستة عشر زوجا من عمل 
الي ثبمة كل زوج اثنا عشر ألف درهم : وأربعة أزواج سط حرير لا 
ع ؛ ونوبه خام جميعها أطلس معدي قص فانحط لذلك:سغر الذهت حتئ 
0 3 6 و كر ٠‏ من كثرة ما صار في الأيدى . بعدما كان 

7 رين درا . ولآن أيدغمش نادى ني القاهرة ومصر أن من أحضر من 


ع 07 


مير 


العامة ذهبا لتاجر أو صير في أو متعيش يقبض عليه ويحضر به اليه ٠‏ فكان من معه 
مهم ذهب يأخذ فيه ما يدفع الداح عر توب وكرت ترادي اللاي بهم 
لبعض فيها نبب . فجمع أيدغمش شيئا كثيرا من ذلك . ثم أن العامة بعد نبب 
اصطبل قوصون وقصره . حتى أخذوا سقوفه ورخامه وأبوابه . وتركوه خرابا 
مضو إلى خانكاته بباب القرافة . فمنعهم أهلها من النبب . فم زالوا حتّى 
ذتحوها ونهبوهاء وسلبوا الرجال والنساء ثياءهم. فلم يدعوا لأحد شيئا. وقطعوا 
بسطها . وكسروا رخامها. وخربوا بركتها. وأخذوا الشبابيك وخشب 
السقوف والمصاحف . وشعئوا الجدر . ثم مضوا إلى بيت تماليك قوصون . وهو 
حشد عظيم . فنهبوها وأحرقوها وما حوها حتى بيعت الغلة بستة دراهم كل 
إردب من القمح وتتبعوا حواشي قوصون بالقاهرة والحكورة وبولاق والزريبة 
وبركة قرموط وغير ذلك . وباعوا الأمتعة والأواني والثياب بأبخس ثمن . 
وصاروا إذا رأوا نبب أحد قالواهو قوصوني فللحال يذهب جميع ماله. وزادت 
الأوباش حتى خرجوا عن الحد وشمل الخوف كل أحد فقام الأمراء على أيدغمش 
وأنكروا عليه تمكين العامة من الغبب فأمر بسبعة من الأمراء . فنزلوا إلى القاهرة 
والعامة مجتمعة على باب الصالحية في نبب بيت قاضي القضاة حسام الدين 
الغوري ) فقبضوا على عدد منهم وصر بوهم بالمقارع وأشهر وهم ٠‏ فاتكفوا عن 
النبب . 


حتى ركب النيل . ومضى إلى الاسكندرية . 

وكان قوصون في أول أمره على حاله » وفي أوسطه وآخخره من أعاجيب الزماد 
وما قيل فيه : 
فحطه في القيد أيلغ ً من شاهق عال على الطائر 
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فناندق ع ”5 الملك الناصر 


ول جد من 0 الأمر وفي الآخح (؛؟١)‏ 


صار عجبا أآمره كله لنتائم الآ 
1 عع 2 اث أ النتائ نيه .: 
7 دراسة هذه التطورات الاجتماعية يمكننا أن نصل إلى د اامايدة 
0 تشجيع كبار الأمراء المماليك الاوليجاركية للعامة على الغبب والسلب فتجرأوا 
على ذلك إلى درجة عدم الخوف من السلعلة . بل اجتهدوا في تحين الفرص 
لممارسة هله الأنقطة عبر المشر وعه بإدد رسمى سس السلطات نما أدى إلى 
إثارة روح الفوضى في مختلف نواحي القاهرة . وتلاشي مظاهر الأمان 
والسلام والطمأنينة . 
؟ ‏ فقّدت مدينة القاهرة نتيجة استفحال أفعال السلب والنبب طابع الاستقرار 
لوقف هذه العمليات من أجل خدمه الصالح العام للمجتمع ٠‏ وحمايته من 
نتائك- لا خما عشاها . 
أ : 
انحطاط سعر الذهب كان من أهم النتائج الاقتصادية لنشاط العامة في السلب 
والنبب . فارتفعت الأسعار بدرجة كبيرة بحيث عانت الأسر الفقيرة من 
صعوبة الحصول على الغذاء . في حين تمع النهابون بالذهب والتحخف 
الغالية . والملابس الثمينة . والأكل الفاخر . 


الواتلاتى هنذا العداا الاجتماعية المتبلور عن مسألة الجزاء والعقات . 
فال:بابون حظوا بعفو شامل من السلطة ٠‏ بل وتصريح واضح باباحة النبب 
والسلب حتى فقدت البيوت خرسها» واضح العيت متتمويها + والوتلت 
مباحا . وبالنتيجة انتاب النفوس المعاصرة أسبات الفزع والهلع ولم يعد أحد 


يأمن على نفسه وأسرته وبيته , 


اردياد اتيامات الحتاةَ 3 : ) 
202 0ه مويق ورور ايمل راون ابسو فيا 


8ه 


نهبوه وسرقوه ١‏ فه| يطالبون بعضهم به لم يكن أصلا ملكا هم ٠‏ ددا بر موناقى 


الحصول عليه هو ملك غيرهم . ومن هنا ضاعت حقوق الكثيرين د 
النبابة من الحرافيش . 

١‏ انتباه السلطة إلى النتائجح السيئة التي تبلور عنها هذا الغبب المباح والسلب 
لمسموح به رسميا . فاجتهدت في القيض على بعضهم . ونعاقتهم 
بالضرب والتشهير حتى يكونوا عبرة لغيرهم ٠‏ فتكف العامة عن النبب . 
ويسود الاستقرار والسلام والأمان في القاهرة . وتتوطد ركائز العدالة 
الاجتماعية داخل حدود المجتمع المملوكي . 
ولكن يظهر أن هذه العقوبات لم تكف . ومن ثم استمر العامة في النبب 

والسلب بدرجة غير معقولة بحيث تطاولوا على بيوت القضاة وسلبوها . وانتهكوا 

حرمتها . واعتدوا على أصحابها بالضرب الشديد . فيذكر المقريزي أنه في يوم 

الأربعاء الثلاثين من رجب سنة 7/57 ه/ ١50‏ كانون الثاني يناير سنة ١7857‏ م 

« خرج الحصنبي بواب المدرسة الصا حية تجاه باب المارستان وقت الصبح . بأعلام 

خليفية ومصحف على رأسه . وهو ينادى بصوت عال : « يامسلمين قاض يفعل 
كذا بنساء المسلمين من غير كناية . ويأكل الحشيش . هذا لا يحل » . فاجتمع 
الناس عليه . ومضى بهم إلى بيت قاضي القضاة حسام الدين الغوري الحنفي 
بالمدرسة الصالحية . وكسروا بابه . ودخلوا عليه . ففر منهم حسام الدين إلى 

السطح وهم في أثره . وقد نهبوا جميع ما عنده حتى خشب الرفوف حتى وجدوه . 

فضر بوه ونتفوا لحيته . وهو يعدو إلى أن خرج من البيت . واستجار حسام الدين 

بقاضي القضاة موفق الدين الحنبى فأجاره وأدخله داره . وأقام الحنابلة على بابه 

لنع العامة منه وقد اقتحمو بابه نال لهم قاضي القضاة موفق الدين الحنبلي : 

١‏ معكم مرسوم بنهبي ؟ قالوا : « لا ! لكن سلمنا الغوري » . فقال لهم : « هذا 

عريم السلطان قد صار عندي ٠‏ وأنتم قد أخذتم والد وجا راندهم دم 

انفضوا عنه )١55()‏ , 


_ 00 


ذلك يمكن القول ان الحوادث 
وعللى ١‏ الاستعانة بالسلطات الرسمية 5 


كترم فل لصيل حترم 303 

وشعروا أنهم قادرون أكفاء في النيل من كل سارل عرو عل اي 
الح والفضيلة . بل إن ذلك يعتبر جزء! من مسئوليتهم كمواعنين يعيشون 
1 م ارين بأسباب العدل والمساواة التي يوفرها 
5 . ومن ثم كان لايد لاصحاب السلطة سواء من القضاة أو الأمراء من 
العمل على تأديب هؤلاء ووقفهم عند حدهم . ومنعهم من التطاول على 
الناس . واللجوء إلى أصحاب السلطة لشكاية من يعمل على إهمال 
مسئوليات منصبه . 

في يوم الخميس الأول من شعبان سنة 7/57 ه-/7١‏ كانون الثاني يناير 
سنة 1847 مه طلب ايدغمش جمال الدين يوسف والي الجيزة ٠‏ وخلع 
عليه بولاية القاهرة . فنزل إلى القاهرة . فإذا بالعامة في جب بيت بعض 
ماليك قوصون . فقبض على عشر ين منهم . وضربهم بالمقارع وسجنهم . 
بعد ما اشهرهم . فاجتمعت الغوغاء ووقفوا لايدغمش . وصاحوا 
عليه : ٠‏ وليت على الناس قوصوني ما يخ منا أحد ٠‏ « وعرفوه ما وقع . 
فبعث ايدغمش الاوجاقية اليه في طلبه . فوجدوه بالصليبة يريد القلعة . 
فصاحت عليه الغوغاء : « قوصوني ! ياغيريه على الملك الناصر » . 
اخراص كل جيه ٠‏ فقامت الحبلية والاوجاقية في ردهم . فلم يطيقوا 
ذلك ٠‏ وجرت يبنهم الدماء . فهرب الوالي إلى اصطبل الطنبغا المارداني . 
با اين بان . لاب يفيض اللوضاد».وخيرهم 
يو ا الدين الذي كان قبل ابن المحسني . فطلبه وخلع 
لم + « بسنيلة للك الناصر عزل عنا ابن رخيمة المقدم 
: ور ربكا بها وبح يرن بن 


ظ ف نمبهما ٠‏ فشرع نحو الأل: 
ال قار ارين نشرع نحو الآلف 


نب بيت الامير كوكاي”"*' بالقاهرة 5 فنهبوه 


1ه 


دم )١141(‏ 
وببوا بيت رفيقه . 5 


وفي الحقيقة نحن نعجب إذ نتفحص تطورات هذه الحوادث . فالعامة 
..جمرون في نبب بيوت ماليك قوصون واسطبلاتهم . وحينم| يلجأ الوالي إلى القاء 
القيض على بعضهم . ٠‏ يعملون على شكايته إلى الأمبرايدغمش عل أنه ٠‏ قوصون , 
ريد الانتقام منهم بسبب ما اقترفوه في حق قوصون وأتباعه من نهب وسلب . 
ويستفحل الوضع حين)| يرسل ايدغمش جماعة من المماليك للقبض على الوالي جمال 
الدين يوسف وهو يعاني من رجم العامة له بالحجارة الى حد سفك الدماء ومن 
جانب آخر نلاحظ أن ايدغمش يستدعي العامة ويخيرهم فيمن يريدونه واليا 
للمدينه ٠‏ وكأنه يسأل قر ١‏ ويرجو تعاطفهم مع من يتولى مسؤولية منص 
الواللي » فهو يدرك تماما أ: نهم إذا لم يرضوا عنه لن يتعاونوا معه ., ويتكرر حدوث ما 
وقع من اضطراب وقلاقل وجري دماء . لقد لعب العامة دورا كبيرا في القبض على 
قوصون وأتباعه ونبب دورهم . ولا بد بالتالي من حصوهم على مكافأة مرضية ولا 
أقل من تخييرهم فيمن يرغبونه واليا عليهم . علاوة على ذلك نجد العامة يطلبون 
نن الام ابيعمكن تصر كا واضيها سمح لم بسي دون العض قن تدوز 
عليهم . فيقبل .» ويحصلون على ما يريدون . ويشنع الغبب في داري انرحة 
المقدم ورفيقه حمامص . كل هذا يمثل أبلغ صور الارضاء الذي يحاول الأمير 
ايدغمش أن يسبغه على العامة حيث يصبح الغبب حقا قانونيا يمارسه الغا دور 
بعض المسئولين . وكأنه لم يعد هناك مكان للقضاء في المجتمع المملوكي ٠‏ فيتم 
نسوية مثل هذه المشاكل بالطرق القانونية الشرعية . النبب يصبح حما مشروعا 
يعطيه أصحاب السيادة للغوغاء والحرافيش لكسب رضائهم لقاء خدماتهم غير 
المحدودة في الانتقام من المتسلطين على صلاحيات السلطان الشرعي للدولة . 


والجدير بالذكر أن العامة ١‏ يكتفوا بذلك 5 ويقصروا نشاطهم على اختيار 
الولاة الذين يرغبون ( وعزل من لا يريدود 8 بل امتد نشاطهم الى حد المشاركة ف 


ل/ا6 ل[ 


او 


أنتفننا اللطان المطلوب , الناصر أحمد بن الناصر محمد بن قلاوت : وبحن ندرك 
3 رة قلاون من شعبية بين طوائف 
5 ا داءااة 1 أحد أولاد النا : 
و فوضرن وشو نعي الخظرة الال وي تود الى لس 
الحكم في دولة المماليك . ولا يجد فوصود سوى الموافقة علل طلبهم لاحضار 
اناس احد حيث بذكر المقريزي أنه في يوم الاثنين الخامس من شعبان سنة 
وو انون لقا يارو ينه 881767 جمعت الختوغاء يسيوق لحيل 
537 الرايات الصفر . وتصايحوا بأيدغمش : « زودنا لنروح إلى أستاذنا الملك 
الناصرء ونجى صحبته » » فكتب لهم مرسوما بالأقامة والراتب في كل منزلة . 


)١44(, 


1 ش العامة ؛ وبعل اليد 
تماما مدى ما متعت به 


وتوجهوا مسافرين من الغد 
وهكذا يوم العامة بتشكيل وفد ينوب عنهم في السفر إلى الكرك لاحضار 
الناصر أحمد . ويأي الأمير ايدغمش كي يضفي على هذا الوفد طابع الرسمية 
والشرعية مع التزويد بالمؤن والرواتب ولوازم السفر تعبيرا صادقا عن رغبته 
المخلصة في تولي الناصر أحمد زمام السلطنة . ونواياه الطيبة في مساعدة العامة على 
تحقيق أهدافهم في رؤية سلطان قلاوني جالسا على كرسي الحكم . ولكن السؤال 
الذي يجب أن يطرح هنا هل كان الامير ايدغمش صادقا حقا في نواياه بمساعدة 
العامة . وتولية الناصم, أحمد مة ١‏ 3 1 0 
5300 صر أحمد مقاليد الحكم في سلطنة المماليك ؟ من أجل الاجابة 
على هذا السؤال بموصوعية ودقة حياد لابد من متابعة مجريات الحوادث 3 وتطورها 
حنى يمكننا أن نلمس عن قرب حقيقة موقف الأمير ايدغمش من هذه التطورات . 
ومن جانب اخر نجد أن العامة تناصر أعداء الأ ق ص ن الذد: سحنما 
5 0 كين 9121023 مير كوضيون الدي عدر 
يذه من اجل أن ينه 000 
5-6 ل ينعرد بممارسة مسؤوليات الحكم ( وعندما يطلق سراحهم 
- مه م ٠‏ ونم | لم 5 عد اخ ٠‏ ل : 
1 ار لقدومهم إلى القاهرة إذ يقول المقريزي إنه في يوم 
يك السابع من شعبان سنة 46 /اه_/ مام كان "١‏ ااء 
صل الأمراء الذي كان نول الثاني - يناير سنة 14م » 
ر - راع ين كان : َ . 
١ ْ‏ "فصول من سجن الاسكندرية . وهم ملكتمر 


مهل 


انيري 3153 ومطليجا الجهري(155) + واريعة بومسيون اتقيرا بمن ايرود 
السلطانية . 

/ 5 - © ا 35 َ 59 غ 

وخرجت العامة لرؤيتهم ٠‏ بحيث غلقت الأسواق يومئذ حتى طلعوا إلى 
القلعة + + 1917 ْ 


بإلاضافة .الى ذلك كان سرور العامة كبيرا بالقبض على عبد المؤمن والى 
قوص الذي نفذ مؤامرة قتل المنصور أبي بكر . حيث تم إمساكه بأمر الأمير 
ايدغمش » وأحضر إلى القاهرة كي يعاقب جزاء فعلته المشينة . كان ذلك في يوم 
الخميس الثلاثين من شعبان سنة 47 /اه/ ١4‏ شباط ‏ فبراير سنة 1147م « وصل 
عبد المؤمن”” *'2 والي قوص مقيدا » صحبة شجاع الدين قنغلٍ المتوجه إلى قوص ؛ 
وكان قد توجه .لاحضاره . وكتب إلى الوافدية أجناد قوص والى العربان بأخذ 
الطرقات عليه . فل| قدم قنغلي إلى قوص ركب ليلا بالوافدية . وأحاط بدار 
الولاية » فلبس عبد المؤمن سلاحه . وألبس جماعته . وقاتل قنغلي ورجاله حتى 
نجا منهم » وهم فى آثرهيوفين وليلنين + يأخذون من انقطع من أصحابه . حتى 
أمسكوه وقيدوه . وعندما وصل ابن عبد المؤمن إلى القاهرة خرجت العامة إلى 
رؤيته » وقصدوا قتله » فأركب اليه الأمير ايدغمش جماعة حتى حموه , وأتوا به إلى 
القلعة » فلم| طلعها أقامت أم المنصور أبي بكر العزاء . وأمر به فسجن . 

وفي ليلة الجمعة أول شهر رمضان ترفك اء المنصور أبي بكر من القلعة ومعها 
مائة خادم ومائة جارية لعمل العزاء » فدخلت بيت جركتمر بن مبادر ونببت ما 
فيه . وألقته الى من تبعها من العامة ففرت حرم جركتمره”*') منها حتى نجت من 
القتل )2 

وهكذا تظهر مكانة أولاد الناصر محمد واضحة في نفوس العامة حيث خرجوا 
3 شوارع القاهرة لرؤية عبد المؤمن واللى قوص مقيدا . والشماتة به لا اقترفه في 


هت 


: المنصور أي بكر » بل انهم برغبون في الانتقام منه بالقتل لولا حماية السلطان 
يه القلعة . ويبدو أن والدة المنصور أبي بكر قد أجلت العزاء عل, 
و يقيضى عل قله » فلماتم ذلك » أقامت العزاء ٠‏ في حين سجن عبد المؤمر 
ا الغعائنة . وبعد ذلك توجهت والدة المنصور أبي بكر إلى لسار كر 
بن يهادر حيث نهبت ما فيه لصالح العامة » فقد كان جركتمر شريكا لقوصون في 
أعماله ضد بي بكر ء إذ بعئه « قوصون مبشرا بسلطنة الاشرف كجك . ثم سجن 
يض القض عل توصون ب ويل بالاسكتدريه سه 10/17 


)1٠١56( 


وعلى ذلك يمكن القول إن هذه المناسبات كانت تعتبر في نظر العامة فرصا 
ملائمة لجمع الغنائم ٠‏ وكل ما هوغال ونفيس حيث يصبح النهب والسلب من 
الأمور المشروعة . والانتقام من أعداء اسرة قلاون تنفيسا اجتماعيا طبيعياتم 
يعانونه من المحن الاقتصادية والأزمات المعيشية بسبب عدم الاستقرار السياسي في 
البلاد » وأطماع كبار الأمراء الاوليجاركية في السيادة والحكم . ولا يفوتنا أن 
هدف مناصرة أسرة الناصر محمد هو المحور الرئيسي المحرك لمختلف أنشطة العامة 
سواء ضد أعداء هذا البيت . أو تأييد المحبذين لقضية جلوس أولاد الناصر محمد 
على كرسي الحكم في سلطنة المماليك . 


٠.‏ 5 ٍّ 3 ع 
ولكن من جانب اخر يبدو أن العامة استمرأوا مسألة نمهب البيوت وسلب 


الدور , وتمادوا فيها الى حد تهديد الوضع السياسي في المجتمع بحيث أصبح من 


ومن ثم وجد الامير ايدغمش نفسه أمام اختيارين . إما التفريط بالاستقرار 
السياي داخل سلطنة المماليك . وإما معاقبة بعض العامة النهابين ليكونوا عبرة 
لغيرهم من أجل رمه عملبات:النيت الى استفحل أمرها . #العفار لامر الغازي 
حيث يقول المقريزي : 

' ول يوم الثلاثاء خامسه ( رمضان سنة 47لاه/ شباط ‏ فبراير سنة 


د 1 


:ام تفاوض الاميران ملكتمر الحجازي ويلبغا اليحياوي حتى حرجا إلى 
التخاضية » وصار لكل منها طائفة ٠‏ ولبسوا الة الحرب . فتجمعت الغوغاء تحت 
القلعة لنبب بيوت من ينكسر من الفريقين . , فلم يزل الأمير ايدغمش بهم حي 
كفوا عن القتال وبعث إلى العامة جماعة من الأوجاقية . ٠‏ فقبضوا على جماعة منهم . 
وأودعوهم السحن م .6 15) 


وبذلك يكون الأمير ايدغمش قد أقدم على اتخاذ الخطرة ة الحاسمة واللازمة في 
سبيل .ارساء ركائز السلام والأمان والطمانينة داخل حدود المجتمع المملوكي 
مفرطا - لتحقيق ذلك سا التامة والشاملة للعامة نظير وقوفها إلى 
جانبه في صراعه مع الامو فوضون . ونتيجة لذلك استتب الآمان في البلاد وتهيا 
الوضع لاستقبال السلطان الناصر أحمد بن الناصر محمد بن قلاون . 


وفي يوم الاثنين العاشر من شوال سنة 47/اه/ 77 أذار ‏ مارس سنة 
17م « ألبس السلطان شعار السلطنة . وجلس على تخت الملك . وقد حضر 
الخليفة الحاكم بأمر الله وقضاة مصر الأربعة » وقضاة دمشقى الاريعةة ٠‏ وجميع 
الأمراء والمقدمين . وعهد إليه الخليفة » وقبل الأمراء الأرض عل العادة » ثم قام 
السلطان على قدميه. . فتقدم الأمراء وباسوا يده واحدا بعد واحد . على مراتبهم 
وجاء الخليفة بعدهم . وقضاة القضاة ما عدا الحسام حسن بن محمد الغوري فإنه لما 
طلع مع القضاة وجلسوا بجامع القلعة حتى يؤذن لهم على العادة ؛ جمع عليه 
صي من ضبان لماج السلطان بجعا يرا من الأوباش لحقد كان في نفسه عليه 
عندما تحاكم هو وزوجته عنده . فإنه آهانه وضربه وهجم هذا الصبى على القضاة 
بأوباشه . ومدّ يده إلى الغوري من بينهم . فأقاموا الأوباش وحرقوا عمامته . 


00 ثم صر بوه 


وقطعوا ثيابه . وهم يسحبونه ويصيحون عليه ديا قوصوي 
بالنعال ضربا مما . وقالوا له « يا كافر ! يا فاسق ! » فارتجت القلعة وأقبل علم دار 


حتى خلصه منهم . وهو يستغيث : ويا مسلمين ! كيف يجري هذا على قاض من 


ب 


تغاة الملمين ٠‏ . فأخذ المماليك جماعة من تلك الاوباش ٠‏ وجر وهم إلى الامير 
أبدغمش فضر مهم . وبعث طائفة من الاوجاقية فساروا بالغوري إلى منزله . ول 
1 ا فثارت العامة على بيته بالمدرسة الصالحية ونهبوه . وكان يوما 
شنيعا » مك 

هزه الحادئثة تظهر الكثير من جوانب الحياة السياسية في سلطنة المماليك : 


كار الأمراء المماليك الاوليجاركية على أخذ البيعة للسلطان من الخليفة 


العف 0 ء 


العباسي بحضور قضاة ١‏ 
حدود الشكليات والطابع الااسمي 3 وان السلطة الحقيقية كانت 8 59 هؤلاء 
الأمراء . وربما تكون غاية هذا العمل البروتوكولي خدمة الاطار الرسمي 
للدولة حيث انه الجزء الوحيد الظاهر للرعية من صورة نظام الحكم القائم 


وقتذاك . 


؟ ‏ حظي بعض الاوباش في القلعة بسلطة كبيرة وامتيازات واسعة هيأت لمم ما 
يرغبون فيه من فرص ملائمة للانتقام من المسؤولين في الدولة حتى القضاة 
دو 
١ . 85‏ 8 مالعل 1 5 
'" - تعرص بعض القضاة في أثناء هذه الحقبة للمهانة على يد العامة والاوباش 
والحرافيش . وكأنه لم يعد لهذا المنصب تلك الهيبة المعنوية الكبيرة التى كانت 


تبىء له دائما عناصر الاحترام والتبجيل والتقدير من مختلف الطوائف 
والطبقات الاجتماعية . 


4 - استمرار العامة في الاستفادة من عمليات التييب والسلي سنتياية “ميل 
٠ ٠ | | | 0 0‏ م - 
5 لمنافع املدية كل ما يتخين لهم من الفرص ومناسبات الفوضى وعدم 
| كح . ءأأاهء 3 
من من ذلك مثلا الاعتداء على بيت القاضي الغورى بالمدرسة الصا حية 
ونمبه رعم انف كتبة الاوجاقية الى كانت موكلة لحمابته 


1 


اشيتت واقعة نهب بيت القاضي الغرري أن زمام الوضه ١‏ ع الاجتماعي ما ما زال 
منفلعاء وأن السيطرة المملوكية التامة على العامة ما زالت بعيدة المنال حك 

عاد العامة .الى استئناف عمليات النبب والسلب دون أدنى مبالاة لما يحتمل : 
معرضر الاين القرر والتاج” ٠‏ ودون بذل أقل اهتمام ل سبق الاق اجون عل 
كد الامير اي عمش حينم| أودع جماعة منهم السجن . 


حاجة سلطنة المماليك إلى شخصية قوية تمسك بين يديها بمختلف مقاليد 

الحكم وشكود السلطة بحيث يسود النظام ٠‏ ويستتب الأمن وتستقر الأحوال 

لما فيه خدمة المصلحة العامة للدولة . 

ولكن كيف يمكن أن تستقر الاحوال في الدولة وكبار الأمراء المماليك 
مصرين على التمتع بصلاحيات السيادة والسلطة على الرغم من وجود سلطان 
شرعي جالسا على كرسي الحكم . ومن هنا تبدأ منافسة بعض هؤلاء الأمراء 
المماليك للسلطان الناصر أحمد حيث يجتهدون في حرمانه من ممارسة واجباته في 
الحكم . والادارةوالنظر في مختلف القضايا الاجتماعية والشؤون العامة ؛ وابعاده 
عن الاستمتاع بحقوقه في حقلي العمل الرسمي . والسعادة الذاتية . 

لقد اجتهد كل من الأمير طشتمر مص أخضر* وقطلوبغا 
الفخري7'''' في الاستفادة من الحقوق السلطانية في البلاط المملوكي لصالحه) 
دون الالتفات لما يمكن أن يترتب على ذلك من نتائج حاسمة . ومن ثم سعي 
السلطان الناصر أحمد إلى تحقيق هدف القبض عليهما » وتم له ذلك بنجاح كبير . 

وي يوم ا لخميس السابع عشر من ذي الحجة سنة *1/4ه/ الأول من آيار - 
مايو سنة 1187م , وصل أمير على بن أيدغمش بالامير قطلوبغا الفخري مقيدا إلى 
غزة .نويا السك لبجو من مص + وعضى :نه إل الكرله . فبحث السلطان اله 
من تسلم الفخري منه . وأعاده إلى أبيه , ولم يجتمع به . فسجن قطلوبغا الفخري 
وطشتمر حمص أخضر بقلعة الكرك . بعد ما أهين الفخري من العامة إهانة 


ا ”تبت 


بالغة , ونكل به نكالا فاحشا .7" ' 

بالاضافة إلى ذلك و كتب السلطان لأقسنقرد” "2 نائب عزة باإرسال عر 
تطلويغا الفخري إلى الكرك » وكانوا قد ساروا من القاهرة بعند مسيره يوم 
فجهزهن أفنقر إليى فأخذ أهل الكرك جميع ما معهن حتى ثيابين وبالغواو 
الفحش والاساءة » لاا 

وهكذا بازدياد أعداء البيت القلاوىي يشتد حقد العامة ونقمتهم ٠‏ فينكلون 
بؤلاء الطامعين . ويبالغون في إهانتهم والحط من مقدارهم . عقابا لهم بسبب ما 
اقترفوه في حق أولاد الناصر محمد من التطاول على حقوقهم 5 والاستئثار بامتيازات 
الحكم ومسؤولياته . بل إن الأمر قد يستفحل إلى حد إهانة أهل هؤلاء المتمردين , 
فينالهم الكثير من أسباب الذل والتحقير واللاستهزاء . وعلى ذلك يمكننا أن نستنبط 
أن العامة كانوا في موقف تأييد متزايد ومستمر لاسرة قلاون إحساسا منهم بقسوة ما 
غانه اتادسهدا المخول ب يعض كنار الامراالمالاك الأوليعا ركةاب وفك ها 
جاء تعاطفهم معهم . وانتصارهم لمم في كافة الأزمات التى مرت بهم والمحن 
النبي فاسوها . ولعلهم في مواقف التأييد هذه يتذكرون تلك اللحظات الحاسمة التي 
مرت بهم في عهد الناصر محمد . فوقف إلى جانبهم مناصرا بعدل ومساواة . لقد 


حظى بعطف العامة . فسعد العامة باخلاصه للعمل من أجلهم وفي سبيل راحتهم 


ومن الحوادث الملفتة للنظر في هذه الحقبة التي نحن بصدد دراستها رفض 
العامة لخطبة علي.بن عبد الكاقى بن غل || 4 223740 في المجامع الا 0 


لو بن حجر : « ولا توفي لقاضي جلال الدين القزويني بدمشق طلبه 
الناصر فى حما 

0 عة ليختار منهم من يقرره مكانه . فوقع الاختيار على الشيخ تفي 
الدن ن فوليها على ماق كرات بخطه في نا 


سع عشر جمادى الآخرة سنة 1/789 . ونوج 
إليها مع نائبها تنكز فراء شر القضاء 7 


ع هده وصراحه وعفة وديانةه ؟ وأضيفت اليه 
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الخطابة بالجامع الأموي . فباشرها مدة ني سنة ٠3747‏ ثم أعيدت لابن الجلال 
5د ا 
القز ويني 6 . 


ويوضح الشريرى 2 رضي العام لاط القاضي نتن الندين ا 
السكن في المسجد الاموي اذ يقول انه في يوم الخميس الرابع عشو ام عا 
الآخرة سنة 57 لاه/8م١‏ تشرين الثان ‏ - نوفمبر سنة 1147م «قدم الخبر بأن 
قاضي القضاة الشافعي 0 ال 0 
الأموي لم يرض به أهل دمشق مشق خطيبا . وكرهوا خطبته . ول يؤمنوا على دعائه . 
واخرا عل اتنا متكا موتك جخاعة الصلاة.:..ؤقالو ما انميق خلفك . 
فثارت عليه العامة . فلما كانت الجمعة الثانية جرى أفحش ما جرى في الأولى . 
فال الأمر إلى أن أشهد على نفسه أنه ترك الخطابة » )١١١(‏ 


من تم :قالغانةيصترون عتل املتمران بعضن الالسبات الابساعية الى 
يرتاحون إليها . واذا حدث وتغير ذلك . فإنهم يثورون . ويرفضون التغيير. بل 
ويطالبون بعودة الأوضاع إلى وضعها التقليدي المعتاد الذي يأنسون إليه . 
والحكومة تسعى دائما إلى تأكيد وسائل الاستقرار والطمأنينة . ولذا فهي تلجأ إلى 
العمل الفوري في إعادة الأمور إلى نصايها المعتاد . وتلبى مطالب العامة لما فيه 
خدمة مصلحة المجتمع الذي يعيشون وفق تقاليده الاجتماعية المتوارثة . 

وقد كان خطيب جامع دمشق الاموي ره بدر الدين محمد بن قاصي 
القضاة جلال الدين محمد القزويني الشافعي إلا أنه توفي سنة /اه .110 ومن 
ثم تولى القاضي تقى الدين على السبكي خطابة جامع دمشق الأموي في جمادى 
الآخرة سنة ”4 لاه / تشرين الثاني - نوفمبر سنة 1م ء فثار عليه الناس حيتث 
يعدو أنهم افتقدوا الشيخ بدر الدين محمد القزويني الذي م كاد ا له 
6٠٠٠»‏ بق أ سق سد ا عن ع ا ل 
مسئولية البيت القزويني . إذ تعاقب قضاة هذا البيت على ' باع دوا 


ى 16 د 


1 انتقلت الخطابة الى القاضى تقى الدر. 
المنصصب » وكانوا جديرين بهء فلما ا 0 الا أسدين 
السبي استنكر الناص ذلك , وثاروا » فعملت الحكومة 4 توئمة ابن الجلال 

5 5 0 23 وبذلك استقرت الأوضاع على ما كانت 
القزوينى خطابة الجامع الأموي 1 ١‏ ا ءَ 
5 !5 السابق » وعاد قضاة البيت القزويني الى منصب خطابة الجامع الاموى 
حسب رغبة العامة . 

قد ينظر البعض إلى هذه الحادئة على أنها من اليوميات العادية التي كثيرا ما 
مظهرا يحمل الطابع الاسخنائى » ويستحق بالتالي العناية والدراسة . قد يكون 
طيعيا أن يطلب العامة مطلبا اجتماعيا أو حاجة اقتصادية » ولكن تلبية السلطات 
على الفور لهذا المطلب لا يمكن اعتباره أمرا عاديا بأي شكل من الاشكال . إذن 
ماذا وراء هذا إلاسراع الحكومي في تنفيذ سؤال العامة بعزل القاضي تقي الدين 

5 0 

السبكى عن خطابة الجامع الاموي بدمشى ؟ في محرم سنة 477 لاه / حزيران - يونية 
سنة 1147م اتفق الأمراء المماليك على خلع الناصر أحمد وتولية أخيه الصالح 
اسماعيل سلطانا لدولة المماليك لا بلغهم عن حسن سيرته وتديله وطيب 
أخلاقه +17" في حين كان الناصر أحمد منشغلا بملذاته الخاصة ومتعته الشخصية 
قٍِ الكرك 2 تاركا تذور الاموو سن انق من كبار الامراء الاوليجاركية . 


ولكن الناصر أحمد رغم عزلته في الكرك قرر مع بعض الكركيين أن يدخل 

إلى مصر ويفتل الصالح اسماعيل . مما أثار حالة من عدم الاستقرار السياسي 

والتشوشس العسكري .'"" ومن ثم أصبح من الضروري مقاتلة الناصر أحمد في 

الشف حيث توجهت أول تجريدة عسكبرية إلى الكرك في ربيع الآخر سنة 

8 5 لم 47م .0" وهكذا بدأ الصراع العسكري بين 
وين بسبب السلطة وفي سبيل الحكم والسيادة . 


ووصل العسكر السلطان إلى الكرك ٠‏ وقاتلوا أهله , وهزموهم إلى القلعة 


اا 


لدرجة أن الناصر أحمد رضخ ٠‏ وسأل أن يمهل حتى يكتب إلى الصالح اسماعيل 
مي يرسل إليه من يتسلم منه قلعة الكرك . فرجع العسكر السلطاني عن القلعة 
ولكنهم أدركوا بعد قليل أنها حيلة يقصد بها إبعادهم قليلا لكي يستعد لمقاتتهم مرة 


:/ا١)‏ 
الخرف +" 


اذن كانت بلاد الشام تعيش حالة عدم استقرار سياسي . 0 عالت فاه 
التجاريد والمناوشات رربي في الكرك . ونتيجة لذلك كان نواب الأقاليم الشامية 
أبعد ما يكون حماسا لاي ظاهرة اضطراب يحتمل أن تحدث . ولذا اجتهدوا في 
تلافي أسباب القلاقل » ومظاهر الفوضى الاجتماعية . ومن هنا جاءت تلبية 
السلطة في بلاد الشام على الفور لمطلب العامة في تغيير الشخص القائم بواجبات 
منصب الخطابة » حيث عزل القاضي تقي الدين السبكي . وعين بدلا منه ابن 
الجلال القزويني . وعلى ذلك يمكن القول إن حالة التوتر السياسي التي كانت 
تعيشها سلطنة المماليك وقتذاك . والصراع بين الأخوين الصالح اسماعيل في 
القاهرة . والناصر أحمد في الكرك . كانت وراء هذا الاسراع في تحقيق مطلب 
العامة . ولمنع وقوع المزيد من حوادث القلق والتوتر داخل حدود المجتمع 
المعاصر . إنها بعبارة أخرى رغبة السلطات في وجود الاستقرار التام والشامل في 
تختلف جوانب الحياة » وعلى الصعيدين الرسمي والعامي . داخل حدود سلطنة 
المماليك . 


علاوة على واقعة تمرد الناصر أحمد في الكرك . ومحاولته الوصول إلى كرسي 
الحكم في سلطنة المماليك . والاطاحة بحكم اخيه الصالح اببجاغي + 'كندلك 
منيت الدولة في أثناء هذا العهد بفتنة أخي السلطان الأمبر رمضان لوه 
من أجل الخضول غل السلظة + اتيذكر المقريري أنه في يوم الأريعاء الرابع من 
رجحب سسنة 17 لاه / الثامن من كانون الأول - ديسمبر سنة 1147م و كأنت فتن 
ل 7 السلطان , وذلك أنه كان قد أنعم عليه بتقدمة الف ٠‏ فلم) خرج 


تاب 


_الطان إلى سرحة سرياقوس تأخخر عنه بالقلعة » وتحدث مع جماعة من المر ارو . 

إقامته سلطانا . فل) مرض السلطان ا قوى أمره , وأشاع ذلك ور دام 
ب امخفري 0101 ومن خرج معه من الأمراء وواعد من وافقه على الركو 1 
لنصر . فبلغ ذلك السلطان ومدير دولته الأمير أرغون العلائي 1"9) , ؛ فلم يعرأ, 

إلى أن أهل رجب جهز الأمير رمضان خيله ومجنه نالحية بركة حبش ؛ وواعد 
أصحابه على يوم الاربعاء . فبلغ الأمير اقسنقر 0 ري 
ليلة الأربعاء ما هم فيه من الحركة اخركج ين مع وريدن عد من العربان رار 
بخبر القوم إذا ركبوا . فلم أتاه خبرهم ركب وسار إليهم . وأخذهم عن أخرفي 
من خلف القلعة ليلا » وساقهم إلى الاصطبل . وعرف افسئقر امير اخور السلطان 
وأرغون العلائي من باب السر بما فعله . فطلباه إليهما ٠‏ فصعد بما ظفر به من 
أسلحة القوم ش واتفقوا على طلب أخوة السلطان إلى عنده . والاحتفاظ بهم فل 
طلع الفجر خرج أرغون العلائى من بين يدي السلطان » وطلب الاخوة » ووكل 
بيت رففان حى طلعة الشنمس .+ وصغف الآمر 2 الاكابر بالتعدعاء .واعلموااها 
وقع فطلبوا رمضان إليهم فامتنع من الحضور . وهم يلحون في طلبه إلى ان خرجت 
أمة وصاحت عليهم . فعادوا عنه إلى أرغون العلائي . فبعث أرغون عدة من 
الخدام والمماليك لاحضاره . فخرج رمضان في عشرين مملوكا إلى خارج باب 
اام اقسنقر السلاري2""57 . فقيل له إنه عند السلطان مع 
الأمراء ؛ فمضى إلى باب القلعة وسيوف امضكنانة مصلته . وركب من خيول 
الأمراء ٠‏ ومرّ بمن معه إلى سوق الخيل تحت الققلعة ٠‏ فلم يجد أحدا من الأمراء ٠‏ 
نت . ثم وقف رمضان ومعه بكا الخضري . وقد اجتمع الناس 


وبلغ السلطان والآمراء خبره . فأخرج بالسلطان محمولا بين أربعة لما به من 
الأمترخاء به بوركيب الرائب 


5 1 1 

أكابر الأمرا واقسنقر أمير آخور وقمارى(" 1 أخحو بكتمر . وأقام 
1 ظ و . 2 - 

عر 20 مراء علل سلطان . ووقفت أطلابهم نحت القلعة . وضربت الكوسات 
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حربيا » ونزل النقباء في طلب الاجناد . فوقف النائب بمن معه تجاه رمضان وقد 
ير جمعه من أجناد الحسينية ومن مماليك بكا ومن العامة ؛ وبعث يخبر السلطان 
يذلك » فمن شدة انزعاجه نبضت قوته ٠‏ وقام على قدميه يريد الركوب بنفسه . 
فقام الأمراء وهنوه بالعافية ٠‏ وقبلوا له الارض . وهونوا عليه أمر أخيه . فأقام 
السلطان إلى بعد الظهر ؛ والنائب يراسل رمضان ويعده الجميل . ويخوفه 
العاقبة » وهو لا يلتفت إلى إرلدم فعزم النائب على الحملة عليه بمن معه . وسار 
فلم يغبت العامة والمتجمعة من الأجناد مع رمضان . وانفلوا عنه , فانهزم رمضان 
هو وبكا الخضري في عدة من المماليك ٠‏ وتوجهوا نحو البرية . والأمراء في طلبه ؛ 
ثم عاد النائب إلى السلطان . | 

فلا كان بعد عشاء الآخرة من ليلة الخميس . أحضر برمضان وبكا . وقد 
أدركوهما بعد المغرب عند البويب , ورموا بكا بالنشاب حتى ألقوه عن فرسه . وقد 
رقف فرس رمضان من شدة السوق . فوكل برمضان من يحفظه » . )١4(‏ 


وبذلك تحول الصراع في سبيل السلطة من بين الامراء الكبار الاوليجاركية 
الى أولاد الناصر محمد حيث باتوا يتقاتلون من أجل الجلوس على كرسي الحكم . 
متناسين ما بينهم من روابط الدم والأخوة والمودة » بل ورغبة والدهم في أن يكونوا 
يدا واحدة في سبيل دعم مكانة سلطنة المماليك . وإدارة شؤونها الداخلية . 
وعلاقاتها الخارجية لما فيه خدمة المصلحة العامة للدولة . وعلى الرغم من فشل 
الامورمضاة في محقيق أي انتصار يمكن أن يوصله لما يريد من السيادة والحكم . 
بل على العكس من ذلك تماما حيث قبض عليه . ووضع تحت المراقبة , فإننا 
نلاحظ وقوف العامة إلى جانبه مؤيدين له » ومساندين لحركته التمردية ضد أخيه 
ما ب ا ا و10 
0 كانوا دام ف موفقف ب ْ اعة يناصر ون أخاه الثائر 
“دك أن يؤيدوا السلطان الشرعي من هذا الب و ٍ 


دكات 


ى ف الاطاحة بحكمه والقضاء عليه في الواقع 
ضده ء الطامع 0 جعلت العا يتخذون هذا الموقف العدائي 3 
0 إلا تشير المصادر المملوكية التاريخية لهذه الأسباب على 
الاطلاق , ومن هنا قد يجوز لنا التخمين بين المحتمل كثير أن يكون خلع الناصر 
مر وهوفى الكرك من السلطنة , وتولية أخيه الصالح اسماعيل مقاليد الحكم قد 
جعلت من الأنعير في صورة مغتصب السلطة من يد أخيه المقيم في الكرلك يو 
لزلك حقد العامة عليه » ونفروا منه » فلما وقعت حركة تمرد الأمير رمضان وجدوا 
فيها متنفسا طبيعيا لمشاعر الكراهية والرفض التي يحملونها ضد الصالح اسماعيل . 
فشاركوا في هذه الحركة معبرين عن بيخكيم ويتنهم للسلطان اخاقم وتولكنا 
ندرك أن واقع الامر ليس كذلك وأن لس ار والسلطنة ., 
ومولعا بالاقامة في الكرك والشوبك حيث يمارس مختلف وسائل اللذة والمتعة 
الشخصية ؛ في حين كان الصالح اسماعيل أبعد ما يكون عن التفكير في تولي 
السلطنة ومسك زمام الأمور حتى وفع اخختيار الأمراء له للجلوس على كرسي 
الحكم . فوافق وهو يعلم عدم رغبة أخيه الناصر أحمد في السلطة بدليل انه كتب 
اليه يبديه السلام ه واعلامه إن الأمراء أقاموه في السلطنة لما علموا أنه ليس له رغبة 
في ملك مصر , وأنه يحب بلاد الكرك والشوبك :22*77 . إذن فالصالح اسماعيل 
برىء من تلك الصورة التي كان العامة يرونه من خلالها » خاصة وأنه كان متدينا 
٠‏ يصوم يومي الاثنين والخميس . ويشغل أوقاته بالصلاة وقراءة القران مع العفة 
والصيانة >ما يرمي به الشباب من اللهو واللعب 2000 . ولم تكن له أطماع في 
لسلطة أو الجلوس على كرسي الحكم على حساب أخيه . والعامة أخطاوا في النظر 
ليه نضمن حدود هذا إلاطا إذ م يكن في يوم من الأيام طامعا في الك ولم يجلس 
عل كرسي السلطنة إلا وهوفي قناعة تامة بزهد أخبيه فيها وعندما شن الاأخخير الحرب 
س٠‏ | جد مفرا من مواجهة ذلك ٠‏ فاشتعل الصراع العسكري بينهها . والعامة 
ار ري الجارية في البلاط السلطاني . وربما يكون 


د ات 


الطمع هو الذي جعل الناصر أحمد يتمسك ببقائه سلطانا لدولة المماليك . بينها هو 
في حقيقة الواقع كان لاهيا بالكثير من مظاهر الترفيه والانس . ولعله كان يريد 
الاستمتاع بما يبيئه منصب السلطنة من صلاحيات مطلقة في تسخير الناس 
والأموال لخدمة السلطان . فيعمل على الاستفادة من كل ذلك في الاعداد لمجالس 
اللذة التي يهواها . ولذا صمم على محاربة أخيه السلطان الصالح اسماعيل لكى 
ماع بتانيد الفكم فى وؤزلة المناليك لبس من الجل تسوب مناه اانا 
ومصلحتها . ولكن في سبيل بعض المصالح الشخصية والمتع الذاتية . 

أما السبب الثاني الذي من المحتمل أن يكون وراء موقف العامة المؤيد للأمير 
رمضان فهو رؤيتهم الصادقة لطبيعة الواقعة . فالأمير رمضان يكاد يكون وحيدا في 
حركته الثورية هذه لا يناصره سوى عدد قليل من كبار الأمراء وبعض المماليك . 
في حين كان السلطان الصالح اسماعيل هو الحاكم الشرعي للدولة » والى جانبه 
يقف كل الأمراء بمماليكهم . إلى جانب اليش الرسمي وكافة الأجناد . إذن منذ 
البداية كانت المزيمة متوقعة » ركاذ كرن ضير الا مرو رشان معردنا ؛ ولا يحتاج 
الأمر سوى وقوع النهاية . وحدوث الهزيمة حيث كان من المتعذر كثيرا » بل من 
المستحيل أن ينجح في هذه الحركة بسبب قلة عدد من كان حوله من المناصرين . 
وندرة كمية ما يحملونه معهم من السلاح . ونتيجة لذلك لم يستحق الخال سوى 
الوقت القصير والجهد الضئيل كي تحل المزية المنكرة بالأمير رمضان وأعوانه . 
ويقدر لمؤامرته التمردية هذه أن تموت قبل أن تقف على قدميها . ومن هنا يظهر أن 
العامة كانوا يدركون احتمال وقوع قله السجةن زان ل سو دقان تفلن 
حركته لا محالة » ولذا اشفاقا منهم عليه . وتعاطفا مع المصير المظلم الذي قد يقع 
له ٠‏ وقفوا إلى جانبه » ليس حقدا على الصالح اسماعيل » وائما الرغبة في إنقاذ 
أخيه من المصير الذي يسيرإليه . ولكنهم فشلوا في إعطاء المساعدة المطلوبة إذ كانت 
اكبر كثيرا مما يتحملون . فانهزموا أمام تقدم المماليك السلطانية بقيادة أرغون 
العلائي . لقد كان العامة يعلمون أنه لا قدرة للامير رمضان وأتباعه في الوقوف 


ااه 


د السلطان الصالح اسماعيل والجيش كله إلا أنهم | يكونوا في موقف يتبع ره 
التصريح هذه الظنون للامير رمضان ٠‏ فلم يسعهم سوى تأييده ٠‏ ومناصرته . 
ومساعدته لعله يصمد ) وينجو من الوقوع في يد كبار ا المماليبك 
الأوليجاركية . فلم بتم ذلك . وهكذا تفرق العامة أمام كتائب الاجناد . وو 

الأمير رمضان في الأسر حيث تم سجنه : الايد المؤامرة رضده 
لور عنها من حركة قزمة لم تكن تستطيع بأي حال من الاحوال أن تحقق ولوقدر 
ضئيلا أو جزئيا من النجاح المأمول . إنه ولا شك تعبير شعبي بسيط يبين مدى م 
كان العامة يشعرون به من المودة والتقدير والاهتمام نحو أولاد الناصر محمد خام: 
في أثناه المحن التي تعرضوا لها , والأزمات التي قاسوها عقب وفاة الناصر محمد 
حيث بدأ عهد التسلط الأميري الاوليجاركي في تاريخ سلطنة المماليك . 


وم يكتف العامة بالمشاركة في الحياة السياسية داخل المجتمع المملوكي 
بمختلف مظاهرها . وإنما اجتهدوا أيضا في المشاركة بالأنشطة الاجتماعية على 
أنواعها . وهمنا هنا العمل على تأكيد مبادىء الشرع الحنيف حيث كان العامة دائم 
وسيلة نشطة في توطيد ركائز الاسلام في المجتمع لكي يكون خلية إصلاحية مثالية 
تخدم الهدف العام للدولة . ولعل أبلغ مثال على ما نقول ما حدث في يوم الاثنين 
الرابع من ربيع الأول سنة 4 4 /اه/ التاسع والعشرين من تموز ‏ يولية سنة 1147م 
عندما « اشتد الامير الحاج ال ملك النائب على والى القاهرة ومصر في منع الخمر 
وغيره من المحرمات . وتتبع أهل الفساد واحضارهم إليه . ونودي بالقاهرة ومصر 
من أحضر سكرانا أو أحدا معه جرة مر خلع عليه . فقعد العامة لشربة الخمر بكل 
طريق ٠‏ وأنوه مرة بجندي قد سكر . فضربه وقطع خبزه . وخلع على من 
أحضره . وقبض العامة أيضا على بعض مماليك الأمراء 2 وقد أحضر جرة خمر في 
مركب ٠‏ فضربه وقطع خبزه . وأخذ النائب كثيرا من شربة الخمر وباعته بناحية 
تاك زب المبرج ؛ دمن المراكب . ومن البيوت . فضريهم عرايا » وكشف 
-1هم ٠‏ وصب عليهم الخمر وشهرهم . ونادى من اشترى عنبا بالقنطار قبض 


ك؟/ا 


إليه . فعرفه شاد الدواوين أن متحصل الديوان من معاملة العنب 

ماثة الف درهم ٠‏ وقد بطلت ١‏ فلم يلتفت إليه 3 ودنجز مرسوم السلطان بالمسامحة 
: 2 م 

الله يضق النائب في خفية من اشترى له عنبا بدرهمين . فجاءه عشرة ارطال ؛ 

5 المحتسب » وأنكر عليه كيف يكون العنب بهذا السعر وقد منعنا اعتصاره . 


9 الأنين اشاح ملف النائب أن يحمل الفرنج إلى الاسكندرية خمرا . فقام 
ذه جمال الكفاة(*"21 » وذكر أنه يتتحصل من ذلك في السنة نحو الأربعين ألف 
دينار , ومتى منع الفرنج من حمل الخمر فسد حال الاسكندرية . وما زال بالسلطان 


)١8م86(9‎ 


عليه ٠‏ ويؤنى به 


حتى منع النائب من ذلك » 

هذه الحادثة تظهر عددا من الملاحظات التي تبين بعض جوانب الحياة 
الاجتماعية في أثناء هذه الحقبة ؛ فنجد أولا حرص بعض الأمراء على تنفيذ مبادىء 
الشرع الحنيف في سبيل تأكيد العناصر الأساسية اللازمة لاصلاح المجتمعات 
الاسلامية ٠‏ فتكون مثالا للاسلام في صورته التنفيذية الحقة . 


انيا : تصميم بعض كبار المماليك على أن يكون القضاء على الفساد هو 
الهدف الرئيسي لذلك المجتمع الاسلامي . بل لدولة المماليك بكل حدودها 
المرافية الأطرافته ود اق لا مك أن سيعمر يقاهدولة اقترة طويلة هن الرضن والفسناد 
يستشري في أعماق جذورها الاجتماعية وخلاياها الداخلية . 

ثالثا : اجتهاد العامة في العمل على خدمة السلطة حيث كانوا وسيلة ناجعة 
في القضاء على مظاهر الفساد وأسيابه » وبرهنوا عن حسن نواياهم في خدمة 
القائمين على تحسين الشئون الداخلية والأوضاع العامة » وأنهم أداة فعالة يمكن 
الاعتماد عليها في تحقيق الكثير من الاصلاحات الداخلية . 


رابعا : وضوح نوايا العامة في الانتقام من المماليك المتسلطين عليهم دائم 
خاصة في أوقات الشدة . فها أن أصدر النائب مرسومه في القبض على شاربي الخمر 


حت | لاجد 


/ حمل 
تبعهم ؛ والقبض عليهم في سكرتهم , وتسليمهم 'لوالي كي ينزل بهم العقار 
لمقرر . إنها ولا شك فرصة مشروعة ومدعومة بمرسوم حكومي سلانتقام مر 


اباك الناود فل | جا على هم فق حن تعرم العامة من كل شي 4 روقل بوني . 
العامة في الاستفادة من مناسبة الانتقام هذه إلى أبعد الحدود حيث أمسكوا كل مر 
استطاعوا العثور عليه في بحثهم المستمر والدقيق . لقد كانوا يأملون أن يشرس 
المماليك من نفس الكأس الذي طلما سقوا العامة منه . ألا وهو الظلم والعقوي 


دون ذنب . 


خامسا : عزم أصحاب السلطة في بعض الاحيان على تأكيد المراسيم التى 
يصدرونها حيث نلاحظ هنا متابعة النائب لقضية منع شرب الخمر حتى يبلغ الأمر 
اصدار مرسوم يقضي بعدم بيع العنب بكميات كبيرة حرصا على تطبيق المرسوم 
الحكومي السابق من أجل صالح المجتمع » ومكافحة أسباب الفساد . 


سادسا : تهاون بعض المسئولين في الدولة في تطبيق المراسيم الحكومية إذا 
وجدوا أن تنفيذها يؤدي ,إلى خسارة مالية تضر بخزانة الدولة . ومن ثم فهم 
يفضلون أن يمارس الناس بعض مظاهر الفساد في سبيل أن يوجد مورد مالي يمول 
0 باستمرار وانتظام بغض النظر عن النتائج التي من المحتمل ان تتبلور عنها 
اسبابه الفساد هذه . وهنا تبرز شخصية القائمين على تدبير شئون الدولة » فنجد 
أن النائب يحرص على كشف واقع ا حال ويبعث من يشترى له عنبا خفية من أجل 
أن يعرف إذا كان اعتصار العنب ما زال مستمرا بدلالة 0 ؛ فيعلم أن كان سعر 
العنب مرتفعا ٠‏ كما يعني أن اعتصاره مستمراً سرا . ونتيجة لذلك يبادر النائب 
باستدعاء متسب .القاهرة . وتعنيفه على السماح للبعض القيام باعتصار العنب ؛ 
وشدد عليه أن يلتزم في تنفيذ مرسوم النائب في منع الخمر وغيره من المحرمات مها 
بم الخسائر المادية المترتبة على ذلك . ومن المؤكد أن هذا التصميم على 
طبيق مبادىء الشريعة إلاسلامية كان نابعا من رغبة صادقة في إصلاح المجتمع ؛ 


7/5 


وتوم 


نات حلايا الفساد من خدذورها:: كذلك لآ .شدك: أن وجود مثل هذه 
9 نيا الاصلاحية . والداعية إلى القضاء على أسباب الفساد كان من 
اله ياس وى 0 | 0 ا40ا 0 
وى لبن الى تعره إليها الفضل في امحافظة عل الفصيلة تر كبر جوهر ره من 
بن الاسس الرئيسية التي يقوم عليها أي مجتمع إسلامي . كما يظهر بشكل واضح 
٠ : 1‏ ذا د 4 النائت | (٠‏ المتكتييت صا ا 4 
الفارف الكبير بين شخصيةه : للمصلح و : حب لأطماع المادية 
والمنافع الخاصة ؛ ففي نظره ان الغاية تبرر الوسيلة . وإذا كان شرب الخمر 
واعتصاره يمول الخزانه السلطانية بالمال المطلوب ؛ فالا بأس من السماح به .6 
وغعض النظر عن كونه حراما ورجسا من عمل الشيطان . ولكن وجود المصلحين 
حال دون تمادي هؤلاء الطامعين في تحقيق النفع الحرام . بل شددوا على تطبيق 
الأخلاق الاسلامية ؛ ومبادىء الشريعة الحنيفة في سبيل إصلاح المجتمع . وخدمة 
الهدف العام للدولة . 

سابعا : تشدد بعض المصلحين في أن يخضع الفرنجة في الاسكندرية 
بقيمون في بلد إسلامي فيجب عليهم التقيد بما تحتمه عقيدة هذه البلاد من قوانين 
وعادات وتقاليد : 


ولكننا نعلم أن للفرنج وضعا خاصا في الاسكندرية , وبالتالي تمتعوا بمعاملة 
استثنائية . على أساس انهم يكونون جالية أجنبية تعيش ضمن نطاق خخلية انعزالية 
فهاالحق في مارسة عادات بلدها حسب ما تم الاتفاق عليه في السفارات 
الاياوماسينة المباذلة بين نلظننة الممالياك والدول الأوروبية ب حك انصت 
الراسلات الودية بين حكام هذه الدول والسلطان المملوكى على أن تتمتع هذه 
الجاليات الاسلامية والأجنمية من كلا الجانبين في دول الطرف الآخر بممارسة 
“ادها وعوائر ذرانتها: بحر رسيذاغن :ندل البنلولات: رهن عل رطان 
فد الطيبة بين هذه الدول . وعلى ذلك لا يمكن فرض تطبيق هذا القانون 
“ريم جلب الخمر إلى الاسكندرية على أفراد الجاليات الأجنبية حيث يعتبر حمل 


انع 5 


ري للخم إلى الاسكندرية , وشربه في فنادقهم المعروفة حقا قانونيا منحى 
١ 00‏ ماهم وسلطنة المماليك . وم. ء 
المراسلات والاتفاقات الدولية بين حكو مر : , دمن ثم لا يمكن 
منعهم من عارسته بشرعية بعيدا عن تدخل السلطة . وهذا نجد السلطان يؤير 
الجاليات الفرنجية . 


علاوة على أن منع الفرنج من حمل الخمر إلى الاسكندرية يعني خسارة خزانة 
الدولة قدرا كبيرا من المال سنويا يصرف في إنشاء المرافق العامة . والاصلاحات 
المعمارية والمؤسسات التوجيهية » وسوف يتوقف هذا النشاط المعماري التوجيهي 
الاصلاحي إذا منع التجار الفرنج من حمل الخمر إلى الاسكندرية . بل ربما يؤدي 
الأمرإلى توقف بعضهم عن القدوم إلى الثغر ما يسبب تشنج النشاط التجاري 
وتجمد العلاقات التجارية بين سلطنة المماليك والدول الاوروبية . الامر الذي قد 
يضر كثيرا بالوضع الاقتصادي داخل سلطنة المماليك . 


ثامنا : التناسب الفردي الواضح بين ازدياد سعر العنب ؛ واتساع نشاط 
اعتصاره فكلم| توسع أصحاب المعاصر في نشاطهم . كلما أدى هذا إلى ارتفاع سعر 
العنب في العصر المملوكي ٠‏ وذلك نتيجة استهلاك كميات هائلة منه في المعاصر 
لكي تعصر وتحمر وتباع بأثمان غالية . وكان يكفي السؤال عن سعر رطل العنب 
لكي يعرف السائل إذا كان يوجد نشاط تعصير وتخمير للعنب سواء سرا أم علنا ؛ 
نما حتم ضرورة تحديد سعر رطل العنب في الأسواق كوسيلة غير مباشرة للحيلولة 
دون تعصيره وتحميره . 

نما ولا شك محاولة إصلاحية صادقة جديرة بالبحث والدراسة . إلا أننا 
تعرف أن نتائجها لا بد أن تكون قصيرة العمر . ضئيلة التأثير حيث إن عصر 
العنب وتخميره يعني من ناحية أخرى وجود عدد كبير من المعاصر و وتوظيف عددلا 
بأس 0 من الناس يرنزقون من هذا العمل ٠‏ وفعالية مورد اقتصادي نشط يمول 
اكزالةاالعانة تكبيات قن الله شك متمر رتفد ٠‏ وكل هذا يعني بطريقة أو 
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م البناء الاقتصادي للمجتمع المملوكي المعاصر وقتذاك . لقد 
يه وجود هذا المظهر الاقتصادي . وما يحققه من منافع مادية , بغض 
ار عن كونه 10 بيت إن انتفاءه لا يمكن ان يستمر سوى فترة قصيرة من 
ل فتعود أأسبابه المختلفة إلى ممارسة أنشطتها وفعاليتهها إذ اصبحت جزءا 
0 ومظهرا ضروريا للكيان الاقتصادي الحيوي داخل بوتقة الحياة المملوكية . 


5 جاني آخر تؤكد هذه الحركة الاصلاحية أن الخيرين ما زالوا موجودين 
فى المجتمع المملوكي ؛» بل ويأملون في إصلاح المجتمع . وتطبيق المبادىء 
الاسلامية الحقة من أجل الخير والعدم . ربما هي الرغبة ني إعادة المجتمعات 
الاسلامية الأولى القائمة على اسس ثابتة من الفضيلة . والاخلاق المثالية . 
والعمل المخلص . ولكن على الرغم من اهثمية هذه المحاولة ٠‏ ومشاركة العامة 
بشكل فعال في تطبيقها ؛ وتنفيذ مبادىء الاسلام الخالصة . إلا انها ليست سوى 
حاولة واحدة ولا بد أن تتبعها سلسلة متعددة الحلقات في محاولات الاصلاح حتى 
يصبح بالامكان تحقيق الهدف المأمول في تأسيس مجتمع اسلامي بالاسم والفعل 
معا . وقد حصلت الحركة الثانية من خطة إلاصلاح الاجتماعي هذه حسبا يذكر 
المؤرخ المقريزي في يوم الثلاثاء الخامس عشر من ربيع الآخر سنة ه6/اه/ السابع 
والعشرين من آب ‏ اغسطس سئنة 5 185 م « تنكر الأمير أرغون العلائي والأمير 
ملكتمر الحجازي على الأمير آل ملك النائب بسبب أنه كان إذا قدم إليه منشور 
باقطاع أو مرسوم بمرتب ليكتب عليه بالاعتماد يتكره من ذلك . واذا سأله أحد 
إفطاعا اومرتبا قال له : « يا ولدي ارحإلل باب الستارة أبصر طواشي 3 أوتوصل 
بعض المغاني تقضي حاجتك ». ودله بعض العامة على موضع تباع فيه الخمر 
شيش . فأحضر أولشك الذين يبعونه| ء وضريهم في دار النبابة بالقلعة 
نع؛ وشهرهم. وخلع على ذلك العامي . وأقامه عنه في إزالة المنكر . 


“م كان يوم الاثنين ثامن عشرى ربيع الآخحر خلع على شجاع الدين غرلو . 
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واستقر في ولاية القاهرة . عوضا عن نجم الدين . فمنعم شجاع الدين ذلك الى 
العامي من التعرض للناس . , وأدبه » فطلبه الأمير الحاج آل ملك النائب , ٠‏ وأنكر 
عليه منعه له . فأحضر ذلك الرجل من الغد رجلا معه جرة خمر . فكشف الثائي 
رأسه وصبها عليه . وحلق لحيته على باب القلعة بحضرة الأمراء . فعابوا علي 
ذلك . وأخذ الأمير أرقطاي2177 يلوم الامير الحاج ال ملك النائب ٠‏ وينكر 
عليه . فتفاوضا في الكلام وافترفا على غير رصى . 


وأتفق أن الامير ملكتمر الحجازي كان مولعا بالخمر . ويحمل إليه الخمرعل 
الجمال إلى القلعة . فمرت الجمال بالنائب وهو بشباك النيابة » فبعث نقيبا لينظر 
اين تدخل , ويأتيه بالجمال . فلا دخلت الجمال بيت الحجازي وتسلم الشر بدار 
ما عليها . وقد فطن الجمال بالنقيب » تغيب في داخل البيت وعرف الأمير ملكتمر 
الحجازي الخبر . فأحضر الأمير ملكتمر النقيب وضربه ضربا مؤلما » فقامت قيامة 
الأمير الحاج آل ملك النائب » وتحدث مع الأميرأرغون العلائي في الخدمة . وأنكر 
على الحجازي تعاطيه الخمر . فأتاه الحجازي وفاوضه مفاوضة كثيرة . وقام 
مغضبا . والأمير أرغون العلائي ساكت . فلم يعجب النائب من العلائي 
سكوته . وانفضوا على غير رضى »26577 . 


لا شك أن أي حركة إصلاحية تحتاج إلى جماعة متحدة ومتعاونة تعمل يدا 
واحدة من أجل تحقيق الهدف المشترك . ولكننا ونحن ندرس هذه الجهود المتتالية 
التي يقوم بها النائب الحاج آل ملك نلاحظ أن أعماله جميعها لا تخرج عن نطاق 
الجهد الفردي ومساعدة العامة ع أما بقية الأمراء مثل ملكتمر الحجازي » وشجاع 
الدين غرلو . وأرغون العلائي . فإنهم لم يظهروا أي إشارة تدل على مساندتهم 
لجهود النائب آل ملك . بل على العكس من ذلك تماما حيث يمكننا بسهولة أن 
نمس مظاهر الاستهجان التي يبديها بعض الأمراء نحو ما يقوم به الأمير آل ملك 
صد شاربي الخمر على سبيل المثال . وكأنهم تبون مما عه لمذه الظاهرة 
الحرام . ولكن هذا الموقف السلبي من الأمراء ضد النائب آل ملك وأعماله لم تشبط 
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.. عزيمته على المضي في طريق الاصلاح . وخدمة فلسفة الخير. وتطين ما 
المريعة الحنيفة ٠‏ 

علاوة على ذلك نرى أن النائب ال ملك يستهجن ظاهرة خرازة نف 
الطواشين والمغانى والمحظيات لبر الكبير من السلطة والصلاحيات المطلقة . ولا 
بكتفي بهذا ٠‏ بل برعل ان يستنكر ذلك الوضع غير الطبيعي في علانية 
والببيخة , وأن هؤلاء الوضيعين سلبوا كبار المسئولين صلاحياتهم وامتيازاتهم حتى 
باتوا يحكمون الدولة » ويوزعون الاقطاعات ٠‏ ويقسمون المرتبات ؛ في حين 
افش أصحاب السلطة مجردينٍ من هذه الصلاحيات والامتيازات . لقد كان 
النائب آل ملك يرغب في عودة الأحوال إلى وضعها الطبيعي والعادل بحيث يمكن 
أن يتيسر للمجتمح المعاصر الاستقرار المطلوب . والأمان المرغوب . غير أنه ماكان 
يكن لتلك الأهداف أن تتحقق في ظل تلك الظروف غير العادية . ولعل أكثر ما 
وخر حابي عدم مقدره على إصلاح تلك الاوضاع وعودتها إلى حاها الطبيعي 
اللازم » إذ يبدو أن بعض الأمراء كان يحقق الكثر من المنافع المادية والمصالح 
الشخصية عن طريق استمرار ذلك الوضع غير المألوف . ومن ثم رغبت هذه الفئة 
الانتهازية الطامعة في المحافظة على هذه الحالة الشاذة . التى كانت تسود البلاط 
التلطان من أجل الوائجة فى نقيت لوت مق القواثن امادية والالدازاات الخاية:. 
ولذا كان من الطبيعي أن ترفض هذه الطائفة التعاون مع النائب آل ملك في تنفيذ 
مشروعاته الاصلاحية في البلاط السلطاني . والادارة الداخلية » وتطبيق التقاليد 
الاسلامية الحقة , غير أن كل ذلك لم يحل دون استمرار النائب آل ملك في سياسته 
ا ا ا 
وأخلاقه المثالية . بالاضافة إلى ذلك كان النائب آل ملك مصرا أشد الاصرار على 
تطبيق أسس الاسلام وقوانينه حيث كان يجد في هذا التنفيذ الوسيلة الناجحة 
لأصلاح المجتمع . والقضاء على خلايا الفساد فيه 4 كازهريها أن يكون ن 

شخصه وأخلاقه وتصرفاتهاغموذجا للمسلم العناح ) وفدوة ره من المواطنين 
السلمين ٠‏ ومن جانب آخخر برهن العامة على انهم فعلا إلادارة الأكثر عملا وجهدا 


ةمه 


وفعالية في تنفيذ المراسيم يم الحكومية » خاصة تلك التي يصدرها النائب آل ملك . 
لقد اجتهد هؤلاء العامة في مديد العون والمساعدة لهذا الرجل المصلح . فكانواخر 
المساعدين له بدون أجر أو مكافأة . ومن ثم ظهرت مثابرتهم في البحث عن د 
الخمر ون أن عدوا راعنا ميم بحق برعو للقيض غلب رتعايمة دا " 
حيث يتم ضربه بالمقارع وتشهيره » فيكون عبرة لغيره من متعاطي الخمر ومدمنى 
الحشيش . كذلك حرصوا على إمساك بائعي الخمر والحشيش وتسليمهم للنائب 
لينزل به العقوبة التى يستحقونها ؛ إلى جانب الوسطاء القائمين على توصيل هذه 
المحرمات . وهكذا لعب العامة دورا كبيرا في مكافحة تعاطي هذه المشروبات 
المحرمة » وبذلك كانوا خير عون للنائب آل ملك في تحقيق الأساليب المطلوية 
لهدف الاصلاح الاجتماعي . 


ولكن يفن القرمه هنا :مين لنا أن عضن الافاردين والمسزلن اق الدراة 
قد تحمسوا للوقوف في وجه العامة .» والتصدي لهم لمنعهم من مزاولة خاطهم : 
مساعدة النائب آل ملك للقبض على مدمني الخمر والحشيش . في حين أنه من 
المفروض أن يكونوا في موقف المشجع لهؤلاء العامة الذين يقدمون هذه الخدمات 
بحانا بدون أجر . بل إن ضرورة الواقع الاجتماعي كانت تقضي بأن يقدم هؤلاء 
إلإداريون والمسئولون المرتبات الجزيلة . والمكافات القيمة للعامة لقاء خدماتهم 
المجانية للسلطة . غير أن المصالح المادية والأرباح الشخصية قد جعلت هؤلاء 
إلاداريين يتخذون هذا الموقف السلبي . بل العدائى من العامة » ويوبخهم على 
تطاولهم ضد متعاطي المحرمات ؛ وهنا تبرز شخصية النائب آل ملك مرة أخرى 
حينا يتخذ موقفا صلبا أمام هؤلاء المسئولين . وينكر عليهم تطاولهم على العامة . 
ويعنفهم على جرأتهم ضد مساعديه وأعوانه ٠‏ ويتوعدهم ويحذرهم مغبة الاستمرار 
في ذلك الموقف ضد العامة . ومن ناحية ثانية نجده يؤكد على العامة ضرورة 
الوقوف إلى جانبه في تطبيق منهاجه الاصلاحي . والقبض على كل من تسول له 
نفسه العمل عكس أوامره ومراسيمه . وبالتاللي فهو يسد الطريق على الادارييت قٍ 
عدم منحهم أي فرصة لمعاقبة العامة . أو تأديبهم . أو منعهم من ممارسة عملهم 


فح ايند 


يناد في مساعدته للقبض على الفاسقين . وعلى الرغم من كل ذلك . ٠‏ فإن الأمر لا 
ع وريدن د يظهن امراك علطا اسكناتهم رسياسة النائتي ال مرك 
وور.جنكارهم لا يقوم به في معاقبة المدمنين بشتى انواع الجزاء والتشهير . ٠‏ ورفضهم 
السماح له بالاستمرار في هذه السياسة حتى يصل الوضع إل درجة التحدي 
الواضح مع التهديد الضمني باستخدام الْمَوة واعلان الجرب . 


من دراستنالبعض هذه الظواهر يتبين لنا أن ولع بعض الأمراء حورب احير 

هو السبب الرئيسي وراء وفوفهم ضد أعوان النائب من العامة امه وتطاولهم عليهم 
بالضرب . ومن ثم كيف لنا أن نستنكر عدم مساندة هؤلاء الامراء للنائب آل ملك 
في حملته الاصلاحية ضد اشاربي الخمر هم أول المدمنين على شربه ويجالسه , 
وبالنتيجة لقد كان طبيعيا أن يرفض هؤلاء الأمراء المدمنون على شرب امبريات 
منعه وتحريم بيعه ١‏ بل وإن نتوقع اشتداد حدة التوتر بين النائب ال ملك والأمراء 
سبب تصميم الأول على تطبيق مبد أ المنع والتحريم ٠‏ ورصرار الآخرين على 
ضرورة التهاون في هذه المسألة » وغض النظر عن قضية تعقب المدمنين والبائعين 
00 الاأعراض والتستر عن فضح ا خلق . زيادة على ذلك يظهر لنا بوضوح 
أن الأمر لم يقتصر على جماعة قليلة من الامراء » وإنغا شمل موقف الرفض هذا 
لسياسة النائب آل ملك عددا كبيرا من الأمراء الذين ‏ على ما يبدو كانوا متفقين 
على مقاومة دعوة النائب ال ملك والتي تتضمن 

اولا : القبض على شاربي الخمر 

ثانيا : إمساك بائعي الخمر والحشيش . 

النا : منع الامراء من شرب الخمر. 

ابعا.: . ظ 1 

رابعا.: ُ يع العامة على مكافحة مظاهر الفساد ١‏ 

ما الوقوف بصلابة ضد الأمراء خاصة فيم| يدعونه حقا لهم وحلالا 
لبهم مع أنه رجس من عمل الشيطان . 
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انها ا النائب ال ملك يي علنا لسياسة لاي أصحان 


تر نات ارال 


سابعا : مناهضته لمجموع الأمراء حيث عمل بعضهم على تحدي سياسته 
الاصلاحية ؛ واجتهد البعض الآخر في مؤازرة هؤلاء الأمراء الرافضين 5 
الأمر آل ملك أصلا في منصب النيابة ٠‏ فكان توليه الوظيفة سببا في حدوث هزا 
التوتر مع الامراء وعلى رأسهم الآمير أرغون العلائي مدبر الدولة ما أدى إلى تشنج 
العلاقات بين الطرفين . 


0 
 '"‏ تأثر العامة بالارمات الاجتماعية : 


ومن الجدير بالذكر أن مشاركة الناس . ويعنينا هنا طبقة العامة لم تقتصر على 
تطبيق المراسيم الحكومية سواء من أجل خدمة الصالح العام للمجتمع . أوفي 
سبيل الانتقام من طبقة المماليك والنيل منهم . وإنما اتسعت هذه المشاركة 
الاجتماعية فشملت إظهار مشاعر الاستهجان عند تولية بعض الشخصيات 
الضعيفة في المناصب العليا للدولة . ومن الأمثلة الدالة على ما نقول ما حدث في 
رجب سنة 58 ه/ تشرين الثان - نوفمبر سنة ١787‏ : عندما « استقر علاء 
الدين علي بن محمد بن الأطروشي السقطي في حسبة دمشق ٠‏ بعناية الأمير أرغون 
العلائي . فشنع الناس بسبب ولايته . لجهله بالأمور الشرعية ,(2'44 . 


وهذا يبين في صورة واضحة أن العامة على الرغم من ضآلة مركزهم 
الاجتماعي . وضعف حالتهم المادية . وعدم اكتراث السلطات الحاكمة في 
الاستعانة بهم في إدارة الشئون الداخلية في البلاد. الا ]5 على مايبدو- 
يتخذون من هذا الوضع الضعيف سببا لضرورة إظهار موقفهم تجاه ما يحدث في 
المراكز الحكومية الحساسة . والتي تتضمن مسئوليات متوليها الكثير من قضايا 
العامة ٠‏ ومشاكلهم . ونوعية أحوالهم الاجتماعية . ولذا فالعامة عندما يجدون أن 


72 ماع 


ول الجدديد ليس بالشخص الكفء أي من المكن أن يحفق لهم مطابهم من 
لماه المادية والمساعدة اللاجتماعية . ٠‏ فإنهم يتورول .ء. ويعلنون في صراحة 
وشجاعة عن نفورهم ورفضهم لوجود واستمرار هذا الشخص في هذا المنصب . 
وكثيرا ما تستجيب الحكومة لطالب العامة . وتسعى إلى عزل الشخص المرفوض . 
وتولية آخر بدلا منه » حرصا على كسب رضاء العامة ٠‏ ورغبة في حدوث التعاون 
المطلوب بين المسئولين في الدولة والرعية من طبقة العامة . 


يبدو أن ركوب المدكر عت القلعة . وضرب الكوسات الحربية كان يعتبر 
بمثابةانذار رسمي للدولة بمختلف أجهزتها 1 وتمحب لاططيك رتاه ىق 
او اماك كديس زاضرة .ا حدوث الصراع الحربي التقليدي بين كبار الأمراء 
الاوليجاركية وأحزابهم . وواحد من هذه الأسباب كان يكفي لجعل العامة تهرع 
إلى أسوار القلعة امعد كد الأمر ؛ ما كان ووتعامر لدان واامطراواي 
أفناء للناوة ع تتفل الاسيواق ٠‏ وتقفل الحوانيت . ويتزاحم النابى عند ا برا 
القلعة . وهذا الوضع يؤكد أن ظاهرة عدم الاستقرار السياسي أو حتىمجردالاشارة 
باحتمال حدوث ذلك كان يسبب انتشار الهلع والفزع والقلق بين طوائف الناس 
على مختلف مستوياتهم . ويسود البلاد حالة من التوتر وعدم الأمان حتى تنجلٍ 
الأمور . وتستقر الأحوال , مما يدل على الارتباط الوثيق بين الحالة السياسية في 
البلاد ؛ واستمرارية النشاط الاقتصادي ؛ وثنات الوضع الاجتماعي المستقر في 
الجتيع.. 

ومن جانب آخر كانت حركة الاستنفار هذه سببا في فزع كبار الأمراء 
داثارتهم . بل واسراعهم في تخزين الغلال في الأهراء والغذاء في البيوت خشية 
دفوع الفتنة . وقلة الأقوات . وارتفاع الأسعار , وانتشار الوباء . 


وزيادة على كل ذلك كانت هذه الصورة بمظهريها الاميري الارستقراطي ؛ 
والعامي البسيط . حورا فعالا في ظهور التعبيرات الشعبية وأغاني العامة عم| بحدث 
داخل المجتمع المملوكي 7 ترد ناض ف القلعة ء» وتكالب الأمراء على تجميع 


!ااه 


الغلال والغذاء . والسشثير -ءاء أسبات اهلع عي ا 000 
الصدى العامى الصريح الجرىء كان لا بد أن يصل بشكل و باخسر إلى 
السلطان حيث يكون سببا في عدم راحة باله » وخوفه ما يحتمل أن يقع . 


وهكذا كان السلطان والأمراء » والعامة » يكونون مثلثا اجتماعيا واضحا 
تلتقي أضلاعه المنساوية في زوايا ظاهرة هي عبارة عن تعبير واقعي عن حقيقة ا حال 
داخل سلطنة المماليك ا ين حا ا بير 
موي ع ا 

ونعجب في الواقع من تأثر السلطان الصالح اسماعيل بأغاني العامة الشعبية 
لدرجة أ توقع حدوث ف في يوم العيد ٠‏ بل يستولي عليه الخخوف والتزع من أن 
تدبر مؤامرة تجدف إلى التخلص منه حتى أنه يوشك ألا يصلي يوم العيد . ولااشك 
أن هذا التأثر المماشر من السلطان الصالح اسماعيل بما يردده العامة من الاغاني 
الشعبية . والأزجال العامية يدل بشكل واضح على يمان السلطان القوي بصدق 
العامة . وتصوراتهم المخلصة عم يرونه يجري داخل حدود المجتمع من مؤامرات . 
ودسائس في سبيل الاطاحة بحكم السلطان الشرعي . إنه يعتقد بعدم كذبهم . 
وبساطتهم في التعبير الصادق عم|ا يشعرون به . وفطرتهم الساذجة في البوح عن 
محاوفهم في صورة علنية بدون وجل . انهم لا يجنون اي منفعة مادية من وراء ما 
يرددول . إدن فلا داعي للكذب . أو التصوير الخاطىء ١‏ أو الاحاء عير 
المخلص . لهذا كله يصدق السلطان ما يردده العامة . بل يجد فيه نوعا من التحذير 
البسيط . وغير المباشر بأن يحترس على نفسه . ولا يعرضها للخطر على يد كبار 
الامراء المماليك الاوليجاركية . 

هذا نجده واضحا فيا يذكره المقريزي من انه في مستهل ذي الحجة سنه 
4" هل التاسع من نيسان - ابريل سسنة 144 م ه عرض السلطان اخيل ليختار 
ص يركبه يوم العيد . وأحضر عشرة من النقاراتية . فدقوا كوساتهم عند 


مد لانن 


فلك العسكر أنها حر بية ٠‏ فركبوا نحت القلعة ٠‏ وتجمعت العامة على 


العرض 
) وغلقت الأسواق . فركب إليهم نقيب الجيش , ولامهم على ركوبهم . 


عادتهم 
وردهم ٠‏ 
وأخيذت القالة تكثر حتى تنكرت قلوب الأمراء ٠‏ وادخروا الأقوات ' خوفا من 
الفدلة . ولحت العامة بقوهم : :لزيا ولدخرا للعيد؛ 2 وغنوا به في الاسواق | 
زبوهم السلطان من فتنة تكون يوم العيد » وهم ألا يصلي يوم العيد خوفا من طائفة 
ا الا . ثم بعث السلطان 
إلى أحيه رمضان ». فقتله ليلة العيد » وصلى صلاة العيد وهو متحرز ,2140 . 


وفي عهد السلطان المظفر حاجي , بن الناصر محمد في حكم سلطنة 
المماليك(0؟22 اشتد الصراع والمنافسة بين كبار الأمراء من أجل مزيد من الأطماع 
المادية » والمصالح الشخصية . والصلاحيات المطلقة في الحكم والادارة ؛(111) 
حتى بلغ الأمر تدبير مؤامرات الاغتيال ضد بعضهم البعض . فيذكر المقريزي أنه 
في يوم الجمعة الخامس عشر من جمادي الآخرة سنة 744 ه/ السابع والعشرين 
من أيلول ‏ سبتمبر 117417 م عندما « خرج السلطان لصلاة الجمعة على العادة . 
قتلوا غرلو وهو في الصلاة . وأخذ السلطان بعد عوده من الصلاة يسأل عنه أنه 
قال : «ما أروح مكانا » . فأراد سل سيفه وضرب الأمراء به . وأنهم تكائروا 
عليه ؛ في سلم نفسه حتى قتل . فعز قتله على السلطان وحقد عليهم قتله » وم 
يظهره لهم . وتقدم السلطان بايقاع الحوطة على حواصله فكان يوما عظي) بالقلعة 
باللاينة » وخرج معظم الناس إلى تحت القلعة . فشوهد يومئذ من اجتماعهم أمر 
٠ 1‏ وأخرج غرلو حتى دفن بباب القرافة . فأصبح » وقد خرجت يذه من 
الأرض , ٠‏ فأتاه الناس أفواجا ليروه . ونيشوا عليه » وجروه بحبل في رجله إلى 
نحت القلعة وأتوا بنار ليحرقوه . وصار لهم ضجيح عظيم . ؛ فبعث السلطان 
من الؤجاقية قبضوا على كثير منهم » فضريهم الوالي بلمقارع : وأخذ منهم 
“مك ء ودفن , ولم يظهر له كبير مال +2557 . 
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ما لا شك فيه أن هذه الحادئة تدل على استمرار حوادث الاغتيالان . 
وتدبير المؤامرات , وخطط الفتن والوقيعة بين الناس داخل ار القلعة , 
الحرص البالغ على ا ابعاد السلطان عن دائرة المنافسة الدموية امير هذه ما يرل 
على ان أن السلطان كان في أثناء هذا العهد بحرد صورة شكلية تخدم هدف الشرعية , 
ولا بملك من السلطة سوى الاسم فقط . 


وف نفس الوقت بدأت مشاعر الحقد بين السلطان والاعراء تظهر بوضو 
من خلال هذه الحوادث » بل أنها تفاقمت إلى درجة كبيرة نتيجة مقتل الأمير 
غرلو. وأن كان ظاهر الوضع ينبىء عن وجود التعاون القسري بين طرفين قوي 
أميري وضعيف سلطاني . كذلك تجدر إلاشارة إلى أن هذه الحادثة برهنت على 
سرعة انتشار الأنباء من البلاط السلطاني الى خارج أسوار القلعة . مما كان يثير 
أسباب الفزع واللاضطراب بين طوائف الناس في أنحاء القاهرة . فيهرعوا إلى 
أبواب القلعة لمعرفة حقيقة الأمر الواقع 


ومن ثم كان يترتب على هذه النتيجة تشنج حركة النشاط الاقتصادي في 
المجتمع القاهري . مع تجمد ظاهرة البيع والشراء في الأسواق » وإغلاق 
الحوانيت » وتوقف التجار عن العمل . وتقاعس الحرفيون عن مزاولة حرفهم 
اللا حر اي وار لا ال ل 
حوادث متتابعة سواء وافقت السلطة على مشاركتهم . م رفضت ذلك . وهنا 
يتبين لنا بوضوح تعبير الناس عن بغضهم للامير غرلو حيث ينبشون قبره » 
ويتخرجون جنته » لبأتوا بها إلى القلعة . ويكشفوا عن جرأتهم في الاقدام على حرق 
الجئة علنا أمام أبواب القلعة انتقاما لما كان ينزله بهم من ألوان الظلم والقسوة 
والقسر' "2 . ولكن السلطان يغضب . وينكر قيام العامة بنبش قبور الموق ٠‏ 
ونب حرمة الميت ٠‏ بل وحاولة حرق جثة الأمير غرلو . فيبادر بإرسال عدة من الجند 


الفبض على بعضهم ٠‏ ومعاقبتهم بالضرب على يد الوالي ورجاله. في حين يتم دفن 
الأمير غرلو . 


كات 


وهكذا يظهر السلطان المظمر حاجي رعبته الشديدة بشكل واضح 
الداخلية ٠‏ نبأية حاسمة لتلك ١‏ 

انرا الأحوال ووضصع لسلسلة بد 
ؤت الي كانت ا ل الم لاض بض ابعر مد 
فة || لطان 1 فالسلطان يرفض ذلك التيار االخارف الذى يكاد يطيح با بالمناء 
ب سلطنة المماليك . كا أنه يستنكر تدخل العامة مبذا الأسلوى المباشر 
للمشاركة في نتائج تلك الخطط المأساوية الى كانت ديرق الها هر غلبها 
0 » وسجرا ومصادرة البتعض لكريم الأمراء المتامرين . فهو يدرك 5 
قف العجلة الدائمة الدوران لا يمكن أن متهي إلا إذا اتخذ السلطان موقفا حاس) 
كد تصميمه الشعخصي في وضع حد خالةالفوضى السياس لي بايا ال 
21111 
يوم الاحد اني عشر شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وسبعمائة . ودفن بتربة 


له 2364# , 


وبذلك يكون المظفر حاجي فل دفع ل د على تلك 
الحلقات المتتالية من الفتن والاغتيالات . وأصبح الميدان خاليا أمام طبقة المماليك 
الأرلتجا رويية عار لاطي" لقنا »رسي ١‏ لخولاط امار توقاي الفكال 
والمصادرات ,' 


كذلك شهد عهد السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاون بعض 
صور المشاركة الاجتماعية بين الطبقتين الارستقراطية المملوكية والعامة الشعبية ؛ 
لفي يوم الجمعة الثاني والعشرين من صفر سنة ١0/ا‏ ه/ الاول من آيار ‏ مايوسنة 
٠1“‏ م« وقت الصلاة وقعت نار بخط البندقائيين21191 من القاهرة ؛ فأحرقت 
دار هناك . فركب الامير علاء الدين على بن الكوراني لاطفائها على العادة » وكات 
امواء شديدا , والدور متلاصقة . فاشتد لهب النار بحيث روّى من القلعة . 
ركب الوزير منجك<0572) , رجه اروس ”! النائت "3ن والاميز 


حت لاب 


اليو زقكاان والامير طلا 590 ) والامير مغلطاي كك والامير فبلاى )١ ١١‏ 
عاتن الكينات: وغيرهم من الأمراء بمماليكهم ؛ وأتوا إلى الحريق ٠‏ ونزلوا عن 
ل وت العامة من النبب . فامتدت النار من دكاكين البندقانيين إلى 
دكاكين الرسامين ودكاكين الفقاعين , والفندق المجاور ها . والربع علوة . 
وتعلقت بما تجاه ذلك من الدور المجاورة لبيت المظفر بيبرس الساشتكير” '"2 , 
فأحرقت الربع ؛ واتصلت بزقاق الكنيسة إلى بيت كريم الدين بن الصاحب أمين 
الدين . إلى بير الدلاء التي كانت تعرف قديما ببثر زويلة . فأحرقت النار الدكاكين 
والربع المجاور لدار الجوكندار . ول تق اد ان تصل إلى دار علاء الدين علي بن 
فضل الله كاتب السر . وعظم الأمر. والامراء جميعهم على أرجلهم بمن معهم . 
والمقيدون بالمساحي بين يديهم هدم الدور وتطفي النار » والناس 8 أمر مريج . 

وبينها أصحاب الدار في نقلة متاعهم خوفا من وصول النار إليهم . إذا بالنار 
قد ظهرت عندهم . فينجون بأنفسهم . ويتركون أموالهم » حتى شمل المحدم 
والحريق ما هنالك من العمائر . ول يبق بالقاهرة سقاء إلا وأحضر لاطفاء الحريق . 
وكانت الجمال تحمل الروايا بالماء من باب زويلة إلى البندقانيين » واستمرت النار 
يومين وليلتين . وجميع الأمراء وقوف حتى خف اللهب . فوكل بالحريق بعض 
الأمراء مع الوالي . ومضى بقيتهم إلى بيوتهم ونع فق التع ما لآ برضف . 
فأقامت النار بعد انصرافهم ثلاثة أيام وهي تطفأ ‏ فكان حريقا مهولا » ذهب فيه 
من الاموال ما لا ينحصر . 


وامتد الحريق إلى قيسارية طشتمر . وربع بكتمر . ثم صارت النار توجد 
بعد ذلك في مواضع عديدة من القاهرة وظواهرها . ووجد في بعض المواضع التي 
بها اخريق كعكات زيت وقطران . ووجد ني بعضها نشابة في وسطها نفط . وكان 
أكثر الاماكن تقع النار بسطحها . ول يعرف من فعل ذلك . فنودي باحتراس 
الناس علٍ أملاكهم من الخريق . فلم يبق جليل ولا حقير حتى اتخذ عنده أوعية 
ملاها ماء . ول يزل الحريق في الأماكن إلى أثناء شهر ربيع الاول . فقبض في هذه 


0 


على كثبر من أوباشس العامة . وفيدوا ليكونوا عونا على اطفاء الحريق . + فغر 


من القاهرة ة . ثم نودي آلا يقيم بالقاهرة غريب . ورسم للخفراء بجع 


المدة 


يعظمهم بن 
واحضارهم ٠‏ 


55 والى القاهرة في مدة الحريق تعبا لا يوصف . فإنه أقام مدة شهر لا 
كاد ينام هو وحففدته » فإنه لا يخلو وقت من صيحة تقع بسبب الحريق . فذهيت 
.ور كثيرة.ثم وقع بعد شهر بمصر حريق لي شونة حلفاء . بجوار مطابخ السلطان 
5 أماكن ال" 

من دراسة مراحل هذه الواقعة يمكننا أن نعرف أن مسئولية اطفاء أي حريق 
ينشب في أنحاء القاهرة هو من اختتصاص الوالي وواجباته الأول ؛ ولكن عندما 
اشتد الحريق واستفحلت خطورته قام الوزير منجك شخصيا بالإشراف على اطفاء 
الحريق بغض النظر عن أن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصاته مما يوضح اقتناع 
البعض من كبار المسئولين والاداريين بأن الصالح العام للدولة هو الحدف الأكثر 
ضرورة وأهمية . كذلك تم تجنيد المماليك لعملية الاطفاء . فكل أمير التزم 
باحضار مماليكه معه للمشاركة في تطويق الحريق . والحيلولة دون انتشاره أكثر حتى 
لايعم الضرر وتكثر الخسائر . ومن جانب آخر سيطرت على الناس حالة من التوتر 
والقلى , كما انتشرت أسباب الفزع والخوف بين طوائف الناس . ما كان له بالغ 
لأثر في إسراع الناس على اختلاف مستوياتهم لتلبية نداء الواجب , والاسهام في 
اطفاء ا حريق دون أدنى اعتبار للفروق الطبقية الكبيرة بين كافة المشاركين في خدمة 
هذا الواجب الاجتماعي . بل يمكن القول إن هذا التعاون كان وقت فعاليته صورة 
صادقة للمشاركة الاجتماعية بين جميع الطبقات على قدم المساواة في سبيل خدمة 
مسئوليات ذلك المجتمع الذي يعيشون بين حدوده . 


'ْ درعبة من الوزير في تكثيف العمل من أجل اطفاء الجريق في أسرع 
لنت » أصدر أمرا بالزام السائقين في المساهمة باطفاء الحريق ولو قسرا أو اجبارا . 


حيث لا يعتبر الوضع هنا مظهرا للتعسف لأن ضرورة احخسر النتفاقم كانت تستلزم 
مشاركة كل فرد في المجتمع لتحقيق غاية محاصرة النيران وإخمادها ؛ خاصة بعد أن 
تبين للمسئولين أن الحريق قد نشب نتيجة ندبير مسبق بين بعض المتامرين في الخفاء 
بدلالة العثور على كعكات زيت وقطران مما يؤكد أن طائفة بعينها ترغب في تزايد 
الحريق وشموله . ما يقتضي العمل الجماعي النشط لتفادي نتائج اتساع دائرة 
المنطقة التى كانت تلتهبها النيران . كذلك كان من أثر العثور على هذا البرهان 
المناداة الرسمية بين الناس في كل مكان الأحراس عل امااتوم . والحذر من 
نشوب الحريق في منازلهم بعد أن بدا واضحا أن العم وومةه عاد النيران في 
الدور والمنازل والخطط والاسطبلات وغيرها من الأماكن الخاصة والعامة . 


والحكومة خريضة غل ان تطلب من الناس التوقي والحذر خشية نشوب 
الحرائق في دورهم . مما يشمل ضمنيا التهاديد غير المباشر بضرورة عدم مجازفة 
هؤلاء المتامرين في إشعال حرائق أخرى إذ ان السلطات ستبذل غاية جهدها من 
أجل القبض عليهم . ومعاقبتهم بأشد أنواع العقوبات . وألوان الجزاء . 

ولا يمكن أن يأتي هذا التوعد الرسمى اعتباطا حيث إن الدولة ستبذل غاية 
عهردها لسعلل إجاللا هف الحبرائق: عيدة الحخرص الناله عل مبللانة 
المجتمع . وحياة المواطنين . وحماية أموالهم وأملاكهم وعقاراتهم . وهذا كله يعبر 
بدون شك عن طابع صادق لمبدأ المساواة الاجتماعية التي لا بد أن تظهر بوضوح في 
المجتمعات الانسانية في أوقات الاز مات . حيث تنعدم الفوارق الاجتماعية بين 
أصحات السلطة والعامة » وتتلاشى الاختلافات الطبقية بين الأغنياء والفقراء 

فيصبح الجميع بمثابة أسرة واحدة تهدف إلى تأكيد أهداف الخير والاصلاح 
والرفاهية للمجتمع الواحد الذي يعيشون بين حدوده . 


ويبدو أن البعض من من أوباش العامة قد تقاعس عن مد يد المساعدة في هذه 
الأزمة 2 الامر الذي اقتضى نسحيرهم قسرا للمعاونة في اطفاء هذا الحريق 
الكبير . ونتيجة لذلك لحأ عدد منهم إلى الفرار والخروج من القاهرة . ولا نجد 


2ت 


تقذ الموقف سوى انعدام مشاعر التعاون الايجابي لدى البعض من أوباش 
الاحسا رأظمية المساندة | 

5 - لني يمكنهم تقديمها في مثل هذه 
578 زلم يكن باستطاعتهم تقدير حجم المساعدة التي من الممكن تقديها . 

.. يتركلون عونا كبيرا لا يمكن الاستغناء عنه أو اغفاله ٠‏ وربما كانوا يرون أن 
ب ء لهم العيش الكريم الذي يمكن اعتباره فضلا أو جميلا يستحق الرد 
الايجبي عليه بالشكر والثناء الذي يجب ان يظهر في مساعدتهم للدولة في هذه 
ليمنة . ومن ثم كان من المحتم أن يبرز شعور السلبية هذه , وكان لا بد للدولة من 
استخدام أسلوب التعسف والتسخير لخدمة غرضص سلامة المجتمع . بغض النظر 
5 طبيعة الوسائل التى يمارسونها ضد مثل هذه الطوائف السلبية بحيث يمكن 
يكون الغرباء هم السبب في حدوث الحريق ولذا أصدرت الحكومة مرسوما يقضي 
بطرد الغرباء من القاهرة.بواسطة تتبعهم . والقبض عليهم . واحضارهم للوالي 

٠.‏ - - ءٍِ 

كي يجبرهم على الخروج من القاهرة لمنع حدوث حرائق اخرى . 

على أي حال يمكننا أن نستنبط من وقوع هذه الحادثة . إو عيام باهر 
العمل 5-6 ' والتفاني انير ١‏ والبذل - التضحية » أن تاريخ در 9 
الأمراء المماليك ونا المصريين » دون بذل أدنى اعتبار ار للفوارق الادرة 
والاختلافات الطبقية بين الطائفتين حيث اجتهدت كلتا الجماعتين في تقديم العطاء 
للازم لخدمة هدف المصلحة العامة للدولة . والسلام الشامل للمجتمع . 
ؤ ولكن يلفت نظرنا في كتاب المواعظ للمقريزي قوله : « وكان المصاب بهذا 
ديق عظها لف فيه لاس من امال والثياب والمصاغ وغيره بالحريق . والنهب ما 
او اللهء هذا مع ما كان فيه الأمراء من منع الغهابة : وكفهم عن أموال 

. 242) إلا أن الامر كان قل تجاوز الحد‎ ٠ 


عدا ذاه 


إذن فقد كان البعض بهد في هذه المصائب فرصة مناسبة لممارسة نشاط 
السلب والنبب . فيحقق شيئا من الفادج المادية على حساب الآخرين ومعاناء 
الأزمات الشخصية . ومن ثم هد الامراء في القبض عل النهابة ؛ ومنعهم من 
الوصول إلى أموال الناس » إلا أن تمادي النهابة في ممارسة السلب والنبب جعل 
الأمراء عاجزين عن محاصرة أنشطتهم غير المشروعة 0 بحيث اقتضى الحال 
الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه استباحة أمنوال الناس دون أدن 
اعتبار سواء للوازع الديني . أم للرادع النفسي , أم للضمير الانساني . 


وعلى الرغم من أننا لا نحاول إيجاد مبررات هذه الأعمال غير المشروعة التي 
قام بها بعض الأوباش خلال وقوع هذه الحرائق ٠‏ غير أنه لا يجوز أن يكون الجوع 
هو الدافع وراء قيامهم بتلك الأعمال . وأن يكون غلاء الاسعار وغلام القدرة 
على شراء الطعام اللازم هو السبب في إقدام هؤلاء الأوباش على افعال النبب 
والسلب . فيجدون في حدوث هذه المحن مناسبة ملائمة للحصول على الغذاء 
والملبس !؟ 

وعلى ذلك يمكن القول إنه إذا كان كبار الأمراء المماليك الاوليجاركية 
ينتهزون وقوع الفتن الكبرى والأزمات الحاسمة الخطيرة لتحصيل مزيد من الفوائد 
المادية ؟ فأن أوباشض العامة كانوا يستغلون حدوث المحن الصغيرة من أجل الوصول 
إلى القليل من المنافع الضرورية في سبيل البقاء ؛ مع أننا نرفض بشكل أساسي 
قبول هذا المبدأ كسبب تفسيري مشروع يبيح لهذه الطائفة العمل به ) لأن قبولنا 
هذا يعني الموافقة على الفوضى الاجتماعية . وما يتبعها من أسباب عدم 
الاستقرار . والاضطراب الداخلي والبلبلة النفسية .» وهو ما نرفضه حتى ولوكان 
الجوع هو الدافع الرئيسي لحوادث النبب والسلب هذه » ذلك أننا نقدم هذه 
التحليلات من أجل معرفة حقيقة الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة الخطيرة التي 
طالما تكرر ظهورها في صفحات التاريخ المملوكي . 


وقد ترتب على ذلك أن صدر ٠‏ أمر الوزير منجك للأمير علاء الدين علي بن 


1 


إركوارف الى القاهرة بالقبض على الحرافيش ثيس ء وتقييدهم . وسجنهم خوفا من 
غائلتهم ٠‏ ونببهم الناس عند وقوع الخريق . فتبعهم وقبض علهم في اليل ف 
رات ص اجر ثم أن الأمراء كلموا الوزير في 
)29١6( ' 2‏ 

وهكذا يه و لا 0 على اعبار 7 
ا الاهداف الاساسية انتفى 052556 
ولم يعد هناك داع لاستمرارها . 

لذا يظهر لنا بصورة بارزة وثابتة من خلال هذه الظاهرة وغيرها من ونان 
حرص السلطة على تأكيد اهمية وجودها للمحافظة عل فعالية هذه الاهذاف 
المحورية : 

ويشير المقريزي إلى احتمال كون النصارى ''2 هم السبب في حدوث 
حريق خط البندقانيين . كما تسببوا في السابق في الحريق الذي وقع في عهد الناصر 
محمد بن قلاون7"'") . ولكن مصادر التاريخ المملوكي لا تقدم أي براهين تدل على 
صحة هذا الرأي . ولذا نجد أنفسنا غير قادرين على قبوله أو رفضه إلى أن يقع بين 
أيدينا ما يمكن أن يؤكد هذا أو ذاك ؛ أو ربما تتاح الفرصة لغيرنا من الباحثين 
لاستئناف الدراسة ف هنا ا موضوع بمايتيسر بين يديه من خطوطات وونائق 
ملوكية . 

8 هذه الظروف الي الك أصدق صور التلاحم الاجتماعي 2 فاننا كنا 
س أن ون 6 دمع فِ سلطنة المماليك 3 5 00 أي تلت 
لشم اتير الي ف امرك بو 
مض المصالح الشخصية . واتمهت تلك التكتلات الحزبية الى تمارسة أسلوب آخر 


1ه 


لخدمة أغراضها الخاصة ومصالحها وهو تأليب أولاد الناصر محمد ضد ىر 
البعض » و الأمر اء المماليك الاوليجاركية وراءهم يوجهونهم حسبا يرونه مناسيا, 
فأصبح وراء كل ابن حزب أميري يؤيده ويحرضه صد إخوته الآخرين . ومن ذلك 
ما حدث على سبيل المثال في يوم الجمعة الثاني من رجب سنة 7261١‏ ه/ الثان 
والعشرين من اب اغسطس سنة 1١1١601١‏ م اد إد دخل مر سن 
صالح بن الناصر محمد و « عرفه أن الأمين سينا ططره*' ') حارس الطير النائب 
والأمراء اتفقوا على إعادة الناصر حسن إلى السلطنة . وأخذه في مماليكه . ونزل ب 
من باب السر إلى الاصطبل واستدعى السلطان بالخيل ليركب . فقعد به 
أيدغدي!؟'" أ مير اخور ؛ واحتج بقلة السروج . فإنه كان مالئا مغلطاي ؛ فأخز 
المماليك ما ا وجدوه ؛ وخرجوا بالسلطان . ودقت الكؤوسات . فاجتمع اليه 
ش مراء والأجناد والمماليك السلطانية من كل جهة حتى عظم جمعه . فلم تغرب 
الشمس إلا والمدينة قد غلقت . والرميلة قد امتلأت بالعامة . وسار طاز بالسلطان 
يريد قب النصر حتى يعرف خبر صرغتمش”' ''2 فوافى قبة النصر بعد المغرب . 
وأما صرغتمش فإنه تمادى في طلب مغلطاي ومنكلى بغا حتى أظلم الليل . 
فلم يشعر إلا بمملوك لمر رع تن ارلا اد برسالة النائب ان 
مغلطاي عنده في بيت ال ملك بالحسينية. فس ساعة عه . ومر صرغتمش في 
طلب منكلي بغا . فلقيه الأمير محمد بن بكتمر الحاجب7١2‏ . وعرفه أن منكلى بغا 
نزل قريبا من قناطر الأميرية ٠‏ ووقف يصل . وأن طلب الأمير جد الدين موسى 
الذباني كان قد جاء من جهة كوم الريش . ولحق بالأمير منكلي بغا الأمير أرغون 
المكي في جماعة . ٠‏ فقبضوا عليه . وهو قائم يصلٍ . ووه بي متف وار كير 
بعدها كلوا بيه . فلم يكن غير قليل حتى أتوا به وبمغلطاي . فقيدا وسجنا بخزانة 
شمائل ؛ ثم أخرجا إلى الاسكندرية . ومعهما ابن منكلي بغا , فسجنوا بها وأقبل 
صرعتمش ومن معه إلى السلطان بقبة النصر . نضرلة سات 1 رن + فسر 
سرورا كبيرا ٠‏ ونزل هو والأمراء وباتواعند قبة النصر . وركب السلطان بكرة يوم 
السبت ثالثة إلى القلعة ٠‏ وجلس بالايوا. ٠‏ ودخل الامراء فهنأوه بالسلامة ٠‏ 


ضوة نت 


ونودي بالزينة ١‏ وفي الحال كتب باستدعاء الامو عيدو . شيخوا "2 . وخرج جماعة مد 
الأمر اء ومماليكه إلى لقائه . 0 البشائر ,الى بيوت شيخو وبيبغاروس ومنجك , 


ان يوما مذكورا 6( وبات الأمراء على تخوف . 
0-29ظ2 


وأما شيخوء فان حراقة أخي طاز وطقطاي”"" وافت الاسكندرية يوم 
الخميس أول رجباء فخرج شيخو من السجن وهو ضعيف ٠‏ وركب الحراقة في 
الخليج و وأهل الاسكندرية في فرح وسرور بخلاصة . . والمراكب قد ملات وجه 
الماء تبادر لبشارته واعلامه بما وفع من الركوب ومسك مغلطاي ومنكلٍ بغا . فسر 
شيخو بذلك سرورا كثيرا » وسار إلى أن ارقن بساحل بولاق 5 يوم الاحد 
رابعه . 

وكان الناس قد خرجوا يوم السبت إلى لقائه » وأقاموا ببولاق ومنبابه . 
ووصلت المشاة الى منية السيرج تنتظر قدومه . فل| رأوا الحراقة صاحوا ودعوا له . 
وتلقته مراكب أصحابه ٠‏ وخرج الناس 0 5 فبلغ كراء الرجل مائة 
درهم ؛ وما وصلت الحراقة إلا وحولها فوق الألف مركب . وركب الأمراء إلى 
لقائه ؛ وزينت الصليبة » واأشعلت الشموع . وخرج مشايخ العتوفيه بصوفيتهم 


إلى لقائه ؛ فسار شيخو في موكب عظيم إلى الغاية . م ير مثله الأمير إلى أن صعد 
القلعة )5١8()‏ , 


ولعل اكثر ما يلفت النظر في هذه الواقعة قعة التفاف المماليك السلطانية ا 
العامة حول السلطان الشرعي صالح , بن الناصر محمد ربما واغنة امتهن في أن 
بشمل السلامٌ والأمان أرجاء الدولة لتحظى بشيء من الاستقرار الداخلي المطلوب 
من أجل | استمرار اشنا الازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية . كذلك نرى 
أن الأمراء المماليك الاوليجاركية ينجحون في تأليف حز بين على رأس كل منه| أحد 
لاد الناصر محمد . فإذا تم تحقيق الانجازات المطلوبة يجري تعيين هذا الابن 
5 لدولة المماليك . وندهش حقا لهذا الاصرار الاوليجاركي من أجل جلوس 


كت 10 حت 


أحد أولاد الناصر محمد على كرسي الحكم . وهم يدركون بأنه سيكون مجخرد صورة 
ل ا في حبن سيكون زمام السلطة بيد فئة من 
هؤلاء الأمراء المماليك . ولا نجد تفسيرا لذلك سوى مطلب الشرعية في الحكم , 
وتأييد الرعية للسلطان من أسرة قلاون . إن تولي أحد هؤلاء الأمراء مقاليد السلطة 
سيعطي للموقف طابع الاغتصاب . والافتقار إلى الشرعية ٠‏ بل ربما تؤدي حدة 
الوضع السياسي إلى نشوب ثورة الرعية ضد السلطان الجديد من غير أسرة 
قلاون » ورفضهم له كحاكم لدولة المماليك ٠‏ فيترتب على ذلك تهديد الأحوال 
الداخلية . ويتأزم الموقف بظهور عنصري النافسة والتأييد بين طوائف الامراء 
المماليك الاوليجاركية . ومن ثم لا يجرؤ كبار الأمراء الاقدام على مثل هذه 
إلاجراءات غير الاعتيادية خوفا من مغبة ما تحتمل من نتائج تؤدي إلى تأزم 
الموقف . وتهديد استقرار الدولة . 

علاوة على ذلك يظهر أن جماعة الأمراء الكبار كانوا متساوين في المراكر 
الاحسافيةى: والكانة الرفيعة وؤالةواتك الطائلة 6 سيك يضمن اختبا نواد 
بعينه كي يجلس على كرسي السلطنة'. الأمر الذي كان يسبب ظهور الضغينة 
والمنافسة غير الشريفة من أجل السلطة والسيادة والحكم ؟ فتتأزم العلاقات بين 
الأمراء ؛ وتبرز التكتلات الحزبية » وينشبف الصراع الدموي ؛ وتعاني الدولة من 
أسباب التفكك والانهيار . ومن هنا تبرز اهمية تقليد السلطة لأحد أبناء الناصر 
محمد بن قلاون في سبيل خدمة الكثير من الأهداف الخاصة والمصالح العامة . 

بالاضافة إلى ذلك نلاحظ في هذه الواقعة وقوف الأمير صرغتمش ,الى جانب 
السلطان صالح . في حين عزم الأميرين مغلطاي ومنكلي بغا على إعادة الناصر 
حسن بن الناصر محمد إلى السلطنة . وأصبح لكل جماعة أصحاب ومناصروك 
وأتباع . ودقت الكوسات الحربية في القلعة . واستعدت كلتا الطائفتين للحرب ٠‏ 
ولكن المؤامرات والفتن لعبت دورها كالعادة » وتم القبض على زعماء حركة التمره 
هذه بمعاونة ماليكهم سرا . ونجح الأمير صرغتمش في إمساك الأميرين مغلطاي 


عا كات 


ريكلى با . ومن النتائج التي ترتبت على هذه المؤامرة إطلاق سراح الأمير شيخومى 
.يلين فكرة واضحة أن نجاح بعض الأمراء في تعيين سلطان معين يعني دون أدنى 
ون يفيض على عدد من كبار الأمراء في الدولة ٠‏ في حين وصول سلطان آخرإلى 
5 السلطنة يؤدي ,الى اطلاق سراح هؤلاء المقبوض عليهم في الماضي 5 
دواليك ؛ , البعض يسجن والبعض يسرح في ظل سلسلة متعددة الحلقات من الفتن 
والوقيعة والمؤامرات ٠‏ 

كذلك يتبين لنا بوضوح مشاركة الناس بالفرحة والسرور عند الافراج عن 
لأمراء الذين سجنوا ظلم| وبهتانا » واشتهروا بعطفهم الكبير لطوائف العامة . مثل 
لاير شيخو حيث هرع عامة الناس لاستقباله بسعادة بالغة وسرور كثير . إنها 
بالتأكيد إشارة بالغة التعبير عن رغبة العامة في أن يكون العدل الاجتماعي . 
والنوايا الخالصة . الطابع الأساسي للعلاقات السياسية والروابط الشخصية بين 
الأمراء أصحاب السلطة . فيجنبوا المجتمع المملوكي نتائج صراعهم الدموي 
وطمرحاتيم العيده المدى في السياسة والحكم . وبهنأ الجميع في معاصرة حقبة من 
السلام والامان الذي يأملون . 


كذلك كصرح لجاب الرجم الداحلي و الي الجارتى بعر 
كشف هذه المؤامرة أن تم ف يوم الأحد الحادي عشر من رجب سنه 7 ه/ 
الحادي والثلاثين من اب - اغسطس سنة ١7601١‏ م أن اطلقى سراح عدد من الأمراء 
الذين سجنوا في فترات سابقة . فغادروا سجن الاسكندرية إلى القلعة في 
القاهرة ثم نزلوا إلى بيوتهم . فامتلأت القاهرة بالأفراح والعياك 10053 


كذلك تعتبر واقعة الاسكندرية الى حصلت في محرم ه/ أيلول - 
سبشمير سسلة ١760‏ م عندما شن الفرنج هجومهم المفاجيء ضد هذا التغر "2 
من أكثر الحوادث الحاسمة التي تصور أصدق مظاهر المشاركة الوطنية والتعاود 
الانساني والمساواة الاجتماعية ع طبقتي المماليك الحكام والعامه المحكومين . 
>> اتهد إوريوان السلطة والرعية معا في تحقيق التلاحم المخلص من أجل 


ست لابن 


الدفاع عن الملاد ضد العدو الصليبي : 

وقد بدأ ذلك عندما وردت الأخبار إلى القاهرة بنزول الفرنج إلى 
الاسكندرية . وتحقق الامير يلبغا الأتابك من صحة الخبر ١‏ ونودي بالقاهرة ٠‏ 
تأخر من الأجناد غدا حل دمه وماله . فخرح الئاس أفواجا ال" 


٠‏ ص 


أما بالنسبة لما حدث في الاسكندرية فقد قدم في بكرة يوم الأربعاء حادي 
عشرينه إلى الميناء . ثمانية أغربة » وتلاها من الأغربة والقراقر ما بلغت عدتها ما 
بين سبعين إلى ثمانين قطعة . فأغلق المسلمون أبواب المدينة » وركبوا الأسوار 
بالة الحرب . وخرجت طائفة إلى ظاهر البلد » وباتوا يتحارسون . وخرجوا 
بكرة يوم الخميس يريدون لقاء العدو. فلم يتحرك الفرنج لهم طول يومهم وليلة 
الجمعة . فقدم بكرة يوم الجمعة طوايف من غربان البحيرة وغيرهم . ومضوا 
جهة المنار . وقد نزل من الفرنج جماعة في الليل بخيوهم . وكمنوا في الترب التي 
بظاهر المدينة فل) تكائر جمع المسلمين من العربان . وأهل الثغر . عند المنار. 
برز هم غراب ,الى بحر السلسلة . حتى قارب السورء. فقاتله المسلمون قتلا 
شديدا . قتل فيه عدة من الفرنج . واستشهد جماعة من المسلمين . وخرج إليهم 
أهل المدينة وصاروا فرقتين . فرقة مضت مع العربان نحو المنار . وفرقة وقفت 
تقاتل الفرنج بالغراب . وخرجت الباعة والصبيان وصاروا في هو . وليس فم 
اكتراث بالعدو . فضرب الفرنج عند ذلك نفيرهم . فخرج الكمين وحملوا على 
المسلمين حملة منكرة . ورمى الفرنج من المراكب بالسهام . فاهزم المسلموك ؛ 
وركب الفرنج اقفيتهم بالسيف . وتزل بقيتهم إلى البر فملكوه بغير مانع : وقدمر 
مراكبهم إلى الأسوار . دسب ري الصا وهلك منهم في 
الازدحام عند عبور باب المدينة حماعة . دخلت الاسبوار هه الحماة . قنصب 
اتج سلا + بوطلهوا السو رن واتخلاوا :ليخن الصفاعة + قد قوا:ها نينا ع بوالقو 
النار فيها . ومطيوا الى باب السدرة ٠‏ وعلقوا الصليب عليه » فانحشر الناس. الى 
باب رشيد ٠.‏ وأحرقوه ٠‏ ومروا منه على وجوههم ٠‏ وتركوا امدينة مفتوحة بجا فيه 


 ةم‎ 


فأعلن ارجح بدينهم . وانضم إلهم من كان بالثغر من 
599 ودلوهم على دور الأغنياء ٠‏ فأخذوا ما فيها د والكتميووا 1ل 
رن وبأسروت ٠‏ ويسبول . وينهبولد . ويحرقود . ٠‏ من ضحوة نجار الجمعة إلى 
إكرة نهار الأحد , فرفعوا السيف وخرجوا بالأسرى والغنايم إلى مراكبهم . وأقاموا 
ها إلى يوم الخميس ثامن عشرينه . ثم اقلعوا ومعهم خمسة الاف أسير . فكانت 


00 اقامتهم ثمانيه أيام‎ ١ 


ذكانت هذه الواقعة » من أشنع ما مر بالاسكندرية من الحوادث . ومنها 
خيلت أحواها » واتضع أهلها . وقلت أموالهم . وزالت نعمهم . وكان الناس 
فى القاهرة منذ أعوام كثيرة » تجري على ألسنتهم جميعا : ١‏ في يوم الجمعة تؤخذ 
الاسكندرية »ء. فكان كذلك . ومر يمن خرج من الاسكندرية في وقت الهزيمة من 
العربان » بلاء لا يوصف 2''5(00 . 


إن النظرة الشاملة لواقعة الاسكندرية بما اشتملته من حوادث متتابعة تعطينا 
فكرة واقبيحة عن البتموار التهدية الصليض اللبلاه الأسلاقية + يق يظهر أن 
نض «العاللك الصصايية كانت مصيرة عل اقلاق. رده اتلك ردك اللاي 
وازعاجها من حين لآخخر بتهديد عسكري جديد يستهدف ضررها وايذاءها ذم 
يكن سهلا على هذه الدول الصليبية أن تنسى الهزيمة الفادحة التي أَنْزها بهم 
الأشرف خليل عندما فتح عكا آخر القلاع الصليبية في الساحل الشامي سنة 
57 يواكين يين يحاني آخر يتبين لنا يشكل ظاهر أنه عندما تلوح في الآفق 
بوادر خطر خارجي يهدد سلامة سلطنة المماليك» فإن ذلك يكون إيذانا بسروز 
تلئحم شرك بين الطبقة الارستقراطية الملوكية واعام الشعية ؛ حيث ينهد 
امبع بالتساوي دون أية فروقات في العمل من أجل دعم هذا البنيان السياسي . 
رالداع بحن حدوده . ورد أى اعتداء خارجي يترصده . فكل هذه الطبقات 
مجموعها تحمل صفة المواطنة ضمن حدود هذه الدولة » ومن هنا يأني العزم 
"مادق والبذل المخلص في سبيل هدف السلامة والأممن . بإلاضافة إلى ذلك 


اه 


نلاحظ مظهر فرض الخدمة العسكرية الاجبارية . ار الفوري بساحي 
خاصة بين طوائف الجند . وبالمقابل كان إقبال الناس من كافة الطوائف للانضمام 
إلى كتائب الدفاع عن البلاد ء وتقديم المساعدة العسكرية المطلوبة ٠‏ وما بيترتب 
على ذلك من خدمات متنوعة . أما داخل ثغر الاسكندرية فقد تعاون المسلمون من 
العربان . وأهل الاسكندرية . وكتيبة الجند المحلية » لتحقيق هدف الدفاع عن 
هذا الثغر المهم الذي طالما تير بمركز اقتصادي كبير بين مجمل ثغور وموانء حوض 
البحر الأبيض المتوسط . ومن ثم كان غرض مهاجمته حلم| طالما خطط الفرنج من 
أجل تحقيقه . وقد تفاق سكان الاسكندرية في الدفاع عنها لدرجة الاستشهاد , 
غير أن العدو كان قد ضمن عدة أسباب لتنفيذ اهجوم المرغوب . والحاق الأذى 
الذي يأمل ببذا الثغرذي الاهمية الاقتصادية الفريدة . 


ولكن من ناحية ثانية نرى تلاشي الشعور بضرورة المساهمة الفعلية في الدفاع 
عن الاسكندرية عند بعض حرافيش العامة . علاوة على عدم وجود التنظيم 
العسكري اللملائم القائم على خطة عسكرية مدروسة لحدف حماية الاسكندرية تم 
جعل دخوها . ونهبها . وسلبها سهلا على الفرنج . ولو كان هناك خطة عسكرية 
تتناسب مع الاهمية الاستراتيجية لهذا الثغر. لأمكن صد الفرنج . والحيلولة دون 
دخوهم المدينة. ولا يمكننا أن نفسر هذا التساهل في وجود نظام عسكري دفاعي 
مستمر في الاسكندرية كنتيجة لسوء تقدير المماليك بأهمية هذه المدينة من جميع 
النواحي العسكرية والاقتصادية والسياسية . ولكنه شعور الاطمئنان بأن الدول 
والممالك الصليبية قد تخلت عن فكرة الاسترداد الصليبي . وإعادة بناء كيانات 
صليبية في الأراضي المقدسة . والاستمرار في شن الهجوم وارسال الحملات إلى 
العالم إلاسلامي ٠‏ وإنها مشغولة بتطبيق سياسة جديدة في العلاقات مع الدول 
إلاسلامية تقوم أساسا على التعاون المثمر في مختلف مجالات الأنشطة الاقتصادية ٠‏ 
والمبادلات التجارية . والامتيازات الاجتماعية للتجار الفرنج في سلطنة المماليك ؛ 
المجان ب توفير الحماية والعدل الاجتماعي ورفاهية العيش لأهل الذمة من النصارى 


. ولذا يدق أن الساطات المملوكية كانت تستتعد تنقيا خطة صابية 


جه خخاص 
دمب الأ لأسا نع سس يصع 
الم داخخل النغر لصد الحملات الصليبية 0 بل ل دولة المماليك ا 


مي الروابط بين كلت اهتين في سيل تحقيق الكاسب الشركة . 0 
يكن هذه النواياالمملوكية الأمنة سبيا رئيسيا في تجاون بعض الحرافيش والصبيان في 
إرذاع عن الشغر ٠‏ فلم يخطر بباهم أن بهد الصليبيون النغر بعد هذه المراحل 
اسفن وو النقارفه الردى. قسن إظار الرأيلات الديترمامنة ادل 
ا الرسمية » وعقد المعاهدات لأغراض الدفاع المشترك . والتبادل 
التجاري » والروابط الاجتماعية . 


وقد كان من نتائج سلامة النية المملوكية وقوع هذا الهجوم الصليي 
لمفاجيء مما أثار أسباب الفوضى بين المدافعين المسلمين وأهالي الثغر . ففروا خارج 
المدينة في حالة من اهلع والفزع بعيدا عن مواجهة كتائب الفرنج وفرقهم المتعددة . 
وقد ساعد موقف النصارى المستهجن . ومساعدتمهم لطوائف الفرنج في تعريفهم 
على بيوت الاغنياء لغرضي السلب والنبب على انتشار الجزع بين سكان الثغر. 
فلم يصمدوا للدفاع عن مدينتهم 5 في حين أظهر الصليبيون بشاعة نواياهم السيئة 
صد المسلمين حيث قتلوا البعض منهم » وجرحوا اخرين . إلى جانب تادهم في 
السلب والنبب . ومن ثم كان تخريب المدينة ودمارها من أبرز النتائج المباشرة التي 
ورت بعد ذلك فهي تبدو بشكل ظاهر في تجمد حركة النشاط التجاري . 
انشنج حيوية البيع والشراء . زيادة على ذلك ضعفت همة الناس . وعزمهم في 
العول الجاد البناء ٠؛‏ واصبحوا يعانون امييان الفاقة والفقر والعيش الوضيع . 
وبناء عأ على ذلك تلاشت صفة الازدهار الاققتصادي التي طالما ميزت هذا الثغر على 
غيره من بقية تغور السواحل الاسلامية . كما ترتب على ذلك ضياع الكثير من 

كامر لقره الاجتماعية والخيرات الوفيرة . 


أما عن رد الفعل المملوكي فقد اجتهدت السلطة في تأكيد عناصر الدفام 
العسكري عن المدينة .» وتكثيف أعداد الجند والمحاربين ٠‏ مع العناية بتوفير 
السلاح اللازم . لقد كانت هذه اللهجمة الفجائية بمثابة النذير لسلطنة المماليك 
لكي تبذل الجهود العسكرية الي عاو د النغر ضد أي عدوان . علاوة على 
اجتهاد السلطات وخاصة الاتابك يلبغا في معاقبة كل من نقاعس في الدفاع عن 
الثغر من سكانه . مع اعدام اعداد كثيرة من 0 العربان الذين فروا خارج 
الئغر . وتهاونوا في حمايته والدفاع عن أمنه وسلامة اهله . 


ويبدو أن واقعة الاسكندرية شجعت الصليبيين على تكرار هجومهم ضد 
بقية الثغور الاسلامية بعد أن وجدوا المهمة سهلة التنفيذ . ولذا نجد أنه في أول 
صفر سنة 774 ه/ الثامن والعشرين من أيلول ‏ سبتمبر سنة 17177 م ورد الخبر 
إلى القاهرة بوصول الفرنج ,الى طرابلس في مائة وثلاثين مركبا بقيادة حاكم قبرص . 
وكان نائب طرابلس غائبا خارج الثغر « فقاتلهم المسلمون قتالا شديدا حتى اقتحم 
العدو المدينة . ونهبوا من أسواقها . فتحامل المسلمون عليهم واشتدوا في قتالهم . 
حتى أخرجوهم بعدما قتلوا منهم نحو الألف . واستشهد من المسلمين نحو 
الأربعين رجلا . فركبوا سفنهم وانقلبوا خايبين 25190 . 


ولكن نتائج الهجوم في طرابلس تختلف كثيرا عن تطورات واقعة 
الاسكندرية . فعلى الرغم من أن نائب طرابلس كان غائبا خارج الثغرء إلا أن 
أهل المدينة اجتهدوا في قتال الفرنج . ودفعهم خارجها . حتى قتلوا منهبم عددا 
كبيرا ٠‏ كما أسروا آخرين ما أدى إلى فرار الفرنج خخارج طرابلس . وركبوا سفنهم 
عائدين إلى بلادهم . قد يكون المسلمون هنا قد اتخذوا نما حدث للاسكندريه 
نتيجة فرار أهلها خارجها عبرة حرصوا ألا تتكرر في طرابلس بحيث لا تتعرض 
مدينتهم للنبب والسلب والسرقة بدون حدود على يد هؤلاء المرتزقة من مختلف 
الجماعات المسيحية . وبذلك استطاع المسلمون في طرابلس حمايتها , والدفاع عن 
أسواقها وبيوتها وقيسارياتها وحوانيتها فلا تصبح منالا سهلا للفرنج . وائبنوا أنه 


ا 


يون لات مستعدة لدفاع عن ادينة من خط عشوي نين اليد 
اذا 
تعد اد دفاعي دائم ومنتظم . ٠‏ فإن أهلها فادرون على الاستمساا ل في القتال عقي 
الحماية للمدينة ٠‏ والصمود أمام الفرنج . حتى يتمكنوا من بلوغ الانتصار 


المطلرب ) وايقاع الهزيمة الفادحة بهم . فلا يعاودوا الكرة . ويهددوا حدود التغور 


الاسلامية ٠‏ 
في يوم الجمعة السادس من صعمر سنهة 1ه / الثاني من تشرين الأول 
و 1107م ركب المماليك الأجلاب اليلبغاوية لمحارية لاهو استلافر. 
الناصري” "٠‏ الأتابك . والزموه بتسليم بعض الأمراء إليهم حيث حملرهم 
مقيدين إلى الاسكندرية ٠‏ ولكن ذلك لم يقنعهم واتفقوا على قتل الأمير أسندمر . 
وقتل السلطان .» وإقامة سلطان غيره . وعندما بلغت هذه الأخبار السلطان 

الأاشرف شعبان استعد لملاقاتهم بالة الحرب'"" . 

وونودي في القاهرة بركوب أجناد الحلقة . وحضور العامة لقتال 
الأجلاب . وكانت النفوس قد مقتتهم لقبح سيرتهم . وكثرة شرهم . وزيادة 
نعديهم . فبادروا إلى نحت القلعة زمرا زمرا. وركب الآمير اسنبغا بن 
البوبكري .7""" والأمير قشتمر المنصوري7"") وغيره . فتناولت العامة 
الاجلان ب بالرجم من كل جهة . وتقدم إليهم المماليك السلطانية والأمراء والأجناد 
رفاتلرهم , ٠‏ فكسروهم . فمضوافيٍ كسرتهم إلى الأمير أسندمر بمنزله من الكبش . 
ل زالوا به حتى ركب معهم في موكب عظيم ومر على معلا سا 
القلعة . .....٠‏ فلم تثبت له المماليك السلطانية وانهزمت عند رؤيته » فلب 
عام احدها لقتاله , وتقدموا إليه ورموه بالحجارة رميا متتابعا . وهو ومن معد 
نهم بالنشاب . فكان بين الفريقين قتال شديد شنيع , قتل فيه جماعة منهم) ٠‏ 
وطالت المعركة ينما ٠‏ فعادت المماليك السلطانية والأمراء وعملوا هم والعامه 
1 والأجلاب . عله متكزة كلك وت لم متزول الأددار عن 
«مشنع باصطبله من الكبش وقت الظهر . فقبض من أصحابه على الأمبر قرمش 


1ت 


الصرغتمشي والأمير أقبغا آص الشيخوني »47 '' والآمير 0 حجام وري 
بخزانة شمايل من القاهرة . 
وركب الوالي عن أمر السلطان . ونادى بالقاهرة ومصر وظواهرهما ا 
قدر على أحد من الأجلاب فله سلبه » ويعطى كذا من المال إذا أحضره , 
فتتبعت العامة عند ذلك الأجلاب في الأزقة والحارات . وأخذوا منهم جماعة , 
وركب الأمير خليل بن قوصون إلى الأمير اسندمر . فأخذه من داره وطلع به إلى 
القلعة ليقيد ويسجن . فشفع فيه جماعة من الأمراء ٠‏ وقرروا عليه مالا لينفق فى 
مماليك السلطان . فقبل السلطان شفاعتهم . وخلع عليه . وأقره عل حاله ٠‏ فنزل 
إلى داره في ليلة الاثنين » ومعه الأمير خليل بن قوصون مرس) عليه . حتى يحض رمن 
الغد فخدع أسندمر ابن قوصون ووعده بأن يقيمه في السلطنة . فإنه ابن بنت 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون . فانخدع ابن قوصون ومال إليه وتحالفا 
على ذلك . فبعث أسندمر فجمع إليه الأجلاب . وبذل فيهم المال . ووعدهم 
ومناهم . فا طلع نهار يوم الاثنين حتى ركب اسندمر وابن قوصون في جمع كبير. 
ووقفا تحت القلعة فعادت الحرب وركب الأمراء والأجناد » وخرج عامة الناس . 
فكان الأمراء إذا رأوا ابن قوصون بجانب أسندمر انضموا إليه . ظنا منهم أنه 
سلطاني . فأمر السلطان فدقت الكوسات . ونزل إلى الاسطبل بآلة المحرب ؛ 
فاجتمع إليه الأمراء والمماليك السلطانية والعامة . وبعث إلى أسندمر وابن قوصود 
ليحضرا إليه » فامتنعا . وصرحا بأنهم| يريدان نزع السلطان من الملك وإقامة غير 
من السلطنة لتخمد الفتنة . فلم) عاد جوامبها إلى السلطان . بعث ثانية يخوفهم| عاقبة 
الغدر . فأظهرا أنهما أجابا . وهما بالحضور, ثم سلا سيفيهم| » ومرا ليفتكا 
بالسلطان . وفك ركب ووقك تت الأضط 1 :فتيعهنا من .مها من الالجلات؟ 
وهم شاهرون السلاح . ليفعلا فعله| . فبادر السلطان بالنداء في العامة « هؤلاء 
محامر ون فار جموهم ؛. فصاحت العامة بأجمعها ١‏ تخامرين» ورجرومي بالحجارة ٠‏ 
ورمتهم المماليك السلطانية بالنشاب . فلم يكن غير ساعة حتى انكسراسندمروابن 


ووصون ١‏ وفك 0 ون | م العامة في هزيمتهم ٠‏ وأتوا بهم إلى 
.يان إرسالا وقد نزعوا ثيابهم ٠‏ وكشفوا رؤوسهم . ونالوا منهم ما شفى 
يدورهم ٠‏ ثم قبضوا عل خايل بن قوصون من ناحية المطرية ٠‏ وأنوا به . ث 
اخذوا إندمر من نحو وادي السدرة تجادقبة النصر . وقبض على الأمير الطنيى 
اليلبغاوي ا 0 كادي تزاح ونان امراء الالوفت: .يوون ينا 
بود عشر أميرا سوى هؤلاء من اليلبغاوية ٠‏ ويدوا ومضى بهم الأمير ملكتمر . 
والأمير الطنبغا العلاى!' "") ؛ والأميردرت بغا البالسي إلى الاسكندرية 


ونودي في آخر النهار بالأمان . فلا ينبب أحد شيئا . فقد ظفر السلطان 
رما فزينوا القَاهرة ؛ ومصرء فزينتا أحسن زينه . وفرح الناس بزوال دولة 
الأجلات لل" 


وبذلك يتكرر في الدولة المملوكية ظهور أحزاب جديدة تملك الكثير من 
السلطات من الناحيتين العسكرية والسياسية . والاجلاب أحد هذه الطوائف التي 
بدأت تمارس كثيرا من الصلاحيات في شئون السلطنة ودواوين الأمراء . وقد بلغوا 
شأوا كبيرا في القوة المادية والمعنوية إلى درجة تحدي الأمراء وتهديدهم .بل التدبير 
لقتل بعض الأمراء المعارضين لصلاحياتهم المطلقة » فقد خشوا أن هؤلاء الأمراء 
أصحاب السلطة قد يعمدون إلى القضاء على نفوذ المماليك الأجلاب اومن هت 
جاء التفكير بالتدبير لقتلهم . وقد تطورت حدة الوضع إلى تهديد المماليك 
الأجلاب بقتل السلطان وإقامة غيره مكانه . وقد ترأس الأمير أسندمر الناصري 
حركة الأجلاب هذه حيث أعلنوا الحرب ضد السلطان الأشرف شعبان لوقوفه ضد 
مطالبهم ٠‏ وأطماعهم الشخصية » وتطاولهم على نفوذ الأمراء . وهكذا تظهر لنا 
أمبة التدرج في السلك الوظيفي المملوكي في البلاط السلطاني » فهؤلاء الماليك 
لذين كانوا بالأصس صغارا . أصبحوا بعد وقت قصير كبارا بما حصلوا عليه من 
صلاحيات ونفوذ وسلطات مطلقة . 


زعندما تم إعلان الحرب بين طائفة المماليك الأجلاب بقيادة الآمير اسنامر 
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الناصري . والسلطان الأشرف شعبان نجده يصدر أمرا رسميا إلى العامة 5 
منبم الحضور إلى القلعة . والقتال إلى جانب السلطان ضد الأجلاب ٠‏ ومن جان 
آخر اتصف الأجلاب بسوء سمعتهم بين طوائف العامة على مختلف مستويات 
بسبب شرهم . وتطاوهم على الناس . وتعديهم علىحقوقالآخرين وحرماتهم . 
وقد كانت الاستجابة الفورية من العامة لطلب الأشرف شعبان صورة صادقة تعبر 
بشكل واضح عن مدى محبتهم له » وشعبيته بين طوائفهم . ونتيجة لذلك التف 
العامة حول الآأشرف شعبان مناصرين ومؤيدين بكل ما يملكون من سبل 
متواضعة . ووسائل بسيطة وبدائية . ومن ثم أخذ العامة المبادرة في شن الحرس 
ضد الأجلاب برجمهم بالحجارة » وبعد ذلك تبعهم المماليك السلطانية والأمراء 
والأجناد حتى أنزلوا بهم هزيمة منكرة . وهكذا تظهر ظاهرة محاربة العامة إلى جانب 
المماليك السلطانية كأحد أبرز ملامح هذا العهد من حكم أحفاد الناصر محمد بن 
قلاون . 

كما نلاحظ انهزام المماليك السلطانية أمام الأمير اسندمر الناصري 
والأجلاب . في حين صمد العامة وحدهم لقتاله حتى اشتدت الحرب بين 
الفريقين . وطال القتال . فكانوا بذلك انموذجا يحتذى به للاستبسال والتضحية في 
سبيل حماية السلطان وأتباعه مما أدى إلى تشجيع المماليك السلطانية على اللحاق 
بهم . والقتال إلى جانبهم ضد الأجلاب . وعلى ذلك تمت هزيمة الأمير أسندمر 
الناصري والأمراء أنصاره والأجلاب على يد هذا الحلف الشعبي السلطاني . بل 
إن العامة حرصوا على تتبع الأجلاب في كل مكان حيث اجتهدوا في اقتفاءاثارهم ٠‏ 
والقبض عليهم . وتسليمهم لوالي القاهرة لينزل بهم العقاب اللازم لقاء تطاوهم 
على السلطان . واعلان الحرب ضده . ومن ناحية أخرى يلفت نظرنا تباوث 
الأشرف شعبان في القبض على الأمير أسندمر أدى إلى تفكير الأخير بإعادة الكر 
والقيام بمحاولة أخرى لتحقيق هدف خلع الأشرف وتولية انلامو يبن البوصر” 
حفيد الناصر محمد من ابنته زوجة الأمير قوصون . 


وعندما يدت بوادر إعلاد الحرب مرة أخرى برزالعامة إلى ميدان القعال 
لاعدة : الأشرف شعبان » في حين ظهر واضحا حلم الأشرف شعبان ٠‏ وعدم 
.بي في رقائلة أسندمر وأتباعه » مع رغبته الصادقة في تهدثة الأمور. وجل 
به 50 أو قتال . لقَد « كان السلطان الملك الأشرف ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
55 الملوك سماحة وشهامة وتجملا وسؤددا ٠‏ .... وكان ملكا جليلا شجاعا 
ربا كربها هيا لينا محبا للرعية 5 جل رات يل اكاك ل دراه مركي امزلم مارو 
خحلتا وخلقا»(*""2 ومن ثم عرض عليهم مناقشة الوضع . والوصول إلى 
.ل مسب إلى كل الأطراف » فأظهروا استجابتهم لهذا الاقتراح . غير أن أسباب 
الغدر ظهرت واضحة عند أسندمر ومؤيديه متبعين في هذا المجال ممدأ الغاية تبرر 
الوسيلة ا 
بن قوصون ؛ استخدموا مختلف الوسائل ؛ إذ أنهم أعلنوا الحرب ضد السلطان 
وغدروابه » وحرضوا أبناء أسرة قلاون ضد بعضهم , مع استغلال طيبة الأمراء في 
الشفاعة عن المتامرين عند السلطان . وخداع الأشرف شعبان شخصيا محاولين 
فتله غدرا وغيلة لولا نصرة العامة في الوقت المناسب . وأخيرا تحققت هرزيمة 
الأمبر أسندمر الناصري وطائفة الأجلاب بشكل نهائي . إلى جانب إطلاق العنان 
للعامة للانتقام من الأجلاب . والحط من قدرهم ومكانتهم جزاء جرأتهم على 
العلطاد الأشرف شعبان . وبذلك حقق العامة مة أملهم في مذلة الأجلاب 
داهانتهم ؛ ونصرة الأشرف شعبان وتأكيد حكمه وسلطتته . 


علاوة ل ذلك تتصمن الفترة الي نحن بصدد دراستها الكثير من صور 
807 لجان ل ريا الحوادث مما يترك أثرا بالغا في طبيعتها . ويبين أهمية 
العامة كروي تاذ . ٠‏ بل تعتبر مساعدته ضرورية لاتمام هدف انتصار فئة أميرية 
الم ضد طائفة مناوثة تنافسها سلطاتها وصلاحياتها. من ذلك مثلا ما حدث في 
اسلطانعلاءالدين علي :09 بن ن الأشرف شعبان بن الناصر محمد عندما وفعت 
ا الأمير برقوق والأمير بركة'"© في ربيع الأول سنة 7/5 ه / حزيران 
سنة 1147م , نادى الأمير برقوق في العامة عليكم ببيت بركة فأنهبوه» 


6 للك 


فنجاء منهم خلق كالحراد المتتشر إلى بيت بركة من جهة بابه الذي بالرميلة اه بار 
السلسلة . وقد أغلق . فأضرموا فيه النار حتى احترق . وهجموا عل 
يثبت لهم وللرمي عليه من أعلا مأذنتي مدرسة حسن ااخخرج من معه من بنك 
سر داره » ومر إلى باب زويلة . ولحل وس ريه الماهرة لزاني الميري ‏ 
عسكر عظيم . وأخذ والي القاهرة حتى فتحه له » وقد أغلق ا 
النصر . وكانت بينه وبين أصحاب برقوق وقعة انتصف كل طائفة من الأخرى . 
وبعث الأمير برقوق إلى الأمير حسام الدين حسين بن الكوراني”' ""2 فأحضره إليه , 
وولاه ولاية القاهرة » عوضا عن ببهاء الدين باد . لمخامرته مع الأمير بركة . فنزل 
إلى القاهرة وأغلق أبوامها على العادة في أيام الفتنة . ومنع المماليك من دخوها . فل 
كان الغد يوم الثلاثاء ثامنه » أصبح بيت بركة خرابا نبابا » قد نهبت العامة أخشابه 
ورخامه . وهدمت عدة مواضع منه . ولم تدع فيه إلا الحدر القائمة . ولا يجد به 
مالا ولا حريًا . فإنه كان قد استعد للحرب . ووزع حريمه وأمواله في علة 
أماكن 255506 , 


بالاضافة إلى ذلك « نادى الأمير برقوق في العامة » من قبض على مملوك من 
تماليك بركة كان له ماله ولنا روحه . وركب الأمير آلان الشعباني , والأمير أيتمش 
البجاسي 9"") ؛ والأمير قرط التركماني من جهة الأمير الكبير برقوق . لقتال الأمير 
بركة . فركب إليهم الأمير يلبغا الناصري ‏ من أصحاب بركة ‏ وقاتلهم وكسرهم 
كديرة قنيبحة .+ قتل فيه اعة + فاثواامتحارسين .:وصناق العسكر فريفي .+ قرف 
جراكسة وهم أصحاب الأمير الكبير برقوق - وفرقة ترك وهم أصحاب الأمبر 
بركة . فلم| أصبح نهار يوم الأربعاء تاسعه . أنزل الأمير برقوق بالسلطان إلى علة' 
بالخراقةابمن الاسظيل بج .رقت الكرساتك عزريا بالف عاناة هج القلدة + نح 
مماليك السلطان إليه . وأمر بباب القلعة من جهة باب القرافة . فسد بالحجارة ' 
ونودي في الأجناد البطالة وأجناد الحلقة بطلوعهم إلى السلطان ٠‏ فطلع جماعا 
كبيرة . فرقت فيهم أسلحة. أخذت في الليل من سوق السلاح بالقاهر؟ ' 


[' ونين عل تزية من الترت -.فها بين القلغة وفية التصر د ليرموامن 
. 2 ركة عند محار بتهم بالسهام . وبالغ حسين بن الكوراني في حفظ 
9 :, وأخد الطرقات على من يتوجه إلى بركة بشيء من الآفوات والعلوفات . 
الفاهر' يال الدين محمود المحتسب . وسجن بالا صطبل من أجل أنه نقل عنه 
0 إل الأمير بركة بمأكل من خبز ولحم وغيره . وتوجه الأصير سودون 
,يون الحاجب إلى بركة بتشريف نيابة الشام ٠‏ فأخرق به وأعاده أفبح عود . 
ركب وقت القايلة » وكان الوقت صيفا . ومعه الامير يلبغا الناصري . من 
ا وهجما على حين غفلة إلى تحت الطبلخاناة . يريدان الهجوم على 
رزلئة ؛ فتناولت العامة الحجارة يرجمونهم بها . ورماهم مع ذلك من بأعلا القلعة 
النشاب . وثبت لهم الأمير الان في نحو مائة فارس ٠‏ فكانت وقعة عظيمة جدا ‏ 
إلى فيها أحمد بن همز التركماني وتماليك بركة ‏ وعدتهم ستمائة فارس ‏ بلاء 
عظيها ؛ كسروا فيه أصحاب برقوق عشرين كسرة » يمر في كل وقعة منها ما يتعجب 
منه . فلما كثرت عليهم حجارة العامة ونشاب من بالقلعة » تقنطر بركة عن 
فرسه , فأركبه أصحابه . وعادوا به إلى مخيمهم بقبة النصر مكسورا . وقد اقتحم 
ايتمش على يلبغاالناصري بطبر وضربهحتى كاد يأتي على نفسه . وأخذ جاليشه 
وطبلخاناته ؛ وجرح كثير منهم . وفر منهم الأمير مبارك شاه المارديني إلى الأمير 
رق في طائفة . فلم دخل الليل تفرق عن بركة أكثر من معه ه وأشرفت خميول من 
بغي على المهلاك , من كثرة جراحاتها ؛ أمرهم أن يطلبوا النجاة لأنفسهم 5006 
0 و من آخر يوم الجمعة في القاهرة بالأمان ؛ ونودي « ياعوام إن كنتم 
سي القاهرة ومصر , وإلا عزلناهما » . فطلع جمع من الغوغاء إلى تحت 
احا ٠‏ ما ترضى بها » فرسم بعزطم| . (564) 
١‏ ل راستنا المتفحصة لمراحل هذه الفتنة يمكننا أن نصل إلى بعض النتائج : 
ب 
00 0 الأمراء بساطة العامة وتفانيهم ني الاخلااص هم من أجل 
“داضهم الخشاصة . وطموحاتهم الشخصية في محال الحكم 


١ 


والسياسة . وقد ظهر العامة من خلال هذه النظرة وكأنهم الوسيلة افعال انو 
كانت دائا موجودة تحت الطلب ومستعدة للعمل جانا بدون أجر باستمرار 
رطان اقفن أله يتجل اطمئنان كبار 0 لل أن العامة وير 
ليده باسوع ونث . مين في سيل دف خدمة اك ال 
500008 في حين كان الشرس يل الأمراء المماليك لا 
يتذكر العامة إلا وفت الأزمات والمحن 3 فيطلب المساعدة »؛ وحجد الاستحاة 
المأمولة وما أن تنجز الانتصارات المطلوبة حتى تبطل أهمية العامة ٠‏ ويصرح| 
من منسيات الدهر » وكأن شئونهم وفضاياهم لبعية جزءا من مسئوليات 
حكومة سلطنة المماليك . 

؟ ادراك بعض الأمراء لاهمية أحد نقاط الضعف عند العامة وهى الرغبة في 
السلب والنبب نتبيحه معانا- هم الجوع والفاقة . ومن ثم اجتهد هؤلاء الأمراء 
في استغلال هذه الصفة لخدمة أطماعهم ومصاحهم الشخصية . فيطلقون 
لهم عنان ممارسة هذه الأنشطة غير المشروعة في دور المتامرين والمخامرين 
ومسببي الفتن . وفي اسطبلاتهم وبساتينهم . فيتم لهم بذلك هدف النيل من 
أعداء السلطنة عن طريق تسليط العامة على تمتلكاتهم وأموالهم وعقاراتهم 
بين يسد العامة جميع احتياجاتهم من الغذاء والملبس وكماليات الزينه 
والرفاهية عن طريق السلب والغهب المباح قانونا . والمشروع رسميا من حكام 
الدولة وأصحاب السلطة فيها . 


© هاون بعض الأمراء في قضية استتباب الأمان والسلام والاستقرار والاطمئناك 
في المجتمع المملوكي . حيث يعاني الكبار والصغار من عبث العامة في 
أملاكهم . فيسلبون وينهبون كل ما يرغبون به » وكأن السلطة الرسمية تب 

غير المشروع . وتتهاون بضرورة تمتع المجتمع بالاستقرار اولوت 
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وي خاب لدع واجلم وى وظرا نت العاميي ' وتخض النظر عن معاناتر, 
5 الاطمئنان نتيجة السماح للعامة التطاول على تخصصاتهم ٠‏ كل ذلك فى 
سيل تحقيق أهداف بعينها تتضمن الكثير من المنافع الشخصية لبعض 
اقحات السلطة .» فلا بأس من تسليط العامة . ولا ضرر من السلى 
ووليبب . بل حتى الاستقرار الاجتماعي يمكن التخلي عن ضرورة اتنظامه 
واستمراره من أجل .انجاز الأغراض الخاصة والطموحات الشخصية . 


)-تمتم بعض كبار الأمراء بفرق عسكرية كبيرة خاصة بهم . تعمل على 
5507 والانتصار لهم في أوقات المحن . كما أنهم يسخرون هؤلاء العساكر 
للدفاع عنهم . ومهاجمة أعدائهم عند وقوع الصراعات الشخصية الحزبية بين 
أصحاب السلطة من كبار الأمراء المماليك الاوليجاركية . 

ه كثرة وقوع الفتن والنزاعات بين طوائف الأمراء المماليك جعلت مسألة 
استباحة الدماء سهلة ٠.‏ وسرقة البيوت قضية عادية . وهدم دور الأمراء أمرا 
قانونيا مشروعا . حتى استفحل الوضع إلى درجة التطاول على نساء الأمراء 
مثيري الفتن ومدبري المؤامرات . وهو الشيء الذي لا يمكن قبوله بأي حال 
من الأحوال مهما كانت طبيعة أسمابه وأهمية نتائجه . وعلى ذلك كان هؤلاء 
لمتامرون يحرصون على تأمين نسائهم عند من يثقون بهم من الأقرباء والاتباع 
خشية أن يقع لهم مالا تحمد عقباه سواء على يد المماليك السلطانية . أم أجناد 
الأمراء . أم طوائف العامة . 


١‏ -برزت في عهد أحفاد الناصر محمد بصورة واضحة أهم خصائص النظام 
إلا قطاعي في مختلف البلاد وهى الحرب الاقطاعية في سبيل مزيد من السلطة 
وال : 


٠س‏ شيوع د 000 5 ن حرص المنتصر 
عر فاه العامة فور انجار النصر المأمول . حيما 0 


١١١ 


على تلبية مطالبهم في تعيين من يريدون من الولاة لمدينة القاهرةوو 
المحتسب ء. فلهم حى الاختيار . في حين يقع عل عاتق الدولة مسثر 4 
التنفيذ مكافأة لهم مقابا ما بذلوه من خدمات جليلة . 

حم مابلا يدلو من وتضحبات غير عدرء 
في سبيل قمع الفتنة , والقبض على مدبربها . وتحقيق السلامة والحمان 
للسلطان وكبار الأمراء المماليك الاوليجاركية أصحاب السلطة الفعلية فى 
الدولة . والتقدير المحدود من السلطات الرسمية التي تمسك بيدها 5 
مقاليد الحكم والسيادة في سلطنة المماليك . 


بإلاضافة إل ذلك كان العامة يجاهر ون باستيائهم تجاه أي موقف يجدونه غير 
لائق في أجهزة الدولة إلادارية ومرافقها العليف والتوجيهية ٠‏ من ذلك على سبيل 
المثال ما حدث في ذي الممتو ا حار اوري 1/5 ابم ول 
على جمال الدين محمود القيصري العجمي”* '"2 خطيب مدرسة الجاي . واستقرفى 
حسبة القاهرة » عوضا عن شمس الدين محمد الدميري .257 فسخر العامة من 
واستهزأوا به . لعهدهم به أمس ‏ وهو من فقراء العجم . يجلس تجاه باب 
المارستان بالقاهرة . ويبيع التمر ‏ فلم يجد له بيتا ينزل فيه » حتى نزل في بيت ناج 
الدين أحمد بن على بن الظريف . إلى أن وجد دارا سكنها 29# . 

ولا تعنى هذه الدراسة أن العامة لعبوا على الدوام دور المشارك في كل ما يفع 
من حوادث وفتن ومؤامرات . ففي كثير من . الأحيان نلاحظ أن دور العامة في 
العديد من الحوادث السياسية الحاسمة لم يكن يتجاوز منزلة المشاهد لا كان بحل 
بمدبري الفتنة أوالمؤامرة من عقاب شديد ينالونه على مرأى من الجماهير في شوار) 
العاصمة كي يكونوا عبرة لغيرهم من الطامعين في السلطة والحكم حيث يذثر 
المقريزي أنه في سنة 37907 ه/ ١١917‏ م مع بداية سلطنة الناصر محمد 6١‏ 
الطلب على الأمراء الذين كانوا مع بيدرا في قتل الأشرف : فأول من وجل م" 
الأممر سيف الدين بهادر رأص نوبة . والأمير جمال الدين أنش الموصل الحاجب؟ ' 
فضربت أعناقههما في المجاير ثامن يوم سلطنة الناصر . ثم أخاء يمدهما سبعة أمرا' 


كك 


530 يخزانة البنود من القاهرة : وتولى بيبرس الجاشتكدر عغربتهم ليقروا عل 
ف ثم أخر جوايوم الاثنين ثامن عشره . وقطعت أ 
من ل ل 0 د وقطعت أيدبهم بالساطور على 


ايك التلعةتء وسمر وا على اجمال وأيديهم معلقة في أعناقهم وشقوا 
بد ورأس بيدرا على رمح قدامهم ‏ القاهرة 5 داجتمع أرؤيتهم 6 
0 حصره . بحيث كادت القاهرة ومصر أن تنهيا . ومروا بهم على أبوان 
0 , فل) جازوا على دار علاء الدين الطنبغا حرجت جواريه حاسرات 
إإيلمن ء ومعهن أولاده وغلمانه قد شقوا الثياب وعظم صياحهم . وكانت زوجء 
إلى الدار » فألقت نفسها لتقع عليه فأمسكها جواريها . وهي تقول ليني فدالد 
وقطعت شعرها ورمته عليه » فتهالك اموجن لكا برسم كدر 


على ذلك يمكن القول إن حوادث العقوبة التي تنزل بالمتامرين كانت فعلا 
فرصا ملائمة لعامة الناس . أما للفرجة ورؤية ما يل مبؤلاء المذنيين من أصناف 
العذاب . وإما ان انشغال الناس بالتفرج يتيح مجالا مناسبا لحرافيش العامة 
والأوباش لغبب ما يمكن نهبه من الحوانيت والقيساريات والمنازل التي تركها أهلها 

بالإضافة إلى ذلك نلاحظ عدم معرفة عامة الشعب في مصر والشام أحيانا بما 
نري من حوادث سياسية . فكانت النتائج التي تسفر عنها تلك الحوادث بمثابة 
لراهر يفاجئون بحدوثها ولا يملكون سوى تقبلها مثلما حصل عندما خلع العادل 
كتبغا عن كرسي السلطنة سنة 797 ه/147١‏ م إذ ه كثر كلام الناس واختلفت 
أقوالهم وعظم اجتماعهم بظاهر دمشق حتى أنه سقط في الخندق جماعة لشدة الزحام 
8 بإ باب النصر وباب القلعة . فمات نحو العشرة 506" . 

إذن فقد كان هناك عدد من صور النزاع السياسي والتنافس الأمبري في 
“تل السلطة حيث يتم تسوية القضايا المتعارضة بسهولة دون تدخل العامة ٠‏ ” 
موسي 

ع من حوادث في البلاط | فى . ومن بم 


15 


كتبعًا وتولية المنصور لاجين مقاليد الحكم في سلطنة المماليك 0 هون الخوادرن 
التي لم يتعد دور العامة فيها عن مشاهدة تطور الأوضاع والنتائج المتبلورة عنها . 

كذلك من الصور التى تبين عدم نجاوز العامة دور فرج ل يمحدث من 
الوقائع السياسية ما يذكره المقريزي عند تناوله حادئة قدوم الامير ارغون إلى دمشق 
من أجل القبض على الأمير شمس الدين قراسنقر عام ١١/ا‏ ه-/١١11‏ م حيث 
يول دوكر تحدث الناس بدمشق في مجيء أرغون 0520 وأنه يريد قبض 
قراسنقر . وأن قراسنقر قد حضره . فهم الأمراء بالركوب على قراسئقر وأخذه , 
ثم : حشوا العاقة 5 وأنه لم يصم إليهم مرسوم السلطان بعلل فكفرا 
عنه 6( 4") , 

في ذي الحجة عام 7/7٠‏ ه / أيلول ‏ سبتمبر 177١‏ م قتل في مكة الأمير 
سيف الدين ألدمر أمير جندار(؟؟") وولده خليل(1*"2") 

وكان من غريب الاتفاق انه في يوم الجمعة قتل فيه الدمر كأنما نودي في 
القاهرة ومصر وقلعة الحبل بقتل الدمر في فتنة كانت بمكة في هذا اليوم . ونحدث 
الناس بذلك حديثا فاشيا إلى أن بلغ السلطان وأمراء الدولة . فلم يعبأوا به . 
وجعلوه من ترهات العامة ش 

وأغرب من ذلك أن الأمير علم الدين سنجر الخازن9*؟"2 كان كاشفا 
بالغربية من نواحي القاهرة . فلما عاد إلى منزله بعد صلاة عيد الأضحى وافاه أحد 
غلمانه وقد حضر اليه من القاهرة . وأخخيزه آنه اشيع بالقاهرة أن فتنة كانت بمكة 
قتل فيها الأثمير الدمر أمير جندار . فسخر من قوله وقال : هذا كلام لا يقبله 
عاقل ؛ وأخذ الخبر ينتشر حتى تحدث به كل أحد  »‏ (515) 
/ وفي هذا الموضوع يقول المقريزي : « في ثالث المحرم ( 17/١‏ ه / نشرين 
الأول - اكتوبر ١م‏ ) قدم مبشر والحاج . وأخبره بما وقم بمكة من الفتنة وقتل 
الامير الدمر أمير جندار وولده 3 فتعجب الناس من صحة ما أشيع بالقاهرة من فتل 


١١ 


قله . فشق على السلطان ذلك . كت اع ال 


)51 


00 مكة وولده وقواده » 
عطيفة 

إذن فقد كان العاف تارود ليد لما ينهم من مواضيع تعر ضمن 
1 الدولة بولك بدو أن العامة كانوا يجدون في التحدث 58 المسائل تسلية 
ببية لا بمكن أن بمنعهم أحد من ممارستها ٠‏ فلم يكن لدء عا دي 
ريك . وكانت أخبار الدولة والمسئولين فيها تنتشر بسرعة بينهم . وينم تناقلها 
ومعرفتها بين فئاتهم المختلفة قبل أن يعلم بها أصحاب السلطة بصفة رسمية ا 
بتناقل العامة أخبارا تكون باطلة من الأساس وتعتبر من ترهات العامة بسبب عدم 
صحتها . وقد يكثر بينهم الحديث بخصوص أنباء حوادث لم تصل رسميا لأحهذة 
الدولة » ولكن تغبت صحتها . وتصدق أقوالهم ٠‏ وتتحقق السلطات من وقوع ما 
تنبأ العامة به وتناقلوه . 

وفي يوم الاثنين سادسه ( محرم سنة ١5لاه‏ / 7 تموز - يولية سنة ٠174م‏ ) 
قدم الآمير بشتاك2'**0 والامير الطنبغا الصالحي إلى دمشق فيمن معهم| من 
الأمراء ٠‏ وقد خرج الناس ,الى لقائهم . فكان امي اانا" 

وهكذا ني كثير من الأحيان لا يملك العامة سوى التفرج على ما يدور داخل 
حدود المجتمع من مؤامرات سياسية تهدف إلى الاطاحة بنظام الحكم والتخلص من 
السلطان . ولكن ٠‏ جميع التدابير الي نظمت في أثناء هذه الفترة تم اكتشافها نتيجة 
للمخططات الأمنية التي كان الناصر محمد يعتمدها شخصيا .وقد تيت طيية 
العلاقات الودية بطو تفن الخافة و البدلطان تورف اللرفه الاول إلى جانب 
"سلطان في الفتنة التي وقعت بينه وبين الأمير تتكز الحسامي نائب الشام . 


وعل ذلك داب العامة على ا تاذ موقف ايجابي يتضمن مصلحه السلطان 


لكل أساسي ١‏ ا 2 واو 


مار 


110 ست 


المتاف والصياح أو امتد إلى مرحلة حمل السلاح . والثاني السعي إلى حماية السلطان 
000 لوي بشأنه لير 
عليه . والتحقيق معه من أجل توفير الحماية الشخصية اللازمة للسلطان . أر 
الاجتهاد في إخبار الناصر محمد بن قلاون عن كل صغيرة وكبيرة يظنون أنما تحوى 
مضرة لشخص الناصر محمد بواسطة بعث رسائل مجهولة إليه بدون امضاء . 


أما راذا حقق الناصر محمد ما يرجوه له العامة من الانتصار على خصمه ل 
يجدون سوى متعة تتبع ومشاهدة التطورات النهائية المخاصة بالقبص على 
المتآمرين . ومصادرة أملاكهم . وتصفية تخصصاتهم . ما بين بيع وتوزيع ومهاداة 
وسط جموع العامة في الممدان الرئيمسي للمدينة « القاهرة » . 


ومن ناحية أخرى اعتمد الناصر محمد على طبقة العامة كدعامة فقرية يعول 
على ثقلها في التعضيد والمساندة الشيء الكثير » بل ربما اعتبر الناصر محمد نفسه 
حظوظا في التمتع بهذه الشعبية الواسعة بين طوائف العامة » ومن هنا جاء اجتهاده 
في الاستفادة من هذه الركيزة البشرية في سبيل تحقيق العديد من المكاسب في حقل 
السياسة والحكم . 

ولكن لم تمض سوى فترة قصييرة على وفاة السلطان الناصر محمد سنا 
0ه / ١184م‏ حتى أخذ كبار الأمراء المماليك الاوليجاركية يتكلون بأولاد 
الناصر محمد . حيث بدأوا بخلع السلطان المنصور وكوي لاس عا 
ونفيه هو وجميع إخوته إلى قوص . ويشرح المقريزي موقف هؤلاء الأمراء من أولاد 
الناصر محمد فيقول : 

تل قوصون والامزام الى تخي :شيك للم عبد قل النضير بااوامتاعي 
طقزد مر(”*' النائب والأمير جنكلي بن البابا » وأيدغمش أمير اخور » والوزير ' 
والأمراء المقيمين بالقلعة . واتفقوا على خلع الملك المنصور واخراجه وإخوتة من 
القلعة فتوجه برسبغا في جماعة إلى القلعة » وأخرج المنصور وأخوته » وهو ى 
سبيعة + :ومع كل ميم نملو صغير وخادم وفرس وبقجة قماش وا ركهم ا 


٠ 0‏ ة القلعة م٠‏ أولاد السلطان ! : ا 
1 ول يعاق الخلعة مز ولاد ئ ن إلا كجك . وسلم قوصون الأمراء 
7 » فمضى - إلى خزانه شما بالقاهرة : 
إزبرين إلى والي القاهرة بهم إلى خز 0 هرة وسجنهم بها إلا 
النجا ا إدقانه فوج قد . 
وكان يوما عظي| بالقلعة والقاهرة . من تألم الناس على أولاد السلطان 
ع ١ه"‏ 
والأمراء وكثرة البكاء والعويل )0 '©2). 
وهكذا تعرض أولاد الناصر محمد لوضع مهين ما كان ليخطر على بال 
عِ 01 1 ٠ه‏ وها 4 
والدهم 1 أو يتخيل حدويه لاولاده ار افرب الامراء اليه بزعامة 
الأممر قوصون من أجل خلع ا المنصور ابي بكر من السلطنة ( ونقيه مع إخوته 
إلى مدينة قوص بالصعيد . الأمر الذي كان له بالغ الاثر على سكان القلعة . ول 
يكتف قوصون ومخامريه بذلك . بل عمدوا إلى سجن كل أمير يؤيد المنصور بي 
َ عِ 0 
بكر . وفل كان يوم حروج ابناء الناصرممرومناصربهم من كبار الامراء من القلعة 
مؤلا وحزينا » ى] عم الحزن القاهرة . وتألم الناس على مختلف مستوياتهم هله 
الحالة السيئة والبائسة التي وصل إليها وضع أبناء أسرة قلاون على يد من اثتمنهم 
الناصر محمد ليكونوا اوضماء وأمناء على أولاده من بعده 5 
وتسجل هذه الواقعة بداية حقبة جديدة في تاريخ سلطنة المماليك تكون 
السلطة الفعلية فيها بيد كبار الأمراء المماليك الأوليجاركية مما يؤدي إلى تفاقم حدة 
5 1 م 1 ا 
التراع ال الامراء ( واستفحال اسباب المنافسة والتدابير الخفية في سبيل الاستثثار 
نا 7 1 5 د 
بالسلطة ١‏ في حين يقتصر دور أولاد الناصر محمد على مجرد الواجهه الشرعية هذا 
| 5 ا 
لعهد : وحدد صلاحياتهم بصفة الطابع اللاسمى 5 والاطار الرسمي دول ادنى 
دضع فى ضع . 1 
حل في شئون الدولة الداخلية أو علاقاتها الخارجية . 
٠‏ أنه عصر يختلف عن ذلك العهد الذي كان فيه الناصر محمد صا ,. 
ٍ : 1 0 1 ف اع أ له 


١١ 


تغيير رأيه نحو أي مسألة . في حين يتميز هذا العهد الجديد بخصائص تتعار, 
كثيرا مع تلك التي اتصف بها عهد الناصر محمد . حيث مختفي هنا فعالية السلطان 
الحاكم القابض بيده على جميع مقاليد السلطة » وزمام كافة شئون الدولة . 

حددت مهام السلطان في أثناء هذه الحقبة بالقيام بوظائف البروتوكول الرسمى 1 
تشمله من استقبالات يومية في البلاط السلطاني . ونحن لا نبالغ عندما نتبنى رأ 
صريحا بأن دولة المماليك طوال هذه الحقبة 0 بالفعل سلطنة بدون سلطان إذ 
ريق ف تساف الحكم بيد طائفة من كبار الامراء المماليك الاوليجاركية ْ 


في حين لا يملك الطفل الجالس على كرسي الحكم من مزايا السلطئة سوى 
لقب سلطان . ويظل هكذا محروما من السلطة » مسلوب الارادة . محجورا علي 
حتى يعزل أو يقتل أو يموت فجأة . فيولي طفل غيره من أبناء أسرة قلاون كسلطان 
جديد للدولة . لنرى حقبة لا تختلف كثيرا في خصائصها عن الفترة السابقة » بل 
هي في حقيقة الامر امتداد لها » واستمرار لصفاتها ومميزاتها الفريدة الاستثنائية . 


ولكن السؤال الذي ينبعى طرحه هنا هو ما طبيعة موقف العامة تجاه هذا 
الوضع المهين الذي تردت إليه أحوال أولاد الناصر محمد بعد وفاته ؟ لاشك أن 
العامة شعروا بالألم والحزن لتسلط كبار الأمراء على أولاد الناصر محمد . وخلع من 
ولاه وليا لعهده وسلطانا من بعده ٠‏ بل نفيه مع اخوته, الى قوص في الصعيد . ولكن 
موقف العامة الضعيف جعلهم عاجزين عن الوقوف في وجه هؤلاء الأسراء 
الاجتماعية التي يمكنهم ان يرتكزوا عليها . ولا يملكون من السلاح سوى 
الحجارة ؛ في حين كان كبار الامراء المتآمرين يمثلون الدولة مله ا 
سلاح وجيش ومماليك بحيث يستحيل أن يعلن العامة الحرب ضدهم 5" 
يملكون عنصرا واحدا يتيح لهم فرصة تحقيق النصر. وخذلان هؤلاء الامراء . 

ا ِ 1 كانوأ 

وفي نفس الوقت حرم أولاد الناصر محمد من عوامل القوة هذه ٠‏ بيه 
أطفالا لا حول هم ولا قوة . ولو كان بينم شخصية قوية يمكن الركوك.” 


لاا 


تحت قيادتها » والقتال في ظل زعامتها لما ترددوا في ذلك . وقد شهدنا في 
كاك السابقة وقوفهم مرارا وتكرارا إلى جانب السلاطين من أبناء هذا البيت 
دن 5 ضد الأمراء المتسلطين الذين يرسمون الخطط . ويدبرون 
٠‏ أجل || الاطاحةبالسلطان . غير ان الوضع هنا في بدايته , وأبناء أسرة 
589 10 إلى الخبرة في مجال الفتن . والتدابير السرية » ومؤامرات لحل 
00007 جانب اتفاق أغلبية الأمراء المماليك في البلاط السلطاني على إنجاز 
وز التدير ضد هؤلاء الأطفال . والوقيعة بهم ٠‏ فيصبح المجال أمامهم مفتوحا 
إمارسسة ما يريدون من صلاحيات واسعة وامتيازات مطلقة في جميع أجهزة الدولة 
وإداراتها . 
ومن ثم كانت مهمة كبار الأمراء المماليك سهلة يسيرة . وتم تنفيذ الخطة 
المرسومة بحذافيرها . وغادر أبناء الناصر القلعة إلى المنفى باستثناء الأمير كجك 
كي يجلسوه على كرسي السلطنة لسد حاجة عنصري الرسمية والشرعية . ومن هنا 
لا بدلنا أن نسأل لماذا خلع المنصور أبوبكر عن الحكم في سلطنة المماليك ؟ يقول 
المقريزي : 


والانضو” 


وفي يوم السبث تاسع عشره ( صفر سنة 47/اه/ تموز - يولية سنة 
8171 ركاب الأمير ف وضيون 11010ناتوا لامر الزرطل املك التضيور أن كن بروختايوة 
ان اللك في يوم الأحد عشريه ؛ وأخرج أبْو بكر هو ويخوته إلى قوص صحبة الأمبر 
“أثر بن جركتمر , 
فسبب ذلك ان السلطان قرب الامير يلبغا اليحياوي » وشغف به شغفا 
س0 الامير ملكتمر الحجازي ٠»‏ واختص به وبالأمير طاجار الدوادار(؟*") 
0 شاد العمائر وبالآمير قطليجا الحموي547 . وجماعة من الخاصكية ؛ 
5 لعل الهو وشرب الخمور وسماع الملاهي . فشقى ذلك على الأمير قوصون 
/ يعهد من ملك قبله شرب الخمر. فحملوا الأمير طقزدمر النائب 


على محادئته في ذلك وكفه عنه . 0 ه لومه إغراء ٠‏ وأفحش في التجاهر باللهو حتى 
تحدث به كل أحد من الأمراء والأجناد والعامة » يي 


إذن فقد خلع المنصور أبو بكر لأسباب خلقية كما تصرح بذلك 
مصادر التاريخ المملوكي بأسلوب مباشر حيث اتصف بسوء الخلق ٠‏ والاقبال 
الكبير على مجالس اللهو والشرب والعربدة » مما أدى ,الى استياء كبار 0 
الذولة نز بوقوروا خلعة من السلطندة:. ك] ايظوى زافهنا القراد» ا 
بالتقرب إلى أبي بكر . والاختصاص بشورته . وحضور مجالسه الخاصة . الأمر 
الذي أثار غيرة الأمراء الآخرين وحسدهم لحرمانهم من مزايا هذه المنزلة الرفيعة في 
البلاط السلطاني . فدبروا خطة عزل أبي بكر . بإلاضافة إلى موقف التحدي الذي 
انتهجه السلطان أبو بكر في معارضة الأمراء عندما قدموا له النصيحة بالتخلي ع 
معي ٠‏ ويستمتع به من مجالس . فأبى ذلك متحديا طلبهم . رافضا 
تدحلهم في شر نه بل تمادى في ما يستنكرونه ويأبونه . ونتيجة لذلك أدرك الأمراء 
أنهم أمام شخصية عنيدة لا تقبل التنازل عما ترغبه من تقريب بعض الأمراء . 
والاقبال على مجالس اللهو . بل إنها تتمسك بهذا كله إلى درجة تحدي هؤلاء الامراء 
بالمجاهرة بهذا المسلك الذي يرفضونه . والاعلان عن التصميم المطلق بالاستمرار 
في هذه الأفعال ولوكره الأمراء ذلك . وهكذا بانت الحقيقة أمام الأمراء فهم بصدد 
مواجهة سلطان يحلل المحرمات علنا » ويجاهر بالوقوف في وجه الأمراء فكان موقفا 
محرجا انتهى باتفاق هؤلاء الأمراء على عزل أبي بكر ونفيه مع اخوته الى قوص 
انتقاما لحرأته على الوقوف في وجه الامراء وتحديهم أمام الملا في القلعة . علاوة على 
ذلك يبدو أن أخبار المنصور أب بكر الخاصة قد أخذت تنتشر بين مختلف طبقات 
المجتمع من الأمراء والأنجناد والعامة . وكثر الحديث في أفحاش السلطان في 
التجاهر باللهو . وشرب الخمر . وسماع الملاهي ما كان له بالغ الأثر على سمعته 
انطبة نين الناس. نوتم و تراج أولاد السلطان الملك الناصر على هذه 
الصورة . . . وتهبتك حرم السلطان على إخراج اح أولاد الناصرء وكثر البكاء والعويل 


ا اك 


5 ' ذكان هذا اليوم من أشنع الايام , (657ك) 


5 الاثنين الحادي والعشرين من صفر سنة 47/اه/١‏ آب ‏ أغسطس 
"ام أقيم علاء الدين كجك بن الناصر محمد بن قلاون سلطانا » ول يكمل 
سي وسو وو 0 
يمك بالملك الأشرف . وعرضت نيابة السلطنة على الامير ايدغمش أمير 
إبوركة بيع باح ا حي اا مل اله الى ترمرة | 
ياية » فاجاب وشرط على الامراء أن يقيم على حاله بالاشرفية من القلعة . ولا 
1 منها إلى دار النيابة . خارج باب القلعة » فأجابوه إلى ذلك . فاستقر من يومه 
نائب السلطان . وتصرف في أمور الدولة فقال في ذلك بعض الشعراء : 


سلطاتنا اليوم طفل والأكابر في خلف وبينهم الشيطان قد نزعا 
فكيف يطمع من مسته مظلمة أن تبلغ السؤال والسلطان مابلغا(؟*") 

وعلى ذلك يمكن وصف الوضع في سلطنة المماليك في أثناء هذه الحقبة 
كالآتي : 

أولا : طفل صغير السن لم يكمل الخمس السنوات جالسا على كرسي 
اكيب ولا يفهم حقيقة ما يجرى حوله من حوادث وخلافات ٠.‏ 
ظ انا ظهور روح المنافسة بين كبار الأمراء المماليك الاوليجاركية في سبيل 
خصول على مزيد من السلطة المطلقة والصلاحيات غير المحدودة . 

الغا : اه 5 0 ' 9 , . |" 1 
ور ستداد حدة الصراع الشخصي بين بعض الامراء طمعا في 0 
ظ رم السيطرة الكاملة على السلطان . ومسك كافة مقاليد الحكم . وزمام 

دون منازع ٌ 

ابعا ٠‏ . / 1 1 7000 
0 ' : صياع مشاعر المسؤولية نحو ما هو حق وما هوواجب ٠‏ - 1 

لصحا تجاه شؤون الدولة . والقضايا إلادارية . والمشاكل الداخاي' ي* 


ذا أت 


انشغل كل أمير بتحقيق أكبر قدر ممكن من الامتيازات الشخصية ٠‏ ولعل أب , 
ظاهرة تلفت نظرنا ضمن تطور هذه الحوادث هي تمنع بعض اا 
منصب « نيابة السلطنة بالديار المصرية » » وربما يعود هذا الأصرار على الامتنام 
والرفض إلى ما تشتمله مسؤوليات هذا المنصب من وظائف جسيمة يعجز ال 
عن القيام بها . أو ما يحيق بهذه الوظيفة من مخاطر كبيرة طالما دفع متوليها حيان 
خلال مواجهتها . كما أنها كثيرا ما تجر صاحبها الى الخوض في قضايا حساسة , 
والانغماس في مشاكل لا نهاية ها . .الى جانب أنه يتحتم على القائم بوظائفها 
جهة الأمُراء أصحاب الرغبات الشديدة في تحقيق الأظماع الواسعة في مال 
الحكم والنفوذ . إنه عالم شائك تحيط به المؤامرات ٠‏ وتدبر داخله الفتن . ويتوجب 
على صاحبه التزام أقصى حدود الحذر والحيطة من أجل حماية نفسه وحريته . ومن 
لا يتولى هذه الوظيفة الخطيرة والحساسة الا من تفوق عنده الرغبة في إنجاز 
أهداف شخصية بعينها على الحرص والعناية لتوفير السلامة لحياته . 


- موقف العامة من الاضطرابات السياسية : 


شهدت سلطنة المماليك في أثناء هذه الحقبة فترات عدم استقرار نتيجة عديد 
من الأسباب يأتي التهديد العسكري الخارجي على رأسها . ومن ثم يعد دخول 
غازان2"”2 وجيشه المغولي دمشق عام 5799ه/949١1١م‏ ظاهرة عسكرية استثنائب 
أثارت فزع الناس ومحاوفهم فيقول المقريزي : 

, هذا وأهل دمشق قد وقع بينهم وقت الظهر من يوم السبت أول ربيع الآخر 
ضجة عظيمة : فخرجت النساء باديات الوجوه » وترك الناس حوانيتهم 
وأموال هم . وخرجوا من المدينة . فمات من الزحام في الأبواب خلق كثير » وانتخر 
الناس برؤوس احبال وفي القرى . وتوجه كثير منهم إلى جهة مصر 0 
الاحد خرج أرباب السجون ؛ وامتدت الايدي لعدم من يحمي البلد » . 


كت 1 1 اعد 


وفد أثار هذا الحدث غير الطبيعي روحا من الفوضى والاضطراب ني أسواق 

ردن وقبسارياتها ما أتلف أموال كثير من التجار فنهبت حوانيتهم ا 
ْ رام وأبيحت دورهم حتى باتوا ادام يكرد بحا )نون يعمل عل تدر 
أ . والنظام في أرجاء المدينة . 

وإذا كان دخول الجيش المغولي دمشق قد أثار عدم الاستقرار في المدينة ‏ 
وفزع الأهالي » وبكاء النساء ٠‏ فإن البعض من العامة « الحرافيش والأوباش , 
جد في هذا الموقف الصعب . وشرود الناس عن المحافظة على ممتلكاتهم فرصة 
مناسة لغبب الدور :ولب الكواقيف» م :وصرقة الامؤال م نؤباتت الحاجة ملحةرالى 
55 جهاز أمن يعمل على توطيد عناصر الاستقرار . والسلام . والأمان داخل 
اللدينة . وقد يكون هذا الوضع نتيجة طنيعية لحالة عدم الاستقرار في البلاد. 
ومعاناة أعداد كثيرة من طوائف العامة من الجوع والفاقة . فلم يجدوا مناصا من 
سلب ونهب ممتلكات الناس خاصة وأن إلادارة الرسمية مشغولة هذه الحالة 
العسكرية الطارئة وغير المتوقعة . وما أن تستقر الأحوال حتى تعود الأوضاع إلى 
طبيعتها العادية الاعتيادية » ويسود السلام » وينتشر الأمان في جميع أنحاء البلاد . 
ومن جانب آخر كانت أموال العامة في وقت الشدة عرضة للمصادرة على يد 
أصحاب السلطة . وكذلك في أثناء الأزمات السياسية فحينما وقع الغزو المغولي 
لدمشق « اشتد الطلب للمال على أهل دمشق م 6920© بل بلغ الأمر بالتتار أن 
' نشوا على الخبايا فظهر لهم منها شيء كثير حتى كأنهم كانوا يعلمون 
د ويفصل المقريزي تفاقم وطأة الغزو المغولي في دمشق فيقول : 

« واسْتلٌ الآمر في طلب الملل » وغلت امعان فق أبيع القمح بثلاثمائه 
شن نما الغرارة . والشعير بجاثة وثمانين درهما » والرطال الخبز ببدرضمين . 
للحم بائفى عشر درهما , والرطل المين باثنى عشر درهما ‏ والرطل الزيت 
ام ٠‏ وكل أربع بيضات بدرهم . ووزعت الأموال : فقرر على سوف 
تناصين مائة وثله: ون ألف درهم ٠‏ وعل سوق الرماحين مائة ألف درهم ؛ وعلى 


حك 7ه 


سوق علي مائة ألف درهم . وعلى سوق النحاسين ستون ألف وير 
قيسارية الشر ب مائة ألف درهم . وعل سوق الذهبيين ألف وحمسمائة دينار , 
وقرر على أعيان البلد تكملة ثلاثماثة الف دينار » جبيت من حساب أربع مج 
آلف ؛ ورسم عل كل عطائفة جاعة امن السل .. 0 اناس سروم 
وأذاقوهم الخزي والذل . وكثر مع ذلك القتل والنبب في ضواحي دمشق , 


3 5-8 
يقال انه قتل من ال حند والفلاحين والعامة نحو المائة ألف انسان ( (534) 


وهكذا كان من نتيجة وقوع دمشق تحت وطأة حكم العدو المغولي . أن تمادى 
التنار في جمع المال عن طريق مصادرة أموال الناس وما لديهم من نفائس مما أدى إلى 
غلاء الاسعار إلى درجة كبيرة بحيث عدو مل الناس الحصول على أقواتهم . 
بالاضافة إلى أن الحكام التتار قرروا على الاسواق جميعها وكافة القيساريات مبالغ 
معينة يلتزمون بدفعها . علاوة على تعرض طوائف عديدة من الناس للضرب 
والتعذيب على يد المغول . فذاقوا شتى أصناف العقاب والذل والمهانة . إلى جانب 
ما تعرض له الناس من مختلف الطبقات من نبب وسلب وقتل على يد الحكام التتار 
الدخلاء ما يبين سوء الوضع الداخلي في دمشق خلال هذه الفترة . زيادة على ذلك 
كان وجود التتار في دمشق سببا رئيسيا في هجرة الناس لمنازلهم . واغلاق أبواب 
المدينة وأسواقها . فلما خرج التتار منها في التاسع والعشرين من جمادى الأول 
١‏ تحول الأمير قبجق0*"" إلى المدينة وأقام بها . وفي يوم الغلاثاء أول جمادى الآخرة 
نودي بخروج الناس إلى الصالحية وغيرها . فخرجوا إلى أماكنهم وفتحت الأسواف 
وأبوات المدينة . وف يوم الجمعة رابعه دقت البشائر بالقلعة ,25172 . 


ومن جانب اخر يقول المقريزي : 


) وذهب لاهل مصر مال كثير في حركة غازان . إلا أنهم لسعة أحواهم‎ ٠ 
05290 , يبالوا بذلك‎ 


وهكذا كان الشعب دائ) يتحمل الاعباء الحسيمة فى وقت الاحتلاك 


ضة لايم 


0 الخارجي حيث تعاني البلاد من وطأة حكم الدخلاء الذين لا 
جني أكبر قدر ممكن من النقد والكنوز والتائس حتى ولوهلك في ير ول 
ا ولذا لا مهم هؤلاء السكان مقدار ما يخسرونه من ممتلكاتهم ما 

0 ف الغباية يتمتعول بجلاء هذا العدو عن بلادهم ٠‏ وعوده زمام اليد 
دكامها الأصليين . 

ويتبين لنا أن المجتمع المصري والشامي في ظل الحكم المملوكي في وقت 
الاذمات كان بمثابة بناء واحد متكامل يعمل بشكل متعاون ومتعاضد في سبيل 
هدف خدمة الصالح العام للدولة فيقول المقريزي : 

وثم أخذ السلطان الناصر في التجهيز للمسير إلى الشام ثانيا » وشرع 
الأمراء في الاهتمام بأمر السفر . وجمعوا صناع السلاح للعمل . وأخذ الوزير في 
جمع الأموال للنفقة » وكتب إلى أعمال مصر يطلب الخيل والرماح والسيوف من 
سائر الوجهين القبل والبحري ٠‏ فبلغ الفرس الذي كان يساوي ثلاثمائة درهم إلى 
سود ره جيرا زرف كخبيوق 'الطلز انتوق يفاللا بالا تان عاتم بوطليك الحيال 
وا هجن والسلاح ونحو ذلك . فأبيع ماكان بمائة بسبعمائة وبألف . ونودي 
بحضور الاجناد البطالين . فحضر خلق كثير من الصنائعية . ونزلوا أسهاءهم في 
البطالين . وفرقت أخباز المفقودين . ورسم لكل من أمراء الألوف بعشرة من 
'بعالين يقوم بأمرهم . ولكل من الطبلخانة بخمسة . ولكل من العشراوات 
رجلين . واستخدم جماعة الأمراء الغزاة المطوعة احتسابا . 


داستدعى محدي الدين عيسى بن الخشاب نائب الحسبة ليأخذ فتوى الفقهاء 
أله اك من الرعية للنفقة على العساكر . فأحضر فتوى الشيخ عز الدين عبد 
ل 7 لير . بأن يؤخذ من كل إنسان دينار » فرسم 
0 خط الشيخ تقي الدين محمد بن دقيق العيد ؛ فأى أن يكتب 
ظ كن هذا عل .سلار واستدعاه وقد حضر عنده الأمراء » وشكا إليه قلة المال 


١568 


وأن الضرورة دعت الى أخذ مال الرعية لأجل دقع العدو ب وار ديف أن ووس 

على الفتوى بجواز ذلك فامتنع . فاحتج عليه ابن الخشاب بفتوى ابن العتادوهء 
فقال : م | يكنب ابن عبد السلام لماك المظفر قطزححتى أحضر سائر الأمراء ماي 
ملكهم من ذهب وفضة وحلى نسائهم وأولادهم وراه» وحلف كلا منيم أله ١‏ 
لحي ب ار لي لا وير 
واحد . وأما الآن فيبلغني أن كلا من الأمراء له مال جزيل . وفيهم من يجهز بنائه 
بالجواهر واللآليى . ويعمل الاناء لد يمتحي هال احلا امن وضةبه ور روي 
مداس زوجته بأصناف الجواهر ) وقام عنهم . فطلب ناصر الدين محمد 0 
الشيخي متولي القاهرة . ورسم له بالنظر في أموال التجار ومياسير الناس . وأخز 
ما يقدر عليه من كل منهم بحسب حاله . 


فها أهل حمادى الأولى حتى استجد عسكر كبير . وغصت القاهرة ومصر وما 
بينه| بكثرة من ورد من البلاد الشامية حتى ضاقت بهم المساكن ٠‏ ونزلوا بالقرافة 
وحول جامع ابن طولون وطرف الحسينية . وكان مع ذلك الرخاء في الحبوب وسائر 
المأكولات . حتى أن القمح كان يباع في غيبة العسكر كل إردب من ستة عشر درهما 
إلى ثمانية عشر . والشعير بعشرة دراهم الاردب . والفول بثمانية دراهم . فانحط 
ذلك كله حتى أبيع القمح من عشرة دراهم إلى ثلاثة عشر درهما الاردب ٠‏ والشعير 
من ثمانية دراهم إلى عشرة . والفول ما بين ستة دراهم وسبعة دراهم الآردب . 

وأراد ابن الشيخى أن يجبى من الناس كلهم بالقاهرة وظواهرها . ويبعت 
العزااة 1 اقا رمو ليان نون كن اجا + رمعم ا ل ل لتر 
الخيالة 251١50)‏ , 

ون عنما طون الوضسية وقد بسدلطننة التالاف إل ما بسن بار 
السياسية . نلاحظ تلاشي الفروق الطبقية بين مختلف الطوائف الاجتماعية حب 
يحرص الجميع على العمل من أجل سلامة الدولة + والمخروج من هذه الأزمة بأقل 


عتااات 


١‏ من ناحية 0-0 اجتهدت 5 قٍ 6 لامر ال من الرعية عن 


07 ش' الخطير وكلاتج عن ذلك ء 5 الأسعار ١‏ 5 وجود 
ف ( قٍِ حين تعرصت أموال التجار والاغنياء ومياسير الناس 


أضراد 
ا 
هذا ارقف ال 
القن ٠.‏ إلى جانب فرض ضريبة ر ري ل 
ش ومقرر الخيالة » لتمويل الجيش المملوكي ليكون على استعداد كامل من ناحية 
اسم 
الدفاعية المناسبة لاخراج المغول مر. الأراض | 

0 ا 00 خراج المغول من الأراضي الشامية . 
500 3 بقدوم التتار نحو بلاد الشام ( واشتد الطلب لجمع الملل اللازم 
للاستعدادات العسكرية ما أدى إلى تضرر العامة بدرجة كبيرة » فأظهروا شماتتهم 
للأجناد المماليك بسبب هزيمتهم السابقة أمام التتار حتى بلغ الخبر السلطان الناصر 
محمد . ومن ثم أصدر الأوامر السلطانية بعقوبة أي عامي يتعرض للجند أثناء 
جباية الاموال من أجل التأهب ا حربي لمواجهة التتار حيث يقول المقريزي : 


: أهلت هذه السنة وقد ورد لخبر بحركة غازان إلى بلاد الشام . ٠‏ فوفع 
فل بالسفر ل السلطان لوزير شم انين مار لاشيم 0 


ناس , ركب إل الشام ذلك انها فلالا عفر 00 أرباب العقارات 
الا 0 
ا 55-0 و و /ي90 
والناس حمل المال أولا بأو » حتى أخذا مائة ألف دينار جبيت 
يود اقم * ومصر مر الجالسين الحوانيت مبلغ أربعين نيار من كل افد ؛ 
0ت اراس كل حيد.ى ,نا 1 قاضى القضاة زين الدين علي بن 
لوف امالكي حي م في مرضعم فاص رين الدين 
حت أعفوا منه . وانطلقت الألسن بالشام ومصر في حى اهل 


ات 


الدولة . واستخف العامة بالأجناد ٠‏ وأكثروا من قوهم للجند : بالآمى ع 
هاريين . واليوم تريدون أخذ أموالنا » ؛ فإن أجابهم الجندي فار لهل لاكازر 
هذه الحرمة في المغل الذين فعلوا بكم كيت وكيت ٠‏ وهربتم متهم ؟ ) ول] : 
أمر العامة في تجرئهم على الأجناد نودي في القاهرة ومصر : « أي عام تكلم 
جندي كانت روحه وماله للسلطان » . 

واستخرج من دمشق أجرة الأملاك والأوقاف لاربعة أشهر ٠‏ فأخذ ذلك مر 
سائر ما في المدينة وضواحيها؛ وأخذ من الضياع عن كل مدى سته دراهم وثلنا 
درهم ٠‏ والمدى أربعون ذراعا في مثلها » وتكسيره ألف وستمائة دراع سدرام 
العمل ؛ وطلب من الفلاحين نظير مغل سنة ثمان وتسعين . وأخذ من الاغنياء 
ثلث أمواهم .. فنزلت بالناس شدائد وقطعوا الأشجار المثمرة وباعوها خطبا .حو 
أبيع القنطار الخحطب الدمشقي بثلاثة دراهم . يخرج منها في أجرة قطعة درهم 
ونصف . فخربت الغوطة من ذلك وفر كثير من الناس إلى مصر . 


فلم جبيت الاموال بدمشق استخدم السلطان عدة ثمانمائة من التركمان 
والأكراد . ودفع لكل واحد ستمائة درهم . فهرب أكثرهم لا علموا بعبور التتار 
المرات 3 وده المال وم جل نشمعام )'"١(‏ 

وعلى ذلك يمكننا أن نستنبط من هذه الحوادث المتتابعة بعض الاستنتاجات 
التي ربما تعطينا صورة واضحة عن حقيقة الوضع السائد في سلطنة المماليك 
وقتذاك : 
١‏ كان المغول يمثلون خطرا حربيا كبيرا مبدد استقرار دولة امالك ومن 

ظهرت الاهتمامات الكبيرة لمواجهة هذا العدو الحسور وهزيمته . 
؟ ‏ الاستعداد البالغ لدى السلاطين المماليك لمواجهة ممتلف الأخطار الخارج» 

التي قد تتعرض لها سلطنة المماليك حيث يبذلون النفس والمال والسلاح في 
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3 المحافظة على سلامة البلاد . 


الاجتهاد في جمع الملل من الناس من جميع الطبقات الاجتماعية بغض النظر 
عن حفيقة وضعهم الماللى ما أدى إلى تضرر الفقراء ومتوسطي الحال لعده 
مقدرتهم على تقديم العطاء المطلوب . 

) _ تقرير دفع مبالغ معينة على الحوانيت والقيساريات والأسواق مشاركة منهم في 
7 الجيش المملوكي لتحقيق الدفاع المأمول . 

ه موقف الاستخفاف والسخرية الذي انتهجه العامة ني النيل من الأجناد 
وتوبيخهم بسبب هزيمتهم أمام غازان . ونجاحه في دخول دمشق . وعلى 
ذلك نال الأجناد الكثير من الذل والمهانة على يد العامة خاصة بعد أن فرضت 
الدولة عليهم المال اللازم لأعداد الجيش فرفضوا ذلك . بل إنهم إتخذوا من 
هزا الوضع سببا مناسبا للتطاول على الأجناد حتى بلغ الخبر السلطات . عند 
ذلك صدر مرسوم سلطاني بعقوبة القتل لكل عامي يتجرأ على العامة . ولا 
شك أن العامة في هذه الحالة يتميزون دون غيرهم بالشجاعة والجرأة . فلم 
يخشوا إلاقدام على إظهار حقيقة الجند الذين انهزموا وخذلواأمامغازان وجيشه 
المغولي غ٠‏ مصرين على تذمرهم العلني دون أدنى خوف من النتائج النيي فد 
تترتب على ذلك . 

١‏ - استنزف المماليك أموال الناس من الأملاك والأوقاف والدور والاسطبلات 
والبساتين والأراضي الزراعية في دمشق وضواحيها . | أخذوا الأموال من 
الفقراء والأغنياء والتجار والفلاحين دون فرق , فعانى الناس من جرأة ذلك 
الكثير من الآلام . وهكذا قاسى سكان كلا الاقليمين الكبيرين في سلطنة 
الماليك و مصر والشام » الكثير من الاضرار نتيجة دفع مبالغ مالية باهذ 
دعم الجيش المملوكي . 
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رواتب معينة 2 ومكافات حددة 2, ولكن عندما تم ا ذلك 
المأجورون قرب قدوم غازان إلى الشام هربوا بما حصلوا رس 
لقاء خدماءهم العسكرية . فكانت عاقبة هذا الجبن 
الجيش المملوكي . 


- بينما نجد السلطات المملوكية تسعى إلى تأجير التركمان والاكراد للعمل كبر 
مرتزقة في الجيش المملوكي . فإننا نلاحظ عزوف المماليك عن استخرا 
سكان مصر والشام في الجيش مع أنه من المحتمل كثيرا أن يبرع هؤلاء ادال ش 
نداء الواجب والدفاع عن البلاد الاسلامية بدون مقابل . ٠‏ بل إنهم لن يترددرا 
في التضحية بأنفسهم والاستشهاد في سبيل حماية بلادهم . ولا ندري في 
الواقع السبب وراء رفض الحكومة المملوكية استخدام سكان البلاد ني 
الجيش . أهو الخوف من أن وصوهم إلى السلك العسكري . وحصوفم على 
حق الترقي مقابل التفاني في العمل يتيح لهم الفرصة للتخلص من الماليك . 
أم هو عدم الثقة في قدرتهم على الحرب والخدمة العسكرية المتفوقة والحادة إلى 
جانب المماليك المدربين وفق نظام عسكري دقيق في « الطباق » . يصعب في 
الحقيقة تحديد سبب رفض المماليك مشاركة السكان في مصر والشام في الدفاغ 
العسكري عن البلاد والانضمام إلى الجيش الرسمي ؛ وعلى ذلك لا يسعنا 
سوى قبول جميع هذه الأسباب ال المماليك لمؤلاء السكان من 
الدخول في الحيش والانضواء تحت القيادة الاسلامية المملوكية 0-6 
المسؤوليات العسكرية المطلوبة . وقد ظهر هذا التحرس المملوكي من توظيف 
سكان البلاد في الحيش في جميع الأزمات العسكرية التي واجهتها - 
المماليك طوال تاريخها الذي استمر قرنين ونصف من الزمان . 


راحو شدررة ين 


قِ 
وعلى الرغم من جلاء التتار من الأراضي الاسلامية فإن الأهالي 
الأقاليم المملوكية استمروا في حالة من التوجس والترقب والاستعداد خشية عو" 


ا 


...و ذكانوا دائها على أتم أهبة للدفاع عن البلاد وهزيمة الت 
مرة 1 ديه خرافية سلة 8ه 1599م : 

المفريري أو ليان (5075) 5 واء 

| وأئزم الامير أقش الا قرم © اهل دمشق بتعليق السلاح في الحوازين 

وملازمة الرمي بالنشاب » نودي بذلك . وألزم قاضي القضاة بدر الدين محمد بن 
07 فقهاء دمشى بذلك 3 وجلس لعرض الناس قُِ حادى عشريه 0 
بير الأسواق رجالا يلي كل رجل سوفا وتتبع الناس بديار بكر التتر. نقتلوا منهم 
لقا كثيرا » يد 


ر ١‏ إد يقول 


إذن ؛ فقد كان الدفاع عن البلاد » ورد الأعداء خارج أسوارها فستمويةا نه 
لعامة الشعب » أم الانضمام رسميا للخدمة العسكرية والتوظيف بالجيش فكان 
منوعا بشكل نهائي لا يمكن التراجع عنه حيث حرصت سلطنة المماليك طوال 
تاريخها على التمسك الشديد بهذا المبدأ » وحرمان عامة الشعب من الانضواء في 
سلك الجندية . وقد شاهدنا معا صورا صادقة ومعبرة للمشاركة الشعبية في الدفاع 
غير الرسمي عن الاسكندرية وطرابلس ضد الصليبيين إذ فدى كثير من سكان 
هذين الثغرين أنفسهم في سبيل تأمين السلامة والدفاع اللازم لمذه البقاع 
الاسلامية . 
ونلاحظ من خلال هذه الدراسة في المصادر المعاصرة ارتباط حالة عدم 
الاستقرار السياسي بهلع عامة الشعب وذعره خشية التعرض لغزو خارجي ٠‏ 
(العيش نحت وطأة الحكم الأجنبي . والمعاناة من ختلف مظاهر التعنت 
رالا ضطهاد ٠»‏ مما يؤدى بالتالى إلى تكتلهم الموحد مع قادة الدولة لمواجهه أي هجو 
٠ 0‏ وقد ارتبط مهذا كله الارتفاع التدريجي في أسعار المواد الغذائية ؛ ولكن ما 
ود التهيؤ الحربي فا ويعوة اهدو إل البلاة ونظين التفوس ىق 
اي د الانخفاض بشكل طبيعي وتلقائي » فيغلب على المجتمع ماع 
رار 
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ولع لأبلغ مثال على ما نقول ,إن « الناس لما بلغهم بدمشق عود السلطان إلى 
اشتد خوفهم . وخرج معظمهم يريدون القاهرة ؛ ونودي بدمشق فى تا ضر 


ع جما 
الآولى : « من أقام بدمشق بعد هذا النداء فدمه في عنقه , 7 1 


072 2 5 0-8 - د اك 10 ظ 

فليتحصن بقلعة دمشق » . بوبنا لا عل ب ل 3 
بدمشق حتى أبيعت الغرارة القمح بثلاثمائة درهم 2 والرطل اللخ نين 
دراهم : فللا خرج الحفل نزلت الغرارة إلى مائتى درهم . وفي حمادى الآخرة كر 

الارجاف بعود التتر وقد خلت البلاد الشامية من أهلها ونزحوا إلى مصر, ‏ 00 


ولعل السبب في ارتفاع الأسعار في وقت الارجاف بقدوم العدو هو حرص 
الناس على تخزين كميات كبيرة من الطعام .» فيحدث تسابق سريع في| بينهم لشراء 
ادام والأقوات الموجودة في الأنبوات وحفظها . ويتبع كشرة الطلب ارتفاع في 
الأسعار . بل واختفاء الغذاء من الأسواق . وربما يطمع بعض التجار في تخزين ما 
في حوانيتهم من أطعمة وغلال رجاء أن يبيعوها حينم| تشتد الأزمة بأسعار أكبر, 
فيحققوا منافع مادية جزيلة وأرباح طائلة . فالبعض يسعى وراء البقاء والحصول 
على الطعام الكافي عند تعرض البلاد للغزو الخارجي . والبعض بهدف إلى جمع 
الأموال في أوقات المحنة هذه . فيغالي في سعر ما يبيع من طعام وغلال وغيرذلك . 

بالاضافة إلى ذلك كان الناس يرون في وجود السلطان بينهم سببا في بع” 
الطمأنينة في نفوسهم ؛» وشعورهم بالسلام والاستقرار ؛ ولكن ما ان يرحل 
السلطان عن المدينة حتى يعم الناس الفزع والهلع فيغادرها من يستطيع ذلك حاملا 
مخفا فك حمله من أغراضه الخاصة ولوازمه الضرورية . إنه نوع من 0 
لمعنو بالأثمان نتيجة التواجد بالقرب من السلطة حيث إنها الجهاز الوحيد ©" 
هال الناس على توفير الحماية اللازمة للبلاد . ولكننا رأينا أن أهل طراباس 
استطاعوا رد الصليبين عنها . وتحقيق الدفاع اللازم عن المدينة دون ها" " 
السلطة ء» بغيات نائب المدينة أيضا . | 
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ا اله باللاطمئنان لدى عامة النارى 2 ء 
ويتجلى هذا 1 ١‏ ا سس تتيجة وجود السلطان 
0 ع ب به : ت إذ اجتهد العامة في 


55 100 السلطان المملوكي ومؤازرته والوقوف إلى جانبه مزندين رقي 
ركون في سبيل دفع الأذى والضرر عن بلادهم» ويظهر هذا لوقف بشكل 
ارز في موقعة مرج راهط د المغول في الشاني من رمضان سنة ؟٠/اه/.م‏ 
رتم31" العيدجا جع العليك وري المرل إن يقزر 
لمقريزي ' 

دثم ركب السلطان في يوم الاثنين من مكان الواقعة ٠‏ وبات ليلته بالكسوة 
أب يوم الثلاثاء خامس الشهر وقد خرج إليه أهل دمشق. فسار إليها ‏ ومعه 
الخليفة ‏ في عالم من الفرسان والعامة والاعيان والنساء والصبيان لا يحصيهم إلا 
من خلقهم سبحانهء وهم يضجون بالدعاء والمناء . وتساقطت عبرات الناس . 
ودنت البشائر » وكان يوما لم يشاهد مثله . إلى أن نزل السلطان بالقصر الأبلق . 
ونزل الخليفة بالتربة الناصرية . وقد زينت المديئة . 


واستمر الأمراء في أثر التتار إلى القريتين . وقد كلت خيول التتر وضعفت 
نفوسهم وألقوا أسلحتهم . واستسلموا للقتل والعساكر تقتلهم بغير مدافعة » حتى 
اراذل العامة والغلمان قتلوا منهم خخلقا كثيرا وغنموا عدة غنائم , وقتل الواحد 
من العسكر العشرين من التتر فم| فوقها » . 59) 

دنلاحظ أنه لا فرق بين العامة في مصر أو في الشام فالجميع يشتركون في 
رض بالتواجد قرب السلطان . حيث تتبلور مشاعرهم لخالصة نحوه في الدعاء 
مو ١‏ بالانتصار على العدو التتري . إلى جانب حرصهم على التأكيد له بأنهم 
“47 كل خطوة وكلعمل» وأنهم يبذلون كل ما يملكون في سبيل النصر الأمول . 
4 © أبرز المقاومة الشعبية بأصدق صورها في ملاحقة العام للتتارالمخذولين ٠‏ 
“ل من يستطيعون اللحاق به وهزيمته . وبذلك يساهمون بعمل فعال من أجل 


1ت 


حماية البلاد الاسلامية » وخذلان العدو المغتصب . وهكذا يشارك العامة بدو 
' بدور 
في المقاومة الشعبية لتحقيق الانتصار ضد المغول واخرا هم يروج حاسرين ابعر 
من الارواح والأموال والغنائم . , 


ولعله بداقع من الأرن عن ياود الخطط نائب السلطنة بالديار المصرية 
الامير بكتمر الجوكندار(؟""2 من أجل «٠‏ إقامة الامير مظفر الدين موسى ابن الملك 
الصالح علي بن قلاون<*" في السلطنة . والاستعانة بالمظفرية . وبعثوا إليه بذلك 
فوافقهم . وشرع النائب في استمالة الأمراء ٠»‏ ومواعدة المماليك المظفرية الذين 
بخدمته في يوم عينه لهم ء ثم يسوق الجميع إلى قبة النصر خارج القاهرة . وقد نزل 
هناك الأمير موسى . فدبروا ذلك حتى انتظم الأمرء ول يبق إلا وقوعه , فأراد 
بيبرس الحمدار(١*"2‏ أحد المظفرية الذين انتظموا في سلك هذا العقد أن يتخذ يدا 
عند السلطان .» وعرف خوشد اشيته قياتمر الخاصكي بما وقع الاتفاق عليه . فبلغ 
الخبر إلى السلطان » وكان في الليل . فلم يتمهل السلطان وطلب أمير موسى إلى 
عنده . وكان يسكن بالقاهرة » فلما نزل إليه الطلب هرب . واستدعى السلطان 
الأمير بكتمر النائب ٠‏ وبعث أيضا في طلب بتخاص”7*' وكانوا إذ ذاك يسكنون 
بالقلعة » فلم) دخل إليه بكتمر أكرمه وأجلسه وأخذ يحادئه حتى أتاه المماليك بالأمير 
بتخاص . فسقط في يد بكتمر . وعلم بأنه قد هلك . فقيد بتخاص وسجن ٠‏ 
وأقام السلطان في انتظار أمير موسى . فعاد اليه الجاولي ونائب الكرك وأخبراه 
بغراره » فاشتد غضبه عليهما . وما طلع النبار حتى أحضر السلطان الأمراء ؛ 
وعرفهم ما كان قد تقرر منإقامة أمير موسى وموافقة بتخاص له . ولم يذكر بكتمر 
النائب . والزم السلطان الأمير تغدي البهادري5*" والي القاهرة بالنداء عليه ٠‏ 
ومن أحضره من الجند فله إمرته . وأن كان من العامة أخذ ألف دينار . 0 
كشتغدى ومعه الأمير فخر الدين أيازه؛*" شاد الدواوين وأيد غدي شقي . 
وسودى5877) وعدة من المماليك . وألزم سائر الأمراء بالاقامة بالقاعة الاشرفا 
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اي ١‏ وقبض على حواشي موسى وجماعته وعاقب كثيرا منبم 
.ل الأمر على ذلك ليلة الأربعاء إلى يوم الجمعة . ثم قيض عليه من بك 
أستادار النفارقاني من حارة الوزيرية بالقاهرة ٠‏ وحمل إلى القلعة فسجن بها ونزل 
الأمراء إلى دورهم » وخلي عن الأمير بكتمر النائب أيضنا ؛ ورسم 0007 
ون روني ء ثم عفي عنه وسار إلى داره . 
وتتبع السلطان المماليك المظفرية فقبض عليهم . وفيهم بيبرس الذي نم 
عليهم وعملوا في الحديد . وأنزلوا ليسمروا تحت القلعة . وقد حضر نساؤهم 
,أولادهم وجاء الئاس من كل موضع , فكثر البكاء والصراخ عليهم رحة لهم . 
والسلطان ينظر. فأخذته الرحمة وعفا عنهم . فتركوا ول يقتل أحدا 
او" 
وبذلك تظهر صورة جديدة من مظاهر عدم الاستقرار السياسي في سلطنة 
المماليك يحاول فيها « نائب السلطنة بالديار المصرية » الاحاطة بالسلطان الجالس 
على كرسي الحكم . «١‏ أملا في تغيير اخر أقل منه كفاءة وصلابة بحيث يمكن 
السيطرة عليه » وتوجيهه حسبا يريد . ومْسك جميع مقاليد الحكم بيده دون 
منافس . ورغبة في التأكد من نجاح المؤامرة حرص النائب على كسب تأبيد الأمراء 
وحزبه من المماليك المظفرية . كي خبطط زلقيشن عل الاعراء المناصرين للسلطان 
كي لا يكونوا عقبة تحول دون تحقيق الهدف المأمول . ولا ندهش في الحقيقة إِد 
رك أن الأمبر موسى بن علي بن قلاون هو المرشح لتولي السلطنة بدلا من عم 
م محمد بن قلاون فقد دأب الأمراء المماليك الأوليجاركية على تأليب أفراد 
7 فلاون ضد , بعضهم البعض رغبة في إثارة مشاعر العداء بينهم . وبعث أسباب 
لنزاع بين كبراء م طمما ف إضعاف وق ارط ري أت وما 
0 الفرصة لمؤلاء كبار الأمراء للسيادة والزعامة المطلقة في سلطنة 
٠ 2‏ ذلك أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتمكن هؤلاء الامراء من 
عل لبي ء من السلطة طاما استمر أبناء أسرة قلاون مترابطون ومتعاضدين ٠‏ دان 


-١56 


هنا جاءت اهمية التفريق بينهم . رتمريضهم عل التأمر بد يعضتهم العف 
لتتحول جميع السلطة إلى يد كبار الامراء المماليك الاوليجاركية ٠‏ ولكن الممل 
الشيدو: والمصالح الخاصة عند بعض المماليك حالت دون نجاح الأمراء في تتنزر 
المؤامرة . فقّد لعبت الرغبة الفردية دورا كبيرا في جعل أحد المماليك 1 
تحقيق منافع ذاتية باطلاع السلطان على حقيقة الخطة المدبرة ضده . وبذلك ب 
من التمتع بالحظوة : عند السلطان » وينال المكفا التي يتطلع إليها ‏ وتتيجة لذو 

عرف الناصر محمد تفاصيل المؤامرة » واجتهد في إحباطها . غير أن هذا المملوكه 
صاحب الفضل في معرفة السلطان بخطة المؤامرة كان أول من نال العقان 
القاسي . كيا شمل العقاب الشديد جميع الأمراء والمماليك المشاركين في تدبير هز, 
المؤامرة . وتم القبض على الآمير موسى بن على بن قلاون محدحد دير 
خيانة عمه السلطان الناصر محمد بن قلاون . بل والانجراف وراء رغبات الامراء 
الذين لا يكترثون إلا بالحصول على أكبر قدر ممكن من الامتيازات المطلقة 
لأنفسهم . 

وهكذا نرى حدوث أول المؤامرات السياسية التي شهدها عهد الناصر محمد 
سنة ١٠لاه‏ / ١71١م‏ من أجل الاطاحة بحكمه . وقد ظهر واضحا التفاف 
العامة حول الناصر محمد واجتهاده في الاستفادة من خدماتهم في سبيل محقيق بغينه 
في القضص عل المتلمرين ضده . كا نلاحظ من جانب آخر استجابته لحطلبهم لك 
الإعفاء عن المماليك المظفرية وعدم معاقبتهم بالتسمير حتى القتل تحت القلعة ها 
يبين بشكل ظاهر وجود تلك العلاقة الودية المتبادلة بين الطرفين . الناصر محما 
الذي عرف بمحاولاته الدائمة التقرب إلى العامة وكسب تأييدهم ) والعامة الذين 
كانوا يمحملون للناصر محمد أطيب مشاعر المحبة والتقدير . 

كذلك من حوادث عدم الاستقرار السياسي في سلطنة المماليك ما وقع في 
ربيع الاخر سنة 47/اه / تموز- يولية سنة 1745م عندما عزم المسلطان الكامل 
شعبان بن الناصر محمد بن قلاون على أداء فريضة الحج , و فتجدد الطلب 


كك 


55 الغلال إلى الطحانين لعمل البشماط والدقيق . . واخيلت 
0 ليك ف الطلت. 0 اق بهذا المهم ٠‏ وتوقفت أأحوال 
:بي المعايش ) وقل الواصل من كل 0 200 دن الامر على الناس بديار 
5 يلاد الشام , وكثر دعاؤهم لما هم فيه من السخر والمغارم ,440" , 
مك 07 .وى ويك كان سفر السلطان إلى المج يشكل عبئا ثقيلا على عامة الناس 

يجملوله رغم ما كانوا يعانونه من اججوع ٠‏ والفاقة ٠‏ وقلة مواردهم امالية , ءى 

. رزلهرا للتعسف السلطاني الجائر على الضعفاء‎ ١ 
الوقت انتهز الأمير يلبغا اليحياوي فرصة سفر السلطان الكامل‎ 5-6 6 
يان لليحج ع واجتهد من أجل الاطاحة بحكمه . ولكنه فضل أن يكتب إليه‎ 
ولاء فارسل إليه يقول في كتاب رسمي : « إني احد الأوصياء عليك , وأن مما‎ 
زاله الشهيد رحمه الله لي والامراء في وصيته . إذا أقمتم أحدا من أولادي ولم ترضوا‎ 
. سيرته جروه برجله » وأخرجوه » وأقيموا غيره . وأنت أفسدت الملكة‎ 
وقيضت على أكابر أمراء السلطان‎ )٠ وأفقرت الامراء والااجناد ؛ وقتلت اخاك‎ 
الشهيد . واشتغلت عن الملك . والتهيت بالنساء وشرب الخمر . وصرت تبيع‎ 
, أخباز الأجناد بالفضة » . وذكر الأمير يلبغا اليحياوى له أمورا فاحشة عملها‎ 
فقدم كتابه في يوم الجمعة العشرين من حمادى الأولى . فل! قرأه السلطان الكامل‎ 
, 2)545() تغير تغيرا زائذا‎ 

ونتيجة لذلك كتب السلطان الكامل شعبان إلى الأمير يلبغا اليحياوي يعده 
بإصلاح الاخوان ٠‏ واعطائه الفرصة المناسبة لاعادة الامور إلى مجراها الطبيعي . 
ل جانب ذلك كتب السلطان إلى أعمال مصر وأقاليمها بابطال عزمه عن السفر 
للحج | (60) 

؛ فكثرت القالة بين الناس بخروج نائب الشام عن الطاعة حت بلغ الأمراء 
الماليك فأشار الأمير ارغون العلائي 5*17) على السلطان بإعلام الأمراء بالخبر . 
فطلبوا إلى لقلعة وأخذ رأيهم ؛ 5 الاتفاق على خروج العسكر إلى الشام مع 


5172 امه 


الامير ارقطاي 4337# 

ومن ناحية أخرى قدم « كتاب منجك من الغور بموافقة النوان ىن 
الشام ( وأن التجريدة ! اليه لا تفيد ٠‏ فإنه يقول إن أمراء مض”ضر معه ٠‏ وقدم كار 
سرح بين ا حصعن م رتو 
ثم قال : « ونحن ما بقينا نصلح لك . وأنت فا تصلح لنا . والمصلحة أن تعزل 
نفسك » . 

فاستدعى السلطان الكامل الأمراء ٠‏ وحلفهم على طاعته . لم أمرهم 
بالسفرإلى الشام ‏ » فخرجوا : من الغد وخرج طلب منكلي بغا الفخري وبعده أرغون 
الكاملٍ :(وعلدما وضل طلي أرغون العامل "اعت الفلعة شرحت ريم شدي 
ألقت شاليشه إلى الأرض . فصاحت العامة : «وراحت عليكم يا كاملية», 
وتطيروا بأخهم غير منصورين . وأخذ المجردون في الخروج شيئًا بعد شيء 054 

علاوة على ذلك ٠‏ أخذت المماليك أيضا في التنكر على السلطان . وكاتب 
عقون لأسو يلها السارئ الام واتفقوا بأجمعهم حتى اشتهر أمرهم 
ونحدثت به العامة 1 ووافقهم الامير قراستقر ا" 

وفي يوم الاثنين مستهل حمادى الاخرة سنة /51/اه / أيلول ‏ سبتمبر سنة 
1م خرج الامير ارقطاي مع بقية الأمراء في الموكب تحت القلعة ‏ « وإذا 
بالناس قد اضطربوا ؛(5937) 

بالاضافة إلى ذلك إنشق الأمراء في مصر جماعتين واحدة تؤيد السلطالا 
الكامل شعبان . وأخرى تطالب بعزله عن السلطنة » واشتد الوضع إلى در 
إعلان الحرب . وركوب كلتا الطائفتين للحرب ومعهم أجناد الحلقة والمماليك ٠‏ 


وهذا وقد قدم اقسئقر إلى قبة النصر . وصار السلطان في جمع كبير ان 
العامة . وهو يسأهم الدعاء . فنظروا إليه وأسمعوه ما لا يليق . وسار السلطا 


16 


نافارش بحتى افابل الأعراء «اكاتمل عه اصحانة + وري ل أززي ا 
نيرز له آقسنقر ووقف معه ء وأشار عليه أن ينخلع من السلطنة . فاج 
وار فتركه اقسذقر وعاد إلى الأمراء 5 وعرفهم ذلك 1-0 
وبدر ومعقرابخا(*") وصمغاروبزلار 7“ وخرلوني أصحايهم حتى وصلوا 
إلى السلطان ١‏ وسيروا إلى الامير أرغون العلائي أن يأتيهم ادو لع 
الأمراء فلم يوافق الأمير ارغون العلائي على ذلك . فهجموا عليه . وفرقوا من 
معه » وضر بوه بدبوس حتى سقط إلى الارض . »اليه يليا أزوس برف ليله 
خده, وأخذ أسيرا » ببح قن حرا تيعابل : وفر السلطان الكامل شعبان إلى 
القلعة » واختفى عند أمه زوجة ة الأمير ارغون العلائي ,290 . 


وقد انتهى الامر بالقبض على الكامل شعبان وسجنه . ثم قتل السلطان 
الكامل شعبان في يوم الاربعاء الثالث من جمادى الاخرة سنة /ا5/ ه / أيلول ‏ 
سبتمبر سنة 1757م » ودفن ليلة الخميس ؛ « فكانت مدته سنة وثمانية وخسين 
يوما . كثر التظاهر فيها بالمتكرات . لشغفه باللهو . وعكوفه على معاقرة الخمر . 
وسماع الأغاني واللعب . وبيعه الاقطاعات والولايات حتى أن الاقطاع كان يخرج 
عن صاحبه وهو حيّ بمال لاخر .. فاذا وقف من أخرج إقطاعه قيل له : 
١‏ نعوض عليك 0(' "29 , 

زيادة على ذلك كان الكامل شعبان ظالما في معاملته لعامة الناس . متعسفا في 
انسلط عل ممتلكا متلكاتهم . جائرا في فرض المكوس والضرائب , غير أنه عندما قتل | 
دي الخزينة من امال ستورى ميلم اقليل 7*1 


دعل ذلك يمكننا أن 
دراسئ) . 


نستوضح بعض الملاحظات الخاصة ذا العهد من 


١ 
السلطان ادا فريضة الحج .يعني معاناة عامه الناس من مسئوليات‎ 0 0 
2ح تصين اتقرير يريا وقذوون عليه من الخلال والمال ولوازم الحج مما‎ 


جاه ايه 


يؤدي إلى تكبيل الناس بكثير من الواجبات الالزامية والخدمات الاسى . 
(« ' جسارية 
بحيث يكثر تذمرهم وحنقهم عل السلطان . والدعاء عليه بسبب م 
يقاسونه . وبالتالي تلاشى ما يحظى به من شعبية بينهم . ظ 
1١‏ التهاء بعض السلاطين من أسرة قلاون عن القيام بمسئوليات | 
والسلطنة بممارسة عدد من مظاهر اللهو والمتعة تما كان يجر إلى عوا 


8 قب وخيمة 
لشخص السلطان . ومكانة السلطنة . والأحوال الداخلية . 


 *‏ إقدام بعض كبار الامراء من ذوي الشخصيات القوية والآراء المسموعة على 
إتخاذ موقف صلب من السلطان اللعوب صاحب مجالس الشرب والعربدة , 
فيتقدم إلى السلطان باقتراح عزل نفسه عن الحكم . واذا ماطل ورفض , 
فسوف يقتضي الوضع إعلان الحرب ضده . وخلعه بالقوة . ولا شك أن 
هذا التهديد والوعيد يوضح مدى ما اتصف به الأمير يلبغا اليحياوي من 
الحزم والصلابة والقوة . ويندق أن الأميبيليغا كان يدرك أن هذا السلطان 
الطفل لم يكن سوى واجهة لها أن تستعرض ما تريد من ألوان الزينة ؛ في 
حين أن جميع السلطات ومقاليد الحكم كانت مركزة في يد نائب السلطنة 
الأمير ارغون العلائي زوج أم السلطان الكامل شعبان . وعلى ذلك فإِن 
خلع الكامل شعبان يعني دون شك غباية نفوذ الامير أرغون العلائي بشكل 
مطلق . بل ربما يفقد حياته بسبب سوء توجيهه للسلطان . ومحاولته الائه 
بشتى مظاهر المتعة والسرور واللذة لكي ينفرد هو بتدبير جميع شئون الدولة 
دود منافس او منازع . 

4 توصية الناصر محمد بن قلاون للأممراء بخلع كل سلطان من أولاده لا يختر] 
مبادىء ريد الحنيفة . ولا يلتزم بمقاليد الحكم . ولا يعمل لخر الدولة 
وصلاحها . الأمر الذي يبين مدى أبعاد الثقة الكبيرة التي كان الناصر محم 
يحملها لحؤلاء الأمراء المقربين منه . الحائزين على مودته . 


يا 8 اد 


إدراك ٠‏ الكامل شعبان لضعف موقفه وعدم فدرته عللى مى مواجهة * 0 5 
١‏ بي الأمير يلبغا اليحياوي, دا جه با ا وي 5 

ر 2 
لا يعزله » أو يخحرض الأمراء صذه . واعدا إياه بإصلاح كافة الأخوال 


اإعردية في الدولة . 
عة انتشار أخبار هذا التوتر في العلاقات بين أمراء الشام والسلطان عدر 
عائة 500 بجميع طوائفهم . ما أدى إلى كثرة تحدث الناس بهذا الموضوع 
تمسبا للنتائج الخطيرة التي قد يسفر عنها هذا التشنج في العلاقات الودية بين 

نائب الشام والكامل شعبان بن الناصر محمد بن قلاون . 

٠‏ بتأثير من الأمير أرغون العلائي الحاكم الفعلى لسلطنة المماليك في أثناء هذا 
العهد تم الاتفاق على مسير أمراء مصر بالعسكر إلى دمشق لمحاربة الأمير 
يلبغا اليحياوي . فإن الامير ارغون كان يدرك ان خلع الكامل شعبان يعني 
تلاشي ما يتمتع به من صلاحيات مطلقة ونفوذ غير محدود . ولذا رأى 
ضرورة التخلص من زعيم المعارضة وأعوانه حفاظا على مكانته في البلاط 
السلطانٍ . وسلطاته الواسعة في الدولة . 

1 - مؤازرة نواب الأقاليم الشامية للأمير يلبغا اليحياوي تتضمن دلالة بالغة على 
سمو المنزلة التي يحظى بها بينبم دون غيره من بقية كبار الامراء المماليك . 
- شماتة العامة بالسلطان الكامل شعبان . وما وصل إليه وضعه من المهانة 
والذل وعدم الاستقرار . وإننا نعجب من هذا الموقف الاستثنائي للعامة نحو 
سلطان من بني قلاون » ذلك أن العامة يكنون لسلاطين ابر قلارن كل 
احترام وتقدير ومساندة طالما كان هؤلاء السلاطين حريصين على العمل من 
أجل مصلحة العامة وخيرهم ؛ فاذا انتفى العمل بهذا المدأ» حرم هؤلاء 
اسلاطين من شعبيتهم بين جميع طوائف الرعية وخاصة العامة . لقد خذل 

الكامل شعبان عامة الناس بعدم الاهتمام في تحقيق الامال التي نوهأ يوم 


11ت 


جارسة عل كردي الحكم لالجتهااوا ل 20003 ومو يعات اومن والو يل 
والضياع في هذا الموقف الوضيع : 

٠‏ تنكر طائفة من المماليك الاميرية والسلطانية للكامل شعبان حر 
للامير يلبغا البحياوي بالوقوف إلى جانبه لتحقيق هدف خلع اودر 
أيدهم جماعة من الامراء في مصر . وهكذا أخذ عدد الرافضين حكم الك 

شعبان يتزايد بمرور الايام » فلم يكن هناك احد منهم إلا وناله شي ء من شر, 

لكلف ولكنهم كانوا يجبنون ويترددون عن الاتيان بأي عمل ضده حنى 

اتخذ الآمير يلبغا اليحياوي هذه الخطوة فتبعوه دون معارضة أو إحجام | 


١‏ كانت هذه الحالة السياسية المتوترة سبيا ف إثارة جميع مظاهر عدم الاستقرار 
في البلاد » فاضطرب الناس . وأغلقت الحوانيت ٠‏ وأقفلت القيساريات , 
وتوقفت حركة البيع والشراء » وتجمدت ظاهرة النشاط التجاري في جميع 
الاسواق . ما يبين مدى ارتباط حالة الوضع الاقتصادي في السلطنة بطبيعة 
استقرار الحياة السياسية . فلا يمكن ان يزدهر الاقتصاد في مجتمع يتميز بصفة 
عدم الاستقرار السياسي . 


7 - انشقاق أمراء مصر إلى مؤيدين ورافضين يعني بالتأكيد نهاية حكم الكامل 
شعبان إلى غير رجعة . إلى جانب ظهور أسباب المنافسة والكراهية بين 
الأمراء . فالبعض يريد التخلص من الأمير ارغون العلائي لتكون له اليا 
الطولى في البلاط االسلطاني بدلا منه » والبعض الآخر يريد إبعاده نتيجا 
الغيرة والحسد . في حين رغب بعض الامراء في إصلاح الاوضاع بشكل 
عام . 

5 أظهر العامة حقدهم على السلطان الكامل شعبان مجاهرة في وجهه وهوبه" 
تحت أسوار القلعة يعاني سوأ حالات الحزيمة والذل والخذلان » بل ويطلب 
منهم الدعاء لنصرته ؛ فما كان منهم إلا أن أسمعوه الكثير من عبارات النقه 


ا 


ببيمييئة والاهانة والحقد » حيث محققت رغبتهم في التخلص من حكى, 
مني إبيلن وهو على وشك الهزيمة عن عزمه على خلع نفسه من السلطنة . 


57 العامة عن فرحتهم بوصوله الى هذه النهاية البائسة . ولكن الأمراء 
| يكتفوا بذلك » فقبضوا عليه » وسجنوه . ثم قتلوه وم تتجاوز مدة حكم, 
ينة وشهرين ' 
يعن كرات شهر جمادى الاخرة سنة ١0/اه‏ / أيلول ‏ سبتمير سنة 
1ه يشير المقريزي إلى وقوع حروب كثيرة بين طوائف العربان ثما أدى إلى إثارة 
إطرابات أ في أنحاء سلطنة المماليك . « وسببه كثرة فسادهم ببلاد القدس 
إلى »00 وتطور الأمر إلى أن « فسدت الطرقات على السافرين . . 


3- 
وفسدت أحوال الناس 5 ( , 


وخرجت التجاريد إلى قتال العشير والعربان . ولكنها هزمت . وتقوى 
العشير بما أخذوه من عسكر . وعز جانبهم » فقصدوا الغور . وكبسوا القصير 
العيني , وقتلوا به جماعة كثيرة من الحبلية وعمال المعاصر . ونهبوا جميع ما فيه من 
القنود والاعمال والعسكر وغيره . وذبحوا الأطفال على صدور الامهات . 
ونطعوا الطرقات فلم يدعوا أحدا يمر من الشام إلى مصر حتى أخذوه . وقصدوا 
القاس ؛ فخلى الناس منه ومن الخليل . ثم قصدوا الرملة واللد فانتهبيهما ؛ 
اناثوا في التعدي .م ورتواعه اليل +.والاناز تر بذلك:. 

ترقع الاتفاق على ولاية سيف الدين دلنجي 47" نيابة غزة » وأبقى على 
ولطاعه بمصر . ٠‏ وخلع عليه ٠‏ وأخرج إليها ؛ وكتب بخروج ابن صبح من دمشق 
“ل لفي فارس . وتجهر الوزير منجك ومعه ثلاثة أمراء من المقدمين . 


“مح الوزير منجك في تجمل عظيم . وقد كثرت القالة في انقضاء مدنه 


رمد | 
© لاخر يها وير ٠‏ وأن امير يدور وطاز ومغلطاي وغيرهم من 


1 


الأمراء قد اتفقوا عليههما حتى بلغهما ذلك . وأن الوزير منجك قصد إبعل 
التجريدة . 
هذا . وقد قدم الوزير النجابة لكشف أخبار العشير , عن 

عادت نجابته بأن ثعلبة ركبت بأجمعها . ودخلت برية الحجاز , لا بلغهم مسر 
العسكر إليهم . فنهب أدى كثيرا منهم , وانفرد في البلاد بعشيره ٠‏ فعاد الوزير ين 
معه . وعبر القاهرة في ثاني عشريه بعد أربعة 0 . وكات قد حصل للوزير في هذه 
الحركة من تقادم الكشاف والولاة والأمراء والمباشرين ما ينيف على مائة ألن 
دينار . فتلقته العامة بالشموع ؛ وابتهجوا بقدومه . وأتته الضامنة بجميع أرباب 
المللاهي . وكان من الايام المشهورة . 


| 


وفي مستهل رجب قدم الخبر بأن الامير دلنجي نائب غزة بلغه كثرة جمم 
العشير. وقصدهم نهب اللد والرملة مرة ثانية ؛ فركب إليهم ولقيهم قريبا مز 
اللد , فنزل تجاههم . ومازال يراسلهم ويخدعهم حتى قدم إليه نحو المائتين من 
أكابرهم . فقبضهم وعاد إلى غزة ‏ وقد تفرق جمعهم . فوسطهم كلهم »”'" . 


وعلى ذلك يمكننا أن نتبيين خطورة التهديد الكبير الذي كانت تمثله ثورات 
البدو تجاه ظاهرة الاستقرار السياسي في سلطنة المماليك حيث يتعرض المسافرود 
والتجار والحجاج لاعتداءات قطاع الطرق من البدو لسلب ما يحملود من أموال 
وبضائع . وربما يتطور الآمر إلى تعريض حريتهم وحياتهم للخطر . ومن ثم كانت 
السلطات تستعد لتجهيز التجاريد العسكرية القوية لوقف 0 العربان الثائرين 
عند حدهم . وحماية الحدود . وتأمين الطرقات ٠‏ ودفع الأذى عن الضعفاء من 
المسافرين وسكان البقاع الواقعة على الحدود الجنوبية » والاراضي الصحراريا 
الفاصلة بين مصر والشام إذ كانت تشكل المعبر الرئيسي الحجاج القدس الشريف 
والبيت الحرام . كما كانت السلطات المملوكية حريصة على تعيين كبار الأمراء ف 


جا ات 


ا ا ٠‏ وممتلكاتها . 0 
- الأحيان كانت هذه التجاريد المملوكية تعود منتصرة . منزلة بالبدو المرا؛ 
و إوببيا لهم على تطاوهم ضد هيبة السيادة المملوكية في هذه الأقاليم ٠‏ وييتهج 
17 .هذ الانتصارات المملوكية ضد البدو . فيشاركون في الأفراح التي تقام في 
7 : لاستقبال الحادفن مد الأمراء والمماليك والاجناد ٠‏ ويوقدون امومع 

يرون الدراهم ذلك أغهم يدون في تلك الجهود العسكرية الملوكة اجنهاو ر. 
وولة المماليك في تحقيق الامان والاستقرار في جميع انحاء البلاد وبقاعها وأطرافها . 


ر سم 


وقد استمر منهج التامر سائدا في سلطنة المماليك في عهد أحفاد الناصر محمد 
ب قلاون حي ذا يظير تلط الأتابكةتغل البنلاطق الاطفالمن اخاد يت 
قلاون بشكل بارز ومتعسفاء ففي ربيع ادر سنة 018اه / كانون الأول 
ديسمبر سنة 1577م وقعت حركة تمرد الامير يلبغاا' ' " الاتابك ضد السلطان 
الاشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن قلاون ؛ إذ بلغ يلبغا درجة كبيرة 

من القوة والسلطة بحيث أهلته إلى تعيين سلطان آخر إلى جانب السلطان الحاكم . 

بل هو أخوه الأمير انوك "١‏ ان فأصبح في دولة المماليك سلطانان أحدهما شرعي 
وهر الأشرف فسان ع والكخر بيده لكات التليقاورة ونقو المتضيون انوك ا آثار 
أسباب الاضطراب والفوضى في البلاد . (04) 

بالإضافة إلى ذلك « ارتجت القاهرة بأهلها وخرجت العامة من كل موصع 
ل الجزيرة وما حولها » (5:4) ْ 


واستمر الصراع قائما , بين الطرفين بضعة أيام حيث تمتع يلبغا في بدايته 
لخ كير وعد حسربية ثقيلة » واستطاع أن يحقق بها شيئا من النصر ؛ ولكن 
ب الأشرفية والاجناد السلطانية تمكنوا بعد حرب متواصلة مدة ثلانه يام من 
0 مك البر الشرقي من النيل مسجلين بذلك أول انتصار للسلطان الأشرف 
* بن حسرين ضد الامي يليه الاتابك والسلطان المنصور انوك وأتباعهم| من 


- ١86 


اليلبغاوية والمرتزقة (١٠؟)‏ | 


« هذا وأسواق القاهرة طول هذه الايام مغلقة . والأسباب متعطاء 0 
للناس شغضل سوى التفشرج في شاطىء النييل عسل المقاتلين من السايل- 
واليلبغاوية . وصاروا يلهجون كثيرا بقوهم ٠‏ 1 ما يساوي 6 
يريدون ان أمر انوك لا يتم وبهزأون به . وصار الامير قجماس الطازي يرف 
قارب لطيف ومعه طائفة . حتى يقرب من البر ويرمي بالنشاب . فيرموه أبيض 
ويتسابقوا . وتعصبت العامة للسلطان . وعملوا لهم رايات ٠‏ وسبحوا النيل 
اليه » وصاحوا عنده « السلطان منصور » فأخذ أمر يلبغا ينحل »افلا فنم. نكرو 
والنظامي على السلطان . وأعلماه بأخذ السلطانية البر الشرقي ٠‏ وتفرق اليلبغاوية 
في طلب الشواني . وأشارا عليه بتعدية النيل » ركب في بقية الأغربة يمن معه , 
ومضى ,الى جهة شبرا والعامة محاديه من البرين . وتستغيث بالدعاء له . حتى نزل 
شبرا . والتفت عليه جموعه . فسار يريد القلعة . فتسلل أصحاب يلبغا عنه. 
طائفة بعد طائفة . فلم يجد يلبغا بدا من الفرار . وهم يعقوب شه . وأرغون 
ططر<''" وبيبغا العلاى الداودار. وخليل بن قوصون . واقبغا 
الجوهري”"' ‏ ووكمديقاء» ويفا لقيو رافك ؛ ولحقوا جميعهم بالسلطان . 
ولم يتأخر مع يلبغا سوى علاي الدين طيبغا حاجب الحجاب . وكان العامة فد 
لقبوه قنصا ونسن . وفر مماليكه شيئا بعد شيء . فأيقن بالزوال » وبعث بسلطاذ 
الجزيرة انوك ,الى القلعة » وأصعد بكوساته الى الطلبخانة » ونزل عن فرسه تحت 
الميدان بسوق الخيل . وصلى ركعتين . وحل سيفه من وسطه . وابرطيخا ها 
الحجاب أن يمضي به . ثم ركب فرسه ومضى إلى داره بالكبش ول يبق معه إلا دو" 
المائة فارس . والعامة تهنأ به وتسبه وتر حمه بالححارة حتّى وصل داره . 

وقدم السلطان الى القلعة في عساكره . وعساكر يلبغاء وعالم كبير ثن 
العامة . فدخل من باب الاصطبل أول ليلة الأحد ٠‏ فنزل عند بابه ٠‏ والكوسات 
تدق » والعساكر واقفة نحت القلعة في الرميلة ('' ') . 


كا 6ت 


١‏ 4 عاق بين تع 

السلطان وا ا م 00 
موقف 

يعاقية ل ٠‏ كما خلع الرتب العالة ى ا 


' من الأمراء الذين وقفوا ,الى جانبه مساعدين ومناصرين الفلى 


و هذا وقد امتدت أيدي العامة وأسافل الاجناد إلى بيوت الأعيان وها 

يحجة أنهم من حواشي باجا ء ٠‏ حتى شنع الأمر في ذلك لنجبوا بيت الأمير فخر 
ال . ماجد بن قزوينه 236 وبيوت ألزامه وأتباعه, ونهبوا بيت الامير علاي 
الدين والي القاهرة . وصار من يريد أن يبلغ عن عدوه ما يريد يقول عنه انه 
بلبغاوي » فا هو إلا أن تسمع العامة عن ذلك , واذا . بهم أتوا كأنهم جراد 
منتشرء فما يعفون ولا يكفون . وان صدفوا في طريقهم أحدا سلبره ه ثيابه . فحل 
الات فل هذا باوع لا عاتن وضفة , ؛ ونخوف كل أحد أن يصييه بلاؤهم 52-00 
داره ثم تخرب . وتتفرق آلاتها في الأيدي كما فعل بجاره أو قريبه أو صديقه . فلم 
نجاوز العامة في إفسادهم المقذان » :ركب الام فيرظ الحاجب . ومعه والي 
القاهرة في عشية الغهار » ونودي بالأمان . وأن غريم السلطان قد أمسك . ومن 
تعرض لاحد من الناس او نهب شيئا حل ماله ودمه للسلطان وشنق . فانكفوا عن 
افسادهم ل" 


وعلى ذلك يمكننا ان نوضح بعض الملاحظات المتعلقة مهذه المؤامرة ذات 
لميزات غير العادية 4 والتطورات الاستئنائية , 


١‏ -خطورة منصب الأتابكية حيث حظى الأثابك في أثناء هذه الحقبة بالمكانة 
العالية . والمنزلة الرقيعة ة . كها تمتع بسلطات مطلقة في الدولة والبلاط 
السلطاني على حد سواء بخيف 1 القو ل انداكاة ا 
المماليك خلال هذا العهد . في حين كان السلطان الشرعي جرد صود 
نتعدى سلطاتها حدود الاستقبالات الرسمية » والتصدبى ست 


١ )١/ 


الأتابك دون مناقشة أو مراجعة مما يثبت مدى الضعف الكبير الذي ور. 
تتميز به مكانة السلطان في سلطنة المماليك في هذه الفترة . 


0 الأتابك الأمير يلبغا بقدر كبير من القوة بحيث أصبح تملك الفور 
والجرأة ؛ والشجاعة للقيام بحركة تمرد اللرردميه السلطان الاشر ارو 
حفيد الناصر محمد بن قلاون من أجل أن ينبي حكمه ١‏ ديول من يريدم 

أبناء بيت قلاون . 


٠‏ حرص الأمير يلبغا على تأمين حزب قوي من المماليك اليلبغاوية لم 
يناصروه في أي حركة يقوم بها سواء من أجل إلاطاحة بالسلطان, أ 
الحصول على امتيازات أوسع وصلاحيات أكبر » أو تعيين سلطان جديا 
للدولة » لكل هذه الأهداف كان يلبغا متحمسا لبناء حزب عسكري قري 
من المماليك المدربين لمساندته ومناصرته في وقت الأزمات . كما كان أشدما 
يكون حرصا على تقوية حزبه ودعمه بالمال والسلاح . إلى جانب تأكيد 
أساس التنظيم العسكري والأداء الحربي الحسن بين أفراده . 

- تحمس عامة الناس للخروج إلى مكان القتال بين الأشرف شعبان ومناصريا 
ويلبغا الأتابك وحزبه من المماليك اليلبغاوية لحدف متابعة مجريات 
الحوادث . وكيفية تطور الوضع المتوتر بين الحانبين . 

ه شعبية الأشرف شعبان بين طوائف العامة حيث حظي بعطفهم ومودنم 
وتأييدهم الصادق ٠‏ مع العناية البالغة بمساعدته على فدر استطاعتهم 
المتواضعة من حيث السلاح والاستعداد الحربي للقتال . 

5 التحالف السلطانى الكبير بين الأمراء والمماليك الاشرفية والأجناد قٍ سبيل 
القتال إلى جانب الأشرف شعبان ومساعدته لتحقيق ما يرغب فيه من انته ” 
باع فين عمييد 1 ات وقد تطور هذا التحالف السلطان إل 


١4مل‎ 


5 اجتماعي شعبي حينا انضم العامة إليه لتأييد الأشيرك شعبان . 
حيث شهد موضع القتال وقوف هذه الطوائف المختلفة متعاونة ومتحالفة من 
اجل نصرة : الأشرف شعبان ٠‏ وانزال اللمزيمة المنكرة بخصمه الطاغية ' 


انعكاس هذه الحالة السياسية المضطربة على على الوضع الاقتصادي في البلاد إذ 
نحت الحياة الاقتصادية » ونجمدت رم البيع والشراء بسبب توقف 
الناس عن ممارسة أنشطة سبل العيش في الأسواق والقيساريات والحوانيت . 
وانشغالهم إما بالفرجة على الحرب الدائرة بين الطائفة السلطانية والطائفة 
البلبغاوية » وإما بالمشاركة الفعلية بواسطة رجم المماليك اليلبغاوية 
وأتباعهم بالحجارة » وملاحقتهم بالطوب والنشاب للنيل منهم وأذيتهم . 
حتى يضعف حالهم . وتسهل هزيتهم وخذلانهم . 

4 - جرأة الأتابك الأمير يلبغا في الاقدام على تعبين سلطان آخر من بني قلاون هو 
الامير انوك أخو الأشرف شعبان باسم « السلطان المنصور انوك ؛ 
وبذلك أصبح في دولة المماليك سلطانين في آن واحد . بل أن الأمير يلبغا 
كان حريصا على أخذ البيعة أو العهد الخليفتي من الخليفة الجا هود 
انوك لكي يصبح لوجوده طابعا شرعيا ورسميا على الرغم من أننا ندرك تماما 
حالة الضعف . والذل التي وصل إليها وضع الخليفة العباسي في هذا 
الوقت . ا لمر ل 0 السلطة والنفوذ في 
السلطنة , بغض النظر ان كان يمثلها السلطان » أو الأنابك . أو نائب 
السلطعَ ٠‏ فلم يعد الخليفة العباسي بالك من أمر نفسه شيئا . وعندما أمر 
الأنابك يلبغا الخليفة بإعطاء البيعة أو العهد للمنصور أنوك لم يسعه سوى 
لسمع والطاعة فلم يكن بوسعه الرفض أو التردد أو النقاش . وهكذا أصبح 
ل دولة المماليك سلطانان يتمتع كل منهما بالبيعة من الخليفة العباسي ويهذا 
تحنل نصفة الشرعية والطابع الرسمي . غير أننا نعرف أن القوة الشاملة ٠‏ 


شعبان قوي كابنك الأمراء والأجناد والمماليك السلطانية , كما يتمتم بال 
الشي ي الكبير بين جميع طوائف العامة ٠‏ وبذلك تمكن رن © لكي 
المأمول . وهزيمة يلبغا . وسجن اخيه انوك . 3 


-تلاشى ميد إلاخلاص في الناصرة عند بعض الأمراء . ذلك أن من . 
وضع الأمير يلبغا يضعف . أخذ أتباعه الأمراء في التخل عنه والانف 
لجماعة الأشرف شعبان . ومن ثم برزت شماتة العامة بالأمير يليغا 7 
وصل إليه وضعه من اليأس والضعف بعد أن أصبح وحيدا لا يناصره سرى 
طائفة صغيرة من المماليك . وقد دفع الأمير يلبغا حريته وحياته ثمنا / 
المجازفة الخطيرة . وما تضمنته من تطورات . وما أسفرت عنه من نتائع 
خاسهة : 

قا لفيا العاتة لقرضة فرعة لاسر يلها واغواتة..:.فبداوااغارسوق قاط 
المعهود وغير القانون في سلب ونهبب الدور والاسطبلات والبيوت على أساس 
أن أصحابها يلبغاوية ويتبعون الأمير يلبغا وبذلك حققوا الكثير من الفرالا 
المادية والأآر باح العينية حتى استفحل الأمر إلى درجة خطيرة باتت نهدا 
الاستقرار الاجتماعي . وتلاشي أسباب الأمان والسلام والطمأنينة . عل 
الك اصح واجبا على السلطات الرسمية أن تتدخل اوقلت العامة عن ممارس 
هذه الأنشطة غير القانونية » فأصدرت أمرا سلطانيا يحذر العامة » وينارهم 
من مغبة تعاطي هذا الاعتداء غير المشروع على متلكات الناس » ومن به" 
على ذلك يناله العقاب الشديد . وبذلك أمكن كبح جماح العامة في مب 
الشديد لمنارية اقفال انون والسالنب رق ان تمقيق المنفعة الشخمح 
الحا .وم للك سارك ارام حاف القن الخ 

ستمرت الاوصاع . وساد 1 بعادت 
القاهرة . واطمأن الناس على أموالهم وممتلكاتهم ومخصصاتمم ' 


١م.‎ 


ياك إن مجراها الطبيعي الاعتيادي . 


ولكن الأشر جا ل ا شرا ون ير ا 
_ك زمام الحكم في يده مما أدى إلى تكتل الأمراء المماليك ضده من أجل عل 
وقتله ) ليتمكنوا من ار مختلف فعاليات السلطة الواسعة والصلاحيات اله 
الدولة في سبيل تحقيق اقصى قدر ممكن من المنافع الشخصية والفوائد اماد: 
الخاصة . ومن ثم بي ذي الس اح كار - مار سنة /ا/11م دير كبار 
الأمر اء المماليك الأوليجار كية بقيادة الأمير أينيك البدري مؤامرة إلاطاحة بحكى 
_لطان الأشرف شعبان وتوليه ابنه على مكانه . وعجز مؤيدو الأشرف شعبان عد 
الحيلولة دون وقوع تلك الفتنة ء فساد قِ القاهرة شرج والمرج . ٠‏ واضطرب 
الناس 2237 فأمر مدبرو الفتنة « أن ينادي في الناس بالأمان ٠‏ فنودي في القاهرة 
ومصر بين يدي والي القاهرة « الأمان والاطمئئان ٠‏ افتحوا دكاكينكم وبيعوا 
واشتروا » وترحموا على الملك الأشرف والدعاء لولده الملك العادل علي ٠‏ ونائيه 
الأمير أقتمر الحنبلي » . فكثرت القالة بين الناس ١40‏ . 


ولكن الأشرف شعبان تمكن من الحرب . واختفى في بعض الأماكن البعيدة 
ما أعطى الفرصة لحدوث الخلاف بين الأمراء المماليك , وانتشر الهلع والفزع في 
القلعة ؛ « وقد اضطرب الناس بالقاهرة . وأغلقوا ما فتح من ال حوانيت . وكثر 
تغلقهم للحديث قِ أمر السلطان والقائمين بالدولة . ونودي بالقاهرة ومصر على 
السلطان . وتوعد من أخفاه .» فاضطرب الناس » وباتوا ليلة الاثنين على تخوف 
نان شديد . فلم طلع نهار الاثنين » قبض على محمد بن عيسى ١‏ وسئل عن 
السلطان ٠‏ فذكر أن آخر علمه به أنه فارق الأمراء . ومضى هو ويلبغا 
الناصري 15#») 


وانتهت هله المؤامرة بمقتل الأشرف شعبان الذي عثر عليه تحتفيا في بيت 
حدى السيدات حيئ : تم التخلص مدعل يد اراك المثأمرين » وتولية 9 


-١6١ 


الطفل علي حاك] لدولة المماليك باسم السلطان المنصور عل بن الأشرف شعرار 5 
حسين بن الناصر محمد بن قلاون .0" 


ونتيجة لذلك يمكن القول إن السبب الرئيسي وراء خلع الأخرك زيرن. 
وقتله هو رغبته في حكم الدولة دون تدخل كبار الأمراء المماليك الاوليجاري: . 
حيث أصبح قادرا على مزاولة مسئوليات الحكم وواجباته بسمة وكفاءة , ولى. 
هؤلاء أصبحوا أشد ما يكون تمسكا بممارسة ما تعودوا ذه يعوا دمن با 
واسعة .» وصلاحيات مطلقة » مما أدى إلى التفكير بتدبير هذه المؤامرة . واننهاء 
حكم الأشرف شعبان على يد أولئك الطامعين ؛» وسلطنة ابنه علي الذي كان طزر. 
لا حيلة له ولا دراية بما كان يحدث حوله من تدابير خفية ومؤامرات سياسية . 


وعلى ذلك يمكننا أن نلمس مدى الارتباط الوثيق بين استقرار الوضع 
السياسي وازدهار النشاط الاقتصادي . فكلتا الحالتين مرتبطتين ببعضها إلى حد 
التأئير الفوري البالغ . فعندما يقع الاضطراب السياسي . يحدث تشنج في الحياة 
الاقتصادية . وتتجمد حركة التبادل التجاري . وتموت أنشطة البيع والشراء في 
الأسواق والقيساريات والحوانيت والفنادق . كذلك عندما يختل ميزان الثقل 
الاقتصادي للدولة نتيجة تزييف النقد . أو ارتفاع الأسعار وندرة الاقوات ٠‏ أر 
جفاف الزرع والحصاد في الأقاليم المملوكية . ينتشر الاضطراب في الدولة » ويعم 
التذمر . ويجتمع عامة الناس تحت أسوار القلعة يطالبون الحكام بإصلاح الوضع 
الك . وهنا تظهر اهمية وجود شخصية قوية في السلطنة حيث يجتهد ل 
تدي3 الاجعان ب دومرافنة اللائجه ايا رمف غيل جنطةة عرق ما بخ 

يستقر الوضع . وتهدأ الحالة » وتستمر الثقة بين الحكام والمحكومين مه 
في كلا المجالين السياسة والاقتصاد يحدث نوعا من البلبلة بين الناس ا 
ينشغلون بمراقبة تطور الأوضاع ذلك تمملون السعي وراء 0 0 
اهتمامهم في متابعة موقف الجهاز الحاكم من هذه التغيرات السياسية »ال ' 


. اطار 


الاقتصادية تما يكون له بالغ الأثر في توقف عجلة الركب اللذارق معد ” 
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وي اليه ابلجاة اول قحل امه السام اضرا يرون و احير 
الاستقرار الاجتماعي في البلاد ٠»‏ ى) كانوا حريصين على محافظة الحكام لأهداف 
زمدل والمساواة في المجتممع بيت مع الطبقات دون تميير. وعلى ذلك ظهر 
كائك الشديد بمتابعة تطور الاوضاع السياسية والاقتصادية . وموقف السلطان 
من ذلك كله غ١‏ 
ومن جانب آخخر تحمس كبار الأمراء المماليك الا وليجاركية لضرورة استمرار 
وجود سلطان طفل على كرسي الحكم ٠‏ فيكون لهم في ذلك فرصة مناسبة لممارسة 
الصلاحيات المطلقة في البلاط السلطاني والجهاز الاداري . ولذا عندما كبر 
الأشرف شعبان ورغب في مسك مقاليد السلطنة والحكم بيده . تكاتف هؤلاء كبار 
الأمراء من أجل القبض عليه . وقتله دون تردد . ومن ثم اتجهوا إلى تعيين ابنه 
السلطان المنصور علي حاى| لدولة المماليك . « وكان عمر السلطان الملك المنصور 
بوم تسلطن نحو سبع سنين 7176" وبالطبع سيكون هذا السلطان الطفل مسلوب 
لإرادة ٠‏ محجورا عليه » لا يملك من شئون الحكم سوى الجلوس على « التخت 
السلطاني » ؛ في حين ستتاح الفرصة الملائمة للأمراء الاوليجاركية لممارسة ما 
برغبون فيه من سلطة ونمود دون قيود او دوه . لقد اجتهدوا في التخلص من 
الده عندما بدأ يدرك أهبية تدخحله في شئون الدولة والادارة » والتمتع ما يعر 
”عأ من حقوقه كسلطان حاكم هذه الدولة الواسعة » فوجدوا في ذلك عقبة كبيرة 
3 دون مارستهم لما اعتادوا عليه من صلاحيات مطلقة . وامتيازات واسعة في 
5" ام ٠‏ فتخلصوا منه بالقتل » ووضعوا ابنه الطفل الصغير سلطانا بدلا 
' انالك يمكنهم العودة إلى التمتع في النفوذ الواسع والسلطات غير المحددة . 
لفت انتباهنا قٍ دراستنا لهذه المؤامرة حرص كبار الأمراء المماليك الاوليجارةي* 
“ل انتهاز منار: | نه . إذ اقترنت 
م سبه حج السلطان للاطاحة به . والقضاء على حياته ١ 31 5 ٠‏ 
ألسبات حج السلاطين إلى البيت الحرام » بنشاط الأمهراء المماليك في وضع خطة 


#زأهرة ون 
ارة : 5 


فريضة الحج . وكانوا ينتظرون حلول هذه المناسبة كي ينفذوا : 

السلطان الحاج وتعيين اخر يناسب يك" المادية وتطلعاء بو الراسية : 7 
والسيادة ٠‏ ولكنٍ 07 ناحية ثانية كان هؤلاء الأمراء يبادرون إلى اعلان ا 
الأشرف شعبان أو اغيوة فوخ السلاطين فور انتشار أنباء المؤامرة سس اناف :قرو 
تهدئة الخواطر . والحيلولة دون ثورة الناس وتمردهم ضد كبار الأمراء ٠‏ فبعلنون 
وفاة السلطان المخلوع حسما للموقف » وإنهاء لما يمكن أن يفكروا فيه من تدابير ضر 
طائفة الأمراء الاوليجاركية . 


وتتناول مصادر التاريخ المملوكي بالتفصيل حوادث الفتنة التي وقعت بن 
الأميرين يلبغا الناصري نائب حلب » ومنطاش”""" نائب ملطية » وبين السلطان 
الظاهر برقوق نتيجة الرغبة في الوصول إلى السلطة العليا . وقد سار هذان الآميران 
بحزب كبير وجيش قوي من الأمراء المماليك والأكراد والتركمان والعربان من حلب 
,الى دمشق . ثم الى القاهرة . وكان الغرض الأساسي لهذه الحركة خلع الظاهر 
برقوق من السلطنة . فاستعد الظاهر برقوق للقاء هذا العسكر الجرار بتحصين 
أسوار المدينة » وتوزيع الأموال على الأمراء . وتفرقة الخلع السنية على المماليك . 
ونثر الدراهم بين العامة . ولكن كبار الأمراء المماليك خذلوا الظاهر برقوق؛ 
وانضموا ,الى الأميريلبغا الناصري . كما التف العامة حول يلبغا الناصري . ورفيفه 
منطاش مؤيدين ومساندين . وانتهت الفتنة بين هذين الحانبين بالاتفاق على اختفاء 
السلطان الظاهر برقوق فترة من الزمن "© , 


ويفصل المقريزي تفاصيل هذه الفتنة التي ولح سية لاه ااا 
حيث يشير إلى انتشار أسباب القلق والهلع بين صفوف الناس عل , 
طبقاتهم . « فتزايد خوف الناس وقلقهم . وشرعوا في عمل الدروب 37 
د ؛ والاستعداد للقتال والحصار . وكثر كلام العامة و انتقاصهم للد 
وتجمع الزعر والدعار ينتظرون قيام الفتنة . لينهبوا الناس . وألزم الوه" 
الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن الغنام مباشري جهات المكس 5-9 


2 18ت 


55 المميعات 3 فاعتلوا بأن الناس 0 من إعطاء المكس اعتمادا على المناداة 
والزمهم بمطالبة الباعة بمكس ما أبيع . فكثر بسبب ذلك 


إيلال المكوس " وهم بالدولة . و 

لي ب اليلس ء وتزايد صعنهم يعار تيو ارين ا 
١| 1 '‏ لطان من ا 2 1 م2 

بن الخهر بقولهم 


بالاضافة | إلى ذلك « كثرت الشناعة في القاهرة بوصول الناصري ومنطاش , 
ناس في شراء الخبز . وغلقت الأسواق . ولبس جمبسع الأمراء 

١‏ 0 وركبوا الى القلعة » ووقفوا بالرميلة . وحمل إلى الامير أقبغا 
1 عد حملة مال من السلطان . ليفرق ذلك قٍ الزعر وحملة السلاح من 
العامة » تقوية هم ليقاتلوا اعد ؛ فاشتد خوف الناس من النهابة وصارت 
هم اجتماعات وعصبيات وأفترفوا عدة أحزاب لكل حزب كبير . وصاروا يخرجون 
إلى ظاهر القاهرة ويقتتلون بالحديد والمقاليع » ومن انفردوا به من الناس أخذوا 
ثيابه » فتعطلت الأسواق وشغل كل واحد بما يترقبه من الخوف والنبب . واستعد 
الكافة للحصار . وأكشروا من شراء البقسماط والدقيق والدهن ونحو 


ذلك )259 , 


وعلى ذلك نستطيع القول إن حدوث فتنة في سلطنة المماليك يؤدي بصورة 
حنمية إلى بروز عدد من النتائج : 
' - اننشار الخوف والفزع والهلع بين صفوف الناس نتيجة الخشية عما قد تسفر عنه 
م الواقعة من تأثيرات وخيمة ربما يكون لما انعكاسات سيئة على حياة عامة 
النا 
سن 


5سا 
شغال الناس في بناء التحصينات تاد ا 9 2 0 
صد 
7 ليك فو ل بناء هله الى ١‏ سوار الدفاعية 3 وشسى الدروب الامنة قي لناطن 


الدا 
خلية البعيدة عن الحدود 1 


1606 


© تكالب الناس على شراء الأفوات والغذاء من امسوانيت والاء 
والقيساريات بسبي الخوف من اختفاء الطعام . أو ارتفاع 37 ل 
كبيرة » بل يانه عندما توتر الوضع الداخلٍ » وساد القلق والفزع 00 
الناس حوانيتهم ‏ وأقفلت الأسواق جميعها » وتوقفت حركة البيع والدرء 
بشكل كلى في جميع أنحاء المدينة . 


انتقاد الرعية للدولة والجهاز الحاكم بسبب عدم القدرة على مسك زمام | 

بقوة تكفي استمرار استقرار الأحوال الداخلية فترة طويلة من الزمن , ني 
اناس بالامان الاطمننان دون قلق أن فة قد تقع بين لحظة وأخرى, و. 
ما يتمتعون به من سلام . ٠‏ بمعنى أخر انعدام الثقة. عنل الناص, بان السرضيه 
السائد يمكنأن يستمر فترة طويلة من الزمن دون حدوث فتنة ٠‏ أو وفرم 
مؤامرة . وعلى ذلك عاشوا في حالة من التوجس الدائم خشية وقوع مايعكر 
استقرار الوضع بين لحظة وأخرى .. ولا شك ان انعدام الثقة في الدولة يعني 
انتشار نوع من البلبلة الفكرية والقلق النفسي بين الناس على مختلف 
طوائفهم . 


ه - ومن جانب آخر كان وقوع مثل هذه الفتن والمؤامرات يعتبر بمثابة فرص منابا 
للحرافيش والزعر والبطالين للنبب والسلى » فتكثر الاعتداءات على البيرت 
والدور والحوانيت والقيسار. يات والأسواق والبساتين والاسطبلات فدا 
السلب والنبب ٠‏ ومع اكت فدر فكو هن المسروقات الثمينة . ومن هنا ارتبا 
وقوع الفتن في المجتمع المملوكي بخوف الناس من تجر ؤ العامة الحرافيش ل 
الاقدام على عبان اللتنوووالنيب والسرئة م اتير عدم الأما 
والاضطراب في جميع البواء المدينة » ويبات الناس في رعب من اعتداء العام 
على ممتلكاتهم ومخصصاتهم 5 الآمر الذي يكون له بالغ الأثر على شيو التوبر 
والتوجس والخوف بين الناس كافة . 


١61 


بيو, ل يلات في وقت الأمات والمحن في جمع الضرائب من جميع الرية 

... يلف الطبقات دون تمييز أو تفرقة في سبيل إعداد جهاز دفاع عسكري 
2 وقنضيات سلامة البلاد وحمايتها . ش 

٠‏ ييهرة الزام البياعين والتجار وأصحاب ال حوانيت والقيساريات بدفع ضرائب 
55 لد نفقات الاستعدادات الحربية ٠‏ ولكن الناس في كل مكان 
برفضون مبدأ دفع ضرائب مرتفعة تشكل عبئا ثقيلا يقع على عاتقهم . غي رن 
00 كرس اخنارية على كل فرد حسب قدرته المالية يعطي هذا القانون 
ايه العموم والشمول بحيث يصبح لا مناص ولا مفر من دفع هذه الضريية 
الحربية الالزامية لغرض الدفاع العسكري . 


م إهمال دولة المماليك في بعض الأحيان لشئون الاستعدادات العسكرية وتأمين 
جهاز حربي يكون مهيئا للقيام بواجبات الدفاع عن البلاد ؛ وحمايتها ضد أي 
هجوم عدواني مفاجيء مما كان يسبب حدوث نوع من الانتفاضة العسكرية 
الشاملة عند وقوع فتنة في البلاط السلطاني . أو حركة انفصالية في أحد 
الأقاليم المملوكية . بالاضافة الى انتشار أسباب الخوف والفزع بين الناس من 
شيوع أعمال الغبب والسرقة والسلب التي يتعاطاها بعض حرافيش العامة في 
أثناء فترات التوتر السياسي هذه . 

أ-ومن ضمن مظاهر حرص الدولة على تحقيق الدفاع اللازم لسلامة البلاد 

رأمانها ‏ اجتهدت السلطات الرسمية في توزيع المال على الزعر وحملة السلاح 
من العامة في سبيل أن يقاتلوا الى جانب السلطان » وحزبه من المماليك 
السلطانية ٠‏ وبعض كبار الأمراء وهيلء أو هيزة "تقر فيها عن مثل تك 
وى بي مصادر التاريخ المملوكي . إذ لم يسبق أن فرقت السلطة المال على 
؛ العوام ١‏ كي يقاتلوا أعداءها ويناصروها . إنه طلب رسمي ال 
ف ' دكل من يقدر على حمل السلاح لمسائدة السلطان والحرب الى جانبه 


 ١6اآال‎ 


بسبب حاجته إلى مثل هذه المساندة الشعبية . والمساعدة | 

العام . غير أننا نلاحظ سوء استخدام هؤلاء ارا ' «التايير 
ومال ٠‏ اذ اشتدوا ف الاعتداء على الناس ف دورهم ومنازهم لغرضص 07 
والنبب والسرقة . مما كان له شديد الوقع على عامة الناس ٠‏ وسيطر 
الهلع والرعب خاصة وأن السلطات في الدولة مشغولة تواحي الاضطر اي 
العسكرية التي استفحل أمرها إلى درجة تهديد استقرار الجتهاز الحاكم في ور, 
المماليك . كل هذا يؤكد انفلات ازمام بنيطارة الطبقة الحاكمة على وز 
الطوائف من العامة الحرافيش في أوقات المحن والأزمات حيث : 

كل ما يحلو ها من أنشطة السلب والنبب دون رقيب او حسيب . تع ب 


ومن النتائج الخطيرة التى تبلورت عنها هذه الفتنة الحاسمة هادي حرافيش 

العامة في أعمال السلب والغبب حيث اشتطوا في نجب بيسوت الأمراء 
وخزائنهم . علاوة على قيام التركمان والأكراد من رجال الناصري بالاعتداء 
على بيوت الأمراء الظاهرية ونهبها خاصة بعد اختفاء الظاهر برقوق . ويذكر 
المقريزي ذلك بقوله : 


«ولما اختفى الملك الظاهر برقوق في الليل . سار الأمير منطاش بكرة يرم 
الاثنين خامس حمادى الآخرة ( ١لاه‏ ) الى باب القلعة » فنزل إلبه 
الخليفة . وسار معه الى الأمير يلبغا الناصري بقبة النصر خارج القاهرة , وقا 
انضمت أوغاد العامة وزعرانها إلى التركمان من أصحاب الناصري ٠‏ وتفرفو 
غل فوت الأمراءوخراضاي » فاقيي ا نا عدوا تعر دورو 

أبوابها وكثيرا من أخشابها وتطرقوا إلى منازل الناس نخارج القاهرة » فاتهبر 

كثيرا منها ,0" © . 

وللحد من هذه الفوضى وأسباب التبب والسلب « نودي بأن من 5 ١.‏ 
الترك والعامة فإقتلوه »(*' © وعندما تم القبض على ثلاثة من النهابين الوكه” 
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. ذلك وطأة الذبب والسلب 7 
ل الأمر وقلت 
و لطلنة المماليك بعد الظاهر برقوق الساطان الم 
وتو م 
وليه الاخير ذل ف تعدان” ؛.. وهنا ممحول التراع ب.: ا 


جي أتابك العساكر بالديار المصريه » ٠‏ وبى رفيغه الأمه . تمربغا الأفضلي 
يي 


يون حيث اشتد الصراع بينها في سبيل مزيد من النفوذ والسلطة!؟”5 . 
المدعو ١‏ 


وقاد الاير منطاش أصحابه . ه وتقرب من العامة . ولاطفهم . وأعطاهم 
يذهب ف تعصبوا له 0 على التقاط النشاب 0 يرمى به من أصحاب 
الحد 0 

واستمر العامة في تأييدهم عم الظاهرية بقيادة الأمير منطاش ضد يلبغا 
الناصري حتى أصبحوا يكونون عنصرارئيسيائي كل لقاء بين الطائفتين 5 فيفتل عدة 
من « العوام ». ويجرح اخرين في سبيل انزال الهزيمة بالمماليك الناصرية .40" 


وعندما انتهى ذلك الصراع المرير « نادى في القاهرة بالأمان والبيع والشراء 
وابطال المكوس والدعاء للأمير منطاش بالنصر 259900 , 

ولكن رغم ذلك استمر الاضطراب «٠‏ وتعبث العامة بالأتراك » وصاروا من 
رجدوه منهم قالوا « ناصرىي أو منطاشي ؟» فاذا قال منطاشي تركوه وأتوا به إلى 
نطاش , وان قال ٠‏ ناصري » أنزلوه عن فرسه وأخذا ما عليه وسجنوه حتى يأتوابه 
ار . وتكائروا على نت الأمير أيدكار حتى أخحذوا ايدكار وساقوه إلى 
٠ 3‏ فأكرمه وأتاه الأمير الطنبغا المعلم77” أيضا . فعين لهم| جهة يقفان بها 

ل هنالك . وبعث اليه الأمير قراد مرداش "2 يستأذنه في الحضور إليه 

ا فلم يأذن له له وأتاه امير بلوط الع ا 00 نعدفا جو : 
مر يضما جمق بن أيتمش طائعا فاعتذر فقبل عذره . فل) أذن العصر اخثل أمر 
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الناصري وصار في عدد قليل ١‏ فلم يثبت وفر هو وقسرادمرادش , 
الجوهري . وابن يلبغا . والابغا الدوادار » وكشليٍ . ؛ في نفر من المماليك , بي 
أغلق باب الاسطبل . وصعد إلى القلعة وخرج من باب القرافة , ٠:‏ , 
القلعة ,الى منطاش بذلك . ٠‏ فسار ين معه وصعد إل الاسطيل ٠‏ ووقع الب | 
فأخذ منه من الخيل والقماش وامال شيئا كبيرا ججدا ٠‏ وتفرق الزصر والماة و 
المنبزمين يريدون نببها » فأخحذوا ما قدروا عليه ., ومنعهم الناس من عر, 
| ؛#(556) 
موامع 
وهكذا انتهت هذه هده 0 ة مهزيمة اتابك لساروالبار امار 

الأشرفية 2 9 كانوا فِ غاية ما يكون من الضيق هم شري م 


سنتين »( 0 : 


٠‏ وأ 


ّ 1 ' 
وتم تعيين الامير لانن أتابكا للعساكر بالديار المصرية ومدبرللممالكفي 
الدولة المملوكية بدلا من الأمير يلبغا الناصري الذي قبض عليه 3 وحبس في سجن 
الاسكندرية(1") , 


وقدضيق أن أشرنا كار من هرة كان الوضع الاقتصادي للعامة قد تأثرنار 
بالغا بما كان يحدث في الدولة من الفتن والمؤامرات ٠‏ حيث اتغلق الأسواق. 
وتتوقف وسائل الرزق . مما يؤدي بالتالي ,الى تشنج كامل في الحياة الاقتصادية,' 
بحكر التزيزي انه وريه كانت لم و لماي 00 
الأمير بدر الدين بيسري الشمسي . والأمير كشتغدي الشمسي | 
زويلة وعامة الأسواق ؛ وارنتجت القاهرة حتى نودي من أغلق وكانة تكو بل 
اله. سواق 4596" , 


الشجاعى (717) سنه موده / 
الاستقراد 


كذلك يشير المقريزي ضمن حوادث فتنة 
ْ 
4م .الى اغلاق الاسواق . وتعطل معايش الناس. نتيجة عدم 


ات 


الياسي فيقول ‏ ء 1 
باب القلعة ٠‏ وطلع كتبغا والامراء إلى القلعة وهم راكبون إلى باب 


و وفتح واء |]ه عر 
: ؛ ثاني يوم ) ودقت البشائر » وذلك يوم الثلاثاء طبع عشريه . فنودي بعد 
١‏ نحت أبواب القاهرة وكانت كلها مغلقة إلا باب زويلة . وكذلك 
لك ؛ : 
للة 5 هله المدة 4) 8 
, إق كانت 
الاسو 


0 . 
وزيك عندما يقع القبض على أحد كبار الامراء في القلعة , كان الذعر يحل 
يجماعات العامة » وتصاب بالخوف والهلع خشيه حدوث الاضطرابات قي 
5 فقد حدثث حينا بم القبض على الآمير بدر الدين بيسري ا لشمسر فق 
تيعة سئة جه / 1791م أن ١‏ طار الخبرإلى القاهرة فأغلق باب زويلة وماج 
اناس ء ثم فتح باب زويلة . ووقعت الخوطة على جميع موجوده » وقبض عل 
جاءة من مماليكه ثم أفرج عنهم . وأقام بيسري في القاعة مكرما . وحملت إليه 


مات ع(145) , 


عندما تولى السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاون سنة 
0ه / 1804م زمام الحكم في دولة المماليك اجتهد في القبض على الأمبر 
شبخو, ومنعه من التحدث في أمور الدولة لكي ينفرد السلطان بالتدبير وحده دون 
مشاركة أي من الأمراء . « فللا توطدت دولة الملك الناصر حسن ٠‏ تفرع الأمير 
ميخو لناظر الخاص . وعندما خرج من خزانة الخاصة بالقلعة أخذ ووضع في رقبته 
ا دجنزير » وكشف رأسه . وتناولته أيدي الناس يضربونه بنعاهم , وهم خدام ٠‏ 
اسلطان وبماليكه بقتله ٠‏ فلولا من هو موكل به . لأتوا على نفسه . وما زالوا بو حتق 


أدخل , :1 - 

٠. 0 5 

0 3 ابي بالقلعة . وماجت القاهرة ومصر بأهلها لسرورهم بذلك , 
" يوما معدودا  ,‏ (47) 


“ناما كانت تحدث حركة تمرد أميرية بملوكية . أو ظاهرة عصيان يقوم با 


جد ات 


بعض كبار المماليك الاوليجاركية ينتشر في البلاد طابع عدم الار .. 

١‏ ا ظ لد 0 0') سار وإ 
حتى تعود الاوضاع ,الى طبيعتها المستقرة . نينادي في أسواق القام . 3 
والاطمئنان . والبيع والشراء »40 مما يدل دلالة واضحة على 7 0 


الاقتصادية بظاهرة عدم الاستقرار السياسي ٠‏ ولكن ما أن بير ,ب " 


[' 5 01 لأحوال . 5 
حركة التمرد. حتى تمتح الاسواق ويمارس الناس نشاط. 0 
1 لف 14١‏ ”") ُّ لعش 
,2 2( النتائج : 


من خلال دراستنا المتواضعة هذه أمكننا الوصول إلى بعض 
تلقي بعض الضوء على أهم خصائص هذه الحقبة من تاريخ سلطنة المماليك ‏ 


١‏ امتلأت الأقاليم المملوكية تحت حكم السلاطين المماليك الأتراك بأعار 
كبيرة من العامة سواء من ذوي ا حرف البسيطة أو أصحاب البطالة الزمنة . 


١‏ سعان العامة في أغلب فترات هذا العصر من الفقر والفاقة والعسر في حين تنم 
المماليك بمختلف رتبهم بالعيش المنيء والرفاهية الزائدة . 


 مجاقيفر حظي العامة في كثير من الأحيان بعطف السلطان الحاكم فيكون‎ - ٠ 


مشفقا على أحوالهم وما يقاسونه من الضيق والعسر . 
1 1 ليك 
الاوليجاركية خاصة في المناسبات الدينية أو أوقات الغلاء واربماع الاسعار . 


0 - اعتياد العامة على التعبير عن مشاعرهم تجاه ما يحدث من تغييرات في الك 
لسياسي مثل خلع سلطان أو تولي آخر حتى ولو كان ذلك الم ب 
عن اطلاق صيحات الفرح لتولي أمي يحظي بشعبيتهم أوذرف الم 
اخر يتعاطفون معه . 


0 3 0 شر 
١‏ - تعرضص العامة ني أثناء وقوع الفتن والمؤامرات لغضب السلطة فبحل :*" 


سين هد هه 


1 واب شديد حتى يحدث ما يمكن أن يكدون سبيا في الرافة بي 
55 أحوالهم فيتركوا وشأنهم حتى تستقر أحوالهم . 
_ اشتغال 58 العامة بالاعمال ا حقيرة ة والحرف المتواضعة طليا 0 
.ييل البقاء مما يوضح بشكل تاهر حا افغر الدقع التي كانوايعانرن من . 
شكل العامة ف العديد من الأحيان خطرا على حياة دان السلطة 
والصلاحيات من الولاة والمحتسبين وجامعي الضرائب سيو هنا كانوا 
بقاسونه على يل هؤلاء من الظلم واللاضطهاد . 

ا طأارة ارت السلاطين المماليك إلى العامة في أوقات المحن والفتن بيذل 
الصدقات من النقود والطعام والثياب ١‏ 

6 تعاطف القضاة وعلاء الدين وشيوخ الشرع ال حنيف مع طوائف العامة . 
فكانوا يقفون الى جانبهم يؤازرونهم في مطالبتهم للسلطة لرفع الظلم عنهم 
والرأفة بأحوالهم . 

١‏ ارتباط الوضع الاجتماعي للعامة ارتباطا وثيقا بالالحوال الاقتصادية غير 
المستقرة 4 فكانوا أكثر الفتكات تأئرا بارتفاع الاسعا نع الاق حي ل به 
نتيجة ذلك أضرار بالغة . 

- ندرة ما يطرأ من تغيير على أحوال العامة وأوضاعهم المعيشية حيث كانت 
نستمر معاناتهم من العسبر والضيق فترات طويلة دون تغيير . 

-ن حدوث أية فتنة او مؤامرة مهما كانت قليلة الاهمية كان يسبب اغلاق 
الدكاكين وعامة الأسواق فيتضرر العامة من جراء ذلك كثيرا . 


١ 


14ل ' ْ ظ 
على الرغم من نجاح العامة في التمسك بحقهم في التصريح والبوح عن 
سعادتهم عند تولي سلطان جديد الحكم , أو عزل آخر يمقتونه ء إلا ال 


١ 


موقفهم هذا نحو السلطنة ل يكن له تأثير فعال على الوضع ال 
َ ف فى البلاط السلطاز كي 
وطبيعة محرى الحوادث في .١‏ في . 5 

| كثيرا ما أظهر العامة تأييدهم ل ماعب الحق الشرعي في‎ ١ 
ولكن سلطاته الاسمية كانت تثير شفقة العامة » فيبادرون إلى اظهار عواباز‎ 
التأبيد والتعضيد خاصة في حالة تسلط كبار الامراء المماليك الاولبيجارى:‎ 
. عل حتوق الملطان الئل وما كاب جب" ان صل علبسمو ولو‎ 
1 5 الحكم والادارة‎ 

- تمتع بعض السلاطين المماليك بشعبية كبيرة بين طوائف العامة . الأمرالزر 
كان له بالغ الأثر في الكثير من الأحيان باستمرار أولئك لطر ر 
الحكم . 

١١‏ رغب العامة دائم) في أن يسود الوضع السياسي طابع الاستقرار » وأن يكون 
الجهاز الحاكم وسيلة من أجل الأمان والنظام داخل حدود مجتمع سلطن 
المماليك . فيحظوا عند ذلك بشيء من الاطمئنان في عيشهم المتواضع . 

- حرص العامة على الدوام في اظهار نفورهم تجاه ما يحدث في البلاط السلطاني 
من مؤامرات وفتل وفتن 5 ورعبتهم الشديلة ف أن يشهدوا نهاية تلك 
السلسلة الطويلة من التامر والتدابير الشريرة التى كانت تحاك في الخفاء في 

4 - أظهرت بعض الحوادث خشية كبار الأمراء المماليك الاوليجاركية بن 
تجمعات العامة وموقفهم العدائى تجاه التكتلات الحزبية المتنافرة لتحقي 
أهداف سياسية ومطامع شخصية . فعملت تلك الطائفه ساك 
ل 0 00 ل على انم 
تهدنتهم وتطييب خواطرهم ونشر عوامل الاطمئنان بينهم . 0 1 
كانوا يشكلون بالفعل عنصرا يبدد ‏ في حالة الثورة والهيجان -" 0 
يدي الطبقة الحاكمة من صلاحيات مطلقة . 
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ىن السلطة قى سلطنة الممالاء ِ 

بإ خرض أصحاب 2 ١‏ ليك على تأكيد عوامل الحدوء 
واللاستقر ار بين ا سواء عن طريق استخدام الوسائل 
وروئها المعتاد لهدف محقيق الاستقرار الاجتماعي اللازم لاستمرار المماليك 
في حكم البلاد ٠‏ 

فطن بعض السلاطين المماليك إلى اهمية العامة كعنصر له ثقله البالغ في 
سبيل الوصول ,الى طموحاتهم الشخصية ‏ فعملوا على كسب تأبيدهم 
اتحقة المصالح السياسية المبتغاة . 

٠‏ جرأة العامة في الكثير من الاوقات على ,اظهار ما كانوا يحملونه من مشاعر 
الحقد والكراهية لبعض السلاطين . بل وكانوا يحرصون على التصريح 
بمشاعرهم تلك في صراحة وشجاعة ودون أدنى خوف على الرغم من مركزهم 
الضعيف في ذلك | لمجتمع : 

"١‏ تأكد بعض السلاطين المماليك من شعبيتهم بين صفوف العامة فاجتهدوا في 
الاستنفاع من هذا الامتياز على تحقيق الكثير من المصالح الشخصية في مجال 
الحكم والسياسة ( بل إن هؤلاء السلاطين حرصوا على تأكيد وتعزيز هذه 
المكانة النتي حظوا بها في نفوس العامة لكي تبلغ أقصى درجاتها . 

1" - كثيرا ما تعرض العامة بسبب جرأتهم على السلطان ونظام الحكم السائد 
لغضب اصحاب السلطة حيث يقاسي بعضهم العقاب الشديد فيكون في 

0 5 >30 

- عمل العامة ف احنان عديدة على النيل من كبار الاأمراء المماليك 
لاوليجاركية بسبب ما كانوا يمارسونه ضدهم من أعمال العنف والقسوة عن 
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,111-1١6 أء ورقة /الاأى الخططط . ج ؟ . ص 588 . النجوم . ج 2 . ص‎ 55 
٠ ١798 صا١ بدائع » ج‎ 

١8ج‎ . النجوم‎ . 187 - ١1/8 انظر ترجمته . ذيل . ورقة 47 أ ب . الدرر. ج ” . ص‎ )7١( 
ص ١٠لن ل وككن الل لس لات مل دلا * كن ملار ل لكان ها الوك‎ 
. ال٠ ما ١760ل لاهلا‎ 

. 507-5075 ص‎ . ١ ورقة 78 أ ب .ء الدرر . ج‎ ٠. انظر ترجمته . ذيل‎ )1١9( 

(16) السلوك . ج ١‏ . ص 474 ء انظر كذلك , الدرر . ج .١‏ ص 5060 . ج *. ص ٠515‏ 
النجوم . ج 4 . ص ١7١‏ . 5 

3 ) التجوم ؛ 

ل ا ا ل 
حالم 25١١68‏ 5:كس وؤولس ١لا(‏ _الاا هلا وها جالء 
38015 . 537 م 

(15) السلوك . ج 7 ص 77 . انظر كذلك . النجوم » ج 8 . ص ١17١‏ - 

. ١17 .ا١ ج‎ 

)1١(‏ ذيل . ورقة ١5‏ بباء. نزهة . ورقة #0]- 5”#أء السلوك . ج5١‏ صن 
النجوم . جم . ص ١79#- ١7١‏ . 

277١‏ 22-23 .مم ,املزوع أ0 لموادلزك اونعموما 156 ,وإط8 ا 


كما 


(78) السلوك . ج77 .ص 5-760 . النجوم . جه . ص ٠. ١14 - ١7١‏ 


-ا١ام4‎ 


0 م١‏ الدرر ١‏ 7 .2 ص "739 . 
01 قار ىا صس 5307١‏ . 
١‏ زر حمته 
ر.م) انظر 5 ع“ . انظر كذلك النجوم . جم . ص ١74-١7١‏ / 


السلوك ٠١‏ خ 
7ه ىجياص/37ءانظر كذلك 1011137713+« الدوو يح ١‏ 
فقي .وى النجوم ٠,‏ ج 8 ٠ ١‏ ص ٠» 1١114‏ 5177 ء ال" ٠‏ بدائع . ج ٠ ١‏ سح ١١١0١‏ 
زر ترج الذدد؟ ‏ ا الى إن 8" . . 
رار 1 
01 روو, جك ص 0317 انظر كذلك , النجوم , جه . 504 - 517 بدائع . ج ١‏ , 
)0 
ص 157-١6١‏ 
يله جاجء ص ٠لا‏ انظر كذلك , النجوم , جه . ص 514 , بدائع . ج ١‏ , 
) 


١ 

ربج لوك ج؟ء. ص /ا/اء انظر كذلك , النجوم . ج ؟ . ص 16 . بدائع . ج ١‏ , 
ص ١0"‏ . 

(8؟) انظر ترجمته , الدررء ج ١‏ . ص 5508 . 

وم السلوك » ج 7 ء ص ال ء انظر كذلك ٠‏ النجوم .» جه . ص 37١‏ . بدائع . ج١.‏ 
ص ١67‏ . 

(:4) .99-100 .مم ,386 املق 116 ,لاوممم 

)4١(‏ .01,138 .م0 ,أززه!ل -الم 

(1) السلوك . ج١؟‏ . ص ”27 . انظر كذلك . النجوم . ج ؟ . ص" . بدائع, ج١.‏ 
ص ١67‏ . 

(5؛) السلوك . ج ١‏ . ص ٠١١‏ . انظر كذلك . النجوم . ج 4 . ص 5١‏ . 

(11) السلوك . ج ؟ . ص 87 , النجوم . جه . ص 17# 0313813540744 ١ك‏ 
الا, بدائع . ج ١‏ . ص 167 . 

(10) .م0 ,اززوب -يم 

انر ترجيته م لوو جا جد 17 .ا طن :فو . 

لطر ترج بو اللارن ابيا دون وا 2 

13 السظر شري + » ملوك ء. جام ص 2.965 وجل عل مك2 ١١١61١6١‏ 
111 اكاكلا كلالن ساون ولاوى ومو 25 04 5*1 الدررء ج؟؛ 

111 الى ؛ النجوم . ج١م.‏ ص 24 143902481701" مو 0١ا»‏ 


ا ١‏ 
/ “795.534 لوم ورا برو وو وب؟ رو م8 جا اوقا ص 7" 582 
11( 


)4؛) السلوك 


اا ١7و06‏ 


اراق 


(60)انطر ترحته . الفررء جما اء ص 190-1490060 , 

ر1ه)انطر ترحته . الدرررء» جد" . ص "1١‏ . 

(؟0)انطر ترحتها . الدرر. ج5 . ص 88-410 . 

(096)السلوك . ج؟ . ص "١7‏ 918 , انظر كذلك . النجوم , ج 4 . ص 0# _ , , 

(05) انظر ترجتة . تحفه . ج1اء صن 114 ؛ جواهر . ورقة 579 (7#ان بالرن ١‏ 7 
"١464‏ ؛اللجوم ج29 2.54 هشلاء 1١١١63١١١‏ .الل هب( 
00 

(56) انظر ترحمته . الذرر . ج١‏ . ص ١١9‏ . 

(51) انظر ترجمته. الدرر ج؟ ء صن 478 480 . السلوك . ج ؟ . ص 10م 
حم" الك علالا2 2.5 41#" 2 "2,1 ' "5 .2168 104 ول 


دن جا 


1 ١٠١0 ٠ 
001000 


ااال 


5غ 
23 0 2515 2ققء هلاق كلاق لالام. 4لا. المىغء "مع 4 مع 


النجوم . ج 4 . ص ١17"‏ . 
(00) السلوك . ج ” . ص 5ه5” _ /اه" ؛ انظر كذلك . التجرم + جد انر عن /161 ويدار د 
اءعص55١-١١.‏ 
(548) انظر ترحمته , الدرر . ج ٠. ١‏ ص 255-595 . 
(09) بدائع . ج 117-١075 ض٠ ١‏ . 
0٠‏ انظر ترحمته .الدرر. ج” . ص 3037-378١‏ . 
(11) بدائع . جل ص ١1/4 - ١87‏ . 
(15) بدائع . ج ١‏ . ص لا9١‏ . 
(17) انظر ترجمته . الدرر. ج ١‏ . ص "١5-7184‏ . 
(185) النجوم . ج ٠١‏ . صص” 0 265٠ . 5١‏ 860ه. 
(15) انظر ترحمته . الدرر. جاه . ص ل/اه” 708 . 
)7١7(‏ انظر ترجمته . الدرر . ج ”7 . ص 7١7”‏ . 


(10) السلوك . ج ؟ . ص 254 . انظر كذلك النجوم . ج ٠١‏ . ص ٠91-080‏ 
(168) انظر ترجمته , الدرر . ج ١‏ . ص 800 -لاهع . 

(594) السلوك ٠جلاء‏ .ص 5١1١-5٠6١‏ . انظر كذلك ؛ بدائع . ج ١‏ ؛ ص ١78‏ - 
)7١(‏ انظر ترجمته . الدرر . ج١.‏ ص 8٠5‏ . 

(١/ا)‏ النجوم . ج ٠١‏ ص 78 . انظر كذلك . بدائع » ج ١‏ ؛ ص 187 . 
(7) انظر ترجمته . الدرر . ج 7 . ص 7384 . 

(4/) النجوم . ج ٠١‏ . ص 56١١1.ا١1. 01١14٠‏ 158ء بدائع . ج ١‏ ص 140 ' 
(5/,) انظر ترحمته . الدرر . ج 7 . ص 7م86 . 


. 


عكثااات 


5 ١١+ ١18 ص‎ ٠ 
١ ٠ ١ با‎ ١ يدلا‎ - ٠ 8 
؟”وإ_ا١١١‎ ص٠‎ 0-5 


الل لطنا 
ا 
ل و ازيم ١و‏ 
١ 1 ٍ 4)‏ ا 
ب جوم »اج 15 + تمن 315" - 59335 ء بدائع . جا اء ص 1١44‏ , 
سيو ادرو ا 01011 
0 : 


' أند (أاهة 1 ٠.‏ 
مب الوك جا صن 811 لت ل اا 
ل ل 
ه: 7٠١-‏ ؛انظر كذلك . اك 
م السلوك . ج5 ٠‏ صن صر 3ل العجوق مز ونين او يبا 
ز4) انظر ترجمته » الدرر ٠‏ جا . ص77 . 
410 انظر ترجمته » الدرر » جه . ص 1737 . 
ص8١5‏ . 
مم السلوك » ج” . ص١5١5‏ ., انظر كذلك . النجوم . ج١١‏ . ص١311-5‏ . 
(89) انظر ترحمته » الضوء . ج” . ص ١5-١١‏ : 
(4) انظر تر حمته » الدرر . حا ء. ص22 5 
(11) السلوك » ج” . ص ©66” . انظر كذلك . النجوم . ج١١‏ . ص 118-1١57‏ ؛ بدائع., 
جا ص 5860-7454 . 
(47) السلوك . جم . ص 510 . 
4'7) ا ِ ا 
(17) السلوك . ج” . ص”٠:‏ . انظر كذلك . النجوم . ج١١‏ . ص1857 188 إبدائعء.جا . 
ص ”508-567 . 
4 ال 
(44) النجوم . ج١١‏ . ص8١7‏ . 
(40) انظ : لم 
ا ٠الدرر.‏ جه . ص 7١8-15١6‏ . 
) النجوم , 
لنجوم جاا. ص5" . قارن . بدائع . ج١‏ . ص115 . 
(41) السلوك ك6 
0 ٠ج"‏ . ص١3‏ ء انظر كذلك , النجوم . ج١١‏ ء ص 0186 144-587 ١‏ 
جا . ص 75" . 
)الس 
“)م ء جا١ا.‏ ص 7م 
41 ) السلوك . جرم ظ 
٠‏ ج53 . ص١5‏ . انظر كذلك . النجوم .» ج١١‏ . ص 
12 نظر لنجوم 
٠.0)‏ 
)١‏ السلوك 
؛ جحج"” 0 6 :أله : 
ار ج” . ص 518 . انظر كذلك ؛ النجوم . ج١‏ . ص ٠ 11١‏ 
٠ج"‏ . ص 114 . انظر كذلك . النجوم . ج١١‏ ء ص "14 : 


٠م‏ ؛ بدائع » جا ٠‏ 
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(؟١٠)‏ السلوك ., ج" . ص 1١4‏ . انظر كذلك . النجوم . ج١١‏ . ص مم 
)٠١6(‏ السلوك . ج” . ص 314 . انظر كذلك , النجوم . ج١١‏ . ص 1م 
(4 ١٠)نزهة‏ , ورقة 1784 ب . مالك . ورقة 47ب . مصر . ورقة ١ب‏ ء العبر 

ْ براء جاه 


ص اهم امض اللوك . ج١‏ . ص 845-484١‏ . 451 50م إن قم 
.٠١١- 8.6‏ بدائع . ج١ا‏ , ص ١١5١‏ . جرم .صن ١ش‏ 
)٠١6(‏ السلوك . ج١‏ . ص 851 - 816 ؛ انظر كذلك . النجوم . جه . 5 
بدائع . جا . ص 758 . ا 
)٠١(‏ النجوم . جه . ص 88 ؛ انظر كذلك . بدائع .» جا . ص ١75‏ . 
)٠١0(‏ النجوم » جم . ص ٠١8‏ . قارن »بدائع » ج١‏ . ص ١7١6‏ . 
)٠١4(‏ السلوك . ج١‏ . ص 8604 ؛ انظر كذلك ., النجوم . جه . ص ٠» ٠١5‏ بدائع . جا , مر 
7348( . 


114-118 ص‎ . ٠١ ؛ انظر كذلك , النجوم . ج‎ /4٠ 159 ص‎ . ١ السلوك . ج‎ )٠١9( 
. 188 ببدائم. ج1١ . ص‎ ١74. 

(١١٠١)انظر‏ ترجمته الدرر » ج ١‏ . ص 275 . 

(١١١)السلوك‏ . ج ؟ . ص 71١‏ ؛ انظر كذلك . النجوم » ج ٠١‏ . ص 1١ ١59‏ ؛ بداء و 
جا١.‏ ص ١188‏ . 

(؟5١١)انظر‏ ترجمته . الدرر. ج١1‏ . ص 597-79١‏ . 

(5١١)انظر‏ ترحمته » شذرات , ج-"5 . ص 85-8١٠‏ . 

(4١١)انظر‏ ترجمته . الدرر . ج” . ص ١117-1١55‏ . 

. 95 ؛ انظر كذلك . النجوم . ج 9 . ص‎ :٠ السلوك . ج ؟ . ص‎ )١1١65( 

(١١)انظر‏ ترحمته .» الدرر . جاه . ص؟1717١77-1١‏ . 

. ١1-1١47 انظر ترجمته . الدرر . ج 4 . ص‎ )١١0( 

. 73١7 السلوك . ج”؟ . ص 70” ؛ انظر كذلك . النجوم . ج 9 . ص‎ )١١14( 

. ١78-1١١7 انظر ترجمته , الدرر . جاه . ص‎ )١١9( 

(١1١١)انظر‏ ترجمته . الدرر . ج ” . ص 87" - 514" . 0 

(171) السلوك . ج ؟ . ص ١ه‏ ؛ انظر كذلك . النجوم . ج ٠١‏ . ص 78 ؛ بدائع ٠‏ 5 
ص /ا/1. اذ 

(175) السلوك . ج ؟ . ص 5/4 ؛ انظر كذلك , النجوم , ج 1١‏ ص 18-754 ؛ بذاع ' - 
اء ص 7]8١ا.‏ 

(70١)انظر‏ ترحمته . الدرر . جا ” . ص ل9. 

(784١)انظر‏ ترحمته . الدرر » ج 5 . ص 3”0-1780 , 

. انظر ترحجمته . الدرر . ج 7 . ص 78 - لال‎ )١76( 
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انة لله 5 
عا وبي لزه + انظ كدلك + التجوم ٠‏ ج11 بح اصن .+ 


)الس يبو ات 
لس اطا و الوترو ري ار 5 

1" عضي حص 71353١1‏ ؛ 

و الا 00 

ارا الدررء جاه اء ص 315-15١1‏ . 

دك الدررء جد”5 .ا ص 7325-151١‏ . 

1م انظر ترجمة الدررء جد ا 2 ص 139 11١‏ . 


الدرر» جلاءص 7718-7585 . 


رم«م1) انظر ترجمته ٠‏ الدرر ٠‏ حد” . ص 71١‏ 1 

رمام انظر ترجمته + الدررء ج ١‏ ء ص 177-47١‏ . 

زول انظر ترجمته » الدررء ج ؟ » ص ٠ 5 ١١‏ 

("1) انظر ترجمته الدررء ج ”7 . ص 3١7‏ . 

15) انظر ترجمته ١‏ الدرر.» ج ١‏ . ص 8#5 -/ا”47 . 

(م18) انظر ترجمته , الدرر » ج ”7 . ص 758 . 

(19) انظر ترجمته » الدرر » ج ه . ص ١519‏ . 

. ١5١-١١ انظر ترحمته . الدرر » جد” . ص‎ )١10( 

. ١١8-1١١7 انظر ترحمته . الدرر . جاه . ص‎ )١41( 

(45١)انظر‏ ترجمته . الدرر .» ج ١‏ . ص 35 . 

(145) السلوك . ج ١‏ . ص 8ه - ٠ه‏ . انظر كذلك . النجوم . ج ٠١‏ . ص ٠11-198‏ 
بدائع . ج ١‏ . ص ١98-١98‏ . 

(1144) السلوك . ج؟ . ص 041١‏ -0417 . انظر كذلك النجوم , ج ٠١‏ . ص ؛! -41 . بدالع . 

جا ص ١9-١78‏ . 

(149) السلوك . ج ١‏ . ص 04١‏ . انظر كذلك , النجوم . ج ٠١‏ . ص 1! . 


5 م- ٠‏ د همس 
كر رع الدوريى جانا 190 
)١497(‏ السلاه 
) السلوك . ج ١‏ . ص 044 ههه , انظر كذلك ؛ النجوم . ج ٠١‏ ؛ ص 91-01 : 


)١44(‏ السلاه 
سارك جد؟ . ص 046 , انظر كذلك , النجوم , ج 1١‏ ء ص" , 
ش نظر ترجمته , الدرر , جه . ص 7178-1717 . 
)1١(‏ انظرم 1 
الر رو 
لات رامن مادين ار كدلك واالعجرو وجي 
رمه . الدرر . ج ”8 . ص 78-77 . 
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. 8١-١ انظر ترحمته . الدرر . ج 5 . ص‎ )١6'( 
٠١ السلوك . ج ؟ . ص 0918 . انظر كذلك . النجوم . ج‎ )164( 
. ج 7 . ص ال‎ .رردلا)١66(‎ 
٠١ السلوك . ج ؟ . ص 098 ؛ انظر كذلك . النجوم . ج‎ )151( 
. ١794-1١17 انظر ترحمته . الدرر . ج ” . ص‎ )١1670( 
+. ص‎ . ٠١ السلوك . ج ؟ . ص 105 ؛ انظر كذلك . النجوم . ج‎ )168( 
. ١7١2 سصء١‎ 
. 3١١ ترحمته . الدرر » ج 5 . ص‎ رظنا)١69(‎ 
, 7375 2 ترحمته .» الدرر . جا” . ص ه””‎ رظنا)١11١(‎ 
ص 18 ؛ برا‎ . ٠١ انظر كذلك . النجوم . ج‎ . 3١ ص‎ . ١ السلوك . ج‎ )151١( 
. 18١ ص‎ 

(17١)انظر‏ ترحمته , الدرر . ج ١‏ . ص 875١‏ 877 . 
(175) السلوك . ج ؟ . ص ٠5٠١١‏ . انظر كذلك . النجوم . ج ٠١‏ . ص58 . 
)١114(‏ انظر ترجمته » الدرر . ج ” . ص 1١817 -١78‏ . 
)١176(‏ السلوك . ج ؟ . ص 578 . 
(113١)الدرر.‏ ج” . ص ١76‏ . 
(17190) السلوك . ج؟ . ص 78" . 
)١154(‏ النجوم . ج ٠١‏ . ص /اث . 

. ص /ا"‎ . ٠١ النجوم . ج‎ )١1184( 

(١7٠١)الدرر.‏ ج” . ص ١50‏ . 

. 78 ص‎ . ٠١ النجوم . ج‎ )١/1( 

. ١ ص‎ . ٠١ النجوم . ج‎ )١75( 

(17) النجوم . ج ٠١‏ . ص 8١‏ ؛ بدائع . ج ١‏ . ص 187 . 

(174) النجوم . ج ٠١‏ . ص27 . 

. 7١" الدرر. ج57 . ص‎ ٠ انظر ترحمته‎ )١15( 

(177) انظر ترجمته . الدرر. ج ؟ . ص ١4-17‏ . 

(171) انظر ترجمته . الدرر . ج ١‏ . ص 15" . 

(114) انظر ترجمته . الدرر . ج ١‏ . ص 477 . 

(1175) انظر ترحمته , الدرر. جه" . ص 47١‏ 477 . 

(18)انظر ترجمته . الدرر . ج77 . ص 78١‏ . 


(181) السلوك . ج ؟ . ص 181١-378٠‏ ؛ النجوم . ج ٠١‏ . ص 44-87 . 
(1485) النجوم . ج ٠١‏ . ص 8ل . 


060 حص‎ ٠ 


حصن 06 , 


١١ -‏ إبرة 
اجر 


ل ل 


5 زرجنه, الدرر » ج ٠ ١‏ ص 8١‏ . 
د ؟ ع" (٠‏ ص 1١41097-51456‏ م انظر كذلك ٠‏ النجوم ٠‏ حر ٠١‏ 
رو14) ص 1815-1١61‏ . 
1 


١ 
: 77١ ص‎ ٠ ١ ح‎ ٠ الدرر‎ ١ إنظلر ترجمته‎ 
1 14 
0 اي املو با‎ 
/ 


و6 ح” ٠.‏ 
)١‏ السلوك ' 


6 . 
كء6 ج ” غ٠‏ ص 
6) السلو ص 187-١85‏ . 


٠.رر‎ . حص كم‎ ٠ 
جنل‎ ١ لي‎ 


وم بدائع » ج ٠ ١‏ 
ْ النجوم » ج ٠١‏ , ص ١15-١548‏ ؛ بدائع . ج ١‏ . ص 188-1487 . 

.)ولول جد لاء 76 ؛ انظر كذلك . النجوم , ج ٠١‏ . ص 177-111 ؛ بد 0 
(ءص87١188-1‏ : 

مول النجوم » ج ٠١‏ ص ١1١8‏ ؛ بدائع . ج ١‏ ء ص /اما . 

4) النجوم » ج ٠١‏ واعن 2117 بدائع و ا ا ١‏ 

156) هذا الخط كان قديما اسطبل الجميزة أحد اسطبلات الخلفاء الفاطميين . فلم زالت الدولة اختط 
وصارت فيه مساكن وسوق من جملته عدة دكاكين لعمل قسى البندق فعرف الخط بالبندقانيين 
لذلك السبب . انظر الخطط .» ج” . ص "١‏ . 

5) انظر ترجمته ‏ الذررءج ه . ص ١1"1١-1١0‏ . 

. 50 85 انظر ترحمته » الدرر » ج” .» ص‎ )١1 

4 انظر ترجمته » الدرر » ج7 , ص 797 - 784 . 

4) انظر ترجمته , الدرر . ج 7 ., ص "١6 - "١5‏ . 

'١1)انظر‏ ترجمته , الدرر., جاه . ص ١١0‏ . 

. 758 انظر ترجمته ؛ الدرر . ج ”7 . ص‎ )1١١ 

''1) انظر ترجمته . ذيل . ورقة 74 اب . الدرر, ج 7 . ص 74 4٠‏ ؛ النجوم . ج8. ص 
ل ا ال ل ل له 
شاب لف0105 ا( 


'"1) السلوك , ج ١‏ . ص 418-8١‏ , انظر كذلك , الخطط . ج 5 ؛ ص 55-7١‏ / 
'1)الخطط . جم ؛ ص 35 . 
1) الخطط . ج ؟ ٠‏ ص75 
'') الخطط . ى م ٠‏ صض #7 


/ا. اه ' حاف 
"1ج اناه رونو وين دلول عاد ل ا العم جد 
014-77 


١768 


-ناناد تستاكتن14! -هممه عتعط) لمة كطمتلهء 12 ,18108 218 .م 


,68110 أ0 90011 1 مو 

. 8 7 
4 انظر ترجمته . الدرر » ج 7 . ص 414 ه 00 كوم 
1 انظر ترجمته . الدرر . ج ١‏ . ص 107 ؛ هو نفسه ايتمش الجمدار ال 
)انظر ترجمته . الدرر » ج7 . ص ”“05-7#٠0‏ , قن 
١)انظر‏ ترجمته , الدرر ,» ج 5 . ص ١5-1١6‏ : 
1١5‏ كان ١‏ سمخو قد تم المَة اخ لوه 

5 لامبر شيخو قد تم القبض عليه وسجنه في ذي القعدة سنة 7/0١‏ م / ء 

أسلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاون على يد الامير بيبغا ططر / ل عهر 


السلطنة في الديار المصرية . انظر النجوم . ج ٠١‏ . ص 7٠١‏ _ ١م‏ كرس الطير نر 
)١١‏ انظر ترجمته , الدرر , ج 7 . ص 78” . ش 
8 السلوك . ج ”> . ص 218-847 .2 انظر كذلك . النجوم . ج ٠١‏ 
بدائع . ج ١‏ , ص 14160-148 . 


06) السلوك . ج ؟ . ص 84 ؛ انظر كذلك . النجوم .» ج ٠١‏ »ء ص 53١675‏ ؛ بدا 
ص ١960‏ . 

75) السلوك . ج ” . ص ٠١4‏ ؛ انظر كذلك . النجوم . ج ١١‏ . ص 4 ؛ بدائع . جا , 
ص 5١8‏ . 

,.١ج‎ . ص 5" . بدائع‎ . ١١ ؛ انظر كذلك . النجوم » ج‎ ٠١5 السلوك ., ج” . ص‎ )١7 
. 53١6 ص‎ 

4 السلوك ., ج ” . ص ٠١8-1٠١6‏ ». انظر كذلك . النجوم . ج ١١‏ . ص59 '7؛ 
بدائع . ج ١‏ ع ص 5١6-35١8‏ . 


ف بص 508-١01١ى,‏ 


ع . جاء, 


(718)السلوك .» ج” . ص ١594‏ . انظر كذلك . النجوم » ج١١‏ . ص 205-05 

بدائع . ج ١‏ . ص777 . 

(١١5؟)انظر‏ ترحمته . الدرر .» ج ١‏ . ص 5١7‏ . ' 

١ ص 7غ 48 ء بداع‎ ٠» ١١ انظر كذلك . النجوم » ج‎ . ١٠٠١ السلوك . ج” . ص‎ )711١( 
. 7١١-7١9 جااء ص‎ 

(؟1١7)‏ انظر ترحمته . الدرر . ج ١‏ . ص 8١7‏ . 


(777) انظر ترحمته . الدرر . ج” ٠.‏ ص 398-777 . 

(18١7)انظر‏ ترحمته .» الدرر .» ج ١‏ . ص 2١9‏ . 

. 750 ص‎ ٠. ١ انظر ترحمته . الدرر . ج‎ )7١16( 

(؟١7)‏ انظر ترحمته . الدرر . ج ١‏ .» ص 1737 . | لد 
(777) السلوك . ج” . ص ١6١‏ 15# . انظر كذلك ., النجوم » > 


- ١7ا‎ 


لء/ص711-757. 
ل 


ا وض لله ابظر كد لك ابدائم وي 1 برص 081 

5 ا بر ةا 65 للا ك6كك 7١‏ ء الل ل لض 0007 
ع عمل مم 2'"55 8ة” .2 مك فول الالال اما خخ 000 
4 416 2458041564116 

0 لل لس لملا ا انظر كذلك . النجوم . ج١١‏ . ص 078-١74‏ 

) انم عا 1185716 


ووم انظر ترجمته ء الدرراء ج 5 ء صن 5 16 ٠‏ 

مجع الوك ء ج * ء ص 786 انظر كذلك » النجوم . ج ١١‏ , ص 171-108 . بدا: 1 
جد اءصض .11١‏ 

م78 ) انظر ترجمته »الضوء » جد”5 . ص 73١58‏ . < 

18 السلوك » ج ”7 . ص 581-5875 ؛ انظر كذلك . ج ١١‏ . ص 174-١756‏ , بدائم , 
جداءأعص588-75185 . 

(170) انظر ترجمته ١‏ الدرر. جاده . ص ٠١5-١١6‏ . 

(175) انظر ترحمته .» الدرر » ج # . ص ١886‏ . 

(1590) السلوك . ج ” . ص 597 . 

(198) السلوك . ج ١‏ . ص 747-1766 . انظر كذلك . النجوم .» ج . ص 14 . بدائع ., 
ج١١‏ . ص ١77‏ . 

(119) السلوك . ج ١‏ . ص ١٠5١‏ . انظر كذلك . النجوم . جه . ص 57-16 ., بدائع . 
جا .ص ه”١‏ . 

'114) انظر ترجمته , الدرر . ج ١‏ . ص 7314 . 

4) السلوك , ج ١‏ . ص 44 ؛ انظر كذلك . النجوم » ج 4 . ص 18-57 ؛ بدائع . جا ؛ 
ص لا6١‏ . 

'14) انظر ترجمته ٠‏ الدرر. ج ١‏ . ص  4”4‏ 470 . 

"11) السلوك , ج ٠ ١‏ ص 75”اء انظر كذلك , النجوم » ج ؟ . ص 185-1815 : 

11) انظر ترجمته . الد » ج ” ان 

10 زر 6 | ؛ ص . 

0) أسلوك . ج ؟ . ص 060 . 

1 ) أنظر ترجمته . الدرر , ج "©" . ص .7١‏ 

000 أسلوك؛ ج؟ . ص 008 ؛ انظر كذلك , النجوم , ج 4 » ص 787 : 
"فر رقم اللارر عن ارون +11 


144) السلواه ظ 
ا ٠‏ ص 507 ؛ انظر كذلك . النجوم » جاه ء ص ١131‏ 
©" -5ل١(ا,‏ 


بدائع » ج ٠ ١‏ حص 


- ١7ا/‎ 


6 )انظر ترحمته . الدرر ,» ج " صضص 35١6‏ . 


0١6 ص٠‎ ٠١ ؛ انظر كذلك . النجوم . ج‎ 0١ السلوك . ج ؟ . ص‎ )90١ 


.ع صسلا7١.‏ ' بدائمى 
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(؟560) انظر ترجمته . الدرر . جا” . ص 714-7147 . 

(5565) انظر ترجمته . الدرر . ج 7 . ص "١8‏ . 

(564) انظر ترحمته . الدرر .» ج” . ص "1٠‏ . 

(155) السلوك . ج ؟ . ص 517-577 ؛ انظر كذلك . النجوم . ج ٠١‏ ا 
جداا.)ءدص7١‏ -لالا١‏ . 60 

(265) النجوم . ج ٠١‏ . ص ١5١‏ ؛ قارن . بدائع . ج ١‏ . ص لا9١‏ . 

(761) انظر ترحمتها . الدرر . ج ١‏ . ص "1/١‏ . 

. ص 800 -/1ا10‎ . ١ انظر ترحمته . الدرر . ج‎ )١564( 

م اسار وح نر و 3101بانفان ودللك و التيقوم عرص 13 امي 017 ايدان وج 
ص /اا١-78,١‏ . 

. 595 - 797 انظر ترحمته . الدرر .» ج” . ص‎ )5١9( 

(511) السلوك . ج ١‏ . ص 884 ؛ انظر كذلك . النجوم . ج 8 . ص ١5١‏ ؛ بدائع . ج١ا,‏ 
ص .١5١-١8٠‏ 

(؟751) السلوك . ج ١‏ . ص 847 ؛ انظر كذلك . النجوم . ج82 . ص ١١50‏ . 

(7559) السلوك . ج ١‏ . ص 887 ؛ انظر كذلك . النجوم . جم . ص 155-١756‏ . 

(18؟) السلوك . ج ١‏ . ص "89 845 ؛ انظر كذلك . النجوم . جم . ص 117-155 ؛ 
بدائع . ج ١‏ . ص ١1٠‏ . 

(3565) انظر ترحمته . الدرر . ج ”7 . ص ©7550 -/7”3717 . 

(15؟) السلوك . ج ١‏ . ص 245 ؛ انظر كذلك . جم . ص 158-١77‏ ؛ بدائع . جا اص 


. ١4١ 
١ ؛ بدائع , جا‎ ١١7 ؛ انظر كذلك . النجوم . جه . ص‎ 4١ : ص‎ . ١ السلوك . ج‎ )7700( 
. ١5١ ص‎ 
11 . 7718 - 7758 انظر ترحمته . الدرر .» ج ”7 . ص‎ )754( 
ص 897 848 ؛ انظر كذلك . النجوم . جة . ص‎ . ١ السلوك . ج‎ )7١9( 
. ١514-1١47 بدائع . ج١1 . ص‎ 
انظر ترحمته . الدرر . ج ” . ص 777 - 778 . الك‎ )770( 


١ ا‎ 


. ١55-١87” ص‎ 323 ١ ؛ بدائع . ج‎ ١” ١١ 


-١7“ل‎ 


الدرر» ج ١‏ .ص 551-175 : 


إنظر ترجمتة ١‏ 
)2 
) ع لحرو ا 7لا 18111 . 
رم31) انظر بد ا 

ل لنت سي لد ص ع ل اا 
1" ْ 58 

ل دن وسو ته ل ال ل 3 

9) 


جا ص 110-1١84‏ : 

!م مسالك؛ ورقة دمب - ٠ب‏ ( مخطوط باريس رفج 15618 ) ١‏ ذيل . ورقة غ| ‏ مب ., 
زهةء ورقة معأء وتاب » مالك . ورقة 44 -0) . مصر . ورقة 48] . درة . ورقة 8لمب ‏ 
مرا تذكرة » ورقة 1أء السلوك . ج ١‏ . ص 4184-937١‏ . الدررج ؛ . ص ١40‏ ., 
النجوم » جه ء ص ١11-1917‏ » بدائع .عجا١ا.‏ ص ١14-١47‏ . 

بوبم السلوك » ج ١‏ ء ص 455 ؛ انظر كذلك . النجوم 

جام ص 158 ؛ بدائع . ج ١‏ . ص ١580‏ 

(1174) النجوض. ج 4 . ص 7368 ؛ انظر كذلك ؛ بدائع . ج ١‏ . ص ١07‏ . 

(114)انظر ترجمته . الدر, ج 9 . ص 75١7‏ -717, الدرر . ج ١‏ . ص 185 - 4487 , النجوم . 
جدلم. ص (ٌه١٠3 21١556‏ 9ه16ا2ىن/ما١‏ الاك 255-45 حاق2 ص 2١١‏ 258 
لاه ل اك | 

( 18)انظرترجمته . الدرر. ج 4 . ص 81/7 - 1/8 . 

(181) انظر ترجمته ., الدرر . ج " ل 172147 

()انظر ترجمته . الدرر, ج ” ٠ص‏ 6 . 

5 انظر ترجمته . الدرر. ج 7 . ص 084" . 
")انظ رترجمته ٠‏ الدررج١‏ . ص 448 - 444 . 
0 انظرترجمته 


آم 
)1م انظر ترجرته 


. الدرر , حا٠١ وموع‎ ٠ 
. 7768 ص‎ ٠ الدرر, ج م‎ ٠ 


ائم ٠‏ 
١‏ ' 5 ء ص 18-41 . انظر كذلك . النجوم . ج 4 . ص 51-514 ! بكم 


كات 


(88))اللسلوك , ج؟ . ص هم١/‏ ؛ انظ كذلك . الء 50 
عر جا مر ابعر لجو عد تبحس ١1١5‏ رم ؛ براه 
ج ١‏ .ص 188 . 6 


(7>884) السلوك , ج؟ ٠‏ ص 7,١4‏ ؛ انظر كذلك ٠‏ النجوم »؛ جح ٠١‏ غ٠‏ ص ١١5‏ ؛ بل|* 
ثم .جر ١‏ 

| . ١8848 حص‎ 

(194)السلوك ,ج ؟. ص 7,٠١4‏ ؛ انظر كذلك . النجوم ٠ج‏ ١٠ل‏ ص 714١ا_وس”‏ 

. 37١ ءو صضص‎ ١ انظر ترحمته . الدرر .» ج‎ )5941١( 


والصر ا ان لكر اانه لسارم تعد 3 وين ا ور ايج ا 
ص ١884‏ . 
767 -انظر تر حمته ' الدرر .» ج ١‏ صض 519/6 . 


44 7 اللوك . ج ؟ . ص 7٠١‏ . انظر كذلك ؛ النجوم » ج١٠ ٠‏ ص ١#*6©‏ 5" 


ظ بدائع , 
جا . صس68ما . 

6 7 السلوك ؛ حج؟ 2 ص 7١١‏ 3 انظر كذلك النجوم ‏ ج١١٠2‏ ص ١١37١‏ 3 بدائع . جا , 
ص 1868-1١84‏ . 


7 السلوك . ج؟ . ص 7١١‏ . انظر كذلك , النجوم . ج ٠١‏ . ص 158-١77‏ ء بدائع . 
جا ١ا.‏ ص ١185-1١88‏ . 

7 -انظر ترحمته . الدرر » ج” ؛ ص 58ل . 

4 --انظر ترحمته . الدرر . ج 7 . ص8 -4 . 

8 السلوك . ج؟ . ص 7١75‏ ؛ انظر كذلك , النجوم ؛ ج ٠١‏ . ص 158-158 ؛ بدائع ٠‏ 


ح ١‏ ص ١86‏ : 
: ئء, جا'١‏ 
٠6‏ السلوك . ج” . ص 7١‏ ؛ انظر كذلك . النجوم . ج ٠١‏ . ص ٠110ء‏ بدائع - 
ص 6م8١‏ . 


0١‏ اللسلوك . ج” ص 7/١7‏ انظر كذلك . النجوم . ج ٠١‏ . ص 11١-1١40‏ ا 
جاا.ء ص184. 01868 185. 

67 السلوك . ج؟ . ص ١4‏ . 

60 السلوك . ج”7 . ص 8١5‏ . 

06 انظر ترحمته . الدرر .» ج7 . ص ١97‏ . 

. 8١٠68-8١4 السلوك . ج” . ص‎ ٠6 

انظر ترحمته . الدرر . ج ه . ص 5١6 7١”‏ . 

. 447 -انظر ترحمته . الدرر . ج١ . ص‎ ٠ 


١890 


ص ١5.‏ - 176ء انظر كذلك . النجوم . ج ١١‏ . ص هم 
غث ٠.‏ 
ىم ص ١١١‏ ) انظر كذلك . النجوم . ج١١‏ . ص 8" . بدا 


64٠ - 


ع . جا . ص 


م١1" ٠.‏ 17 اء 1 
و و9207 ا ابطر كدت ٠‏ النجوم . ج 1١‏ . ص 08 وم , 
ما ٠.‏ 
رايع جلاء ص 518 : 
2 : 
١‏ بذ ترجته ‏ الدرر » ج ١‏ ء ص 1١1‏ . 
0 ىم ص ه8١‏ 1.85 ؛ انظر كذلك . النجوم . ج ١١‏ . ص 77 74 ؛ 
مم أ 00 
بدائع » ج ١‏ ء ص 518 ٠‏ 


الوك ج م. ص15 188ء انظر كذلك . النجوم . ج١١‏ . ص 4١ 4١‏ . 
بدائع , جلاء ص 37١ - 5١9‏ . 

ورم انظر ترجمته ‏ الدرر . ج"” . ص 51١‏ . 

5م السلوك , ج" . ص 7١78-١7‏ . 

0م السلوك , جا ء ص 77١‏ -/717/7 » قارن . النجوم . ج ١١‏ . ص ؟7 , بدائع . ج ١‏ . 


لفيا 


ص ©7572 . 

4 السلوك , ج” . ص 777 7/8 3 انظر كذلك . النجوم .» ج ٠ ١١‏ ص "ل , بدائع .» ج 
.١‏ ص ”57 . 

6 السلوك ‏ ج ” . ص 58١‏ ( قارن ٠.‏ النجوم ٠‏ ج ١١‏ ص 8/اء. بذائع . جا. ص 
وفرف ) 


'"1-السلوك , ج؟ . ص 717 - 787 . انظر كذلك . النجوم . ج 1١‏ . ص 174-76 
بذائع . ج١1‏ . 777 ل 71ل م 6م78 . 

. 799 انظر كذلك . بدائع » جا . ص‎ ٠ ١:84ص‎ ٠ ١١ النجوم . ج‎ "١ 

15" - انظر ترجمته 3 الدرر ى ج"” . ص 5ه . 

"1 - النجوم , ج ١١‏ ٠ص‏ 780-570 . بدائع » ج ١‏ . ص 574-1559 . 

“*"-السلوك : ج؟ . ص 3*4 . قارن , النجوم , ج 11 . ص 185 بدائع » ج١1‏ : ص 


الا 
ل د 
"> “تجتن فيو ع ين اب عزن ع 
- السلوك , 745ء بدائع » ج أ ٠‏ ص 
٠ 5-7 5‏ ص 3٠88‏ . قارن . النجوم . ج١1‏ . ص 6 
فذا 
'"") السلواه 


( 3 ١غ‏ 
٠ ">‏ ص 537١‏ ؛ انظر كذلك . النجوم . ج ١١‏ . ص 188 ؛ بدائع » ج 


كس 0/4" 


١م4ا‏ ب 


6 اللوك . ج” . 5" ؛ قارن . ال 
2 ال ا ا 0 
6 . ؟ الى 


(59") السلوك . ج"8 . ص 77+ ؛ قارن ء النجوم . ج١١‏ . ص 781 بابر 
5ك ؟ بذار 


ص ه07" . 6 
١3)انظر‏ ترحمته . الضوء . جا ” . ص 89 . 


)١‏ السلوك . ج 5 . ص 1٠١‏ ؛ انظر كذلك . النجوم . ج١١‏ . ص 0١4‏ , إر. 
4 د لاك . 26 لص 

1 العطرك» جا رامل الجم الخووانطر كدلك نه التججوم بور سي ادو يز اي 
بدائع . ج ١‏ . ص 708 - 718 . 

9©) النجوم . ج ١١‏ . ص 994 ؛ انظر كذلك بدائع . ج ١‏ . ص 737/8 , 
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التصل الحا 
العامه وال[ صوال الاقضارة 


العامه وال [ضوال الإقصار 
١‏ 55 الغلاء وأسباها : 


تعتبر الحياة الاقتصادية في أي ينيم انساني من أكثرالمظاهر تأثر بالوضع 
لاسي السائد في ذلك المجتمع .كما أنها تعتبر أشد الجوانب تأثرا بما يحدث في 
تلك الدائرة الاجتماعية من تغييرات سياسية . وانعكاسات ناتمجة من تطور 
طبيعة الممبج المتبع في نظام الحكم . بالاضافة إلى ذلك وجد نوع من الارتباط 
الطردي بين اااستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي ف جميع المجتمعات 
إلانسانية بدون استثناء . كما كانت الأزمات السياسية في جميع الأحيان سببا 
رئيسيا في حدوث الاضطراب الاقتصادي ٠‏ وارتفاع الأسعار . والتهافت على 
شراء الأقوات . وعلى ذلك فكلا المظهرين يمثلان طرفا مقابل للاخر لمحور 
رئيسي هو مركز ذلك المتجمع . وتشهد صفحات التاريخ المملوكي كثيرا من 
صور ذلك الارتباط الوثيق بين الحالة السياسية والوضع الاقتصادي . وأن 
اختلفت أسباب كل ظاهرة عن الأخخرى اختلافا بينا . 


وقد كان الغلاء من أكثر الظواهر الاقتصادية إضر ارا بالعامة » فيقاسون 
0 والمرض حيث ينتشر الوباء بين فئاتهم المختلفة . وينالهم أوخم 
ا وغالبا كان الجفاف وتوقف نزول المطر هو السبب الرئيسي 
5 عسيواي و 2 سنه 5 5ه : 50 دا في عهد السلطان العادل 


١686 


وسائر الناس مشاة . وتزايد الغلاء بديار مصر بعرما أقامت خيو ل 
يؤخذ ها العلف من دكاكين العلافين ؛ وكانت التقاوى لي سلطار 


ل لد لأكلين 
يكن بالأهراء السلطانية غلال » فإن الأشرف كان قد فرق الغلال وأا 
للأمراء وغيرهم حتى نفذ ما في الأهراء . 


وقصر مد النيل » فصار الوزير يشتري الغلال للمؤونة بدور السلمل: 
وللعليق . فتزايد الغلاء حتى بلغ تسعين درههما إلاردب . 


ووقع في شهر ربيع الأول من هذه السنة بديار مصر كلها وباء ٠‏ وعظم في 
القاهرة ومصر وتزايد حتى كان يموت فيها كل يوم ألوف ٠‏ ويبقى اميت مطروس 
في الأزقة والشوارع ملقى في الممرات والقوارع اليوم واليومين لا يوجد من 
يدفنه » لاشتغال الأصحاء بأمواتهم والسقماء بأمراضهم؟» . 


وم يفتصر الأمر على ذلك وتزايد « الغلاء واشتد البلاء . وأجدبت بلاد 
برقة أيضا وعم الغلاء والقحط ممالك المشرق والمغرب والحجاز . وبلغ سعر 
الاردب القمح بمصر مائة وخمسين درهما فضة . وتزايد موت الناس حتى بلغت 
عدة من أطلق من الديوان في شهر ذي الحجة سبعة عشر ألفا وحمسمائة » سوى 
الغرباء والفقراء وهم أضعاف ذلك . وأكل الناس من شدة الجوع اليتات 
والكلاب والقطاط والحمير. وأكل بعضهم لحم بعض . وأناف عدد من عرد 
بموته في كل يوم ألف نفس . سوى من لم يثبت اسمه في الديواد الة 
الأمر فرق السلطان الفقراء على أرباب الاموال بحسب حالهم9 . 

وهكذا كان السلطان يجد في النهاية أنه لا بد من توزيع الفقداء من عام 
الناس على الأمراء والأغنياء يتكفلون بالصرف عليهم ٠‏ لط ار 
تتفرج الآزمة 0 الرخاء مرة أخرى . وكان الميسورون ميد 59 
لمان 7 3 اعتراض أو تفكير بالرفض حيث 5 ش| 8 0 
اقتصادية كان لابد أن يؤدي إلى تهديد استقرار الوضع السياسي 
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٠ 00‏ ذلك ١‏ 21 باع ك3 
الحا || يلولة دوك 0 1 2 00 بل ولازسا في سبيل خحدمة 
: العامة للدولة . ويعتبر قدوم طائفة الأويراتية”"2 من التتار إلى مصرسءة 
1 التى أدت إلى وقوع الأزمة الا:ر ى ‏ . 
0ن أحد 0 لني دت إلى رفوع الأزمة الاقتصادية في ذلك 


, والشعير تعندى إلاردب منه ماثة درهم والشول بنحو تسعين در 
در ح . 


الاردب 


(4) ع . 


واشتدت الأزمة « وانكشف حال كثير من الناس . وشحت الأنفس حتى 
مر أكابر الأمراء يمنعون من يدخل عليهم من الأعيان عند مد أسمطتهم . وكثر 
يزان يتب القاهرة ومصر لبياعي لحوم الكلاب ولميتات ٠‏ ثم تفاقم الأمر 
كل الناس الميتة من الكلاب والمواشي وبني ادم . وأكل النساء أولادهن 
الموتى 20 » ' 

« وأما النيل فانه توقف . ثم وى ستة عشر ذراعا وكسر الخليج » فنقص 
في يوم عيد الفطر بعد الكسر نقصا فاحشا ثم زاد . فتزايد السعر وساءت ظنون 
الناس . وكثر الشح وضاقت الأرزاق ووقفت الأحوال . واشتد البكاء وعظم 
ضجيج الناس في الأسواق من شدة الغلاء . 


وتزايد الوباء بحيث كان يخرج من كل باب من أبواب القاهرة في كل يوم 
ما يزيد على سبعمائة ميت . ويغسل في الميضأة من الطرحاء في كل يوم نحوالمائة 
وا خمسين ميتا » ولا يكاد يوجد باب أحد من المستورين بالقاهرة ومصرإلا 
لتصبح على بابه عدة أموات قد طرحوا حتى يكفنهم ويدفنهم ؛) فيشتغل نباره 
٠ ”*‏ ثم تزايد الأمر فصارت الأموات تدفن بغير غسل ولا كفن , فإنه يدفن 
اناحد في ثوب ثم ساعة ما يوضع في حفرته يؤخخذ ثوبه حتى بلبس ميت آخر , 
تكن و اللو الواحد عدة أموات . 


لاما - 


فعملت حفائر كبار القيت فيها الأموات من الرجال والنساء والميا؛ 
الحمرة ( ثم تطم بالتراب 1 وأنتدب أناس لحمل الأموات 7 حنى مل , 
حفرة أو في النيل إن كان قريبا منه . وصارت الولاة ل ريا 
الأموات في شباك على الجمال » ويعلقون الميت بيديه ورجليه ب 

1 | 3 بالكماة - : 0 00 , نين , 
وبرمي في ا حفر بالكيمان من غير غسل ولا كفن » ور كثير من المرا و 
الابار حتى تملا ثم تردم. . ومات كشير من الناس بأطراف البنلاد فيقي عر 
الطرقات حتى أكلته الكلاب , وأكل كثيرا منها بنو آدم أيضا وحصر في شهر 
واحد من هذه السنة عدة من مات من قدر على معرفته . فبلغت العدة مائة أزن 
وسبعة وعشرين ألف إنسان . وعظم الموتان في أعمال مصر كلها حتى خلن 
القرى(' 2١‏ . 

وكذلك اشتد الغلاء ببلاد الشام والحجاز « حتى أبيعت الغرارة القمح ني 
مكة بألف ومائتى درهم )١١#‏ 5 


وهكذا نلاحظ شح بعض الأمراء ومنعهم دخول الجياع من الناس إل 
بيوتهم وقت مد الأسمطة حرصا على المحافظة على الطعام والاقتصاد لي 
الصرف . في حين لجأ بعض بياعي اللحوم إلى بيع لحوم الكلاب والقطط الآ 
للناس على أساس أنها من لحوم الماشية .الى درجة أن محتس القاهرة اجتهدلٍ 
مراقبة دكاكين القصابين للحيلولة دون الاقدام على ذلك . ولكن المجاعا 
اشتدت . والوباء انتشر واستفحل إلى درجة بالخة حتى أقدم الناس على أكل 
لحوم الكللاب الميتة من أجل البقاء ومقاومة الجوع بل بلغ يام إلى أكل لخو 
الأموات من الناس والجيف على انو اعها . مما يدل على سوء الوضع له 
في البلاد أثناء هذه المدة » وفي نفس الوقت تفاقم شر الوباء وكثرت أ ظ 
الموق الطرحاء في الشوارع فون أن بوحك من يعدن غل دفن تيك الأكوام سس 
جئث المسلمين سوى بعض الميسورين من النا ان 

يسورين من الناس 


لمكا 


عداد 


سيلة بياج والثواب السماوي ٠‏ 
وسه 


ويبدو أن المشكلة كانت أكبر من 3 ثم مه السلطان الحاكم وإدراكه 
ىبد المهاز الحاكم عن تقديم أي حل هذه المشكلة الاقتصادية الصحية . 

د | د : :5 1 
ش ان من نتيجة ذلك ان تشاءم الناس من سلطنة العلال كتبغا . وتمنوا زوال 
وفك 55 ا 7 . ع 
.كي ليله يكون سببا في تغيير الوضع نحو الأفضل وانفراج الأزمة . 

علاوة على ذلك نلاحظ أنه من صمن حوادث سنة 4اه / 4م 

: 

زكر المقريزي : « وفيها توقفت زيادة النيل إلى ان دخل شهر مسرى . وارتفع 
سعر القمح حتى أبيع الاردب بخمسين درهما . والاردب الشعير والفول 
الخطيرى57١)‏ الأستادار ( فإنه تقدم إلى مباشريه ألا يتركوا عنذه سوى مباشرة 
سنة » وباع ماعداه قليلا قليلا ‏ وخاف الناس من وقوع نظير غلاء كتبغا , 
فاستسقى . وكان يوما مشهودا . فتودي من الغد بثلاثة أصابع ثم توقف . 
وانتهت زيادة النيل في سابع عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعا . واتفق أنه نقص في 
ايام النسىء » وجاء النوروز وم يوف النيل ستة عشر ذراعا 1 وفتح الخليج بوم 
الجمعة ثامن توت ( وهو ثامن عشري ربيع الأول 7 وذكر بعضهم انه لم يوف إلى 
لع عشر باب وهو يوم الخميس حادي عشر حمادى الأولى ١‏ وذلك بعد 


دكين » ونائبنا دقين , يجينا الماء منين ؛ جيبوا لنا الأعرج . يي الماء 
تحرج 000 


ديضيف أبو المحاسن قائلا : 
(وخاف |. ' 3 فى المظهة 
1 ل الناس أن يقع نظير غلاء كتبغا » وتشاءم الناس بسلطنة الملك المظفر 


 ا١88ل‎ 


نر 057 0 وانحط مع ذلك بعل الوفاء السعر وتشاء النا 

لمظفر بييرس ٠‏ وغنت العامة في المعنى : سلطائنا رك 2 ٠‏ لن بطلعة الزن 
الماء من أين يجيبوا لنا الأعرج 6 يجي ء الماء يدحرج 5 فقن ور ينا 
بين المظفر وبين عامة مصر . وأخذت دولة الملك بيبرس فى / لتحت الوح 
أنه كثر توهمه من الملك الناصر محمد بن قلاون 0١‏ , 05 . 


ضطراس ٠‏ وذلك 


أما ابن أياس فيقول : 
دثمإن العوام صنعوا كلاما ولحنوه وصاروا يغلونه في أماكن التفرجا 
وهو هذا : سلطاننا ركين * ونائبو دقين * يجينا الماء من | 
الأعرج * يجي ء الماء يدحرج . 


ت وغيرها 
بن * هائوا لن 


وكان الأمير سلار أجرد في حنكه بعض شعرات لأنه كان من التتر فسما. 
العوام دقين » وكان الملك الناصر محمد بن قلاون به بعض عرخ فسموه العوام 
الأعرج . وكان السلطان بيبرس الجاشنكير لقبه ركن الدين فسماه العوام 
من العوام نحو ثلثمائة انسان فضرب منهم جماعة بالمقارع وأشهرهم ف 
القاهرة . ورسم بقطع ألسن جماعة منهم 3 فللا وقع ذلك من الملك المظفر 
نفرت منه قلوب الرعية من الترك والعوام227 » واختار كل احد من الناس عل 
الملك الناصر محمد(266 » . 

هذه الظاهرة وما تبعها من حوادث تتضمر' دلالات عديده :- 

.0 1 ها المواد 
١‏ إن توقف زيادة النيل كان يؤدي بشكل حتمي ,الى ارتفاع 0 5 
الغذائية بل كان سببا رئيسيا في حدوث هذه الظاهرة الاقتصاديه م 


يتكرر حصوها بتعدد توقف زيادة النيل سنويا ٠‏ 


ل هه عدمبسخ 


وعكلاات 


5 المخزون في شونهم باستثناء أولئك الأمراء الذين اتسموا بالخلق 
الكريم , أما في حالة وجود حاكم قوي في البلاد فإِن الأمراء لا يملكون إلا 
وضع لأوامره السلطانية وفتح شونهم لبيع القمح حسب السعر المحده . 
كان وناك من الأمراء المماليك من رغب في عمل الخير ومساعدة المحتاجين 
والنيقراء من العامة حتى ولو كان ذلك على حساب تحقيق الربح الملدي , إذ 
ان بقية الأمراء يعملون على تخزين القمح حتى تشتد ا حالة . ويبلغ الغلاء 
8 ويستفحل ارتفاع أسعار المواد الغذائية , فيبيعوا عند ذلك قمحهم 
المذزون قليلا قليلا بأغلى الأسعار . ويجنوا بالتاللي أرباحا مادية هائلة . 


؛ خروج العامة مع بقية الناس برفقة الخطباء لتأدية صلاة الاستسقاء والدعاء 
من الله تعالى لنزول الغيث . وتنخفض بالتالي الأسعار ما يصور أبلغ مثال 
على التلاحم الاجتماعي بين رجال الدين والعامة لتحمل معايشة تلك 
الأوقات العصيبة بسهولة وسلام مع تلافي حدوث أكبر قدر ممكن من 
الأضرار المتوقعة حيث يشارك في تلك المؤازرة الانسانية الرجل والمرأة 
والشيخ المسلم والذمي والتركي والمصري على حد سواء دون تفرقة أو 
عنصرية أو طائفية . 


0 عادة الربط عند الناس بين ششخص السلطان الجديد وما يحدث عند اعتلائه 
كرسي السلطنة من ارتفاع أو انخفاض في الأسعار , فاذا ارتفعت الأسعار 
فهو نذير شؤم . واذا انخفضت الأسعار فهو دليل خير . 


١‏ - الشجاعة التي اتصف بها العامة في التعبير عم| في نفوسهم من مقت وكراهية 
3 ونائبه ‏ بل والحرأة 5 الافصاح عن ذلك علانية دود خوف أو 
تبن وكأنهم يرون في هذا إلاعلان الشجاع البسيط مطلبا شعبيا يأتون به 


0 يسألونه التنحي عن الحكم وجلوس من يرونه رمزا للخبر 
والرحاء . ١‏ 


م ل ل 02 
ما يشعرون به نحوه من بغض وحقد , فكان يناهم ز.. رار 
ألوان من العقوبات الشديدة إلا أ أ لون وو د 
وو الو عب ادل بوضو مأك ا اش 
حيلتها » وندرة إمكاناتها تتصف بايمان قوي يفصح عن عن صور زر 
الشجاعة والاقدام ٠‏ ويؤكد ثقال هذا العنصر الانسان ف" 
المجتمع المعاصر . 3 


اوساراكا الواسعة التي تمتع بها السلطان الناصر محمد بين صفوف الى 
سواء في أثناء توليه الحكم أو حين اعتزاله في الكرك . إذ كان العامة أشدي 
يكونون رغبة في وجوده جالسا على كرسي الحكم يمارس صلاحيان 
وسلطاته بصورة فعلية 4 وتعتبر هذه الدعامة الشعبية من أهم الأسس التى 
ارتكز عليها الناصر محمد في تشييد عهد من الحكم البناء طيلة اثنين وثلاثين 
عاما . 

4 تعتبر العلاقة الودية بين السلطان الحاكم وبين عامة مصر سببا أساسبال 
قيام دولة قوية تتميز بالعدل الاجتماعي إلى جانب الاستقرار السياسي لي 
حين يكون الاضطراب في أرجاء الدولة نتيجة طبيعية لتوتر العلان به 
الحاكم والرعية . 

٠‏ كانت الأغاني الشعبية عمثل صورة بسيطة 1 وصادفه 0 وطبيعيه ل 

العامة | في نفوسهم بسبب عدم وفاء النيل . 
0-0 
كذلك من الأسباب الاقتصادية التي كان من المحتمل ألا 0 
العامة ومعاناتهم ماديا ظاهرة التزييف في النقد والفلوس حيث يترد” تخزين 
7 الهذاء ٠‏ 3 ل 

ارتفاع الأسعار . واغلاق الأسواق . وصعوبة الحصول على 5-5 

الأمراء القمح في شونهم والامتناع عن بيعه للطحانين والخبازين 


كنت 


ظ ب السروري تدخعل السلطان واتماذه موقفا حازما سواء مع الامراءلييم 
رمح من شونجم دون تعطيل ٠‏ أو مع التجار لفتح الأسواق أو مع العامة لمزاواة 
البشاط ييجاد في حوانيتهم . بل إن الناصر محمد اجتهد في سك فلوس جدر 
حصب موازين معتمدة حكوميا من أجل الوصول إلى الاستقرار المطلوب في 
.فى مالي في سبيل ضمان استتباب الوضع الاقتصادي والأمان الاجتماعي 
بين الطيقات خاصة تلك الطوائف المسحوقة . وهذا بالفعل ما حدث م:ة 
..ب/ ."18م عندما « توقف حال الناس بسبب الفلوس وما كثر فيها من 
الزغل وكانت المعاملة بها عددا عن كل درهم فضة عدة ثمانية وأربعين فلسا من 
57 السلطان فعملها الزغلية ) وخمموا وزنها حتى صار الفلس زنته سدس 
رق . وكانت معاملة دمشق بالفلوس التي يقال لها القراطيس والقرطاس ستة 
فلوس » ويعد في الدرهم الفضة أربعة وعشرون قرطاسا فأبطل السلطان 
القراطيس من دمشق . وضرب بها كل فلس زنته درهم » وصار الدرهم بثمانية 
وأربعين فلسا مثل معاملة مصر ء فنقلت هذه الفلوس الخفاف القراطيس إلى 
مصر . وخلطت بفلوس المعاملة حتى كثرت . وقلت الجياد فتعبت الناس فيها . 
وزادت الأسعار كلها حتى غلقت الباعة الحوانيت عندما نودي أن تكون الفلوس 
بالميزان » على أن كل رطل منها بثلاثة دراهم فضة فركب والي القاهرة » وضرب 
كثيرأ من أربات المعايش بالمقارع 5 وشهرهم وم يرجعوا , فنودي أن الفلس 
لذي عليه بقجة من ضرب دار الضرب يؤخذ . والفلس الخفيف يرد فلم يفد 
ذلك شيئا . وعمل الزغلية فلوسا خفافا عليها بقجة , فنودي أن يؤخذ الجميع 
حساب درهمين ونصف الرطل فمشي ال حال قليلا » واستمر عنت العامة . وكثر 
تعطيلهم الحوانيت وغلقها . 

0 لثان السلطان غائبا . فلما نزل بالجيزة وخرج كريم الدين”" إلى لقا 

7 به العامة وفاجأوه بما لا يليق , وتكاثروا عليه من كل جهة . وشكوا ما 
"ان آمر الفلوس ورد الباعة لها وقلة الخبز وغيره » فوعدهم بخير» وعرف 
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كريم الدين السلطان ذلك . فاستدعى السلطان الأمراء , و 

مباشريهم الفلوس وعدم بيع القمح من الشون للطحانين نين والموانة 

فلوس جدد زئة الفلس منها درهم ٠‏ وعلل أحد وجهيه لا اله الاو دفر 
الله » وعلى الآخر اسم السلطان » فضرب منها نحو ثمانين أن ٠‏ © لسول 
الفلوس العتق كل رطل بثلاثة درا هم إل أ و سه 
الضرب . فاستمر ذلك ٠‏ و مشت الاحوال ٠‏ إلا أنه صار فيها غين زاء 0 
أن الرطل من العتق يبلغ سبعة دراهم بالعدد(١"),‏ رائد , وذلل 


من دراستنا لهذه الحادئة يمكننا الوصول إلى بعض النتاء سج التي تعطينا 
صورة واضحة للوضع الاقتصادي المعاصر هذه الحقبة في دولة المماليك . 


١‏ اقدام بعض الصيارفة على تزييف النقد في سبيل تحقيق مزيد من الفائد: 
المادية والربح الشخصي . مما أدى إلى إقدام الناصر محمد بن قلاون عل 
سك عملة جديدة قيمتها ثمانية وأربعين فلسا لكل درهم فضة من أجل أن 
يثق الناس بالنقد المتداول . وتستقر الأحوال الاقتصادية , ويتزايد النشاط 
التجاري ويتسع . 

؟' ‏ انتشار العملة الورقية في دمشقى » فكان ذلك سببا رئيسيا لتزايد ظاهرة 
الغش في النقد حتى بادر الناصر محمد إلى الغاء النقد الورقي » وجهل 
العملة النقدية واحدة في مصر والشام حتى يسهل تعامل التجار مع الأسوال 
في كلا الاقليمين دون صعوبات أو معوقات . 


النقد ١‏ 
 '"'‏ كان ارتفاع الأسعار في الأسواق نتيجة حتمية وفوريه للتزييف في 


بها 
حيث يسود الشك 2 النقد .2 وتضطرب حالة المعاملات 0 


وحشى الناس حدوث ظاهرة التضخم الاقتصادي بسبسا 00 
شْ ظ 
في خزانة الدولة . فيكثر التهالك على شراء البضائع بأنواعها من 
وخاصة الأقوات والأطعمة . الأمر الذي يسبب ارتفاع الأسعار : 


52ت 
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58 هدر الأمر السلطاني بوزن الفلوس بحيث يكون كل رطل من 
1 فلوسن يساوي ثلاثة دراهم فضة . أغلق التجار حوانيتهم نتيجة ا خوف 
من حيازة نقود مزيفة . 
باون إللطة مع المزيفين كان دافعا مشجعا لهم للتمادي في ضرب نقد 
يريف يحمل ختم الكومة : 
5 كان العامة أكثر الناس تضررا بظاهرة التزييف النقدى هذه خاصة صغار 
لنجار منبم ٠‏ فحرصوا على اغلاق حوانيتهم الصغيرة خشية الخسارة المالية 
لبي لا يستطيعون محملها . 


: 


جرأة العامة على التجاهر العلني أمسام الناصر محمد عن سوء معاناتهم 
الاقتصادية » وما لحق بهم من أضرار جسمية لي ادر النقدية 
والبضائع 2 وعدم وفرة الطعام قِ الاسواق » وغلاء الاسعار, كل ذلك 
لستمصما ظاهرة التزييف قِ النقد 4 وعدم انحا الحكومة موقفا صارما نجاه 
هله الظاهرة السيئة 3 ومعالحتها 4 لا فيه صالح المجتمع والناس 

موقف الناصر محمد الصارم من الأمراء الذين حرصوا على تخزين الغلال في 
الأهراء والشون حتى تنتهى الأزمة . إلى جانب تمنعهم عن بيع القمح 
بالنقد المطروح في الأسواق خشية أن يدخل خزائّهم نقد مزيف . فيحصل 

في سبيل حل الأزمة عمل الناصر محمد على سك عملة نقدية جديدة تحمل 
“م حكرمى غير لكو تعود الثقة إلى النقد . وتتلاشى ظاهرة التشنج 
- على النشاط التجاري . وينجلي طابع التجمد في المعاملات 
تجارية في حقل حقل البيع والشراء . 


ل عام “لاه / 1076م « تحركت أسعار الغلال من نصف جمادى 
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الاخرة ( كانون الثاني يناير ) ٠‏ وارتفع القمح من ح: . 

عشرين درهما » ثم إلى ثلاثين درهما فوقفت أحوال بون 007ل لإدمبور 
أربعيندرهما فأمسك الأمراء وغيرهم عن البيع طلبا للفائدة كير 
عاقبة ذلك . فطلب نجم الدين محمد بن حسين بن علي الاسعروى إن ظ 
وقد بلغ الاردب خمسين درهما ‏ وأنكر عليه ٠‏ وأقام معه واي القاهرة 35 لير 


علي بن حسن المرواني'" "2 . وكان ظالما غشوما . فضرب الوال ى.. 
ار 


الطاحنين والخبازين بال مقارع فأشتد الأمر وغلقت ا حوانيت بالقاهرة ومصر 


وتعذر شراء الخبز الا بمشقة عظيمة . 


فكتب السلطان يحمل الغلال من غزة والكرك والشوبك وبلاد دمش , 
وألا يترك بها غلة محزونة حتى تحمل إلى القاهرة . ونودي بالقاهرة ومصر ألا يبام 
القمح بأكثر من ثلاثين درهما الاردب . ومن باع بأكثر من ثلاثين نهب ماله , 
وتقدم السلطان إلى الأمراء بألا يخالفوا ذلك . فأمسككمباشر والأمراء أيديهم عن 
البيع وصاروا يجلسون بأبواب الشون ولا يبيعون منها شيئا ٠‏ فاشتد الأمر وبا 
السماسرة إلاردب بستين وبسبعين خفية » وصار الأمراء يخرجون الغلة من 
الشون على أنها جراية لمخاديمهم وما هي إلا مبيع بما ذكر . 


فاهتم لد بالغلاء » وشقّ عليه ما بالناس من ذلك . وو 
لحر الي الببربوس 0 ” م الأوقاف ؛ 
الشهير بالضياء بن خطيب بيت الابار الشامي ناظر ا و9 ا 
وقد اشتهرت نهضته وكفايته وأمانته » وفوض إليه الحسبة بمصار 0 | 
منها » وأكد عليه القيام بما ندبه إليه » وخلع عليه في ثالث لكا 


3200 , . وكان 
قد بلغ السلطان أن الأجناد عندهم غلال , وهم يبيعونها بالويبة ٠‏ 0 
| 
بعد النداء . وتهاون طائفة منهم فلم يبيعوا شيئا . فنم عليهم جبر '" 
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' بن بيجم السوقة الحرافيش عليه وتنهيه ؛ 0نم من يخمز عليه فياتيه الوالى 
ل وليه حتى تفرق على الطحانين ء: داقيم في كل فرن شاهد لحصر ما يحمل 
إل, من الدقيق المرتب له وعمل معدل كفاية البلد في كل يوم . وفرق اا 
بي على قدر كفايتهم 1 فسكن ما كان بين الناس من العناء في طلب الخيز ومن 
راب الطحانين والخبازين ٠‏ 

فلا كان في آخر شهر رجب قدم من الشام أربعة الاف غرارة قمح . ثم 
بيع ف آخر شعياد أحمال كثيرة في بلاد الصعيد . وتبعها ا حمل في البر والبحر 
. الشيرقية والغربية والبحيرة واف أرباب الغلال على أنفسهم , فاخرجوها 
بع , حت إذا هل شهر رمضان قدمت التراديج في أائل الحصاد . وواق 
ذلك النداء على النيل بالزيادة » فعبرت المراكب فيه بالغلال إلى ساحل مصر. 
وزفت بالمغاني وكان الخبز يباع ستة أرطال بدرهم ٠‏ فبيع من الغد ثمانية أرطال 
بدرهم . فلم ينسلخ شهر رمضان حتى فرج الله عن عباده » ونزل السعر قليلا 
بعدماظن كثير من الناس انه نظير غلاء العادل كتبغا فسلم الله 


نه ")اج (2059 , 


من معاحتنا لهذه الحادثة في السنوات الأخيرة لحكم الناصر محمد بن 
فلاون نلاحظ ارتفاع الأسعار بشكل تدريجي . ثم أنعكس تأثير ذلك على 
أنشطة الرزق , فتجمدت حركة البيع والشراء . وتشنجت المعاملات 
لاقتصادية بمختلف صورها ومظاهرها . ونتيجة ذلك لحأ الأمراء إلى قفل محازن 
ممح والأهراء والشون . ومنعوا المشرفين عليها من فتحها أو بيع شيء منها . 
لأمر الذي أثار قلق الناصر محمد لأنه يعنى توقف مصدر يمول الأسواق بالقمح 
للازم باستمرار وانتظام .» وقد ترتب على ذلك امتناع الطحانين والحبازين عن 
2 لطحين والخبز لآن ارتفاع سعر شراء القمح يفوق سعر بيع الطحين واثبز 
3 ار ة المادية الجسيمة والفشل في تحقيق الفائدة المرجوة . وقد اراد 

7 تمد أن يتلانى استفحال الأزمة بحيث يتعذر محاصرتها فعين والي القاهرة 
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لإإشراف على تنظيم عملية بيع القمح المطحون والخيز , ٠‏ ولكن ١‏ 
الوالي للأسلوب الشديد أدى الى نتائج عكسية حيث أغلقت ار انتهاج هذا 
والمخابز 3 وتعذر الحصول على الخبز . مت والمطاحرن 


ونوابها وولاتها بحمل الغلال الى القاهرة على الفور . 


بإلاضافة ,الى ذلك اجتهد في .إصدار مرسوم سلطاني رسمي بتحديد 
القمح بثلاثين درهم الأردب ؛ ومن ب بأكثر من ذلك نهب ماله ٠‏ وصودرت 
حواصله . غير أن الأمراء عندما تلقوا و الناصر محمد بتحديد سعر بيع ارد 
القمح جعلوا مباشروهم يمتنعون عن بيع ماني شونهم وأهرائهم من القمح فادى 
ذلك إلى اشتداد الازمة » بل إن الوضع تأزم أكثر عندما حرص سماسرة ووكلاء 
الأمراء على بيع اردب القمح خفية بسعر ستين درهما وتم انجاز ذلك بسرية تامة 
بمساعدة هؤلاء الأمراء » وبين| كان هؤلاء الأمراء مشغولين بتحقيق كبر قدر 
ممكن من الربح المادي كان عامة النانبن يعانون الغلاء والجوع وعدم وجود 
الغلال اللازمة والخبز اليومي . الامر الذي أثار قلق الناصر محمد على رعيته . 
وعندما علم الناصر محمد بما حدث على يد الأمراء ووكلائهم عن بيع الفيح 
بطريقة سرية بسعر إلاردب سبعين درهما بادر إلى تعيين ضياء الدين يوسف بن 
محمد محتسبا لمصر . مؤكدا عليه ضرورة اجبار الأمراء على بيع القمح الخرره 

حسب السعر الرسمي وهو ثلاثون درهما للاردب ومن ووه 
الحكومة حواصله كلها . ونودي بذلك علنا في القاهرة بحيث 
علم بالقرار السلطاني . وكانت بالفعل هى الفر صة المناسبة للسوقة والحرافيس 
الاوباش حيث بادروا | عمل على تفزين ماهلك “* 
والا وباس حيث بادروا إلى نبب غلال كل من 
وامتنع عن بيعه إذ عتبر ذلك وضعا قانونيا من أجل ألا يعمد الما" .... 
القمح في الشون والامتناع عن إخراجه وقد قام المحتسب ضياء الدين يو 


ةاعد 


0 .يراج هذه الغلال 0 من الشون بمساعدة السلطات الرسمي ؛ 
حي ل الواتحانيت عوا حير تشرريق لجح كل المخابر جيك رات [وارو. 
اب وزية ثم بيع الخبز حسب التسعيرة الرسمية الحكومية المحددة . . - 

؛ ونتيجة للك الجهود المضنية والمخلصة أمكن حصول الناس على حاجاتهم 

. الخيز اليومي . وبعد فترة وجيزة وصلت الغلال المطلوبة من المدن الشامية 
5 والشرقية والغر بيه وغيرها بكميات وفيرة بحيث خشى أصحاب الغلال 
.بد بضاعتهم فأخرجوها » ثم قدمت تراويج القمح وقت الحصاد فشمل 
0 لأسواق والحوانيت » وانفرجت الازمة التي لولا قوة شخصية الناصرممر 
حكمة تدبيره لما أمكن أن تنتتهي بهذه الخاتمة الخيرة . بل كان من المحتمل كثيرا أن 
لوعن حدوث الكثير من العواقب الوخيمة والتوترات السياسية والاجتماعية 
الى لا تحمد نتائجها . 

ومن الظواهر غير العادية التي شهدتها السنوات الأخيرة من عهد الناصر 
محمد ما يذكره المقريزي أنه في عام 8/الاه / 1777م « اتضع سعر الغلال حتى 
أبيع الاردب القمح الصعيدي بعشرة دراهم . والبحري بثمانية دراهم , والفول 
والشعير كل اردب بستة دراهم . وكسدت الغلال فكان رزق(١"‏ الله أخوالنشو- 
وهو كاتب الأمير ملكتمر الحجازي - وولي الدولة صهره وهو كاتب المجدي ‏ 
بطرحان القمح بزيادة درهمين إلاردب . ويأخذان ثمنه بعسف وظلم » فتوقفت 
أحوال الجند لرخص السعر . وسعي النشو بالضياء المحتسب أن الدقيق والخبز 
د بالنسبة ,الى القمح غال ؛ فرسم لوالي القاهرة أن يطلب المحتسب 
دلطحانين ويعمل معدل القمح عنده . فلم يجد في الأسعار تفاوتا بين القمح 
والخبر" , , 
0 هله الحادثة تبين بشكل واضح أن بعض كبار المسئولين في الدولة عندما 
“مض الاسعار لا باهم بيع غلالهم حسب تلك الأسعار المنخفضة إذلا يحقق 
ذلك ٍ 52 
خم ما يطمعون فيه من الربح الوفير . ومن ثم يجتهد هؤلاء في بيع ما لي وهم 


كت 


من قمح وذرة وفول وشعير بأسعار غالية ٠‏ مع اتخاذ عنصر عنصر القوة الذي 
كعامل جامدم يكل يعاد ومثمر على إجبار 6 لشراو:* 
حسب الأسعار التي يرغبون . ولااشك أن في ذلك ا 1 
مارسه الكبار ضد الصغار في سبيل المنافع الشخصية 76 الو 
العامة أكث الطوائف تضررا من هذا الظلم والتعسف تتيجة عم وب 
الثمن الغاللي » وقلة ما يملكون من المال فك ذلك يمثلون لض 
من بين طبقات المجتمع المملوكي . في حين كان الاغنياء يحاولون. الاستفان .. 


جميع أسباب السلطة المتوفرة بين أيديهم لتحقيق ربح أكبر وفائدة أكثر , 
ومن ناحية أخرى كان انخفاض الاسعار سببا قٍ تشنج حركة اليه 


والشراء 4 ونجمد النشاط التجاري ( ولذا ل النشو ناظر الخاص الذي اتصى 
بالظلم والتسلط طيلة فترة وجوده في هذا المركز الحمساس إلى ضياء الدين يوسف بن 
محمد يسأله أن يرفع سعر القمح لكي يتوفر للجند بيع القمح بسعر مرتفع. 
فيحصل لهم الربح المرغوب . كما طلب منه أن يخفض سعر الطحين واخير 
فيتحمل الطحانون والخبازون الخسارة الناتجة من شراء القمح بسعر غال . ثم ببع 
كطحين وخبز بسعر منخفض . وبذلك يكون الربح الوفير من نصيب الامراء 
والجند الذين يملكون القمح بكميات هائلة » ويخزنونه في الشون والاهراء ولكن 
الضياء المحتسب كان طيب النية » حسن التدبير فلم يستمع على الفور لطاب ' 
النشوء وإنما بادر إلى معرفة: الأسعار المتعارفة في اللأسواق قبل أن يقدم على اتحااي 
خطوة . وهنا بين له طمع النشو من أجل منفعة الأمراء والجندالعليك» * 
حمى للنشو مطلبه 1 وأهمل دعوته لتغيير الأسعار من أجل الصالح العام 0 
الرعاية الاجتماعية المطلوبة للرعية في توفير الطحين واللاد ودس ناسيب 209 
لأحوالهم المادية ومواردهم المتواضعة 


: الشخمما 
وعلى ذلك يمكننا القول إنه لولا وجود سلطان يتميز بقد 
والصلابة » مع التمسك بمباديء العدل والمساواة بين الرعية » ولولا فر بعاس 


00 اك 


.٠‏ إريحاب الاثمانة والخلق الكريم لعاق العامة الضعفاء الكثير ور 
ا الاستعباد والتعسف على يد كبار اموظفين الذين لا عنيهم روي 
00 سو 
و المادي والمتفعة الواسعة الى ولو كان ذلك على حساب معاناة الغالبية 
جني الرعية أصحاب البلاد الأصلين: 
العظلمى من 


وزلك من مظاهر الغلاء التي قاساها عامة الناس في عهد الناصر محمد تلك 
الوافعة لبي حدئت في ربيع جوري 00 لسريو الإرل» لبور رد 
اذم نودي بالقاهرة أن يكون صرف الدينار بخمسة وعشرين درهما بعد ما 
عا تعترية درهما . وسبب ذلك أن حمال الكفاة ناظر(؟"2 الخاص عمل أوراقاءى 
1 السلطان للتجار . فكان مبلغ ألف دينار . فأجاب السلطان بأن النشوذكر أنه 
وفي للتجار مالمهم . وقفصد ألا يعطيهم شيئا فأشار عليه جمال الكفاة بوفاء جماعة 
يهم . وأن يحسب عليهم الدينار بخمسة وعشرين درشا وما عدا هذه الجماعة لا 
يدفع لهم شيء » فتوقفت أحوال الناس لزيادة سعر الذهب . ولا نزل حمال الكفاة 
إلى دار القند بمصر ابتهج الناس به ٠‏ فطرح السكر بأقل ما كان يطرحه النشوعلى 
المسكرين بعشرة دراهم القنطار(' © » . 


وعاام 


وبذلك نلاحظ عادة بعض السلاطين المماليك في الاستدانة من كبار التجار 
في القاهرة لتوفير حاجات خاصة . ومطالب شخصية حيث كان يتم ذلك بواسطة 
اظر الخاص القائم بالشئون المالية في الخزانة السلطانية . وهنا يظهر لنا بوصوح 
تزايد مصاريف السلطان والبلاط بسبب الاسراف في البذل والتظاهر والمتعة بحيث 
لادخل الخزانة السلطانية لا يكفي تلك المصاريف الباهظة , مما كان يؤدي إلى 
لين السلطان من كبار التجار على أن يتم رد المال بعد فترة : محددة . ولكننا نلاحظ 
01 هذه الواقعة أن النشو ناظر الخاص كذب على الناصر محمد وأوهمه أنه 
ردير نهم التي استلفها سابقا . في حين أنه لم يفعل ذلك عر 

بعالبون مرا وفوضوا جمال الكفاة القيام هذه الخدمة لهم غيل الجاصر 706 


تا ىت 


وبالفعل عرف جمال الكفاة السلطان أن النشو ىز 
التجار ديونهم التي ما زالوا يطالبون بها . وحيث إن المال 0 | 
السلطان عن الوفاء مها جميعا . فان جمال الكفاة اقترح ايفاء جز, - 
وإهمال القسم الآخر . بإلاضافة ,إلى رفع سعر الدينار من ) أن الديون فزي 


أ 3 
/! كل اتقليل قيدة ا 
المافوعة ور وندلك لا يكلف اللاصر عمد تقس المبدل تن ٠‏ لبالغ 
: ر : 
استدانها . فعلى سبيل المثال إذا كان للتاجر مبلغ مائة درهم يساوى 4 
درهما منها دينار » فإن ذلك يكلف الناصر محمد خمسة 7 رين 


صر سوى أربعة ناير 
وبذلك يمكن توفير دينار في كل مائة درهم . ,انه بالتأكيد نوع من التلاعب السلطار 
الرسمي لتحقيق منافع خاصة للسلطان وتوفير بعض امال للخزانة السلطانية عل 
حساب أموال الناس وحقوقهم المتوجبة على السلطان . ومن جانب آخر لغرضض 
التخفيف من وطأة هذه الأزمة على التجار . والتقليل من قيمة خسائرهم امادية 
أصدر الناصر محمد مرسوما سلطانيا رسميا ينادي بوضع سعر الدينار في الدول 
بحيث يساوي خمسة وعشرين درهما بدلامن عشرين .الأمر الذي أدى إلى نقص 
القيمة الشرائية للدينار » وبذلك عم الضرر البائع والمشتري والتاجر على حا 
سواء ‏ ففي السابق كان يتوجب على من يريد شراء بضاعة ثمنها خمسة دنايرا” 
يدفع مائة درهم . في حين بعد صدور المرسوم السلطاني أصبح ا 
نفس البضاعة ذات الخمسة الدنانير مبلغ مائة وخمسة وعشرين درك ١‏ 7 ' 
القيمة الشرائية للدينار والدرهم على حد سواء و 0 ١‏ ا 
درجة تعرض البلاد لظاهرة التضخم الاقتصادي الذي أضر ؟؛ ظ 
المتوسطة والدنيا . في حين عاش الأمراء المماليك في رفاهية من العيش 0 
والبذخ الفاحش . والكماليات غير المحدودة . وفي محاولة بسيطة من أجل ظ 
الناس على تحمل هذه الأزمة اجتهد جمال الكفاة في بيع و 
وهكذا كان أصحاب السلطة يتسببون في حدوث الازمات 


7 ا 


تففيضها يحلول جزئية وسطحية ٠‏ فتهداً الأحوال قليلا قطان 
. الزمن حتى تستقر الأوضاع حسب حافا في الاء رقات الاعتيادية 
روث ظاهرة الغلاء على إقليم مصر فقط . وإفا شمل ذلك الأ 
بمروكية وجيرانها من ولايات الدول الا خرى ما كان سببا في ارتفاع الأسعار بشكل 
علاوة على ذلك كان قدوم الجراد من الصحراء في الجزيرة العربية إلى 
- الشامية عاملا إساسيا ف ارتفاع السعر حيث يفضي 0 على الملحاصيل 
والرروعات , ولكن ما أن يتم التخلص منه حتى تتحسن الأسعار وتعود الاحوال 
ي الأسواق والمراكز التجارية إلى وضعها الطبيعي الذي يتناسب مع دخل الناس 
زوي الموارد المتواضعة ضعة . ولعل خير مثال على ما نقوله أنه في يوم الخميس السابع 
العشرين من صفر سنة ة "لاه / الأول من آب ‏ أغسطس سنة ١47‏ م٠‏ قدم 
ار من حلب بأنه قد وقع في بلاد الموصل وبغداد واصفهان وعامة بلاد الشرق 
فلاء شديد حتى بلغ الرطل الخبز بالمصري إلى ثعانية دراهم نقرة » وأكلت الجيف 
وصار من مات يلقى في العراء عجزا عن مواراته » وفنيت الدواب عندهم . وأكل 
جمبع الأشجار حتى خشبها وانتشر الجراد إلى حلب ودمشق والقدس وغزة » فأضر 
با هناك ضررا شديدا بالغا . وأفسد الثمار كلها . فلم) دخل الجراد الرمل هلك 
بأجمعه حتى ملأ الطرقات وتحسنت أسعار بلاد الشام © . 


علاوة على ذلك كانت هجرة أهل الريف إلى المدن . وكذلك عدم الأمان في 
الطرفات العامة بين المدن والأقاليم نتيجة تعدد حوادث النبب والسلب للمسافرين 
عل يد قطاع الطرق ٠‏ وتعرضهم للسرقة والاعتداءات اه 
عتبر من الظواهر الاجتماعية التي كان ينتج عنها ارتفاع كبير في الاسعار خاصة 
امواد لغذائية مثل اللحوم والغلال والبقول . 


كما كان الصراع الدائم والمشاحنات المستمرة بين القبائل البدوية وجماعات 
بان 
في الصعيد 79 الغربية والصحراء الشرقية وأقاليم بلاد الشام من 


تا 7171نت 


العوامل التي كانت تشكل عناصر رئيسية في حدوث ظاعر الو و 
بشكل خاص والمناطق البعيدة بصورة عامة ٠‏ فيعاني عامة ان ' الرييز 
الغذائية قْ الأسواق والحوانيت ؛ إلى جانب الارتفاع الكبير فى 0 لل الوار 
أن هذا يعنى أن عدم وجود الاستقرار السياسى 59 7 الؤكر 
؛ المر 
الاجتماعي . ؛ وانتفاء ميزة : الأمان في طرق التنقل والترحال تبط نبال ره ل 
بظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية » والغلاء الفاحش , ٠‏ في حين تصبح لاله 
معتدلة ومعقولة في ظل الاستقرار السبياسي والعدالة الاجتماعية ٠‏ وبذلك ي) 
عامة الناس بالاستقرار الشامل في الأوضاع الاقتصادية بعيدا عن نتائيج حالان 
التوتر السياسي والأزمات الاجتماعية . ففي شعبان سنة 48 /ام/ تشرين الا . 
نوفمبر سنة /11151م « ارتمع سعر القمح من أربعين درهما للإردب إلى خسين 
وغلا اللحم وعامة الأصناف المأكولة حتى بلغت مثلى ثمنها . وتوقفت ا 
وقلت الغلال . وكثر السؤال من كثرة قدوم أهل النواحي إلى القاهرة حتى ضان 
بهم فكانوا كذلك مدة سنة . مع كثرة المناسر في البلاد والقاهرة ٠‏ وقوة المفسدين 
وقطاع الطرق بأرض مصر وبلاد القدس ونابلس . وفتنة العشير بعضهم مم 
بعضص 29" "2 0 


ويشير المقريزي إلى إحدى ثورات العامة التي بسيو سييه 
تبعنان و جاو عو حيوييا ب بيد ود 
أن السعر لما تحسن بلغ الخبز ستة أرطال وسبعة أر بود 
الخبازين خبزا . ونادى عليه ثمانية أرطال بدرهم ٠‏ جراعة 071 . هذه الحادث 
فثارت العامة به ورجموا بابه حتى ركب الواللي وضرب منهم 
الغريبة تتضمن عددا من الملاحظات التي يجدر أن نتبيمها في سبيل 
طبيعة الوضع الاقتصادي في سلطنة الماليك في هذه الفترة : - 


العف على 


أجل 
الخبز من 
أولا : تحديد السلطة المسئولة عن الشئون الداخلية لسعر 


اعت 


! ي |يريعار ببحيث تصبح ثابتة في سبيل راحة ا مواطن فلا 
ر 


لامر .. إنفس البضاعة ٠‏ فمثلا كل ستة أو سبعة أ 


يواجه كل يوم 
رطال حبز سعرها درهم 


مبكر هذا السعر قاثا بانتظام حتى يحدث ما 
وإحدا عك .ب | ا 


وقت الحصاد أو تعرض البلاد لأزمة سياسية أو غير ذلك من الأسبان 


يني : بيع بعض الخبازين الخبز بسعر أقل مثل ثمانية أرطال خبز بسعر 
والح نينا السعر المحدد هو درهم واحد لسبعة أرطال أو ستة من الخيز . 
0 السبب في ذلك إلى رغبة بعض الخبازين في كسب الزبائن وبيع أكبر قدر 
0 ع 
من الخبز , فهوينافس الخبازين الآخرين ببيع الخبز بسعر أقل في سبيل جذب 
ماي 7 إذ سيتكائر عدد المشترين على باب فرنه يسبب السعر 
الثا : معاقبة المحتسب لهذا الخباز وضربه من أجل أن يتقيد بالسعر الرسمي 
المحدد من الحكومة » ولكي يؤكد ضرورة احترام التجار للقوانين الرسمية التي 
نصدرها الحكومة في سبيل محقيق هدف اقتصاد مستقر في المجتمع ؛ والحيلولة دون 
حدوث بلبلة في الأسعار مما يسبب الارهاق اماي للرعية . ويعيق المحتسب عن 
القيام بمهمته في مراقبة الأسعار . 


رابعا : العامة الذين يناسبهم كثيرا السعر الرخيص القليل لكمية كبيرة من 
56 م يعجبهم موقف المحتسب الصارم نحو ذلك الخباز . فثاروا على 
| حب ٠‏ ورجموا بيته با حجارة . وألحقوا به الذل والهوان . ونالوا من مكانة 
رلته في هذه الوظيفة المهمة إلى درجة أنه طلب النجدة من والي القاهرة . 


خامسا : فبض الوالي على عدد من العامة ومعاقبتهم جزءا وعقابا على ما 


يك لصن من الرجم . والاهانة . وإهدار كرامته أمام الملا ٠‏ ولكي 
ذال تعرضهم لعقوبة السلطات عبرة لغيرهم من عامة الناس فلا يجرأوا على 


5 


1ك 


التطاول على موظفي الدولة من كبار المسئولين والموظفين . 


سادسا : كان من المفروض أو بالأحرى من الممكن أن نتقيل 
مسألة وقوف العامة إلى جانب المحتسب صد التجار ٠‏ غير أننا زب الم 
العامة إلى جانب التجار ضد د للحتسب وهو مر لاشك غريب وي ل 
نحن نعلم أن مكريه الحتب تحمبر قي الاخراف وغل الاسنواق:. ا 
البضائع المعروضة والتقيد بالأسعار الحكومية المحددة ٠‏ والقبض عل ل 
والمنتفعين من مارسة وسائل غير مشروعة في البيع والشراء ٠‏ أي بعبارة ور 
المحتسب يعمل من أجل صالح المواطن ٠‏ وكان يجب أن يترتب على ذلك مانر. 
ا بوظائفه على أحسن وجه من أجل مصلحتهم , ولك 
يبدو أن اهتمام عامة الناس » بموضوع الحصول على المادة الغذائية امن 
أرخص من المحدد رسميا كان يفوق كثيرا عنايتهم بالوقوف إلى جانب المحتسب 
ومساعدته . بل حتى بلغ الأمر إلى أهمية الحصول على الغذاء بسعر قليل ولوكلف 
ذلك إهانة المحتسب ورجمه علنا بالحجارة أمام الناس . فيصبح فرجة للجماهرر. 


سابعا : خوف المحتسب من ظاهرة انخفاض سعر الخبز , ربما لآن ذلك ند 
يؤدي إلى رخص سعر القمح . أو قد يعمد الخبازين إلى غش الخبز بخلط الطحين 
بمواد أخرى رخيصة . فيتيسر لهم بيع الخبز بسعر منخفض مع تحقيق الأرباع 
المرجوة . أو لعلها الرغبة في الحيلولة دون تلاعب التجار بالأسعار نتيجة عام 
احترام السعر المحدد من الحكومة . ولذا كان المحتسب يجتهد مع الحرص الال 
على تأكيد احترام التجار للسعر المحدد لكي يصبح ثا من أجل خدمة الصاح 
العام للمجتمع . 

ولا شك أن هذه الحادثة تعبر عن صورة صادقة وطبيعية 5-8 

نحو السلطة المسئولة عن تدبير الشئون الداخلية في البلاد نتيجه 

هذه الطائفة بسبب الغلاء خاصة في) يتعلق بالأطعمة والمواد الخذائية الضرور؟ 


مات 


لد والقمح والفول والذرة والشعير وغير ذلك . وعلى ذلك يمكن القول إن 
نك ون من الاسباب الفعالة التي تيج العامة ضد السلطة . فيئورون ويطالبون 
* الأسعار , بل لا يجدون حرجا بي الاعتداء على شخص المحتسب . الأمر 
وء الحالة الاقتصادية أو المادية لؤلاء الناس . لقد كانوا يعانون 


بر 
لذي بوضح ' ال قيض َ 
بي ب .م اويء اروف الاجتماعية الوضيعة بسب قلة مواردهم الي و 


0001 زتيجة البطالة أحيانا » وركود حركة البيع والشراء في أحيان أخرى . 
0 0 هذا الموقف سوى بكونه نتيجة حتمية لتلك الأحوال غير المستقرة 

5 5-5 الازمات السياسية . المحن الاقتصادية أو التوتر الاجتماعي . ولقد 
العم مظ اهم الوحيد في هدف الحصول على الغذاء اليومي الكافي بسعر 
,عيصاء في حين عاش الأمراء المماليك بي رفاهية من العيش الكريم . والبذخ 
الفاحش في الطعام والشراب والملبس والمسكن ٠‏ مع احتكار الاقطاعات الزراعية 
الواسعة » والتحكم بأسعار القمح والذرة والشعير والفول وغير ذلك من الغلال 
والبقول . 


كان عدم حدوث فيضان ماء النيل من الأسباب الرئيسية التى يترتب عليها 

ارتفاع سعر المواد الغذائية . فاذا توالىى حصول ذلك قْ سنوات متعاقة تصبح 
الخسارة في كمية المحاصيل الزراعية جسيمة . وتزداد أسعار الأطعمة والأقوات 
شكل فاحش يهدد بوقوع كارثة اقتصادية وأزمة اجتماعية يعاني منها الناس بمختلف 
لبقاتهم . وعلى ذلك يقاسي الفلاح من قلة المحصول الزراعي مع الالتزام بوفاء 
لعديد من المكوس والضرائب . ,الى جانب تكاليف الحرث والبذر والزرع ثم 
د بإلاضافة إلى مقاساة المزارعين من تسلط الولاة » وظلمهم . وما 
و صد هؤلاء الضعفاء من أنواع الاضطهاد والتعسف . علاوة على 
9 تتطاول الضمان الذين يجتهدون في تحصيل نصيبهم أولا من المكوس 
54 يي أو الحكومة . وإذا كنا نعلم أن الوالي يدفع مبلغا معينا 
مه في سبيل الوصول إلى منصب الولاية في الاقليم الذي يريد . 


كه 


الخاص . ويتم له ذلك 3 "0 ريا سايري 
ص . ويتم له ذلك عن طريق تغريم سكان الاقليم الزى 7 نْب 
به . وعل ذلك يمكننا أن نستنبط وجود عرف كرا هد 00 
فيتولاها من يستطيع أن يدفع الثمن المناسب بغض اانا 0 لكوي 
الشخصية 3 واخلاصه في العمل : ويبدو أن بعض سلاطين ا وفدرائ 

١ 50 - 5 . 5‏ 0 فل 
بممارسة هذه العادة السيئة من أجل توفير مورد جديد يمول الخزانة الرايل. . | 
معينة من المال باستمرار وانتظام . بد بالغ 


واذن هو دافع الطمع والججمشع وحب المال عند بعض ال حكام المماليك . 


0 ركع اجرب العنيه واااضبية وسيل اول علد الاسييز 
وظيفة الكشاف أو منصب الوالي . ومن ثم يعملون على أخذ قسم كبيرين 
المحاصيل الزراعية لحسابهم الخاص . ويمتنعون عن إعطائها للأجناد حسما كان 
مقررا طبقا للقوانين الحكومية ما يؤدي إلى تأزم الموقف وتوتر العلاقات ين 
الطرفين . ومن جانب اخر يطرحون ما أخذوه لأنفسهم من إلانتاج الزراعي في 
السوق بسعر يقل كثيرا عن ما يعرضه التجار في السوق من أجل ترويج الغلة الني 
نجحوا في تحصيلها . وتحقيق هدف البيع » ,اذ مهم كان السعر منخفضا لهم 
رابحون حيث إنهم أخذوا هذه المحاصيل قسرا من الفلاح الضعيف . بالاضان 
إلى ذلك كان هؤلاء الولاة يبيعون قسما كبيرا من هذه المحاصيل الزراعية أي 
جمعوها إلى الحكومة بسعر مناسب لكي يحفظ في الأهراء والشون وان 
للاستفادة منها كاحتياطي وقت الحاجة . ويمكننا أن نتبين كل هذه اللاحة. 
بوضوح تام من بين حوادث شهر ذي الحجة سنة هلاه / شباط ‏ فبراير”” 
١0"مإذيقول‏ المقريزي : - 

« وكان قاع النيل في هذه السنة أربعة أذرع ونصف ذراع . وتوقفتا 0 


0 < لم ل 
حتى ارتفع سعر الاردب المج من طبرن عادر حرقيا إل للخرين لو 1 


اد 


ةيم 


في يوم و.رول أربعا وعشرين صبعا ٠‏ ونودي من الغد بزيادة عشرين إصبعا , 
ةا عشرة إصبعا . ثم وفي الستة عشر ذراعا في يوم الاثنين ثاني عشري. 
لم ل 500 ا ا * بين 
3 ' وزاو بعد ذلك إلى خامس نوت 2 فبلغ سبعة عشر ذراعا ٠‏ وهبط فشرقت 
بلاد كثيرة وتوال القدايي لاوا جار اقتر لامر وبهاء ول الناس . من عدم 
يل وخبية الزرع بخلاف ما يعهد ٠‏ وكثرة القام والكلف رظل الل 
.ب وزيادة طمعهم في أخذ ما بذلوا مثله حتى ولوا. ممع نفق عرب 
ا 59 , ' ١‏ 
اليك وطمعهم قي الكشاف والولاة 4 وكسر المغل ( وعنتهم في اعطائه 
الأجناد » ورمي الشعير على البلاد من حساب سبعة دراهم 0 وحمله الى 
لإمراء» فحمل نحو الأربعين ألف اردب شعيرا » ونحو خمسة آلاف إردب 


١ و‎ 


اذا كان الغلاء وارتفاع الأسعار من أهم النتائج المترتبة على الجفاف وعدم 
نزول الغيث . فكذلك كانت ظاهرة التلاحم الاجتماعي الشعبي نتيجة طبيعية 
هذه المحنة التي تؤثر في كثير من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية » ولعل أبلغ 
مثال على هذا التكاتف الشعبي خروج الجميع الكبير والصغير , الغني والفقير. 
القاضي والعامي . الرجل والطفل لأداء صلاة الاستسقاء والدعاء إلى الله أن ينزل 
الطرء وينبى الجفاف . وتخضر المزروعات . ويصف المقريزي أحد تلك 
لاجتماعات الشعبية الدينية التى حضرها شخصيا عندما كان طفلا حيث يذكررانه 
ل دبيع الأول سنة ه/ا/اه/ 0 أغسطس سنة 1777م توقف ماء النيل عن 
اللاي الناس لذلك وتزايد قلقهم إلى يوم الثلاثاء سابع عشره ء خرج 
أمضاة والفتهاء وغيرهم إلى جامع عمرو بمصر . وضجوا بالدعاء إلى الله في اجراء 
5 ' م تتح الخليج من آخر النهار . وقد بقي من الوفاء حمس أصابع » فهبط 

ت يومه ولم يعد . 
ذل يوم الجمعة عشرينه ٠‏ خرج القضاة والنا سإلى رباط الآثار النبوية . 


0 ا 


خارح مدينة مصر . وغسلوها في النيل بالممياس ٠‏ وقرأوا هناك إل .١‏ 
وتضرعوا إلى الله تعالى في بإجراء النيل ٠‏ ورد ما يقس 0 +" لثما الك 
جفت الخلجان من الماء . فارتفع السعر . وبيع إلاردس م : “إل حو 
درهما سوى كلفه . وشرهت الأنفس . وتكالب الناس على طلب القررى 8 
على الناس اليأس ء فنودي يوم الاحد ثاني عشرينه في الناس بلع 
المعاصي 5 وصيام ثلاثة أيام 5 فصام الاثنين والثلائاء والأربعاء 1 


م 


الإقلام مر 


وخرج 0 في بكرة يوم الخميس سادس عشرينه إلى قبة النصر ‏ خار 
القاهرة وهم حفاة مشاة بئياب مهنتهم . ومعهم أطفالهم ٠‏ وكنت تمن خرج يوماذ . 
ووداتمي عاله عبر ورك الأمر اتتمو هيد الحو 71> النائيء يبرو دور 
الأمراء » فخطب ابن القسطلاني خطيب جامع عمرو خطبة الاستسقاء . وصل 
صلاة الاستسقاء » وكشف رأسه عند الدعاء ٠»‏ وحول رداءه ٠»‏ فكشف الناس 
جميعا رؤوسهم . وضجوا بالدعاء إلى الله تعالى » وارتفعت الأصوات بالاستغاة 
وهملت أعينهم بالبكاء . فكان مشهدا عظيما » فلم يسقوا . وعادوا خائبين ؛ فعز 
وجود الغلال . 


١ . 5‏ . : : أ 
وكانو قد توعلوه. فاختمفى وم يركب ف هدا اليوم . ولا خرج إلى 
الاستسماء٠‏ ) , 


؛ :5 ايل 
١‏ 0 ع 1 1 تفرم . 
بسن القلة »تنيع اتيز أريعة أرط لبعد رفني يمايا كإونالية ارطاله 7 
4 | 
ثم ترتب على هذه الظاهرة معاناة عامة الناس خاصه الفقراء والبطالين من ع 
ا ُْ أن يجعلهم 
القدرة فنا اتلك .] ال الأمى الذى لابد ال -. 
وعدم القدرة على شراء الخبز اليومي الضروري . الامر م 3 
يشعرون بالحقد والكراهية تجاه الحكومة التى لا تهتم بما يقاسونه من طن . 
١‏ . ذلك ما 
ولا تبالي بتخفيض سعر المواد الغذائية الأساسية . بل على العكس من 


1ت 


بايلة شديدة الاهتمام بالصراع السياسي والمنافسة على الحكم 6 الملاط 


مع 1 5 


/ 0" | بعر 
السلطا يبب عدم اكترائه بتقديم حلول مناسبة من أجل تخفيض الاسعار . 
| 4 لبانق أنه في الثالث عشر من ذي الحجة سنة دلالاه / اذام 
9 7 ش 4 . 
.ابن من أيار ‏ مايو سنة 1774م « قبض على رجل مغربي كان يقف في اللبل 
3 زبعة » ويصيح « اقتلوا سلطانكم ترخص أسعاركم ويجري نيلكم فضربه 
5-5 عت كه لاله »240 . 

َال القاهرة بالمقارع وثر 


دن فالبعض يعتقد أن السلطان المملوكي حاكم الدولة هو المسئول عن 
ارتفاع الأسعار » وبالتالي يتجرأ في التصريح عن ذلك في علانية وشجاعة عند 
د بل ويطلب من الرعية قتل السلطان الأشرف شعبان بن حسين بن 
الناصر محمد لكي يفيض النيل .» وترخص الأسعار ٠‏ وتنفرج الأزمة حيث إن 
السلطان الضعيف هو السبب في حدوث كل ذلك . أو بالأحرى كان محروما من 
مارسة حقه الشرعي في تدبير مسئوليات الحكم . وإدارة الشئون الداخلية في 
البلاد.» ولذا اعتقاد البعقن لمعيب اندرو ليذ وى نه سيا تغيان سلفلا أخخر 
جديد يكون قويا. وشجاعا وقادرا على مواجهة كبار الأمراء المماليك 
لاوليجاركية » ووقفهم عند حدهم في عدم التدخل في شئون السلطة والحكم . 
نيكون بذلك جديرا بلقب سلطان دولة المماليك » ويتمكن من توفير الحلول 


المناسبة مواجهة هذه الأزمة . وانتهائها بأقل قدر من الخسارة والمعاناة . ولكن 


ا في التاسع من ربيع الأول سنة 5لالاه / الحادي والعشرين من اب - 
كك 4م كان وفاء النيل . وتزايد منسوب المياه . وفتح الخليج على 
لين ' دثبت أوان ثباته . ثم انحط وقت الحاجة ,الى هبوطه . فعم النفع 

لله به .يالا أن الأسعار تزايدت 2 فبلغ القمح ماية درهم الاردب ٠‏ 


جه 


5 > مونل دركما الاردس0هم 
وفي هذا بالتأكيد دلالة صادقة على طمع التجار 
بالأسعار ا ْ ' درغبتهم في | 
لك تي ترضي جشعهم رغم حدوث الفيضان وا رار 
النيل . علاوة على ذلك استجاب اصحاب السلطة في الدولة -- سور 
يحتسب القاهرة وتعيين شخص أخر بدلا منه حيث يقول امقر عا زر 
الثانى والعشر حمادى الأولى سنة ”/ا/ أنه في يوم اله 
فى والعسرين من مادق 21و ه / الثاني من تشرين , لقان و 
سئة ام خلع علي شمس الدين حمد بن أحد بن عبد الى 
المالكي . واستقر في حسبة القاهرة . عوضا عن بهاء الدين محمد بن الو" 
فأمطرت ليلة الثلاثاء مطرا عظيه| وفي يوم الأربعاء وضع ال-: ري 
٠س‏ 
عدة من الحمالين » وشق به القاهرة الى القلعة وصنوج الخليلية تزفه, ٠‏ والطبرل 
تضرب 0 وتودي عليه كل ثلا نه أرطال إلا ربع رطل بدرهم 1 وكان كل رطلين 
ثلث بدرهم . فسر الناس بذلك . ,الا أن الخبز عز وجوده . وفقد من الأسواق 
١ 0‏ والناس تتزاحم على أخذه من الافران . واشتد شره النفوس . وكان 
يخامرها اليأس . فنودي بتكثير الخبز » وأن يباع بغير تسعير » فتزايدت الاسعارني 
ساير الغلال بعد تناقصها . حتى بلغ في أوائل حمادى الاخرة الاردب القم مايا 
وعشرة دراهم . والاردب الشعير ستين درهما . والاردب الفول خمسة وخسين 
درهما ١‏ والقدح الأرز بدرضين 3 من العدس والحمص بذرهم ورغ ٠.‏ 
وارتفع سعر الزيت والسيرج . بيع الرطل من حب الرمان بعشرة درادم 
, وقلت 
ونصف . والرطل من لحم ا بدرهمين » ومن الحم البقر بدرهم وئلث 7 
البهايم من الخيل والبغال والجمال والحمير والأبقار والأغنام لفنائها جوعا . :8 
الزوج الأوز بعشرين درهها وكل دحاحة بأربعة دراهه( 0-0 
ريد سعرا” 
وعلى ذلك يمكن القول إنه الى جانب حرص الحكومة على 
في أثناء الأزمات غير أنبها لا تتردد في ,اباحة بيع الخيز حسب السعر الذي بره" 


11 مت 


.ون دوت فيود في سبيل آلا بمتنعوا ال لت" شيج ارتفضاع سعر التكلية , 
د لجع الذي تقرره الحكومة فيعاني الناس من انعدام وجود الخبز 
: )يي بهكننا أن لاحظ صعوبة عردة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل 
0 إسرباب المحنة » وعودة الوضع إلى حالته الاعتيادية إذ يستمر التجار فى 
ل )رن اهم خاصة المواد الخذائية طبقا للأسعار امرتفعة خلال الزمة . دو وا 
ور انار لأوبئة والأمراض كتيجة حمة اص التء ‏ وشم 
0 ل الطعام اليومي الضروري 5 الأمر الذي كانت له أثاره الخطيرة 
عل عنصر الاستقرار في الجتج اللمري داك لاه ال لاني بمتير نري ادق 
00 يلاف التينادسن والمشوين من كانوة الارلا و مره 11م 


قِ 
الأزمة 


2 الوباء في الناس في القاهرة ومصر . وكثر موت الفقراء والمساكين بالجوع 
فكنت أسمع الفقير يصرخ بأعلى صوته : ١‏ لله لبابة قدر شحمة أذني . أشمها 
وخذوها فلا يزال كذلك حتى يموت . هذا وقد توقفت أحوال الناس من قلة 
الكاسب » لشدة الغلاء وعدم وجود ما يقتات به » وشح الأغنياء وقلت رحمتهم . 
ومع ذلك فلم يزد أجر العمال من البناة والفعلة والحمالين ونحوهم من أرباب 
الصنايع شيئا » بل استقرت على ما كانت عليه قبل الغلاء فمن كان يكتسب في 
اليوم درهما يقوم بحاله ويفضل له منه شيء . صار الدرهم لا يجدي شيئا فمات 
ومات أمثاله من الأجراء والعمال والصنايع والوّال من الفقراء . 44076 . 


(') صور من العطف السلطاني والأميري : 

وبناء على استفحال محنة ارتفاع الأسعار . وشدة مقاساة عامة الناس من 
جوع والفاقة والمرض والوباء . وانتشار الموت بين طبقة العامة بوجه خاص ؛ 
الود : 500 
جتهد أصحاس السلطة في مد يد العون إلى اولئك المتألمين الجياع حيث نم بوريتهم 
ل الأمراء المماليك الأغنياء , فيتكفل كل أمير باطعام عدد من الفقراء والعناي 
*) تف تنتهي الأزمة . وتخف نتائجها . على أن يتناسب نصيب كل أمير لي *”* 


حد ١‏ 1 حن 


المسئولية مع فدراته المالية 5 وعطائه الاجتماعي . 


الدواوين وكبار التجار الأثرياء في العناية بعدد 


الوم ا كر 
الوفت صدر مرسوم سلطان يقضي بمنع الشحاذة والسؤال رعر 


هؤلاء الشحاذون التزاما قانونيا واجبا على الأمراء والأغنيا 
الاجراءات لم تحل دون انتشار الموت بين الناس . 
المتأزم بقوله : 

), وف شهري رجب وشعبان ( سنة الالاه / كانون الثاني - يناير, ٠‏ شباط _ 
فبراير سنة 1/5١م‏ ) اشتد الغلاء , فبلغ سعر الاردب القمح ملية وخسة وعدرر 
درهما . والاردب الشعير تسعين درهما ٠‏ والاردب الفول ثمانين درصما . والبيلّ 
الدقيق زنة حمسين رطلا بأربعة وثلاثين درههما ا لوت في الفقراء من ذر, 
البرد والجوع والعرى . وهم يستغيثون فلا يغاثون . وأكل أكثر الناس خيز الفرل 
والنخال . عجزا عن خبز القمح . وبلغ الخبز الأسود كل رطل ونصف بدرهم . 
وكثر خطف الفقراء له . ما قدروا عليه من أيدي الناس ٠‏ ورمي طين بالسجن 
لعمارة حايط به فأكله المسجونون من شدة جوعهم . وعز وجود الدواب لرتها 
وها : 


وفي رابع عشرين شعبان ب اه تايب السلطان 6 
5 
أمراء الألوف 0 د أمراء 5-0 ا 
| الفقراء . ثم نودي 
الدواوين والتجار وأرباب الأموال كل واحد عددا من 0 125 


ومصر بأن لا يتصدق أحد على حرفوش : وأي حرفوشس ل 


فدر 
أحد فقراء في مكان . وقام لهم من الغذاء بما يسد رمقهم على 


تلك الشناعات وى 
نفسه . ومنعهم من التطواف ف لسؤال الناس . فخمت 0-5 
ين الناس + ير ا لان 3 


اريثث 
الطرقات ما يزيد على مسمائة نفر » ويطلق من ديوان الموار: 


هت 


00 دبي في شهر رمضان مرض الناس وموتهم . ونفذت الاقوات . وامير 
0 يون عد من ةسمه لبوا ف كل دوم مسلية . ويف م 
3-2 زيادة على خمسمائة طريع نقام تواره الطرجار ازا ر ناصر الدين محمد بن 
1 [قبغا اص ٠‏ والأمير سودن الشيخوني وعيرهما . وكان من أ الى بميت:طر 
9 5 , فأتاهم الناس بالأموات . فقاموا بتغسيلهم وتكفينهم ودفتهم أحس, 
5 عينا شاهد الناس الكللاب تأكل الموق من الطرحاء . 


ول فنى معظم الفقراء وخلت دور كثيرة خارج القاهرة ومصر لموت أهلها . 
وفيت الأمراض من أخريات جهر رعضاد في الأغنياء ٠‏ ووفع الموت فيهم . فازداد 
عر الأدوية وبلغ القمح خمسه 0-5 درهما . ثم فقدت الفراريج تى خدرية 
ربد في الأعمال بطلبها للسلطان . وبلغت الحبة الواحدة من السفرجل خمسين 
درهما , والحبة من الرمان الحامض عشرة دراهم . والرمانة الواحدة من ا حلو بستة 
عدر درهما » والبطيخة الواحدة من البطيخ الصيفي تسعين درهما . وكل رطل منه 
نلائة دراهم . واشتد الأمر في شوال إلى الغاية . 
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وفي أول ذي القعدة وصلت تراويج القمح الجديد . فانحل السعر . حتى 
أبيع الاردب بستين درهما بعد مائة وثلاثين . وأبيع الاردب الشعير بعشريندرهماء 
والاردب الفول بدون العشرين درهما . وأبيع الخبز أربعة أرطال بدرهم. ثم 
تناقصت الأسعار . وأتفق أنه أبيع في بعض الأيام الاردب القمح بماية وعشرين 
دما ء ثم أبيع في أثناء الغهار بتسعين ٠‏ ثم أبيع بستين » ثم أبيع من آخر النبار 
بثلاثين درهها م 45) , 


دعل ذلك يمكن القول ان عدم نزول الغيث كان من العوامل الفعالة في تبلور 
التلاحم الشعبي حيث يخرج الجميع لأداء صلاة الاستسقاء . وقد كان 
“افيف رعو وول القين بنارا عر اذ مقما برف الخدى مدلا 
لبعلن التوبة ٠‏ ومن ثم تزدحم المساجد بالمصلين والقراء والمبتهلين والمتضرعين 


ظاهرة 
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رجاء سقوط المطر ء ممايبين مدى أثر الوازع الديني لدى عاءة إن 

أما النتيجة الاقتصادية المترتبة على ذلك فتظهر في ارتفاع الامرى ل جه ام | 
على شراء الاقوات . ومختلف أنواع المواد الغذائية اي 
والخضروات . ما طائفة المتصوفين فإنهم يدعون الناس إلى إز: لبر 
التوبة عن ارتكاب المعاصي . والصيام عدة أيام تقربا إلى لله عر تإعلاز 
الغيث » وترخص الأسعار . أما العامة الذين يكرهون المحتس “لل لكي يز 
إلى الخروج نحو أسوار القلعة ليصرحوا عن حقدهم له . وك تم يبادرون 


ظيتهم لوجرر, , 
وظيفة الحسبة بحيث يمارسها بما فيه منفعة أصحاب || اي 
١‏ ب فأئلم 


العامة وخدمتهم 1 


ومن ثم يمكننا ان نستنبط من هذه الدراسة لظاهرة الغلاء وا جوع والوباء في 


المجتمع المصري بعض إالاشارات التي تبين بوضوح جانيا كبيرا من طبيعة وضم 
سلطئة المماليك في أثناء هذه ا حقية 5 


أولا :دور القضاة والفقهاء في رعاية عامة الناس في أثناء هذه المحن. 
حيث يجتهدون في التخفيف من الام الناس وأحزانهم . 


ثانيا : كان بعض الناس يرجع أسباب المحن إلى |الحالة الأخلافية 0 
التي يعيشها بعض الناس » وبالتالى كان عقاب الله تعالى نتيجة طبيعية .ا . 
الاجتماعية التي استفشت في المجتمع المملوكي حلال هذه الفترة من تاريخ 
المماليك . 


ثالثا : مشاركة الأمراء الكبار مثل أقتمر عبد الغني 0 6 
المصرية » وعدد من طبقة الأمراء المماليك الاوليجاركية 8 ويه النبل؛ 
منبر قبة النصر خارج القاهرة للدعاء إلى الله لنزول الغيث ا 
وانفراج الآزمة من أجل التخفيف من وطأة غلاء أسعار المواد الغذائيه 


1ع 


ببى : انعدام الثقة بين المسثولين الاداريين في الدولة مثل الوالي والح 
١‏ | 9 . 
. العامة وزين يرون في وجود هؤلاء الاشخاص في هذه المناصب م] . ' 
و 9 50 


يسمأ 
٠‏ هله المصائب والأزمات الاقتصادية 1 كن 
يمانانجم مثل 


غكاننا . عناية أصحاب السلطة بتحديد سعر الخبز لكي يتيسر للفقر 
المصول عليه » مع الحرص على إعطاء البائع حرية ابيع بالسر الذي يريك عند 
5 الظروف المتأزمة ذلك مما يبين اهتمام الحكومة الكبير في تحقين هدف 
0 ر الاجتماعي في سلطنة المماليك . 

سادسا : كان تكرار المحن الاقتصادية والأزمات الاجتماعية عاملا فعالا فى 
تزايد أسعار المواد الغذائية بحيث يتعذر تخفيضها عند عودة الوضع إلى حالته 
الطبيعية العادية . 

سابعا : تلازم ظهور أزمة الغلاء والجوع والمرض والوباء ؛ حيث تكون 
الأخيرة نتيجة طبيعية للظاهرة الأولى » ولايخفف من أثارها السيئة سوى جهود 
السلطة في توزيع الفقراء على المقتدرين المماليك والمصريين لتوفير طعامهم اليومي 
الضروري حتى لا يموتوا جوعا » في حين كان حصوهم على الغذاء اللازم جزءا من 
مسئولية الحكام . 


امنا : انتشار الشحاذة والسؤال بين طوائف الحرافيش والأوباش والبطالين 
حيث تزدحم طرقات مدينة القاهرة مبؤلاء الشحاذين يسألون الناس الصدفة ؛ غير 
أن السلطة المملوكية بذلت الجهود المكثفة من أجل القضاء على هذه الظاهرة 
الاجتماعية السيئة » خاصة عندما يلتزم الأغنياء باطعام هؤلاء المحتاجين . 


ااه وقد شهدت دولة المماليك خلال هذه الفترة تكرار تهالك الناس في طلب 
د لحفظها ني المخازن والأهراء والشون , ثم ببعها عندما تشتد الازمة 
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كان العامة تبرون المحتسب 
1 0 سيو كن حدوث مز 
نتيجة تساهله مع هؤلاء الجشعين . » وعدم | تخد امه القوة «الفل 1 
طلب الفائدة على حساب معاناة عامة الناس 1 ولذا كثرت 0002 
ت ثورات الى ' 
أصحاب السلطة بعزل المحتسد ٠‏ حمل الدميري وتولية 0 لعا 
الحسبة فى مدينة القاهرة 9 : 
الا ا صب خواطر العامة |لو, 7 
عدم استفحال المحنة اجة فى ع: 
و 20 بيع ابا 0 0 
تولية ا منصب الحسبة فأله حسنا في : توفر الخبز بالافران الوق 
مناسب . وفي نفس الوقت طلبت السلطة من المسشولين في اليم المي 
الأخحرى المبادرة فيرارسال الغلال الفائضة بأسرع وقت للتخفيف من حدة الح 
فتم ذلك . وتوفر الخبز في الاأسواق بسعر ملائم للعامة . 
قد يكون بديهيا أن نرى العامة يثورون مطالبين بخلع محتسب وتعين أخر 
بدلا منه الا أنه من الغريب حقا أن تستجيب السلطة الحاكمة لهذا المطلبعل 
الفور ملبية سؤال العامة وأملهم في احتمال تحسين الوضع الاقتصادي المتأزم . وس 
ثم هل يمكننا أن نقول إنه كان للعامة دور فعال في طبيعة منبج السياسة الحكوب ل 
سلطنة المماليك ؟ يصعب في الحقيقة الرد على هذا التساؤل سواء بالايجاب أوالفي 
سيف تعلو علنها مغرفة توانا أضيكات الشلظة بون خلال حادته 0 
يكون السبب فعلا رغبة الحكام في تطمين العامة وتهدئة ثورتهم » وقد يكو 
على اسكات ت العامة المتمرد الثائر مؤقتا » وقد 1 النية الصادقة في إصاح 
صو ثر مؤ 8 يكنا 
الأحوال الداخلية ؛ وقكل تكون هذه الدوافع جميعها مه مشتركة 
نتوجس بعض هله الدوافم من خلال دراستنا للحادثه التي وقعت فر إلى أربع 
واو 0 18م عندما ةك انبل ! 
الغلال , وطلبها قح ل ل لد و" 
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يمامة لي 


ار 
الدميري "م 


رول التفري ين الس وعاار عود العجمي إليها ٠‏ وهموا برجم 
روخاي عترله ويا جل القسة / 


وى الاثنين ثالث عشرينه خلع علي جمال الدين محمود العجمى 4:0 
0 القاهرة » ففرح العامة به فرحا زائدا . وكادوا و 
عه , وأتلفوا من ماء الورد الذي صبوه عليه وعل د 
علبها با قذلقوا به شيثا كثيرا ‏ وبالضوا في إشعال الشصوع والقنبا 
الزعفراد الذي | اضع عديدة فكان بوما 1[ 
ووقفت له المغاني تزفه ,اذ عوابيال مراصم ه فحال يو مشسهود 
7 رف الخيز بالأسواق « وفقد منها عدة أيام 2 فظنوا أن قدوم 
وذلك إنه 
اه ؛ فكان كى) ظنوا . 


قدم في هذا اليوم عدة مراكب مشحونة بالغلال . فانحل السعر .!5؟) 

0 الأسباب يتكرر ظهور الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية الضرورية 
0 أنه يتعذر الحصول عليها . ويندر وجودها في الاسواق ٠‏ ويستحيل على 
عامة الناس شرائها ‏ إن وجدت بذلك السعر المرتفع ونتيجة لذلك تتوقف حركة 
البيع والشراء .» ويتجمد النشاط الاقتصادي بمختلف مظاهره التجارية » فيقاس 
الباعة من قلة مواردهم المالية ٠»‏ بل ويعانون من الجوع والفاقة . ومن ثم ترتب على 
دلك تشنج حالة الازدهار الاقتصادي في دولة المماليك خلال هذه الحقبة . من 
ذلك ما حدث أثناء وجود المليجي في الحسبة . فنظر إليه العامة على أنه سبب 
ترقف الأرزاق . ومن ثم طالبوا بعزلة وولاية العجمى مكانه , وكالعادة في مثل 
“> الأجوال ايتيجايت, التيالظة لطاب العانة »وغول الملنعضى م نوتولل العحين 


ا حسبة . 
لان حظي بعض المحتسبين بمحبة عامة الناس وتقديرهم دون غيرهم ممن 
“'ا مام وظيفة الحسبة . ولاشك أن هذه الرغبة عواملها السبية الفعالة : إذ لا 
 '‏ تبرز هذه الظاهرة من العدم مما يوضح أهمية مسئوليات هذا المنصب . فمن 


1ت 


ناحية يراقب المحتسب الاسعار التي يتعامل بها الباعة مم ١‏ 


بحرص شديد محاولاات طائفة من التجار في ب زر ١‏ 6 يلام 
بسعر مرتفع . .إلى جانب اجتهاده في الحيلولة دون إقدام ابن كال جلي 


6* ؤي © 2 : اد د . ١‏ 
100 
١‏ :. بالاضافة إلى ترصده لأي اول الخان و بيع بطاعة رار 77 
المشتري في نوعية وكمية ما يشتري من طعام . ومن المؤكد أن 70 
حي ع ا ار ا رك ساس رد ا 
ويظهر أن هذه الصفات جميعها قد توفرت في شخص تحمود العجمر 89 
تصميم العامة شديدا في توليته منصب الحسبة لكي يحقق لهم ما يرغيون فى ر. 

1 1 ا 3 ا ا 
أسعار ممدذده ٠‏ مع التقيد الدقيق بقوانين الدولة ف تسسيير شئون الأسواق 


والراكر 
التجارية الكبيرة . 


ومن جانب اخر تبرهن هذه المطالبة مرة بعد أخرى في تولية العجمي وظيئة 
الحسبة أن أصحاب السلطة كانوا يقدمون على عزله من وظيفته نور ا 
الوضع الاقتصادي . وانتهاء الأزمة . ربما بتحريض من بعض الأمراء والتجار 
الذين يرون أن وجوده في وظيفة الحسبة عقبة تحول دون ممارستهم الوسائل عر 
المشروعة لتحقيق ربح مادي كبير . ويشير المقريزي إلى شيء من ذلك ضمن 
حوادث سنة *417/اه / 1781م إذ كانت الأسعار قد ارتفعت 4 يده 1 

5 - . 5 5 : هد معذهة سيل 

ل 501 ا الخ بالاسوة 
وعز وجوده . وارتفعت أسعار الحبوب كلها , وتعذر وجود ‏ 2 | 
و اي ا 
- ل ار الح و 59 | اذل شكاأحا 
فكان هذا أعني الشكاية ما تجدد . ولم يكن يعرف ١ ٠‏ ' 
من النان عتاله نغ «غلية ولك . را مان ا ١‏ 


: و < ( 
إ | الأيام الناصرية ار 
وتزايد أمرهم في ذلك . حتى صار أمر الناس بمصر في الأيام الناصر 


:ياي 


فاقة وضعة . 
يدها إلى 
: في ناسع عشرينه وفمت العامة واستغالت .2ش وطليت ولاية | 
300 حلي العامة في كثير من الأوقات به 0 
4 ركثير من الصدقات ومال الركاة إذ يذكر الممريزي و 
ام عندما عزم السلطان الأشرف خليل بن قلاونه على على التوجه إلى عكا أمر 
نجمع العلماء ء والفقهاء والأعيان والقراء بالقبة المنصورية ؛ بين القصرين من 

بر ند قبر أيه » في لية الجمعة ثامن عشري صفر , فبئوا هناك وعمل مهم 
5 وحضر الأشرف بكرة يوم ا جمعة ,إلى القبة المنصورية وتصدق بجملة كبيرة 

ب امال والكساوي » وفرق على القراء والفقراء مالا كثيرا وفرق في أهل المدارس 
7 والخوانك والربط مالا وثيابا ( وعاد الى القلعة 4 . وكذلك كان 
السلاطين المماليك يوزعون الأموال على العامة الفقراء عندما نحل بهم شدة أو 
مصيبة كأن يمرض أحدهم أو يشرف بعض أهله على الموت ى| حدث في سنة 
1ه / 1788م عندما مرض الصالح على بن السلطان المنصور قلاون فحين) 
«طلع الشيخ عمر خليفة الشيخ أبي السعود الى السلطان . وقد دعاه ليدعو 
شيء له صورة لعملوا وقتا » وتوسلوا إلى الله أن مببهم ولدك لكان يتعافى 6 فأعطاء 
ان نمسة آلاف درهم عمل بها سماعا » ثم عاد إلى السلطان وقال : « طيب 
لرك الفقراء كلهم سألوا الله ولدك . وقد وهبه لهم . فلم يكن غير قليل حتى 
م 

لسع . فرأى السلطان في صبيحته الشيخ عمر هذا فقال له ويا شيخ 
41 : أنت قلت إن الفقراء طلبوا ولدي من الله ووهبه لهم » . فقال على الفور 
انعم الفقراءطابوه 


بوه ووهبهم اياه ألا بد وبدخل الحنة و فسكت 
نا بهم وار يدخل جهنم . و: 


يفي 


سنة 111465م عندما مرض السلطان الصالح اسماعيل < 
صدقات كثيرة » ورتب جماعة لقراءة صحيح الغا .2 - 
السلاطين يعمل على مساعدة الفقراء من العامة د | دشان بير 
السر .6( , 7 التصصرو | 

كذلت حرص كار الأمراء العاليات عل توزيع الصيدوات ء 
التي تعاني الجوع والفاقة طلبا للثواب ٠»‏ ورعبة في الدعاء الخالص ى ٠‏ 
المقريزي ضمن حوادث عام 7١لا‏ ه//11٠١‏ م : ٠‏ مرضت امرأ: 0-6 
الدين طغاي””*» وماتت ‏ فاكثر زوجها من الصدقة »وفرق بدار ا 6 
المنصور قلاوون بالقاهرة مالا على الفقراء وهلك في الزحام اثنا عشر شخصا وري,: 
كانت تحت أحدهم . ,2092 


١ 


طوائف العارن 


بالاضافة إلى ذلك يذكر المقريزي أنه في محرم عام 777 ه / كانون الثان 
- يناير عام ١777‏ م توعك كريم الدين الكبير .» « وتكرر إرسال السلطان الأمرا. 
وغيرهم لتفقد حال كريم الدين26*0 . فلم ينزل إليه أحد إلا وخلع عليه أطلر 
بطراز وكلفتاه زركش وحياصة ذهب . حتى استعظم الناس ذلك . وبالغ السلطاد 
في كثرة الأنعام على الأمراء والحكماء إلى يوم الخميس ثالث ربيع الأول . ثم ركب 
ليه اشاس نه ميم رمف ب انان ل 
0 د . أجل الصدقات فمات 
الشموع 5 واجتمع الناس بالمدرسة المنصورية بين القصرين 
في الزحمة أربعة عشر إنسانا . وتأدي اناس كبر وم يغرق فسا و د 
الأطباء . وأخرج أهل السجون ؛ وتصدق بأموال جزيلة » 1 كك 
نقرأ أنه في صفر سنة /81/ا ه / أيار ‏ مايو سنة 5 18 م ١‏ انتهت ظ 
الأمير أرغون الكاملي<””»واصطبله بالجسرالأعظم . وأنفق فيه مال عظيم 
من بركة الفيل نحو العشرين ذراعا فلما عزم أرغون الكاملي على 


ا 


فقلق السلطات لمرضه ٠‏ فبعث له فرسما وثلاثين ألف درهم تصدق 
بابي ارغون العلاتي نظا مره فورض تصق ,بواجتم راد 
وركب السلطان لعيادته بالميدان ,”26 , َ 


أن مها 
20 
عن أهل السجول ٠‏ 
إذن فقد كان السلاطين والأمراء المماليك يقومون بالتصدق عن بعضهم 
و عو كل الخدم بده الوم اوايعاق من مريضن ديد إل دده 
رريت وني رتسماه العا ل قي ورج فا يخال عنهبباقل برد 
0 | ولا شك أنه كان لهذه البادرة الطيبة التي داب ا جميع على التحلي بها بالغ 
لأشر في توثيق روابط التلاحم الاجتماعي بين طوائف الطبقة المملوكية 
لرستقراطية , وأدى بالتالي إلى استمرارها في ادارة شئون الوضع الداحلي في 
رلطنة المماليك » مع السيطرة التامة على علاقتها الخارجية وجميع مقاليد الحكم 
والسياسة . 
م«_المناسبات الدينية : 
وتعتبر مواسم الحج مناسبات خاصة يوليها السلاطين عناية كبيرة حيث يفرقون 
الكثير من أموالهم وصدقاتهم وزكاتهم على فقراء البيت الحرام . إلى جانب 
حرصهم على الغاء الضرائب والمكوس المقررة في تلك البقاع الطاهرة والتي تشكل 
عبئا ثقيلا يعاني منه السكان . وبشكل خاص أولئك الذين يقاسون الفقر المدقع 
والحاجة الماسة للمال والطعام والمأو ى . بالاضافة إلى بذل الخلع السنية على حكام 
تلك الأماكن المقدسة تعويضا لهم عن المكوس التِى أسقطوها . علاوة على توزيع 
لاقطاعات الواسعة ذات الأراضي الزراعية الخصبة في مصر والشام من أجل 
تسب رضاهم . فيتبعوا في معاملة رعايا البيت الحرام منبج أولئك السلاطين 
الريصين على مساعدة الأهالي » ومد يد العون لهم كي يتيسر لهم ولو شيء قليل 
ان العيش الكريم ف ظل حكم السلاطين المماليك . ويمكننا أن نلاحظ جزءا من 
71 الاجاهمات الطيبة في حجة الناصر محمد إلى الأراضي المقدسة عام 
هرورس م حيث يقول المقريزي : « قدم السلطان مكة بتواضع وذلة ٠‏ 


ب 11 1ت 


بحيث قال للامير بدر الدين جنكلي بن البابااه , لا زر 

رأيت الكعبة » وذكرت الناس الأرة د نت أعظ نن 
وس ساس الا رص لىي فد خلت سي إلى 

زالت حتى سجدت لله تعالى . وحسن له بدر الدين عممر “ كظيمة و 

راكبا ٠‏ كيا فعل النبي صلل الله عليه وسلم فقال له : و و )0 7 © أن بز 

صل الله عليه وسلم . . والله لا طفت إلا كيا يطوف ار ١‏ © 2 باني 

الحجاب من منع الناس أن يطوفوا معه ٠‏ وصاروا يزاحمونه وهويزا 3 لسلطاز 


٠. 1‏ . | 
النانقى ال نمكاةكلواقه :وق تقتيله لمر . :ورلقة ان جماعة ا لد 


وم يقتصر الحرص على ,انجاز فعل الخير في أثناء تأدية فريضة الحج عل 
الأمراء والمماليك وإنما شمل ذلك الحكام المسلمين في البلاد القريبة والبعيدة دون 
مين على سبيل المثال يذكر المقريزي : 

« قصد الأمير جوبان('20 حاكم مملكة أبي سعيد عمل خير بمكة . فدله بعض 
الناس على عين كانت تجري في القديم ثم تعطلت فندب لذلك بعض ثقانه وام 
سين ألف دينار » وجهزه فى موسم سنة خمس وعشرين . فلم قضى حجه تأخر 
بمكة وشهر أمره بها . فأعلم بعين في عرفة فنادى بمكة « من أراد العمل فيالمد 
إلى العمل ؛ فلم 
ؤأتاه جمع كبيرس 
والمروة » في ناس 
شهر . وكارالتخ 


فله ثلاثة دراهم في كل يوم » . فهرع إليه العمال » وخرج ممم 
يشق على أحد منهم ولا استحثه وإنما كانوا يعملون باختيارهم . 
العرب » وعمل حتى النساء . إلى أن جرى الماء بمكة بين الصفا 
عشري جمادى الأولى من هذه السنة فكانت مدة العمل أربعة أ 
بهذه العين . وصرفه أهل مكة إلى مزارع الخضروات © .777 


1 جد 


وقد بجيو هار الأفراء العاتيك لعاف الور فى والمساجد كنوع من الصدقة 
8 قد 


إلى الثواب ء ففي عام 1*1 ه/ 117 م ه عمر الآمير بيبرس الجاشتىر 

١‏ 0 إرئنية موضع دار الوزارة برحبة باب العيد من القاهرة . ووقف علبي 

يت فمات قبل فتحها . وأغلقها املك الناصر مدة . ثم أمر يفتحي 

0 ورتب فيها عدة من الصوفية . وبني بيبرس أيضا تربة بها ٠‏ فاستمرت 

ان إلى آخر سنة مس وعشرين وسبعمائة . وأنشا الأمير عز الدين أيبك 

57 زائب دمشق جامعا بصالحية دمشق وبعث يسأل في أرض يوقفها عليه , 
ما مختار م2399 . 


فأجيب بأنه يعين 


بالاضافة إلى ذلك نلاحظ أنه في يوم الأربعاء تاسع عشر ربيع الأول سنة 
.مه / كانون الثاني يناير سنة 177٠‏ م « جمع الآمير جمال الدين اقوش 040 
زائب الكرك القضاة والفقهاء بسبب عمل منبر بالمدرسة الصا حية بين القصرين من 
القاهرة » لاقامة الجمعة بها . فأفتوه بجواز ذلك . فرتب اقوش خطيبا قرر له في 
كل شهر حمسين درهما » ورتب ستة نفر عملهم مؤذنين » لكل واحد عشرة دراهم 
في كل شهر . ولقارىء يقرأ القران الكريم يوم الجمعة في مصحف أعده له مبلغا 
سماه . وأقيمت الخطبة بها في يوم الجمعة حادي عشريه فكان يوما مشهودا وجعل 
اقوش المعاليم المذكورة من عقار وقفة على ذلك . وفي هذا الشهر تصدق الأمير 
الذكور بنحو ثلاثة الاف اردب من الغلال  »‏ (50) 


علاوة على ذلك في ربيع الآخرة سنة 777 ه / كانون الأول ديسمبر سنة 
7 م «اتم بناء خانكاه الأمير قوصون2"77 بجوار جامعه من داخل باب القرافة 
نت عمارة حمامها أيضا . فقرر قوصون في مشيختها الشيخ شمس الدين محمد بن 
تحمود الاصفهاني ٠‏ في يوم الخميس ثاني صفر وعمل با ا ا 20 
ديعتبر البيمارستان المنصورى2"*0 الذى أنشأه السلطان المنصور قلاون7!١)‏ صورة 
9 ديه لانجاه بعض السلاطين المماليك نحو خدمة هدف الخير والتصدق على 
'ن عن طريق توفير الخدمات الطبية . والوقاية الصحية » والرواتب الشهرية 


ه5560 - 


المقررة للآرامل واليتامى والعاجزين . ويظهر أن المنصور قلاون عر 
البيمارستان وخصص لتمويله الأوقاف الكثيرة كان يتطلع إلى قبن لاير 
ات 


مات المطلوية ىن . 
داو 


أولا ‏ توفير المال اللازم لاستمرار البيمارستان في تقديم الخد 
مبجالات الطب والوقاية والتمريض بشكل منتظم بحيث له 2 
المال عقبة نحول دون انجاز ذلك القتصد ف أي وقت 7 الأوقات ظ نور 


2 


ثانيا ‏ استثمار هذه الأوقاف حسب القواعد المشروعة في نظام الوقن الاسلامى 
لهدف تحقيق الربح الملدي الكثير » وبعد اقتطاع نصيب البيمارستان ل , 
مختلف احتياجاته المالية يوزع القسم الباقي على الفقراء والعاج,.. 
والحتاجي لصللافه متظلمة تعينيع عل عضيل القوت اليوين الفدرورة . 
ولذا نلاحظ أنه في عام /اثلالا ه/ ١7‏ م « كثر ضبط الأمير علم الدين 
سنجر الجاولى('"©2 لأوقاف المارستان وتوقفه فيا يصرف منه للصدتان. 
فأنكر السلطان عليه ذلك وقال له : « المارستان كله صدقه . ول يقبل ل 


001١# عذرا‎ 


يبدو أنه كان يوجد فى سلطنة الماليك خلال الحقبة التي نتولى دراستها 
. ا َع ثم تنظيم قدر معين من الال 
جهاز إداري يعتنى بقيد اسساء مستحقي الصدقة ٠‏ ثم تنظيم 000 
' ! شخص 2٠‏ د 
الاجتماعية » ومقدار المرتب له من الصدقات شهريا . ا 0 
الال إلاداري تررك هده السديات الشهرية باعور 00 له الحصول عل 
الغذاء الضروري الذي يكفيه مع أسرته . 


كل 
: : ارى ” 
وقفل حرص الحكام والأمراء على دعم هذا الجهاز لاد ري لأرامل 


لأيتام وا 
0 .. والأيتام 
تاس وقت المجاعات والأويئة لمساعلة أولئك الفقراء والعاجرين 5 5 
0-5 هى 
كي لا يموتوا جوعا . يقول المقريزي أنه في ذي الحجة سنة 49 ! 


عا اد 


5 بعلم ١‏ انحلت اقطاعات كثيرة لموت الناسر72) ٠‏ فوفر الوزير 00 
الحاشية ورواتبها , وقطعت مثالات لجميع أرباب الوظائف وأصحاب الأشغال , 
لمرتيين الإو ا ا رت كرات رارم بن رين 
0 "ولا شك أن استمرار عناية الحكومة المعلوكية بالمرتيين فى 
روات يدل على قوة نزعة الخير لدى بعض السلاطين وكبار الأمراء أصحان 
وطاق جانب الحرص على نا كيد أسس الاستقرار الاجتماعي والعدل الانسان 
ىافة أنحاء المجتمع الاسلامي في ظل الحكم الملوكي . ْ 
١‏ كذلك اهتم القضاة المسلمود بتوريع الصدقات بين الفقراء والعاجزين 
اإنصوفة في مختلف المناسبات . ونحن لا نستغرب ذلك حيث إن القضاة بحكم 
بحب يرون فين أكل الناين معرفة بأحوال هذه الجماعات الضعيفة وأوضاعها 
الاجتماعية المتردية » ومدى ما تعانية من الجوع والفقر والظلم أحيانا على يد بعض 
التسلطين من كبار الاداريين تما كان له بالغ الأثر في استمرار هذه المعونة المادية من 
أجل مساعدتهم على تحمل ما يقاسونه من الألم والحاجة والاضطهاد . ولعل أبلغ 
مئال على ذلك أنه « في يوم المخميس ثامن عشرين حمادى الآخرة سنة 04/ا ه / 
حزيران ‏ يونيه سنة ١5/‏ م صرف قاضي القضاة عز الدين بن جماعة”2 عن 
القضاء . واستقر عوضه الشيخ بهاء الدين عبد الله بن عبد الله بن عقيل 
العقيلي!*" فأبطل ما رسم به للشهود . وفرق من مال الصدقات في الفقراء نحو 
الستين ألف درهم في أيام ولايته » وفرق في الفقهاء ماية وخمسين ألف درهم من 


. 0) )7١(ةيصو‎ 


' وفد حظى الفقهاء والصوفية بجزء من رعاية السلاطين والأمراء المماليك . 
فكان لهم نصيبهم من الصدقات والمساعدات المالية التى تعينهم على مواصلة العيش 
درك الحاجة للجوء إل الأتخرية :طليا للععونة والشعناه | وبذلك يستطيعون 
#سشمرار بي مزاولة أنشطتهم الدينية وخدماتهم الانسانية بانتظام وهم مطمئنود 

0 ان تحرص على تأمين حاجتهم من الغذاء والكسوة والرعايه الاجتماعية 


77 هت 


بجميع مظاهرها . ومحتلف صورها . 


في ذي القعدة سنة 714/ا ه / اب - أغسما 5 
0 #171#731710آ011ا0 000 
يلبغا كثير سس ل و ل في الفقهاء والصوفية وولى من زازو ل الأمر 
1 4 : 1 جانا , . 
للقاضي تحب الدين .ناظر الجيش ٠‏ فارتفق الناس بهذه الصدئان لور 
فعا اع با 0 
علاوة عل ذلك اجتهد كبار الأمراء المماليك ذوي السلطَ لقا 
المطلقة في مد يد المساعدة إلى الأقاليم المملوكية خارج مصر عندما يأل رار 
تعاني من قلة المحصول الزراعي وندرة الأقوات ف الأسواق 5 مع غلاء فاحثر ف 
أسعار الغذاء » حيث يبادر هؤلاء ولاة الأمر إلى إرسال ما تحتاجه تلك المنطفة ر. 
الغلال والبقول كي يمكنها مواجهة نتائج تلك المحنة بيسر وسهولة حى تنتهى 
الأزمة » وتعود الأوضاع إلى سابق عهدها . وتستقر الأحوال . 
الخبر بغلاء الأسعار يمكة .» حتى بيعت الغرارة القمح ‏ وهي ماية فلح مصري ‏ 
بأربعمائة درهم وثمانين درههما . وعر وجود الأقوات مها فهلك جماعة كثيرة جوعا ؛ 
ونزح أكثر أهلها عنها فجهز المي يلبغا لاتابك في جمادى الأول إلى مك لمي 
٠‏ اها اه 1 فى / 
في الناس ‏ فعم النفع بها » «5© . واجتهد بعض شيوخ الدين 59 ول 
١‏ امسلء اع .اس اح سة الأطفال اليتامى 3د 
الفقراء من العامة الذين لا يقدر ذووهم على التكفل »م 8 نا 3 على نربينهم 
: 50000 ع ركو نون فادرين 2 0 
على جمع عدد مناسب من هؤلاء الأطفال الفقراء بحيث يكونو 07 7 قيامهم 
وتنة - والعناية مهم والصرف علي زعلهك 0 كلوا عبئا كبير . ظ فزن 
: ا ١‏ . 8 على هؤلاء الخيرين وا 
مهلأ العمل الانساني على أحسن وجه 1 وكان يطلق 
الفقراء »( *) 
ويبدو أن الدولة كانت تخصص جزءا من الصدقات 


7 
, إرواتب الشاد 


١ 4‏ اند 


عدة هؤلا * يحل يحي يديت لخرديم لدعم الملاني عاملا مساعر, 
- 5 ف نيل استمرارهم مهلذه الخدمة اللاجتماعية . وعلى دلل ي. 
و 59 كان هناك في سلطنة المماليك بوع من الخلايا الاجتماعية |اء ظ ١‏ 


5 حو انيهيه 


ال 
لوت م 6 4 6 7 5 
0 عناصرها ذات القدذر المالية والعطا المعنوري ٠‏ والدوافع اخير 


يه م٠‏ | 
يني الأهدداف الاجتماعية خدمة للصالح العام . ولكن البسطا. م ار 
1 يرن عل الدوام للحصول على بعض المكاسب المادية بغض النظر عن 
.مها حتى ولو كان ذلك تحت وطأة الغزو المغولي802) ٠‏ فيذكر المقريزي أنه في 
5 الجمعة الرابع عشر من ربيع الآخر سنة 1104م سين 
800 عن مقر دمشق بالقابه وهي : « السلطان الأعظم سلطان الاسلام 
56 مظفر الدنيا والدين محمود غازان » وصلى جماعه من المغل الجمعة فل) 
انقفت الجمعة صعد الأمير قبجق7”* والأمير اسماعيل سلة ال مؤذنين » وقرىء 
على الناس تقليد قبجق بلاد الشام كلها » وهي مدينة دمشق وحلب وحماة وحمص 
وسائر الأعمال » وجعل إليه ولاية القضاء والخطباء وغيرهم . فنثرت على الناس 
الدناير والدراهم وفرحوا بذلك فرحا كثيرا »(2*4 . ونلاحظ أن السلاطين المماليك 
كانوا يجتهدون كثيرا في العمل على التخفيف من وطأة الضيق والعسر الذي كان 
العامة يعانونه في أوقات الغلاء وارتفاع الأسعار لدرجة أن الأمر غالبا ما يصل إلى 
صدور الأوامر السلطانية بفتح أهراء القمح وبيعه بسعر مناسب يستطيع العامة 
نحمله مما يثير غضب الأمراء المماليك الذين طالما حرصوا على تخزين القمح حتى 
تسنى لهم بيعه في أوقات الغلاء بأسعار مرتفعة ترضي أطماعهم . وفي هذا المجال 
شير المقريزي إلى الدور الذي قام به السلطانالمنصور قلاون في سنه 
14 م١‏ م من أجل التخفيف عن العامة فيقول : 508 
١‏ وف أوائل هذه السنة تحرك سعر الغلة حتى بلغ الاردب القمح 
الاين درهما فكره السلطان ذلك وتوجه بالعسكر إلى الشام تخفيفا عن الناس . 
آم ينحط السعر ٠‏ فجمع الأمراء وأراد أن يكتب بفتح أهراء مصر دبج 0 
سر نمسة وعشرين درهما الاردب فقال له الأيد مري : ٠‏ قلوب الناس ظ 


94 


في الأهراء » فانها خزانة المسلمين . كلما نظروا إليها ملانة و . 


يؤمن ارتفاع السعر أيضا . والرأي أن الأمراء بأسرهم يكين 7 اسم .ور 


الفح خيس وعحرين درام الإردب . فاذا وقع ا مدي 
الأهراء ملانة ‏ رجى انحطاط السعر . والأمراء له يضرهم إذا ع مع بفا/ 
نصف ما فيها » ؛ فأعجب السلطان ذلك . وكتب الأمراء الخمست شرء 


بفتح شونهم ففتيم . 
القمح منها بخمسة وعشرين درهما الاردب غ0 دهز 0 
ثمانيةه عشر . واستمر كذلك حتى قدم الجديد من المغل م ' 


ويعتبر تدخل السلطان الحاكم لرفع الظلم عن العامة الذين كانوا يقاسون 
تسلط الوزراء 0 ا من الأمور 7 نزيد من شعبيته بين طوائف 0 
الصاحب فخر الدين بن الخليل « من الظلم وأخذ المواريث بغير حقٌ . وألا يطرح 
البضائع على التجار 5 فكثر الدعاء له »7# , 


ومن ناحية أخرى كان عامة الناس يبتهجون عند سماعهم خبر إقالة مسئول 
متسلط . أو إداري ظالم . أو أمير جائر ٠‏ فيقيمون الزينات ٠‏ ويشاركون بالأفراح 
والمسرات . من ذلك نجد أنه في جمادى الأولى سنة 774 ه / كانون الثاني ينابر 
سنة /1771 م « نقل الأمير علاء الدين والي القاهرة إلى ولاية مصر . واستقر عوصه 
في ولاية القاهرة الشريف بكتمر(*””2 . فسر الناس بعزله وزوال دولة يلبغا وفبض 
ابن قزوينه . وأبقوا الزينة يومهم كله )(5*) , 
الي ب ىسايس 
الناصر محمد بن قلاون خاصة في علاقاته مع العامة والطبقات امثير 
فكان عطوفا عليهم . رحيما بهم . معينا لهم . 
ومن بين حوادث سنة ١١/اه‏ / ام يذكر امقريزي أ © ب , 
الأولى / أيلول ‏ سبتمبره أمر أن يجدد السلطان الجلوس دار اليل في كل إلئ 


1ه 


00 القضاة وغيرهم من أهل الدولة ٠‏ وجلس السلطان 0 يوم الاثني: 


ذا النقبا ظللامة فل فم 5 

99 ) ونودي في الناس من له ظلامة فليرفع قصته بدار العدل ٠‏ فخاف الأمراء 
اج وإيوا ما عليهم من ا.ثقوق من غير شكوى ٠‏ ورفع الناس قصصهم فقرأ 
وغبر؟ ' ن بدار العدل ٠‏ ووقع عليها بين يديه . وحكم 0 


نيف المظلوم , واستمر الجلوس في كل يوم اثنين »«10) 
و 


ويدير ابن أبي الفضائل إلى أن الناصر محمد كان حريصا عل النظرفي الام 
955 بالايوان و.الذي جدده السلطان في موضع الايوان الكبير الصتررى. 
انتم خلومين السلطان بالايوان المذكور إلى حين وفاته »”''2 . ويبدوا أنه من بين 
الأسباب التي جعلت الناصر محمد يتخدذ هذا القرار بالحضور شخصيا إلى دار 
العدل في يوم الاثنين من كل أسبوع بشكل منتظم الرغبة في إضعاف الركز القوي 
الذى كان يحظى به كبار الأمراء في الدولة إلى جانب الحرص على خلق علاقات 
شخصية مباشرة مع الرعية بحيث يمكن إرساء قواعد ثابته للحكم القائم على العدل 
والمساواة في سلطنة المماليك ويبدو واضحا في كتابات المؤرخين المعاصرين تخوف 
الأمراء من هذا التقليد السلطاني الجديد إذ سيترتب على ذلك معرفة السلطان بكل 
ما يقترفه الأمراء بحق الرعية . وسيكون الأمراء أمام اختيارين , إما عدم التعرض 
لئاس وبمارسة ما اعتادوا عليه من صور الظلم في سبيل تحقيق المكاسب المادية 
الأمولة حق لامو مه شين الناصر محمد » واما الاستمرار في أفعالهم الشريرة 
بح الرعية والتعرض بالتالي لبطش الناصر محمد وهو شديد مهلك لا يمكن 
المجازفة باحتمال حدوثه , فلم يكن أمابهه سوى المثول للاختيار الأول والحرمان 
“/ كانوا ينالونه من الكسب الوفير بطرق غير مشروعة . وعلى ذلك يمكن القول إل 
يي محمد هلا أتى ثماره المرجوة 5 حماية العامة من تطاول كبار الأمراء 


تحال 7 تت 


سنة ١864‏ م١‏ انقطع السلطان عن ا خروج إلى دار العرل . 

لشغل خاطره بمرض الأمير يلبغا اليحياوي”” '» وملازمته له 0 رين يونا , 

تدل بأسلوب غير مباشر أن السلطان الناصر محمد كان حريصا يصا عل | لي الاشار, 

العدل في يوم الاثنين من كل اسبوع منذ أن استجد هذا العرف الاجى, د ادر 
جتماعي ف 

تقليدا رسميا يعمل به بانتظام من تاريخ جمادى الأولى : 0 

- سبتمبر سلة 1711 م(04) . بلول 


ولا شك أن كون الناصر محمد دؤوبا ع النظر في تختلف القضاي الي تر 
بين بدي السلطان والقضاة في دار العدل إنما هودليل على رغبته الشديد في اي ل 
على ما يمكن أن يتعرض له الناس من مظاهر الظلم والعسف . ٠‏ فيجتهد بلتالز 
التخفيف عنهم وازالة ما يعانون من صور الااضطهاد . إلى جانب أن حرصه البلن 
على الانتظام في الحضور إلى دار العدل كل اسبوع يبرهن على صدق نواياه في تحفيز 
الأهداف المرجوة من العمل بهذا التقليد الاجتماعي فيحظى الناس بمختلف 
طبقاتهم وخاصة تلك الطوائف المسحوقة بالعدل والمساواة في ظل تطبيق مبادى: 
الشريعة الحنيفة . 

ومن ناحية أخرى كانت دار العدل هى المكان الوحيد الذي يسمح فيه لكان 
الناس الاجتماع بالسلطان شخصيا والتحدث إليه بما في نفوسهم من 00 

بغض النظر عن مكانتهم في المجتمع والمراكز التي سياه صا 
وشعنة بولك اذل تفن عل ها قر :نا حصان ل دى 1 
خرن الثالء رفير يه 0101 زع حي راذح ضح و الدبن 
الحكيم على أولاد الملوك بمبلغ عشرة آلاف ‏ درهم عند قاضي ا 1 
الغرري . تعجلوها منه عن أرض بروضة مصر . وكان النشو 
وأدخلها في ديوان الخاص . فوجب حقه على أولاد الملوك . فلم يوافو 
سجنهم ٠‏ وجرت بينه وبين أبى قري مقاة جرى ها عل عن من 


فلم يترخص التي لساك اسه و 


يضفي 


دنفة ليطلعوا إلى السلطان ويشكوا م. اى. 1١‏ 

م 0 دمشكوا من ابن المغربي وشكاه إلى 
39 زمث السلطان إليه الآمير طاجار “© , فوجده ققد طلم د 

ل ٠.‏ > إ 
ظ ناه قلعه طاخان الرسالة و :واراون أززى ... .. 
“يي باللطان . قلم ييكنه السلطان من ذلك وواعده إل دار اليل ف 
سبلا إل الاجتماع به عاد » وطلع يوم الخدمة إلى دار العدل ,”6 . 

وزلك من صور التشاور الجماعي في دار العدل على قدم المساواة بين 
1 ان مختلف الطبقات الاجتماعية من الأمراء والقضاة والعامة مع السلطان ما 
حدث ف يوم الاثنين الث عشر رمضان سنة '4/اه/ 7١‏ اذار ‏ مارس سنة 
م( اجتمع القضاة بدار العدل على العادة فعرفهم السلطان بما أراد اناه 
براهيه 2840 في الخلافة . وأمرهم بمبايعته . فأجابوا بعدم أهليته . وأن 
1 ]يكف 6*0 عهد إلى ولده أحمد (' ''2 بشهادة أربعين عدلا وحاكم قوص ويحتاج 
إلى النظر في عهده . فكتب السلطان بطلب أحمد وعائلة أبيه . وأقام الخطباء بديار 
مصر والشام نحو أربعة أشهر لا يذكرون في خطبهم الخليفة" '' . فلم| قدم أحمد 
من قوص لم يمض السلطان عهده » وطلب إبراهيم وعرفه قبح سيرته . فأظهر التوبة 
منها والتزم بسلوك طريق الخير . فاستدعى السلطان القضة في يوم الاثنين . 
وعرفهم أنه قد أقام رابراهيم في الخلافة فأخذ قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن 
8 يعرفه 0 أهليته للخلافة 3 فأجاب بأنه قل تاب 6 ١‏ والتائب من الذنب 
“من لا ذنب له ء وقد وليته فاشهدوا علي بولايته » ورتب له السلطان ما جرت به 
0 وهو ثلاثة الاف وخمسمائة وستون درهما وتسعة عشر إردب قمحا وعشره 
ار| ١‏ . ش : 
ب شعيرا في كل شهر . فلم يعارضه أحد . وخطب له فى يوم الجمعة سادس 
8 افد . ولقب بالوائق بالله أبى اسحاق ) فكانت العامة تسميه المستعطي . 
له كان ىر - 5 ' 0 2065 
ر يستعطي من الناس ما ينفقه باورا ا و ا 
لل يمر لنا بشكل واضح أن الرأي السلطاني هو الغالب والنافك د : 

هُ 1 4 .: . |.اأتهم 6 

“ل الرعم ها كاتوا عرة به فح القراء ان التصريع عن دا 


ا 


والافصاح علنا وفي شجاعة عم| يستصوبونه سوى الطاعئة ا 

السلطان هو صاحب الكلمة العليا في 0 علا لك الآخعر ل الركرر 
الضعيف ا اداه والعاذالطقر»» إلا 0 كان زر ١‏ ا 
الحق والصواب إذا كان السلطان يعارض ذلك الرأي ولا 3 


مركزة في يد السلطان بدون استثناء عن ثم يكن أاهم سرى الي 

زامر 
السلطان وارائه وقبولها على مضض حتى تسنح الفرصة فيتمكنوا من إعاد الأمور 
إلى نصابما بما يخدم مصلحة الدولة وسلامة المجتمع . 


ويلفت نظرنا قول المقريزي حيث يذكر : ١‏ وفي يوم الخميس ثانٍ عدري 
ربيع الأول سنة ٠/47‏ ه// أيلول - سبتمبر سنة ١‏ 114 م » خلع على جميع الأمرا. 
وأهل الدولة بدار العدل وقد أجلس السلطان على التخت . وقبل الأمراء الأرض 
بين يديه . ثم تقدموا إليه على قدر مراتبهم » وقبلوا يذه . فكانت عدة الخلع يوم 
ألف خلعة ومائتى خلعة نو كانايوها ادهو 0 


هذا القول يدل دلالة واضحة أن العمل بتقليد دار العدل مجلس للشورى 
والنظر في مخحتلف القضايا الاجتماعية كان مستمرا في عهد أولاد الناصر محمد ث 
يبين عددا من الظواهر المهمة : 


ا 
عليه طبيعة العلاقات الداخلية في الدولة . ا 5 
لصلحة العامة . 
فعالية هذا التقليد بعد وفاته » وأصبح ان 706 


جتماعية ف 


3 العليا والدنيا 7 حل 7 5 


إى القضاة عل 


خدءة 1 أذأت 


و رجد فيها بانتظام من أجل الدفاع عن قضايا العامة ومشاكلي. 


| وما يعان نه 
5 أسباب الظلم وا لتعسف . 
. . 9 اأء 0 27 : 


إنشاء دار العدل . 
م كان الأمراء على مختلف مراكزهم ملرمين باخصرو إل يدان العرق سرون 
نكا دائم للوفوف بين يدي السلطان لعله يحتاج إلى سا ش 


هم شخصيا 
المه لقضية أو تلك ا لمشكلة , 


بخصوص هذه 

9 ضمن المساوىء الاجتماعية التي كان العامة يعانون منها ني ظل إشراف 
السلطة الضمانات والمكوس . ولذا اجتهد الناصر محمد في إلغاء العديد من هذه 
الضشمانات والضرائب والمقررات”” '2 تخفيفا عن الرعية ففى عام 
اه /1715م ١‏ قدم البريد من دمشق بأنه قد اجتمع على الناس بواق كثيرة من 
ضمانات ومقررات على أهل البلاد وقد تضرروا منها . فكتب مثال بمسامحة أهل 
الشام بالبواقي لاستقبال سنة ثمان وتسعين وستمائة وإلى اخر سنة ثلاث عشرة 
وسبع مائة » وسير إلى دمشق فقرىء بها على منبر الجامع في يوم الجمعة عاشر 
المحرم . وتلاه مئال آخر بإبطال المقرر على السجون . وإعفاء الفلاحين من السخر 
وابطال مقرر الاقصاب . ومقرر ضمان القواسين ورسوم الشد والولاية فأبطل ذلك 
كله من جميع تمالك البلاد الشامية بأسرها ٠١5()‏ . 


بإلإضافة إلى ذلك يشير المقريزى إلى أنه في سنة 77١‏ ه/ 17١‏ م١‏ أبطل 
كس املح بديار مصر 20١50‏ فأبيع إلاردب الملح رثلائة دراهم بعد ما كان بعسره 
7 قتب إن الأعمال ألا يمنع أحد من شيل الملح من الملاحات وأبيحت لكل أحد 
“د الناس إليها وجليرا املح , .500 


“ذلك يقول المفريزى زوين وقائم عام باهم السب 


7550ل 


على أملاك دمشق وأوقافها آلف وحمسمائة فارس . وهي التي كانى . 
الخيالة . فلم| ورد المرسوم بذلك على الأمير كراي”* ''2 نائى ور, . 

في الطلب . وضرب جماعة وأخذ مالا كبيرا . فتجمع الناس 077 1 
الدين محمد القزويني” ''2 وكبروا ورفعوا المصاحف والاءي. 22 تب جلال 
فأمله بهم فضربوا وطردوا طردا قبيحا . فكثر عليه الدعاء : ِ ٠‏ دوقفوا للدار 
نسعة أيام . فلم مده ور 


وقدم أرغون الدوادار2' 2١١‏ من مصر إلى دمشق يوم الأربعاء 5). . , 
حمادى الأولى على البريد » وعلى يذه مراسيم لل مراء بالقبض على ب 
الدين كراي ولم تمضي أيام فليلة حتى قبض على الأمير سيف الدين عي 
مقيدا إلى الكرك فسجن بها . وكان القبض عليه في يوم الخميس ثالث عشرى 
جمادى الأولى سنة ١١لا‏ ه/١١11م1١230‏ , ظ 


وهكذا تتكرر استجابة الناصر محمد لطلب العامة رأفة بحالهم وما كانرا 
يعانون منه على يد الأمراء والنواب والولاة . ولا شك أن تلك الاستجابة الشخصية 
من الناصر محمد للتخفيف عن طائفة من رعاياه كان لما بالغ الأثر في توطيد 
العلاقات الطيبة بين الطرفين بحيث يدرك العامة امكانية اللجوء إلى السلطان لي 
وقت الضيق . مثلم| يتأكد الناصر محمد من الاعتماد على تأييد وتعضيد هذه الطائما 
له في كل ما يأتيه من أعمال في سبيل خدمة الصالح العام للمجتمع ٠‏ 
. | 1 نوات وكبا 
ومن جانب آخر تمثل هذه الحادثة برهانا واضحا على تسلط النواب د 
ا د التانه لحر لق الى [الاطقلة والكرين اكد 
الولاة على الرعية حيث يبرز التمادي في جمع الضرائب : 7 
: إاعاس »هلل 
دون رحمة أورأفة بالحالة الاجتماعية المتردية التى يعاني منها عامة الناس للدت 
0 1 2 الضرائب المقررا 
الآمر إلى حد الضرب دون هوادة والجلد دون تردد في سبيل جمع يف الفقهاء 
رسميا.وبينا يتطاول أصحاب السلطة على الطوائف الضعيمه © " 55 
والقضاة دورهم المعهود ِ الدفاع عن هؤلاء المضطهدين والوفوف إلى ايد 


تا 1 ات 


حك يطالبون الحكام بأن يرافوا بهذه الطبقة الضعيفة ا 
اام مص 0 006 
"...وخر الظلمرويعان العامة الخدير من صور التعنت والقسوة 1 
5" خم غير أننا نعلم أن هؤلاء النواب مأمورون ينشذون الأوام, 
لطائية بوعل ذلك لا يمكننا سوى القاء اللوم على السلاطين الذين كانوا 
ذون المستوى الاجتماعي المابط . والحالة الماليةالمتواضعة لهذه الطوائف ره 
.بى إصدروا الأوامر إلى نواب الأقاليم وحكام الولايات بجمع الضرائب المقررة 
5 إونى اكتراث أو شفقة بما سوف يعانيه عامة الناس خلال تطبيق هذا المرسوم 
لاي . ويقتصر اللوم على النواب والولاة بسبب خضوعهم التام لهذه 0 
_إانية, وكان ينغي عليهم أن ييرفضوها ويحتجوا بعدم ملائمتها للواقع 
الاجتماعى » ويحرصوا على أن يشرحوا للحكام تعذر واستحالة تنفيذها , وبذلك 
لا يكونوا بجرد « عبيد » للأوامر السلطانية . ومن ثم كان السلاطين 
والنوات على حد سواء مسئولين عن معاناة عامة الناس من المكوس الفادحة . 
والسبل التى اتبعها الولاة ظل| وعدوانا ضد هؤلاء المستضعفين من أجل جمعها 
نات السلطة العليا . غير أن ما ذكرناه لا يمنعنا من الاعتراف بأن بعض 
سلاطين دولة المماليك كان بالفعل مجتهدا في مساعدة حالات الظلم التي يعانيها 
عامة الناس على يد فئة من النواب والأمراء . 
في سنة 5 الا ه/5 ١7١‏ م «١‏ قدم الركب من الحجاز. وقد كثرت 
لشكوى من الأمير بلبان الشمسي 2١١‏ أمير الركب ؛ وأنه كثير الطمع مفرط في 
اراطاع سيم السيرة انقفو ش 00153 
ركان السلاطين المماليك ينتهزون فرصة ذهابم إلى الأراضي المقدسة لأداء 
ربغ الحج كي يحرضوا على عمل كلما يسنظيعون من أفعال الخير ؛ ) ومساعدة 
مر ومعاونة المحتاجين . والغاء الضرائب والمكوس . وتوريع المدفات 
ريق الفلال والبقول”؛١2‏ . ويشير المقريزي إلى شيء ء من ذلك فيه| أورده عن 


5707ل 


حجة الناصر محمد بن قلاون في عام الاه/ءبس 52 
بعد ما مر بخليص وقد جرى الماى إليها ٠‏ وكان قد ذكر لء 
جارية بحمل مال إلى خليص . ٠‏ يجري الماء من عين با إى ب ». ش 
وقد انقطع ذلك منذ سنين . وصار احج يمد شدة من قلا 0 ال 
بمبلغ خمسة الاف درهم لاجراء الماء من العين إلى البركة , ا 47 
سنة لصاحب خليص . فأجرى رس لال مود فسا 
واستمر حمل المال إليه في كل مسنة ء ووجد الماء في البركة دائا +0 12 إل 

وتتناول مصادر التاريخ المملوكي عددا من صور المساعدات السلطانية سراء 
لطبقة عامة الناس . أو الأقاليم والولايات المملوكية من ذلك ني ذي الج 
لاه / اذار - مارس سنة ١71١85‏ م « قدم البريد من حلب بقلةاماء يها , رن 
عين أهلها مواضع يساق فيها الماء حتى يرمي الاج اداج لصويو 
المدينة » وأن قياسه من نهر قويق إلى الساجور أربعة وأربعون ألف ذراع طرلال 
عمق :تراغين + وآنه كتنب تقلاير اللضصروف:غال :ذلك ثلاثمانة الف درهم» نسم 
من مال السلطان الخاص بمبلغ مائة وخمسين خمسين ألف دركم ررم اا 
الدين سودي77» أن يقوم من ماله بمبلغ ماثة وخمسين ألف درهم » فوقعالعمرل 
ذلك م25 , 

ا ٠‏ وش 

لا ا 0 
القنوات من أجل توفير الماء للأراضي الزر امار . بالاضانة إلى بناء لقنا 
السدود لحماية المواطنين والأملاك من فيضان م _لمحة الاقتصادية لف 
والسواقي في مختلف الأقاليم والنواحي من أجل تحقيق عن طرة 
ظ كان تحصيل المال المطلوب لانجاز هذه الاصلاحات بم 
والمجتمع . و 

جمعه إما بفرض ضرائب معينة على سكان الأقاليم أو الولايا ا 
والأمراء والتجار بمبلغ محدد من مالهم الخاص لتمويل المشرو 4 5 
يستفيد من المشروع بدفع رسوم رمزية حتى يتم تسديد النفة 
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ْ بويا بامتخاص خسن الفقات الى ابكار مل لد 
فد ٠‏ ,. ,يل أصلا من أجل خدمة المصلحة العامة للم .. 


الناصر محمد بن قلاون بانجاز العديد من الاصلاحات(8١‏ وز 


رع من 


قد قا 

3 9 د/ 1811 عاتم بعلي وال الاسكتدرة من اعل. توقر لباه لبور 
يبري الزراعية على مدار السنة . وقد ساهم الأمراء المماليك بقسط كبير من 
50 وعدد من العمال المأجوري.(9١١)‏ | كل ذلك من أجل تحقين هدرف 
عرية الأراشنى الزراعية في ظل نظام الاقطاع المملوكي('"١)‏ | 

بالاضافة إلى ذلك اجتهد الناصر محمد بن قلاون بتأسيس عدد من الجسور 
وويوإن الري في جبيع أنحاء البلاد مثل الشرقية والبهنساوية وأسيوط ومنفلوط 
والغربية والطحاوية والاشمونين والقليوبية والبحيرة والفيوم واحميم وقوص 2١١‏ . 


وعلى ذلك يمكن القول إن الحكومة المملوكية بذلت رعاية كبيرة وإشرافا غير 
محدود بتوجيه من الناصر محمد بن قلاون في سبيل محسين شئون الري والفلاحة في 
جميع أرجاء سلطنة المماليك5؟١)‏ . ومن أمثلة رأفة السلاطين المماليك بعامة الناس 
الدور الذي لعبوه في الحد من تطاول المسئولين على حقوق هؤلاء الضعفاء . 


ففي عام /ا”ا/ا ه / 75 م رقام عدة من الأمراء الأكابر في حقى جماعة 

من التجار فلم يسمع السلطان لأحد منهم قولا . وقامت ست حدق وأم انوك9"") 

ابن السلطان في رفع الخشب عن تاجر ألزمه النشو بألفي دينار» وعرفته بظلم 

لنشوا'"'" , وهو أن هذا الخشب قيمته مبلغ ألفي درهم . فطلب السلطان النشر 
الكر عليه ذلك وتجهم له فانصرف على غير رضى ,29500 . 

ثم في عام /ا8/ ه / +1010 م «رسم بالايضرب أحدبامقارعوطردت الرسل 

للالامن يابو شد الدواوية » وكانوا قد كثرت مضرتهم ٠١‏ واشتد تسلطهم على 


٠ 0‏ حصل )0 
0 1 | من ذلك مالا كبيرا . وكان هذا بسفارة سنجر الحمصي" 
تكثر الثناء عليه اففدة ' 


والأ 


ده 1ت 


علاوة على ذلك في عام /الالا هم / "15م وقفت إلى 
7 


الفارضا من المعامللات وشكوا مما أحدثه على القصب واىء : 
النشوء فلا تسلط علينا الفار. وتحبسه . ااا 
بناقص عشرة الاف درهم . فطلب السلطان النشو وأنكر عل, “سور 
الحمصي أن يضرب الفار ويحبسه ويكتب على قيده تحلدا . ور نسم لسر 
عشرة اللاف درهم 2 ففعل ذلك ؛ ومست أحوال الناس ليده “اناتور 
وني يوم الاثنين السابع عشر من رمضان سنة 74 ه / شباط _ و 
م تعرضت ناحية الغربية لريح شديدة » وسقط 0000 
كثيرة » وتكسرت الأشجار ؛ وضربت الحقول . وفاضت مياه ل 
زروع ثمانية وعشرين بلدا » فجمع زرعها وحمل إلى السلطان مع فلاحيها ‏ 
واستغاثوا بالسلطان . فرسم لتولي الغربية أن يكشف تلك النواحي ويجرريا 
أصابتها الجائحة منها » ويحط خراجة عن الفلاحين » فامتثل ذلك 20590 , 


ومن ناحية أخرى نلاحظ أنه في عام 74/ا ه / 1117 م « رفعت قصةإل 
السلطان تتضمن أن الأمير ملكتمر الحجازي23"3"7 يركب النيل ومعه أرباب 
الملاهى في عدة من المماليك السلطانية وأنهم يفعلون كل فاحشة ويأخذون حم 
الناس . فاشتل ع غضب السلطان ( وطلب الحجازي وأخرق به 1 وهدده بالقتل إل 
عاد يركب النيل » وأخرج السلطان من كان يعاشره من المماليك ستة وثلائيدم” 
1 1 ئا ' 
إلى البلاد الشامية على البريد من يومهم ٠‏ وأخرج من الغد أربعين 2 
١ ]‏ م600 ودرادة عل ذلك تجد أنه في يوم 1د 
صحابه بسبب شربهم الخمر ) . وزيادة على 7 
هاء . 0 َ - 5 4 أخرفنا 1 : 
الثاني من صفر سنة ٠ه‏ / العاشر من لب 0 058 
على النشو وعلى أخيه شرف الدين رزق الله « وسبب ذلك أنه 2 ا 
ش 1 الأصناف * 
الظلم بحيث قل الجالب للبضائع وذهب أكثر أموال التجار لطر 53908 
بأغل الأثمان . وطلب السلطان منه يتزايد » خاف النشو العجر 3 
العامة إلى التعرض إلى الخاضة ورتب مع أصحابه ذلك . 


عه 8 يت 


ييزوجه في كل ليله أن مع إحوته وصهزه ومن يتو بيه للنظر و عور« 
و 20000 5 36ح امالس 0 
يولم كل منهم على ابدة ٠‏ ثم يفترقون وقد أبرم للناس بلاء يعذيهم اللهبه 


)١* ١ 
١ 1 


. المظالم 
دعنك 
من 

5 ا ١4م(‏ أنعم على عشرة , 

١ ١‏ ت 2 ونود مأهرة بار 
لل 5 بالقاهرة بان لا يرمى على أحد من التجار 
وان شيعن البضائع » 

وذه العبارة تظهر بوضوح أن أصحاب السلطة دأبوا على طرح البضائع 
ايختلفة على التجار والباعة كي يشتروها مجحبرين بأغلى الاثمان حتى ظهر من اجتهد 
ى القضاء على هذه الصورة من مظاهر التعسف . ورفع الظلم عن هؤلاء الضعفاء 
ذنودي في القاهرة بعدم إجبار التجار والباعة على شراء شيء من تلك البضاعة 
المطروحة قسراأ » والالتزام بمبدأ حرية البيع والشراء من أجل تحقيق هدف الازدهار 
الاقتصادي المرغوب . من جانب اخر نرى أنه في يوم الخميس الرابع عشر من 
جمادى الآخرة سنة 7 /اه/ ١8‏ تشرين الثاني نوفمبر سنة 1847م « أفرج عن 
فياض بن مهنا( "21 بمساعدة الأمير الحاج آل ملك22"*7 وسلم إلى الأمير اقسنقر 
السلاري7١1)‏ النائب حتى يحضر كتاب أخيه عليعا نس مهنا", الفلا 
بعد ذلك في يوم الأحد الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة *4/اهل-//1 
تشرين الثاني نوفمبر سنة 787١م‏ « أنعم على فياض بالعودة إلى بلاده ٠‏ فتوجه 
لبها بعذ ما حلف على التزام الطاعة وأن لا يتعرض لأمور التجارا؟""" . 
كثيرا ما نقرأ في صفحات التاريخ المملوكي عن تعصب العامة ضد الوالي . 
(الطالبة بعزله . وتولية آخر بدلا منه رغببة منهم وأملا في أن يكون الوالي الجديد أكثر 
وفيقا في عمل الاصلاحات المطلوبة وأفعال الخير من الوالي المعزول . وغالبا كانت 
اسلطة امسؤولة تستجيب لطلى العامة من أجل تهدئتهم لخدمة هدفي الاستقرار 
7 ل والعدل الاجتماعى كذلك في كثير من الأنحيان تكون شدة الوالي وتسلطه 


تت 


على العامه سببا في عزله عن منصب « الولاية » . 


كذلك في العديد من الأوقات كان العامة كبش الفرا 


الداخلي ف البلاد , وكبح جماح عُردهم صد الوالي 0 اسل مدقا 
وتطاولهم عليهم حيث يتعرضون للسجن والضرب ٠‏ بل 0 3 
الجمعة الثالث والعشرين من ذي الفعدة اس + لاهن لبر 

0ه تجمعت الغوغاء من زعر العامة بأراضي اللوق خا" من وز 


ح القاهرةللوق. 
فقتل بينهم واحد منهم ٠.‏ فركب والىي القاهرة الشريف بكتمر ١‏ تأركب سه ول 
علاي الدين علي بن كلمت الحاجب ١‏ والامير أقبِغا البوسفي الحاجىس! 01 


وقصد المشالقين . فمروا منهم . وبقى من هناك من النظارة فضرب عر ,. 
لقانم .. فتعصبت العامة . ووقفوا تحت القلعة في يوم الثلاثاء , ٠‏ وأصبحراي, 
الأربعاء ثامن 010 » وهم يستغيثون ويضجون بالشكوى من لو" 
فأجيبوا بأن السلطان يعزل عنكم هذا الوالي » فأبوا إلا أن يسلمه إليهم هر 
والحاجبين . وكان الواللى قد ركب على عادته بكرة النهار يريد القلعة , فزن 
العامة حتى كاد يبلك . فالتجأ منهم بالااصطبل ٠‏ وظل خهاره فيه , والعامة وفوف 
تحت القلعة ,الى قريب العصر . وكل! أمروا بأن يمضوا أبوا ولجحوا . فركب إلبهم 
لوالي في جمع موفور من ماليك الأصير بكتمر المؤمني('؟"2 أمير ا 
الأوجاقية ٠‏ فثارت العامة ورجمتهم رحما متداركا حتى كسروهم 

فركبت المماليك السلطانية ‏ والاوجاقية وحملوا على العامة 000 
211010120 
والحارات على الأمراء والمماليك . 0 هم بوضع ا 
0 ا ا ا 0 - و 0 0 الحندي يدخل إل 
طوائف . وامتدت أيدي بدت إلى العامة , >1 مضه أن قل يل 
كنوت الاح من المتميشين ويديحة ديجا ومني ل ديع عششريذة ”ا 
الواقعة من العامة سبعة عشر رجلا . وكانت 


21ح 


. وأصبح ار اليد ا فشق عليه وأنكره . وقال 
و عجلت بالاضحية على الناس » وتوعده , فرجف فؤاد 
وليه .وقسام فلم يزل عماجت فراس حتى مات . وأمر السلطان بالافر 
ونودي بالامان » وفتح الاسواق . ففتحت . وقد كا 


للأمير ؛ 
ونحب 


المسجونات ١‏ شْ 


اج عن 
ل الناس قل 


إذن فقد كانت العلاقة تحتد أحيانا بين العامة والوالي إلى حد إعلان الحرب 
ره ورجمه مع حماعته وأتباعه بالحجارة ٠.‏ فيطلب النجدة من الجند . والمماليك 
«إطنية » والفرق المملوكية الأميرية . ومن ثم يتفاقم الأمر إلى درجة صدور 
المرسوم السلطاني الرسمي ' بوضصع السيف قٍِ الناس 1 لقمع هذه الثورة الشعبية 
الشتعلة . وينال العامة العقاب الشديد دون رحمة أو رأفة ٠‏ إذ يترتب على ذلك 
اغلاق الأسواق « واقفال الحوانيت والقيساريات ( ونجمد حركة البيع والشراء ' 
بلى ران الوضع الداخلي يتوتر إلى حد الانذار بوقوع كارثة وخيمة العواقب . وعلى 
ذلك يبادر السلطان إلى اطلاق سراح العامة المسجونين . والمناداة بالأمان 
والاطمئنان . وفتح الأسواق » مع حريةالبيع والشراء في ظل حماية الدولة وسلام 
المجتمع . 
بإلإضافة,الى ذلك يشير المقريزي إلى أنه في يوم الخميس سادس ربيع الأول سنة 
“الاه/ تموز - يولية سنة /ا/1171م « وقفت العامة تطلب عزل الدميري واعادة 
لعجمي الى ا حسبة ٠‏ فأجيبوا إلى ذلك . وخلع على جمال الدين محمود العجمي 


)١144؛‎ 


رأعيد إلى ا حسبة ؛ عوضاعن شمس الدين محمد الدميري . 
ءٍ ويظهر أن الوضع لم يقتصر على تسلط الولاة ضد العامة فقد كان بعض نواب 
| : 3 . 1 5 
3 يجتهدون في اغتصاب أموال الأهالى مع الاسراف في إراقة الدماء مشل 
| 0 2 7 ٍ اا 
ظ د أقبغا المارديني الذي كان نائب الوجه القبلى2"40 فقبض عليه في الشالث 
العشرين من جمادى الأولى سنة 88/اه/ تموز ‏ يولية 1185م ) وسجن ١‏ لقبح 


1 شد 


سيرئه » وعتوه على الخلق واسرافه في إراقة الدماء 5000 
اغع أهز الملاد ,(1417) ' 
6 سيار 4 ١-0507‏ وقد وجد في دواة ا 7 
الامراء الذين اهتموا بمساعدة مام ماديا ومعنويا سواء بتفريق الصري 2 ل 
أو لحمايتهم من ظلم أصحاب السلطة في كثير من الامحيان لا لذى م 
يا قال له رن . 
الأثر على اوضا] اس ل أت الات وان . كاج 
الأحيان أن يصل إلى مناصب ل ‏ صيت يرو 
إهانة العامة وتعذيبهم ٠‏ بل ومجتهدا في سبيل مساعدتهم ورفع | 1 
يقول 00 ضمن ا سنة ا ا « وكان 8 
كاتك ل اضيوان النيابة له مائة ألف أرق غلة لركييزوي' 
وكان بعيدا عن اللهو مهيبا مصمماء لم يسمع منه قط انه شتم أحداء ولاجرى عل 
لسانه فحش . مع كثرة التحري ورفع المظالم . الا أنه كان صبي العقل عفري 
الكبر محتقرا للأمراء فمقتو توه وعلموا إنهم لاا يصلون إلى ازاحته إلا بقتل السلطان, 
فاجتمعوا عل قتله حتى كان ما كان2'4"90 .لا نعرف في الحقيقة السبب فيهذا 
ْ َ 3 ل يرغب ف كسب شعييا 
السلوك الكريم الذي انتهجه منكوتّر مع العامة » ولعله كان يرغب في 
له ال و 
واسعة لنفسه بين صفوفهم تتيح فر 84 00 
المصري أولا 1 ثم سلطنة المماليك ثانياء ولكن 070 507 
ا ين 
و ا ا ا م يتمتعول به ان 
للموقف الذي لا بد أن يترتب عليه القضاء ء التام على كل 
امتيازات وصلاحيات مطلقة في مجال السلطة والحكم . 


ف أر 
عار به عر 
كذلك حرص بعض كبار المسؤولين في دولة الماليك 6 في أعما 
عادة السخرة ة في المجتمع المصري فمّد اعتاد الحكام أن يسحرو امملجنا” 
بعضص 
البناء والاصلاحات والعمارة دون رححمه ة أور فه .2 غير أن وجو” 


: ج هذا اله 
أهل الخير والصلاح كان له أبعد الاثر في التخفيف من و 


حا 2ت 


يهال نيجد أنه في عام .14 /اه- 1158م ٠‏ عزم السلطان على أن يمرى 
د ليت الفلفه ١‏ ويشق له من ناحية حلوان ١‏ فبعث الصناع صحبة شاد العمائر 
حلوان ) وقاسوا منها إلى الجبل الا حمر المطل على القاهرة ٠‏ وقدروا العمل فى 
بل الواعلي حت يتفع ؛ وحفر المافي يجبري لاه ويتقع به في داخل قلعة لجل , 
يل معاناة زقل ولا كلفة . ثم عادوا وعرفوا السلطان ذلك فركب لكشن , 
0 الأرض بين يديه . فكان قياس ما يحفر اثنين وأربعين ألف قصبة حاكمية 
وى خخليجا فيه ماء النيل شتاء وصيفا بسفح الجحبل . وعاد السلطان وقد أعجي 
“نب يداو لأا في + فلم يغارضه مهم أحد إلا لشخرنطر اي 
:و بن مض السلطان هذا الع ؟ »فال اسلطا : بلسكرى فل 
إزخر : ووالله . لو اجتمع عسكر آخر فوق عسكر السلطان , وأقام سنين . ما 
زدروا على حفر هذا العمل . ومع ذلك فانه يحتاج إلى ثلاث خزائن من المال . ثم 
هل يصح أولا . فالسلطان لا يسمع كلام كل أحد , ويتعب الناس ويستجلب 
7 « ونحو هذا من القول حتى رجع السلطان عن عمله . )١41‏ 


زيل سجيل 


بإلاضافة إلى ذلك اجتهد الأمراء المماليك في تعمير الجوامع والمساجد 
والمدارس والخوانق ودور تدريس القران للايتام ومغاسل السبيل للموتى الذين لا 
أهل لهم ولا أقرباء يقومون بتغسيلهم وتكفينهم ما يعطينا صورة طيبة عن نوايا 
أفعال الخير عند هؤلاء الأمراء من ذلك يذكر المقريزي ٠‏ أنه في ذي الحجة سنة 

2 - 

"الاه/اذار_ مارس سنة 115١م‏ « قدم البريد باجراء الآمير علم الدين سنجر 
الجاولي' *'2 عين ماء إلى الخليل وأنه عمر بمساجد ابراهيم الخليل عليه السلام 
عمائر حسنة وجعل عليها أوقافا . )16١(/‏ 

علاوة على ذلك كان الحكام المسلمين في الأقاليم والولايات الملوكة 
يعملون عا بن من أجل ظ ة الرعية وخيرها حتى ولو كلفهم تحقيق هذا افدف 
محاربة معا, و 1 أت اء 
7 مارضيهم والتضحية بأرواحهم ففي حرم 1ه 000 

1 .ل ٠‏ ااي نة كان قد 
) * قدم ركب الحاج على العادة » وأخبروا بأن الشريف رميثه 7 "' 


5868 


ببطن مر . وأقام أخوه الشريف عطيفة بمكة , ٠‏ فتسلط 
وأخذ مال التجار » فركب إليه رميثة وحار به ٠‏ فقتل بي 
في ثامن عشرى رمضان من السئة الماضصية . ٠650,‏ .ىن ., 
في مساعدة الطبقات الدني في المجتمع طلبا للاتجر والدراى 0 
تتكز الحسامي 1*0" الذي أمر ه بالمعروف ونهى عن المتكر , ٠ ٠١‏ إن هؤلار ا 
0 تن الفواحتن والخاناك والجماراتبوبارع و 2 لز 
ل فيه . ونصت الصادة والتجار خلا حترقهم من وأ 2 عل ذلك حر 


ولده م 3 


اء و 
قبول التقادم والهدايا حملة ٠‏ وتنتبع المدارس والساس والأر ناف ان 
تمبعها , 


ومنع مستحقيها من تناول ريعها حتى كملت عمارتها » وجدد عدة أماكن قدوين 
أوقافها 6 وأعاد فيها وظائف العبادات بعد ما بطلت وجدد عمارة الام الأ 
وعمر أوقافه . والح تقاسيم المياه بعد ما كانت فاسدة ونظف -0- 
7 ونظف مجاريها روضع 
طرفهاا وغكم الأملاك التي استجدها الناس وضيقوا بها الشوارع والطرن 
المسلوكة . والزموالي المدينة أن يعلمه بمنيشرب الخمر من الأمراء وأولادهي تتعذر 
وجود الخمر في أيامه » ولم يكن يوجد . واستجد ديوانا للزكاة وصرفها للففر' 
والمساكين وأرباب البيوت . وانكفت الولاة في أيامه عن الظلم وأحبته العانة. 
ومنع الأمراء من تسخير الفلاحين والمزارعين في أعمالهم , ومنعهم أيضامر 
الاجتماع في الفرج والمتنزهات وغيرها » فصاروا | اذا ركبوا في المواكب لا يقدر أحا 
منهم يكلم رفيقه » واذا صاروا إلى بيوتهم ل . يستطيع الواحد أن يجتمع بالأخر. 
وإذا خرج تنكز إلى سفر لا يتأخر منهم أحد سواء قال له أخرج أد مغل , 93 
أكابر الأمراء أن تترجل له أو تمَشي ف حدمته فأقام الله له من الحرمة ما 
لأحد من نواب الدولة التركية +2060 . 


من هزه ال حادثة يمك أن نتعرف على بعض الراك ١‏ 
المان المملوكية : 


عات 


. الحنانات و الخمارات التي يعكفهرتادوهاعل شرب الخمور دون رقاية 


١ 

وخر و 
ٍ , قوق التجار والعامة ١‏ ع 

0000-7 سنوت كف داز والعافة في سببيل تحفيق ان .نه 


5 الأمر اء وكبار تجار المدينة ورجالاتها على تقديم الحدايا الغالية إلى الناف 
بي بض بصره عما يقترفونه من مظالم وتطاول على حقوق الآخرين . 

_ اهمال المساجد والمدارس والاوقاف إلى درجة الخراب الواضح . مع جشع 
:_تحقيها في تحصيل ريعها دون بذل أدنى اهتمام بتعميرها . 

._ عدم ملاحظة تقاسيم المياه والمجاري والطرق الى حد عدم صلاحيتها في تأدية 
الوظائف المطلوبة لتحقيق خدمة المصلحة الشاملة في المدينة 5 

١‏ توقف الناس الميسورين عن دفع الزكاة للفقراء رافضين المبدأ الاسلامي 
القائل بحق الفقير في مال الغني . 

انتشار عادة تسخير العامة في الأعمال الشاقة دون أقل تقدير لقدراتهم 
الجسمانية أو الفكرية أو المعنوية مما كان له أثر كبير في بروز صورة اجتماعية 
واضحة للظلم والتعسف في المدن المملوكية . 

“- استفادة نواب المدن من وجودهم في مناصبهم تلك مما يتبح لهم فرصة ملائمة 
لتحقيق الكثير من الفوائد الخاصة والمنافع الشخصية . 


ولكن مدينة دمشق انفردت بوجود الامير تنكز الحسامي الذييعود إليه فضل 
نضا عل هذه المنكرات في سبيل خدمة الصالح العام للمدينة » الامر الدي كان 
ظ “يم التشائج على الأحوال الداخلية لمدينة دمشق » ووضعها في سلطنة 
تفن ؛ فارتقائها دون بقية المدن المملوكية في عهد الناصر محمد بن فلاو" . 


- 587 


من العادات السيئة ال : 
ِ لبي كان من المتعار و | 
المملوكي الضمانات بمختلف أشكاها وأ: دل عليها ل المى 
نظام الضمان جميم أنشعلة ا ند ع مر 
م الضمان جميع أنشطة ا حياة اليومية بدون استئناء ال 
تضررت منها بدرجةه و 000000 

1 رجة كبير فها كان من بعض كبار الا اء | يرز 
أن سعوا إلى ,ابطال العديد منها . ولكن أمراء 1 0 اليك لمن 
ا 0 * "خرين كان لهم مص 2٠:‏ “/ 
اجتهدوا قٍ سبيل بقائها بعضص النظر عن نتائجها ع ِ امستم رارم 
من الظلم والاضطهاد بسبب انتشارها والإقرار الحكومى الر سن 
8 المثال و الاض ٠‏ ٌ 0 بي رسمي بمزاواء ١‏ 

سبيل 1 7 إلاثنين الرابع من ربيع الاول سنة 6 4ه النا 
من تموز ‏ يولية سنة 1741م أبطل الأمير الحاج آل ملك النوا 00 
فقامت الضامنة عند الامير قماري57١٠)‏ الأستادار 222 0 ظرة ومصر 
0 0 9 يح » وخوفن | 
همه تبطل » وكان مرصده للحاشية ؛ فا زال الامير قمارى لاه 54 
نلك تق اعافها .1380 اوقل نقد اله ورانماري يكلم الامير الاج ل 
0 1 9 لسن اورت سحن جماعة من أصحاب السلطة إل 
تطبيق مباديء الشريعة الحنيفة وفرائضها الاساسية حتى لو اقتضى ذلك إل 
المصالح المادية والمنافع التجارية ءإذ لم يتوان هؤلاء عن استخدام القوة مع امسلمن 
لكي يؤدوا هده الالتزامات الروحية على أكمل وجه . ويشير المقريزي إلى أنه فيب 
الأحدالسابع عشرمن ربيع الأول سنة 5 5 /اه/ الحادي عشر من اب اغسطس سا 
775١م ١‏ نودي من قبل الأمير الحاج ال ملك نائب السلطان بأن أهل الأسران 
كلها إذا أذن للصلاة يصلون قدام دكاكينهم بإمام يصلي مم ,١‏ فعمار 9 
وحصرا يرسم فرشها للصلاة في الاسواق ,23068 . ولم يفتصر الآمر على ذلك < 
إن بعض الأمراء بلغ حماسهم الديني درجة قصوى عندما نبذوا حياة العز والرفاه؟ 
والبذخ ٠؛‏ ومالوا إلى العيش البسيط » والتقشف الشديد ) والقناعة المتناهيه ١‏ 
امل إلى الكفاف والزهد اقتداء بالمسلمين الأوائل في صدر لاسا وي, 

ظ ' : 0 
5-7 السابع سير من ربيع الأول سنة 6 5لاه/ الحادي عشر من 
سنة 1741م « ترك الأمير طقيغا الناصري 22050 إمريته » وتزها بار 


إلى حل أن ان | 


اب - 


الفقرأء' 


ا 


الديوات عع الف م حمل منها مباشروه ثلاثمائة ألف د 
رن يشير المقريزي إلى انه في التاسع من ذي الجبجةاسة ]لاهن عراطاد فار 
برام داترك الأمير تغري برمش أمير سلاح إمرته ؛ وتزيا بزي الفقراء , وفرق 
تماليكه وحاشيته » وجلس يجامع قوصون خارج باب زويلة ٠‏ وجمع عليه 
بي +267 . علاوة على ذلك يذكر المقريزي انه في رجب سنة 
باه / تشرين الأول - اكتوبر سنة 1174م ٠‏ قدم الشيخ » أمين الدين محمد بن 
بيد النسفي الخوارزمي الخلوتي » من بلاد خوارزم . في طائفة من الفقراء . 
الشيوخ نظام الدين اسح الاصفهاني ‏ شيخ خانكاه سرياقوس ‏ 


نأنزله شيح 
مدرسته التي على كرد الحبل .» خارج باب المحروق من القاهرة . تحت دار 
الضيافة ٠‏ فأقبل إليه الامراء وبالغوا في اكرامه . وبعثوا له بضيافات كثيرة وصلات 
سنية فلم يدخر منها شيئا » وعمل به أوقافا يجمع عنده فيها الناس . فيطعمهم 
لماكل الطيبة 20١<»‏ . كذلك وجد في دولة المماليك من أتاح الفرصة للعامة لاقتناء 
الاقطاعات مثل كبار الأمراء والأجناد على قدم المساواة . ويصعب في الواقع تفسير 
السبب وراء ذلك . هل هي الرغبة في كسب محبة العامة وتقديرهم ؟ أم هوالأمل 
في الأجر والثواب عند الله تعالى ؟ أم هو الدافعم الشخصي في تحصيل مزيد من 
الربح المادي والمنافع الخاصة حتى ولو اقتضى الوضع التلاعب بسنن النظام 
إلاقطاعي وأخباز المقطعين ومثالاتهم . 

ل محرم سنة 54 /اه/ نيسان - أبريل سنة 18م « توقف أمر الدولة على 
الوزير منيجك1757) «فقطع ستين من السواقين » ووفر لحمهم ومعلومهم وكسوتهم 
(لبقهم ' وقطع كثيرا من الركابينوالنجابة » وقطع كثيرا من المباشرين ٠‏ حتى وثر 
0 يوم أحد عشر ألف درهم . وفتح ابن منجك باب المقايضات بالاخباز 
انزولات عنها . وأخذ من ذلك مالا كثيرا وحكم على أخيه الآمير بييغا 
اد النائب بتمشية هذا فاشترى الاقطاعات كثير من العامة »0 2 ٠‏ 
أن دراستنا هذه الواقعة نرجح أن المنفعة الشخصيةه هي الدافع الرئيسي 


جكةات 


وراء هذا النشاط الاستثنائي الذي انفرد بعمله الأمير منجزد سٍ 
ل مسدرح مادي وفير يتيح التاطرفا ناسين زر يبدو | 
موصي 000 لعل من الصور التي يدر بن ١‏ سلطا لور 
0 0 لمجتمع المصري سهولة اتصال | © لل لين 
السلطة » أما مباشرة في « دار العدل » التي أسسها الن “ ساصور 
بطريق غير مباشر .بواسطة دواوين الدولة ومراكزها الادارية . لازن ل 
له فائدة كبيرة في حماية العامة من تسلط المسئولين الظالمين والاىء ظ لذي ور 
عبد الوهاب النشو والفار الضامن وغيرهما . ل ”ارين لاقب 
من 5 على سبيل المثال انه في يوم السبت العا دري رن 
لاني 1 اغسطس سنة ١‏ 0م وقف الناس في الفار الضامن , ررفر 
يي الن نن وصربه الوزير بالمقارع ضربا كثيرا . وهريجم الال. 
فوجدت له خبية فيها نحومائتي ألف درهم حملت إلى بيت امال 00 , ور 
ذلك نلاحظ انه في بعض الأحيان ينادى في « القاهرة ومصر من كانت ل لان 
فعليه بباب الامير أينبك ٠ )١١77)‏ ئما يوضح أن بعض الأمراة كان يحاول أن ينف 
عما كان الناس وخاصة الطبقات المسحوقة يعانونه من ظلم وتزمت وتعنت. 
فيحاول بالتالي مد يد المساعدة من أجل الصالح العام » واعانة الحتام . 
غير أنه من جانب آخر بلغ من تعسف بعض كبار الامراء الملبك 
ةرب احدهم .ريداق غب بات الي 
مده رويب لاع بي باريانة عل 3 أي وعدوانا فيرف 
والحرافيش والبطالين حماعات وزرافات لصوي 5 اعمال الثان 
النهار ولا من معين . إلى جانب التمادي في 0 5 الف 00-0 
استطاع العامة في معانا:هم عمدة الاحول 


عزقة أ 5 َه 
دول سممه وعطف 0 ظ د ما فى التخفي ف 
بعض أصحاب السلطة الذين نجحوا إلى حل م 2 
القاسية التي يواجهها العامة في يد المتسلطين ٠‏ ا 
بار مشو لاف اي 1 وأغلفوا ”7 
يركب عليهم الامير بر 200003 


.ده“ -- 


بن أوك الليل . ثم أمر واي القاهرة بقبض الزعر والعبيد , - 
معا : ) فازداد خوف العامة . حتى نودي على لسان الام | 
5-00 ظ ظ : مير الكبير 
50 الأمان » وأن « من سخركم يا عوام اقبضوا عليه وأحضروا به إلى 
,ايسا وكانا تروف ذا ابقضد اليب ل انان 0 
ورر إركبير» فأطمثنو و 00 بب إلى العامة . ويذب 


وهذه الصور المتنائرة لأعمال الخير والصلاح التي انتهجها المسئولون في دولة 
,اليك طوال حقبة من الزمان تقارب القرن تدل دون ريب على جوانب طيبة من 
لأزعال المثمرة في المجتمع الاسلامي في ظل حكم السلاطين المماليك . وهذا أمر 
طبيعى بالنسبة لدولة إسلامية يحرص العديد من أصحاب السلطة فيها على تطبين 
بادىء الشريعة الحنيفة . ومن ثم يأقي اجتهادهم الواضح في عمل الخير رغبة في 
لأجر والثواب عند الله تعالى . ولكننا لا نملك سوى أن نستغرب تعدد مواقف 
التضارب عند الكثير من المسئولين المماليك بين الحرص الشديد في انجاز العديد 
من مظاهر الاصلاح والمساعدة والتصدق وانشاء المؤسسات الخيرية , وبين العزم 
قري على خدمة هدف المنفعة الشخصية والمصالح الخاصة . 


ولا نجد تفسيرا لهذا التضارب الواضح والتناقض الظاهر بين السلوكين 
سوى أن أصحاب السلطة في الدولة المملوكية كانوا صادقين النية في تحقيق أكبر قدر 
لكن من الأنشطة الخيرية لعامة الناس وبخاصة الفقراء والعاجزين واليتامى وأبناء 
سيل ٠‏ غي أنهم بحكم وجودهم في مجتمع يغلب عليه طابع الصراع السياسي 
07 الشخصي من أجل مزيد من الصلاحيات الواسعة والامتيازات المطلقة لا 
٠ ١‏ سوى معايسة ظروف هذا التنافس الشخصى المشوب بالعداء والحقد . 
ال فلك يدون أنفسهم مرغمين على العمل من أجل مصلحتهم الشخصية في 
تبنيو الاستمرار ُْ مزاولة صلاحيات السلطة والحكم دون تهديد أو 


دا 9 هن 


كذلك ادل القفلك الماقانء عل ال العامة توق 5 1 0 


لاجين أمر الأثير عله الدين مر لانن لع حمل اللر. 


041 
الجامع الطولوني وعين لذلك عشرين ألف دينار عينا . فور , 05 
وأوقف قرية منبيه ة أندونة من الأعمالالجيزيةعليه 1 درتب فيه دري ذكمر أوفاف , ظ 
حديث بوي ( وأربعة دروس فقه على المذاهب الأربعة ل لفسير ودري 


ودرسا للطى ٠,‏ , 
ميعاد » ومكتب سبيل لقراءة الايتام القران >(*”7ى) : سبع 


بالاضافة إلى ذلك بلاحط أنه عندما تر الوسر ويبدأ انس في لمر 
ل الاراضي الزراعية » فيذكر القريزي أنه في عهد الملطان ارا 
وبالذات في سنة 595ه/1595١م‏ عندما ارتفعت الأسعار وبلغ ثم لد 
القمح من أربعين درهما إلى حمسين والاردب الشعير بثلاثين . واللحم بدرثمين 
١ | «‏ 6 | )و | 
ونصف الرطل . فنزل القمح إلى عشرين والشعير إلى عشرة دراهم . واللحمإل 
اق الخرا 
درهم وربع . وفيها كتب بمسامحة أهل النواحي بما عليهم من بوافي الخراج 
الم> لفت ” 
وهكذا تتعدد صور العطف السلطاني ولكن و 


بالذكر أن الأسباب وراء هذه 7 


الضعيف من ظلم القوي . وس اجادير إلا أن مكننا ا 


| 1 ( 
الا تتعدد ون تختلف من فترة إلى أخرى وسار 0 


1 ل تعالى ١‏ بير 
زو عند 
الرغبة الخالصة 5 الأجر الروحي والثواب الد 


3 بحر 
بر حمية و ١‏ 


الاحترام م والتقديد.. 


العامة وتأكيد مشاعر الأرمات لا 


اسعة بين 
١‏ كسب شعبيه و على تأبيدهم وقد 


5 ابعلة يك يكن الاك 


م5 





ول وجود عصبية اجتماعية لأصحاب السلطة بين صفوف عامة 

ايو اخزثن طيد مكانتهم ومنزلتهم في المجتمع المملوكي . 

الناس 

يب سم 
بيرى على حد سواء | 
,_ الاستمرار 5 التمتع بالصلاحيات المطلقة والامتيازات غير المحدودة قٍ يحاي 
المكه والسلطة بواسطة التفاني في إنشاء المؤسسات الخيرية والمراكز الدينية 
وأفعال الخير . 

٠‏ وفرة المال في أيدي أصحاب السلطة إلى جانب حاجة عامة الناس إلى مثل تلك 
لمراكز الخيرية والمؤسسات الدينية والمرافق العامة . 

١_عزم‏ المماليك على تأكيد واستمرار المبدأ المملوكي الأساسي الذي قامت عليه 
الدولة منذ البداية آلا وهو توطيد ركائز الدين الاسلامي . وأنهم حماة هذا 
الدين » والقائمون على تنفيذ مبادئه المثالية مما يعطيهم أحقية حكم البلاد 
الإسلامية . بل ويضفي على سلطنتهم طابع الشرعية » فهم حملة راية 
الإسلام » والقائمون على تحقيق أهدافه النموذجية في ديانة عاللمية في 
حدودها , انسانية في جوهرها . عميقة في مقاصدها الأخلاقية والسلوكية 
والفكرية . وعلى ذلك كان الدأب الكبير المتواصل في إنشاء هذه المؤسسات 
الخيرية ٠‏ والمراكز الدينية. والمرافق العامة. والمنشات الاصلاحية ؛ هو ثمرة 
هذا الحرص الشديد على الطابع الخرعي والصبغة الرسمية في الحكم . ٠‏ بل إن 
استمرار وجود الخلافة العياسية على الرغم من تجريدها من كافة الصلاحيات 


ا ااا ا 
النهج السياسي 


6<“ الج من أهم المناسبات ابتى يجتهد فيها الأغنياء من السلاطين 


17ت 


مسرا والسورين ادر عل المحتاجين من الى . 
٠ه/١17م‏ حج إلى الاراضي المقدسة « الآمير ري. ل 
وأنفق في حجته خمسة وثمانين ألف دينار وصنع معروفا كي | وكشد ا روي 
سبعة مراكب في بحر القلزم قد شحنها بالغلال والدقيق ألو جم 
والسكروالزيت والحلوى ونحو ذلك .» فوجد بالينبع أنه قر / من العمل 
مراكب . فعمل ما فيها أكواما ونادى ني الحاج من كان بجنا 02 اوج 
فليحضر . فأتاه المحتاجون فلم يرد منهم أحدا . وفرق ما 

حضر لخناه. وأعطى أهل الينبع ٠»‏ ووصلت بقية المراكب إلى ...اك زا 
كذلك . وفرق على سائر أهلها والفقراء بها وعلى حاج الشاء ار 


وهكذا حرص مؤرخحو العصر المملوكي على الإشارة إلى جهود أصبار 
السلطة والحكم في مساعدة الناس عند قيامهم بأداء فريضة الحج في امابي. 
الشريفتين حيث يكثرون من التصدق ومد يد العونالمادي والمعنوي إلى المحتاجن . 
إلى جانب تفريق الغذاء والكسوة بوفرة طلبا في كسب الأجر والثواب . كذلد 
عندما قام سيف الدين سلار بتأدية فريضة الحج سنة 6 ٠/اه/‏ 1100م اجتهدفي 
عمل الكثير من الأشياء الجميلة « منها أنه كتب أسماء المجاورين بمكة وأوفى عنم 
جميع ما كان عليهم من الديون لأربابها . وأعطى لكل منهم بعد وفاء دينه مؤرة 
سنة » ووصلت مراكبه إلى جدة سالمة ٠‏ ففرق ما فيها على سائر أهل مكة جابلهر 
0٠ 00‏ عاللدأ 
وحفيرهم ( وكتب سائر الفقراء وميم الاأشراف (٠‏ وحمل إليهم الدنانير والدراهم 
ا الل لانن 
والغلة بقدر كفاية كل مغهم سنة . فلم تب بمكة امرأة ولا د ؤ 
١‏ 0 :أزىء, ثم استدعى 
وللاغق ولا فقر عبد أ وسو شرك او عر شريت الاوعمة 0 ا 
ِ 5 شر 
الزيلع وفرق فيهم الذهب والفضة والغلال والسكر دا الل وى إى لي 
وبعث مباشريه إلى جدة . قفعلوا فيها كما فعل هو كك ل و الحجام. 
0 :رز الوا عله . 


0 5 
فتبعهم وأخذ منهم حمسين رجلاء فأفتاه الفقهاء بأنهم محاربر 
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| لدف ء وعم أهل المدينة بالعطايا 


ل 
ن : ويا سلار كفاك الله هم النار» لالناس 


٠‏ دم يسمع أحد فعل من الحو 


بي ولا شيك تلك العلاقة الروحية بين العبد والرب في مكان طاهر تصفوني 
ربوايا ونصدف لعمل الخير كسبا للثواب ٠‏ | م هوياترىالعزم على إيهام الناس بهذء 
7 ريفية الحكام دولة المماليك » وأنهم مخلصون في أداء فريضة الحج , 
.ريون اليخالي والنفيس في مساعدة الفقراء ٠‏ وتوزيع الصدقات , وتفريق امون 
وبين النجاين وان اهل مك والدبقة» اين اياك الحيد 
ازؤادمين لتأدية الفريضة في الأراضي المقدسة . وعلى ذلك يصعب في الحقيقة تحديد 
الس ال تبسي في قيام هؤلاء السلاطين والأمراء مهذه الجهود الخيرية والشعائر 
الديشة ؛ وما إذا كان ذلك بدافع من الوازع الديني أم المصلحة الشخصية 
والأغراض الخاصة . ولكننا نستطيع بشكل إجمالي أن نقدر أهمية هذه المساعدات 
الجليلة لطوائف كبيرة من العامة المحتاجين والفقراء والمعوزين والأينام وأنناء 

السبيل وغيرهم من أهالي المنطقة والحجاج على حد سواء . 
ومن الجدير بالذكر أن هذه المساعدات لم تقتصر على العامة ذوي الحاجة 
0 وانما شملت أيضا حكام المنطقة من ال نمي وشيوخ القبائل العربية وكبار 
الامراء والمماليك أصحاب السلطة حيث اعتاد هؤلاء جميعهم أن يحظوا بقدر كبير 
من الاقطاعات والأنعام في كل مرة يقدم فيها سلطان تملوكي إلى الأراضي الشريفة 
أداء فريضة الحج ومن ثم يقول المقريزي : « فل) قدم السلطان مكة ( ذو الحجة 
7اه/ اب _ اغسطس اام ) أكثر مها من الانعام على الأمراء وأنفق في جميع 
ن معه من الأجناد والمماليك ذهبا كثيرا ء وعم بصدقاته أهل الحرم 7779 
“ إلى ذلك تشيد مصادر التاريخ المملوكي بالأعمال الجليلة الي الحره 
' محمد بن قلاون عندما أدى فريضة الحج في ذي الحجة سنة 7]/اه/ اب 
سنة 1133م . من ذلك قول المقريزي . ووكانت حجة السلطان هله 
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(ذى الو رجات + سبي 117ل يمرب رار 7 
إلاردب من الشعير من عشرة دراهم الى عشرين درهما , 55 الك 
فكان يقف كل رطل منه بفلس واحد . وأبيع بيع السكر كل رطل , 
الحلوى بثلائة دراهم وقدمت اقامة تنكز نائب الشام الى خليص ل 
وأنعم السلطان على جميع أهل مكة وكان انعامه على الشريف روي 


ينار وذلك لخسة أو 
دينار » وعلى زوجته بخمسمائة دينار وذلك سوى ما أنعم به ا 


فقدم له رميئة مائة فرس . وألف ر رأس من الغنم فرد اجميع وأخذ مها نر 
غبر(“"23 ٠‏ . بالإاضافة إلى ذلك وجد في البلاط المملوئي عرف ا 0 
بعضهم لبعض الكثير من 00 
العودة الى البلاد » مما أدى إلى توثيق عرى رابطة الخشداشية والولاء والصداقة ي. 
أصحاب الكلمة العليا في سلطنة المماليك . وربما أبلغ مثال على رأينا هذا 7 
يوم الأحد الثاني من محرم سنة ٠4لاه/ ٠١‏ تموز- يولية سنة 1888م قدم الأمر 
بشتاك (177) من الحج 5 وطلع القله.: بعد الظهر ليسلم على السلطان0"*2/, , 
وكان السلطان والامراء والنواب قد قدموا له عند سفره شيا يجل عن الوصف, 
فبعث السلطان له مائتي ألف درهم ومائة هجين وأربعين بختيا وستين جملا . ف) 
قدم مكة فرق في الأمراء مالا كثيرا » فبعث إلى كل من الأمراء الققدمن الف 
دينار » والى كل من أمراء الطلبلخاناه حمسمائة دينار » وفرق في الاجناد ؛ وبع 
الى بيوت الأمراء يمال كثير . ثم استدعى الكاررية عه والاثر 00 
أهل مكة والزيالعة وفرق فيهم المال . ٠‏ ول يق بمكة أحد حقا و بر إلى ء' 
فكان جملة ما فرق بشتاك ثلاثين ألف دينار وأربعمائة ألف 0 
في المراكب من الغلال . فل| قدم بشتاك المدينة النبوية بعد قضاء آل عقي ف 
خيرا كثيرا » ومضى منها إلى الكرك . فتلقاه الأمير شطى بن عبية بن عرب 
أربعماثة فارس من عربة واضافة ؛ ثم سار 5 و 5 إلى ذلكيه 
ال العقبة ‏ وقدم إلى القاهرة ثاني المحرم كي تقدم077*0. » با| 
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لعن تقليد الاستعدادات الآميرية غير المحدودة عنرما يعزم السلطان 
زيضة الحج حيث يتنافس الامراء على تلبية الحاجات السلطانية من 
نوو والمذيو حيث تنفذ كل رغبات السلطان ويجرى العمل تحقيقاً لذلك في 
7 اكه مثال على رأينا هذا أنه في صفر سنة /0/اه / أيار ‏ مايو 

اهتم السلطان بالسفر إلى الحجاز . ورسم بحمل مائة ألف وخمسين 
, وندب لها الأمير عز الدين أزدمر الكاشف”'*'2 . فالزم الأمبر 


١‏ لاط 


جام" 
إبى أردوب شعير 0 
5 إزومر الفلاحين بالوجه البحري عن اخرهم يبحمل الشعير على حساب 
6" بسبعة دراهم . وكتب لال مهنا بالشام أن يسيروا الهجن المخبورة . 
ا ااا - 6 . 

نرم حيار بن مهنا ومعه قود جايل فقبل منه وفومت خيوله بمائتي ألف درهم اج 
ورم أحمد بن مهنا أيضا بقود غير طائل 76" *'2 علاوة على تفاني الحجاج من حكام 
دول المخاورة اق التبرع بالأموال الطائلة والجهود ريه من أجل مساعدة 
ركان الحرم الشريف وقاصدوه من الحجاج المسلمين في مختلف بلاد الإسلام . 
ففي مستهل رجب سنة 54لاه / تشرين الأول أكتوبر سنة ام ١‏ جهر 
لعمارة عين جوبان من مال الحرمين مبلغ مائتي ألف درهم )"24 . ومن جانب 
اخر كان يحدث أن يتعرض الحجاج لغلاء فاحش في أسعار المواد الغذائية , 
فيعانون ندرة الشراب والأقوات . ومن ثم يبادر ولاة السلطة في المنطقة بإرسال 
نداءات النجدة والعون إلى الحكام المسلمين في الدول القريبة » فتصل حاجتهم من 
القمح والذرة والبقول ما يساعد على انخفاض الأسعار . وفي هذا لا شك دلالة 
بالغة على أن العالم الإسلامى في تلك الحقبة كان بالفعل كتلة واحدة مترابطة بيرع 
حكامها لتلبية نداءات الاستغاثة أين| انطلقت . وهذا ما حدث قِ الرابع 
العشرين من حرم سنة ١6/اه‏ / الثالث من نيسان ‏ أبريل عام ا 
لام الآمير فارس الدين بالحجاج :5 وكانوا لما قدموا مكة نزلت بهم شدة من غلاء 
5 5 55 
سعار وقلة الماء بحيث أسيقة الراوية فشر درهها 1 حتى هموا بالخروج منبها 
“فل بطن مرو . فبعث الله في تلك الليلة مطرا اسستمر يومين وليلة ؛ حتى امتلات 


 ؟ةهال-‎ 


الآبار والبرك . وقدم مكة عدة قوافل . فأنحل سير و 


(5) النتائح : 

من دراستنا التحليلية هذه لبعض المظاهر الاقتتصادية في المى.. 5 
وما نتج عنها من تأثيرات اجتماعية عديدة ٠‏ أمكننا التوصل إلى , ري 
التي قد تفيدنا في التعرف على بعض الجوانب لدي لطيعة حال مز 0 
سواء على مستوى الحاكم والطبقة الارستقراطية الأوليجاركية ٠‏ كية , أم ا 
العامة العاملين والبطالين دون تفرقة : - 


١‏ ارتباط حالة الوضع الاقتصادي في البلاد بكيفية طبيععة النظام السياسر 
القائم في الدولة » ذلك أن حدوث أزمة سياسية في سلطنة ال 
بد أن يسبب حالة من التشنج الاقتصادي . فتتأثر عجلة البيع والشراء , 
وتتجمد جميع الأنشطة التجارية في الأسواق والقيساريات وال حوانيت . 


؟ ‏ تعرض البلاد لحالة عدم استقرارء سياسي يؤدي بشكل فوري وحتمي إلى 
ارتفاع الأسعار . وبالتالي معاناة العامة من غلاء الأقوات والأغذية في 
الأسواق . فيقاسون الجوع . وعدم القدرة على دفع قيمة ما يحتاجونه من 
الطعام اللازم مثل القمح والذرة والفول . 

" - كانت طبقة العامة هي الطائفة ادر تأثرا بظاهرة ارتفاع 0 3 
20000 
الطبقة ال المملوكية صاحبة السلطة هي الفئة 5-7 
الفاحش . ويظهر هذا التفاوت الاقتصادي 5-0-6 
بشكل واضح في أوقات الأزمات والمحن مثل الغلاء وأ 


يادة الطلب 
4 كان وفوع أزمة عسكرية من الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى ده 


5048 


ية الأطعمة والغلال في الأسواق . فينتج عن ذلك ارتفاع 


عل ا ويكون العامة أكثر الناس تأثرا مهبذه الضائقة اللاقتصادية . 
197 دفي أ 


500 ناء من أكثر الظواهر الاجتماعية التي تصور أصدق 

. كانت محتلف الطيقًا 
وإتلاحم ال ى الطبيعي بين ت دون تييز . فعندما 
ول المطر 5 خطباء المدينة وكبار المسئولين الاداريين مم 
34 إلى ال المساحد النائية خارج حدود المدينة حيث يؤدول حميعا 


0 | 
إأمودم) 
يتوقف 
طلوائئف ينى العامة 
بن الاستيقاء مع الابتهال والدعاء من الله أن ينزل المطر» وينتهي 
يناف ء وتخضر المزروعات ٠‏ كما يلقى أحد كبار الخطباء خطبة 
الانضيقاء 1 فيكون 5 ذلك كلمة واحدة تعبر عن الأجماع الشامل لكافة 
القوم في رفع الملاء » وعوده الغيث والخير للبلاد : وعلل ذلك يمكن اعتبار 
الغنث أحد الأسبات الرئيسية المؤثرة في اقتصاد دولة المماليك خاصة في مصر 

بحكم كونها إقليها زراعيا وافر الحصاد . 

5 تكرار قدوم ماعات الوافدية إلى سلطنة المماليك سواء من فارس أوالتتر 1 
ولعل ذلك يعود ,الى كون المماليك ينتمون الى أجناس بشرية متعددة . وكل 
حاكم ينتمي إلى عرق بشري مختلف يرحب بمن يقدم من بلاده من الوافدين 
مثل قدوم قبائل الأويراتية على سبيل المثال وترحيب العادل كتبغا البالغ 
“يم 0 الامر الذى كان من الأسبات الرئيسية التي أطاحت يحكمه وتكاتف 
الأمراء المماليك صله . 
زمن جانب ابر كان 1 مل هذه الجماعات 0 بأعداد 0 9 

الأو 

| 

بضائم والأقوات ونماد الأغذية ف ف الأسواق والحوانيت 5 فتعاني البلاد سس 
7 اقتصادية وحيمه العواقب نتيجة ة ل هذا الغلاء . 


ا ٌ ' ٍ 
- ستهاز بعض القصابين في كثير من الاحيان أزمة ارتفاع الأسعار . فيلجئون 
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والى بيع لحوم الكلاب والقطط على أنها من لحم المواشى 

المحتسب ء وتشدده مع هؤلاء الغشاشين لمنعهم من هذا اليه 0 1 
تحقيق الفائدة المادية الكبيرة ولا شك أن هذا التصرف |إى. )هدر 
بالغة على مدى اهتمام الجهاز الحاكم بالإشراف إل . 3 تمن رلا 
المياعين والتجار من أجل أن يبيسر للناس بضاعة صالح الصا لل 
الضرر أو المرض . بال 


1 ا لشحم لبش ال الجوع المهلك حيث تكون الي 
في أكل الناس كم الميتة من أجل البقاء وعدم مواجهة جمة اموت يسبب اجو 

4 - اتباع بعض السلاطين المماليك عادة الزام كبار الأمراء الأغنيد من 9 
وأصحاب العقار التكفل بإطعام عدد من الفقراء الجياع 017 3 
كل ميسور عدد معين من هؤلاء المعدمين يتناسب مع معطياته المادية وري 
المالي . ومن ثم يتوجب على هؤلاء الميسورين توفير الطعام اللازم فؤلاء 
الفقراء المسئولين عنهم حتى تنفرج الأزمة وتنخفض الأسعار ٠‏ ويستطيع 
الفقراء القيام بتتحصيل أرزاقهم بيسر وسهولة في حدود الأسعار التخففا 
والبضائع الرخيصة . ولا شك أن في هذه الصورة تعبيرا صريحا بببدا 
الشريعة الحنيفة في حق الفقراء بمال الأغنياء حيث يعمل السلاطين عل 
تطبيق هذا المبدأ في ظل القانون الاجباري ٠‏ فيصبح فرضا واجبا يرم 
الأمراء بالقيام به في أوقات المجاعة والغلاء والوباء . 


٠١‏ ارتباط حالة الانتعاش الاققتتصادي في البلاد بظاهرة ارتفاع اليل ؛ في 
يرتفع النيل » ويحدث الفيضان الزائد عن الحد. موسي 
ويتضرر الفلاحون وترتفع أسعار الغلال من الفول والقمح وا ١‏ .ذلك 
يأني وقت الفيضان . ويتناقص ماء النيل » ولا يقع 3 بي 
عدم وجود مياه كافية للري . وتجف المزروعات ويقل الا' د 


31 يا 


عي إلى ارتفاع الأسعار . فيقاسي متوسطو ا حال والفقراء 1 
د 


د الامراء المماليك تخزين الغلال في الأهراء والشون وقت الغلاء والمبجاعة 


1- 7 ع عدة أهداف :-- 
واآخر. 


2 المحاصيل باسغاز مرتفعة حجدا قِ حالة اشتداد الأزمة ثا: 


أولا بيع نيأ 


إيارع م هده الخلوال اهم الخاضة ملا يصطرون للراة رو 
الأمر إء الاخرين . ثالثا بيع هذه الغلال في أثناء الأزمة بكميات قليلة وأسعار 
راهظلة من أجل تحقيق الأرباح المادية الكثيرة . 

١_موقف‏ بعض السلاطين من هؤلاء الأمراء الطامعين « وإلزامهم ببيع الغلال 
من شونهم في الخال حسب الأسعار الحكومية المقررة ( ومن يتوان عن تطبيق 
المرسوم السلطاني يتعرض للعقاب الشديد . وبالفعل كان لتلك الأوامر 
السلطانية فعلها في تنفيذ الأمراء لهذا المطلب في الحال . وبيع ما في أهرائهم 
وشونهم حسب التسعيرة الحكومية المحددة . وفي كثير من الأحيان كان لهذا 
الحل الجزئي أثر بالغ في حل الأزمة » ومساعدة الناس في الحصول على 


١‏ ارتباط حالة الوضع الاقتصادي في الأقاليم المملوكية ببعضها كأعضاء في 
جسم واحد . فحين) يحدث غلاء في اقليم الشام يمتد تأثير ذلك إلى مصر 
فترتفع الأسعار , كذلك عندما تنخفض الأسعار في الأقاليم الأخرى حيث 
وان كلا الإقليمين جزء من دولة واحدة؛ ولكن من جانب آخر عندما بحدث 
غلاء أو مجاعة في مصر يبادر إقليم الشام يمده بالغلال اللازمة من الذرة 
دالقمح والفول لتخفيف حدة الأزمة وانفراج المشكلة . وقد ظهر هذا 
التعاون البناء بين الأقاليم المملوكية في أوقات المحن والأزمات أكثر من مرة 
من أجل خدمة الصالح العام لدولة المماليك . وعن طريق هذا الحل . 
وتلك المساهمة ٠‏ أمكن في أغلب الأحيان التخلى على الأزمة القائمة » حيث 


١ 


ااا ديت 


تعود مظاهر الحياة الااجتماعية ,الى مجراها!ا ' 

الانشطة التجارية والفعاليات الاقتصادية في ال در 0 ار 
اا يي © ف الأسواق عل إن , 
حكومية رسي خترية ب ويتفر هذا الوضع فتره ور إن الوق حيو 
الأمرء وتحاول الدولة جاهدة لتطهير السسوق من العملة امريوه 
عملة جديدة رسمية حتى تعود ثقة التاجر بالنقد المتداول في اميرر. ٠‏ سل 


التجاري 
من أجل ازدهار الاقتصاد 1 
الحرأة والشجاعة التي اتصف بها العامة في مواجهة السلطان لحاكم بلطم 
الذي يعانونه بسبب المساد الاجتماعي أو طمع وجسع التجار حيث كارا 


لا يترددون في مصارحته بما يشعرون به من القسوة والمعاناة على يد كار 
المسئولين أو بسبب طمع التجار . ما كان يسهل مهمة تعرف بعفر 
السلاطين على حقيقة ما يدور في المجتمع . وبالتالي يجتهدون ني إصلام 
مظاهر الظلم والتعسف . وتأسيس نظام حكم جديد يقوم على أسس العدل 
والمساواة بين الغنى والفقير . والأمير والعامي . 


73 العرف الذي اتبعه بعض السلاطين في ,اباحة النبب والسلب 0 
غلال الأهراء التي يخزنها الأمراء ويمتنعون عن بيعها . فوجدوا في إبام 
النبب لهذه الغلال دافعا رئيسيا يجبر هؤلاء 0-00 
الحرص عليها والحيلولة دون نهبها على يد الحرافيش والسوفة من 


١١‏ - اعتياد بعض كبار المسئولين في الدولة طرح بضائعهم لبود الأثمان 
غالية دون رقابة ديق يي ا ذه الأسما 1 
الباهظة . فيعاني الفقراء من صعوبة الحصول على | ل السب لذ 
المرتفعة . مما يجعلهم يعانون الفاقة والمرض والجوع فيه ى الكثد 
سكوت الحكومة عن ذلك هو الرغبة في جني الأرباح 011 ' 


اف بأسعار 


515 


5 المنافع الخاصه ده الشخصية لقد كان السلطان المملوىى ف 
.ب الاجيان أشد ما يكون حرصا على ملء الخزانة السلطانية بالذى 
والفضة خض النظر عن طبيعة الاساليب التي تتبع للوصول إلى هذا ا 
المادي ٠‏ 


كبار الموظفين المخلصين في سلطنة المماليك حيث اجتهدوا : 


_ وجود ٠‏ ل لٍِ 


إصلاح الأحوال » والحيلولة دون وقوع الظلم . أو معاناة عامة الناس من 
تطاول أصحاب السلطة وتماديهم في نمارسة جميع انواع الاضطهاد 
لعشت ) فكانوا بجهودهم الكثيفة تلك بمثابة صفحة بيضاء في تاربخ 
ملطنة المماليك . 


14 


٠‏ _ كان السلطان المملوكي لا يجد مانعا من أن يستلف بعض المبالغ من التجار 
للصرف على متطلبات البلاط السلطاني » وحاجاته الشخصية في الترفيه 
والمتعة حيث اعتبرت هذه العادة أمرا طبيعيا » ولكن الاسكناء وجد في أن 
بعض السلاطين كانوا يتقاعسون عن رد تلك المبالغ أو جزء منها إلى 
اصحابها » ما كان يؤدي ,الى استياء التجار وحقدهم نتيجة عدم قدرتهم على 
استعادة أموالهم » وضياع حقوقهم . 


'! - تلاعب الجهاز الحاكم بقيمة الدينار المملوكي من الدراهم حيث تعرضت 
الدولة أكثر من مرة لظاهرة التضخم المالى نتيجة عدة أسباب : أولا الاسراف 
غير المحدود في الصرف على محتلف ألوان البذخ والمتعة والرفاهية . ثانيا 
تناقص قيمة رصيد الدولة من الذهب بسبب زيادة نسبة الوارد على الصادر 
1 خزانة الدولة مما يؤدي إلى اختلال ميزان الحالة الاقتصادية في البلاد . 
9 التضخم الماللي الشنيع نتيجة تناقص القيمة الشرائية للدينار المملوكي . 
بها التعديل في القيمة النقدية للدينار أو بالأحرى القيمة الشرائية للدرهم 
“ يسبب حالة من التوتر المتوال في الناحية الاقتصادية , وعدم الاستقرار في 


ا 


حركة النشاط التجاري . 


١‏ حرمان بعض سلاطين المماليك من الشعبية التى كان 
بها بين طوائف عام الناس لولاا وقوع ات مية ف ان مز 
بغض الناس العادل كتبغا حيث شهد عهده أزمة شريرة 5 
والفناء ؛ فحقد عليه الناس واعتبروه سببا في وقوع ذلك الي 
جكياب وكاد ا جهاجيم عقا باخهاء جكممصيل يد سا0 


لاجين . 


١‏ كان الغلاء هو الظاهرة الاقتصادية الأكثر تكرارا وظهورا في الى 
المملوكي في أثناء هذه الحقبة حيث كانت الأسعار شديدة التأثر بكثير مه 
د سواء كانت اقتصادية 8 سياسية 1 اجتماعية أم مسكرية , فعا 
طمع بعض التجار ورغبتهم في حفظ بضائعهم كلها من أجل أن يبيعرهافي 
بعد بسعر أغلى . 

7 كان الجوع في العديد من الأحيان سببا في ثورة العامة ضد السلطان الملرتي 
وطبقة الأمراء المماليك الأوليجاركية أصحاب السلطة في البلاد حيث بطالب 
عامة الناس بأن يرأف الحكام المماليك بحافم وتففلوا عل نض 
وا رويد ومدهم بالغذاء اء اللازم 3 ومعاقبة قله : المتتفعين من حلو” 

كان تلف المحاصيل الزراعية سواء سبب كثرهة فيضات اللي 
اللازم 4 او عدم حدوث الفيضان ( أو قدوم الحراد 4 وب" 7 
أو انتشار حشرات الحقول وديدانها أو غير ذلك من ب لأمعار' 
| 
تلك المزرروعات ( يودي بشكل حتمي لا ممر منه إلى ف 
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ولدرة الطعام والاقوات في الحوانيت والدكاكين 


والأمس ا .0 
نوها ان أماكن البيع والشراء . مسواق والفيساريان 


سن الظواهر 0 0 1 بالفعل در ب رئيسيا ل حدول 
الخلاء والارتفاع / حتويق اسار ارو هجرة أهل الريف إلى المدن 
الكبرى . ثانيا : تكرار راتت اعتداء قطاع الطرق على لمسافرين بين 
الأقاليم المملوكية حيث تسرق أموالهم وبضائعهم وما بحملون من حاجران 
خاصة . ثالثا : الصراع الدموي المستمر بين القبائل البدوية يعض 
البعض . ونتيجة لذلك تختفي أسباب الأمان والسلام والطمانينة 0 
بدلا منها القلق والتوتر واللاضطراب . فيكون في ذلك كله دافعا أساسيا فى 
ارتفاع الأسعار . 


٠‏ كانت السلطة المعنية بإدارة الشئون الداخلية في البلاد وعلى رأسها الوالى 
والمحتسب حريصة على تحديد أسعار المواد الغذائية الضرورية اليومية 
لتحقيق هدف حصول المواطن على هذه السلع بأسعار منخفضة وثابتة على 
الدوام » فلا يتعرض المجتمع لظاهرة البلبلة الفكرية والتوتر الاجتماعي 
نتيجة التقلب المستمر في الأسعار وعدم ثباتها بشكل منتظم . بالاضافة إلى 
حرص الجهاز الاداري الداخلى للإشراف الدقيق والمراقبة الدائمة للآفران 
والطواحين والحوانيت والدكاكين والأسواق للحيلولة دون لجوء متعاطي هذه 
المهن إلى غش المواطن لغرض الفائدة المادية . إلى جانب أن القائمين بهله 
المسئوليات لا يتوانون عن تطبيق العقوبة اللازمة على كل من تسول له نفسه 
الاقدام على الغش أو يحاول بيع بضاعته بسعر يخالف التسعيرة المحددة 
رسميا من الحكومة . فالسلطان يفوض هؤلاء الإدارين القيام بمهمنهم 
حسب القوانين ا حكومية الموضوعة وون خخوف أو خشية من كبير أو صغير ١‏ 


ني أو فقير . 
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, كان العامة عندما يواجهون ارتفاعا في انعا المواد الغذائية‎ - ٠ 
الح ل ع لماعي بسار ابر يور ا ب‎ 
يترددون في الاعتداء على شخص المحتسب بالرجم واه كوبا‎ 
0 غوف أوخشية حتى ولوكلفهم ذلك التعرض للعقوية عل بر‎ 
5 بعضهم , ويضرب البعض الاخر ليكونوا في ذلك مثالا لغير‎ 
على المحتسب أو ينال من شخصه أثناء قيامه بتأدية 00-7 سارل‎ 
الكبيرة . وليف‎ 


كان تقض ماه لجل وملع خلارت» الفيضان سببا فعالا لارتضاع الأسمرر 
خاصة المنتوجات الزراعية إذ يترتب على ذلك قلة كمية المحاصيل الزراعي , 
في حين استمرت نسبة الضرائب والمكوس المقر رة على الفلاحين ثبئة بدك 
منتظم بغض النظر عن نوعية وكمية المحصول السنوي من الاننام 
الزراعي . الوضع الذي يتضمن صورة واضحة من ألوان الظلم والعسف 
الذي تعاني منه هذه الفئات من الناس ٠‏ لقد كان الفلاح مجبرا على دنم 
الضريبة الحكومية الرسمية في موعدها السنوي المحدد مهما كلفه ذلك من 
المعاناة والجهد والخسارة . نما يبين عدم اهتمام بعض سلاطين المماليك ها 
يقاسيه هؤلاء الفلاحون من الظلم والذل والفاقة إلى درجة الجوع وامرض » 


ن الوصول إل 
والقاضي حيث يستطيع كل من يقدر على تقديم السعر المطلق. 7 ظ 
هذه المناصب بغض النظر عن كفاءته الشخخصيةه : 


| رليعة لأنه سن 

أخلاق . وما يتميز به من سلوك . ولا شك أن هذه العاد الاجتماعا 
. | ' جَ ذات التأثيرات 1 

المحتمل كثيرا أن يتولى هذه المناص الحساسة ذا 000 


العديدة بعض الأشخاص غير الجديرين للقيام بمسكو 


ه وبين 


وييرتب على ذلك 50# ب . ولعل معاناة الرعية من سوء 
رك هزلاء الاداريين غير 1 هي 3 تلك النتائج المشينة لظاهرة بيع 
35 اإناصب الادارية في الدولة وقد كان من المعتاد أن يلجأ بعض أولئك 
الذين بذلوا المبالغ الباهظة للوصول هذه المناصب إلى تعويض م 
5 5007 الخاص بواسطة تغريم سكان هذا الأقليم أوتلك الولاية . 

رضون المكوس الكبيرة والضرائب الشنيعة على كل شيء صغير أو كبب رفي 
نملقة , فيقاسي الناس من تسلطهم وتطاوهم وتعسفهم لهدف تحصيل أكير 
ى, ممكن من المال. فيحققون لأنفسهم بذلك شرف تولي ذلك المنصب 
لرفيع في سلطنة المماليك . ومتعة العيش الكريم في ظل مختلف مظاهر 
البذخ الفاحش في المأكل والملبس والترفيه . وبالفعل كان يتم لهم تحقيق تلك 
الأهداف على حساب المواطن الضعيف . والفلاح المغلوب على أمره . 
والتاجر المكبل بقيود ثقيلة من الضرائب والمكوس والغرامات . ,انه بالتأكيد 
عالم غريب من الجحور والظلم حيث يطبق فيه مبدأ تحقيق المصالح الشخصية 
والمنافع الخاصة على حساب المصلحة العامة للمجتمع والدولة . بل إن 
بعض الاداريين لا يتوان عن اهمال القيام بالخدمات والمسئوليات التي 
تفتضيها التزامات هذه الوظائف ف سبيل هدف الربح الملدي ولا 0 
الاقدام على اتخاذ أي خطوة تتضمن شيئا من الفائدة الشخصية حتى ولو 
كانت تتعارض مع الصالح العام للدولة . 


الاداريات 
١‏ 


٠‏ نظام الضمان الذي يمثل جانبا من مسئوليات الجهاز الضرائبي في الدولة 
حيث كانت مهمة الضامن تنحصر في تعهد أحد الأشخاص للمسئولين في 
هذا الجهاز بتحصيل الضرائي المقررة على أي نشاط اقتصادي أو عمل 
حدفٍ » ومن ثم توكل إليه مهمة القيام بهذه المسكولية بعد أن يدفع مبلغا معنا 
من المال . وعلى ذلك يبدأ هذا الضامن ممارسة عمله في جمع الضريبة المقررة 
من الناس المعنيين . ولكن في سبيل استعادة ذلك المبلغ الذي دفعه مقدما 


اا ده 


فان 00 يولي عناية خاصة 00 0 - قدر 
لدان يبر عل ع يفون بي الال , أو بالاحر ل فر 
نصفها لديوان المكوس ٠‏ ونصمها الآخر للضامن , بي سر ّْ كسارقة 
النفسية والخسارة المادية نتيجة لمذا النظام الضرائبي مصاعو اممارء 
الضامن ظل) على حقوق الرعية . ٠‏ وتغاضي 0# 5 0 
سيعت ا . - والتعسف والاضطهاد الذي ى 58 
ل صد الرعيه 
شد الرعية دعل حساب حقوقهم وحريتهم وأموا دون رز | 
ل ولاة الأقاليم المملوكية شراء جميع المحصول زمريو 
الاقليم من السكان الفلاحين بسعر منخفض ٠‏ مستخدمين في سسيز زد 
كل ما يملكون من صلاحيات وسلطات غير محدودة , فيضطر الفلام 
الضعيف الذي له حول له ولا قوة إلى الرضوخ للأمر الواقع وبيع جبع 
محصول أرضه الزراعية بالثمن الذي يحدده الوالى مهما كان بخسا وقليلا 0 
بعد ذلك تأي الخطوة التالية في اجتهاد الوالى ببيع القمح في السوق العام 
حسب السعر الذي يريد » وهو بالطبع يفوق كثيرا ذلك المبلغ الضثيل اللي 
لئة 
دفعه الوالى » فيحظى نتيجة ذلك بربح وفير . أما الخطوة النا 4 
وعد ايا و لك 0 
0 5 
بيه 


4غ 
من أجل حفظه في الشون والمخازن والأهراء 
أوقات الأزمات الاقتصادية , أو قلة الانتاج الزراعي ٠‏ 
يكون الوالى قد حقق لنفسه العديد من المنافع المادية 
ممارسة ظاهرة الاحتكار هذه . 7 5 
.> . ظهزرها 

ظاهرة التلاحم الشعب الاجتماعى التي تكرر ظهود 
؟'م ‏ ظاهرة حم بو / 


حنكات 


ييف طوائف سلطنة امعالبلك سواه كان القلعة من الأمراء والاجنار , | 

اهل بيدينة من الاغنياء والعامة بحيث يمكن القول إن تلك المجموعات عل 

وان من اخختلاف جنسياتها ولغاتها كان من الممكن أن تشكل مجنمعا متكاتن 
رتعاونا من أجل خدمة هدف حماية هذه الدولة المترامية الاطراف ٠‏ والتفك 
عل مواجهة الازمات الاقتصادية التي طالا هددت أمن ذلك المى ْ 
وسلامته » مع إلاخلاضن في العمل من أجل الخروج من هذه امن ,افر 
قدر ممكن من الخسائر والتضحيات . بل لقد كان حدوث تلك الازمات بالغ 
الأثر في بروذ هذه الظاهرة الاجتماعية المهمة التي تستحق فعلا اهتمام 
لحئين في التاريخ لدراسة أسبابها » والنتائج المترتبة عليها . وأثرها على 
لحي الواقع تحت حكم السلاطين المماليك . 

جم _ كان للوازع الديني بالغ الآثر في طبيعة تفسير الناس للمصائب الاقتصادية 
والمحن الاجتماعية التي عاصروها . حيث اعتادوا إرجاع أسبامها إلى خروج 
البعض عن تعاليم الدين الحنيف والعصيان في عدم تنفيذ أوامر الله تعالى . 
ومن ثم كان لوقوع هذه الأزمات الاقتصادية أثر كبير في عودة الناس إلى 
الالتزام بمبادىء الشرع الحنيف . واعلان التوبة في الحرص على تطبيق المثل 
الدينية لما فيه صلاح النفس وخيرها . 

4 تميزت الحالة الاقتصادية لسلطنة المماليك خلال النصف الثاني من القرن 
الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي بالفقر والفاقة , إذ عانى عامة الناس من 
ركود حركة البيع والشراء مما أدى إلى قله مواردهم المالية » وبالتاليي صعوبة 
الحصول على القوت اليومى نتيجة الغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية 
ان 1 الأمر الذي ع الوضع المعيشي لعامة الناس يتميز بالقسوة 
والمعاناة 

عدم اعتمام بعض سلاطين المماليك بمعالحة المشكلات الاقتصادية التي 
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تزايد حدوثها في أثناء الفترة المتأخرة من هذه الحقبة . 

صغر سن بعضهم . وتهور البعض الاخر ٠‏ إلى 0 3 1 
الأمراء المماليك الأوليجاركية على زمام الحكم ا اي 
الرئيسي الذياجتهددتهذه الفئة في السعي للوصرة ابد . وكا 0 
ممكن من المنافع المادية حتى ولو كلفها تحقيق ذلك التهاون ا 3 
العيش الكريم التي كان من الضروري توفيرها لعامة لناس كي / « 
عدم الاكتراث بها سببا في تأزم الوضع الاجتماعي . 


8 در و ا ا 
اقدامهه على تلك ا غير العادية ما يوضح أن الالسنة كان يب أن 
ل في ظل حكم السلاطين المماليك . 


ا على الرغم من محاولات الحكومة العديدة في سبيل تحديد أسعار الراد 
الغذائية الرئيسية إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل . ورا يعرد 
السبب في ذلك إلى تكرار ظهور ظاهرة الغلاء خاصة في النصف الثاني من 
الفترة التي نعنى بدراستها . بالاضافة إلى ندرة توفر الأقوات بكميات كبرا 
فق الأسواق ؛ وبعد ذلك صعوبة حصول عامة الناس عليها إلى جانب ' 
استمرار شخصية بعينها في منصب الحسبة فترة طويلة 000 
عل اقيم الوضيع بغيورة اكاقله به بحت ككل 0 الفساد في إذارا 
لتلك المشكلات الاقتصادية . علاوة على تمشي عو ا ب 
الشكون الداخلية . وتغلب الرغبة في تحقيق مد الصا 55 
الخاصة حتى ولو كان ذلك على حساب هدف 0 ا القاهرا 

8" بروز ظاهرة المشاركة الاجتماعية سواء على مستوى كاذ 1 
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حيث يقوم الأمراء والأغنياء 0 في |طعام الفقراء المجزا يتين ووب 
يبعة » أم على مستوى دولة لايك إذ باد الاي املوة وب 
رإريمار افاي في ساق نا لاوا من للاتمن بلي الفيلول اير 
جاه ال نطف الاج على الفور رعبة منها في المساعدة على التخفين 
ون وطأة أزمة الجوع والغلاء » مما يؤكد أن سلطنة المماليك بمختلف أقاليمي 
وى كيل بتكل قغاله جه متكاماة شكال« تولاياته في سيبل حوره 
العامة للبلاد . 

هم _ عناية السلاطين المماليك بتوزيع الصدقات على الفقراء والمحتاجين طلبا 
للأجر والثواب خاصة في أوقات الخروج لقتال العدو. أو عند وقوع 
الأزمات الاقتصادية والمحن الاجتماعية » أو حين) يحل المرض بالسلطان 
فيرغب في كسب الدعاء الصادق من عامة الناس بالشفاء العاجل له . إلى 
جانب حرص بعض الحكام على تطبيق مبدأ الشريعة الحنيفة القائل بحق 
الفقراء في مال الأغنياء « الزكاة » حيث اهتموا بتفرقة تلك النسبة المحددة 
شرعا من ماهم بين طوائف العامة التي تعاني الجوع والفاقة . بالاضافة إلى 
مواظبة بعض الأمراء المماليك على توزيع الصدقات على عامة الناس خاصة 
الفقراء والبطالين والمرضى كسبا للأجر والثواب . مع الدعوات الخالصة . 
علاوة على اجتهاد بعض كبار الأمراء المماليك في بناء الخوانق والجوامع 
والمساجد والمدارس للمتصوفة والأيتام وطرقاء السبيل . مع الحرص البالغ 
على رصد الأوقاف الجليلة من أجل تمويلها باستمرار وانتظام . زيادة على 
اهتمام بعض السلاطين في تأسيس البيمارستانات من أجل توفير الخدمات 
الطبية والوقائية والتمريضية المجانية لجميع الناس على مغتلف طبفاتهم ؛ 
لمر الذي كان له بالغ الآثر في تحسين الوضع الصحي في المجتمع للصري 
ب العدير من الأحيان . 


"4 سالاء . 1 1 فات 
الاشراف ال حكومي الدقيق على الشئود الاجتماعيه للعرتين في الصد 


حا هه 


ل ا سيا 
0 0 حا لعي والرر و 1 
ناحية الاستمرارية المنتظمة في توفير الصدقات شهريا علا . او 
الكبير لدى السلاطين والأمراء المماليك 95 كل الاهتر 
والصوفية على الدوام في سبيل بإتاحة الفرصة ل .20 كك الفقهر 
يقومون به من أنشطة انسانية وخدمات اجتماعية للناس على عاز ل 
سواء في المساجد أو لجراي أو الخانقاوات أو دور تدريس ار 
اليتامى . ومن جانب اخر عني القضاة بالتصدق على الفقراء فى راز 
المناسبات طلبا للأجر والثو اب . بالإضافة إلى عناية أصحاب الساولة 2 
المحاصيل من الغلال والبقول للمناطق التي تعاني من المجاعة . وتلق 
كك الزراعي , أو الغلاء الفاحش في الأسعار تأكيدا بدأ التعاون المشترله 
من اجل المصلحة العامة للدولة بكل أقاليمها وولاياتها القريبة والبعيدة على 
حد سواء . زيادة على كل ذلك اهتم بعض شيوخ الدين بتربية الأطفال 
اليتامى من العائلات الفقيرة حيث لا يستطيع أقرباؤهم من ذوي الدخل 
المحدود القيام بتربيتهم . فيتكفل هؤلاء أهل الخير بهم حتى يشبوا وفن 
مبادىء التربية الدينية الصا حة فيكونوا إنموذجا مثاليا لعمل الخبر . وفي هذه 
الصور جميعها دلالة واضحة للنوايا الطيبة لدى البعض من ولاة السلطة ف 
دولة المماليك . وأصحاب المال في المجتمع المصري . 


١؛‏ - تأثرت طبيعة العلاقة بين أصحاب السلطة وعامة الناس بكثير من العرامل 
التي كان ها بالغ الفعالية في تطور الأوضاع مياد 07 0 
الحكم المملوكي . ويأتي على رأس هذه العوامل دور السلطان اي << . 
والحماية والسلام لعامة الناس خاصة العيفات 3 ل 
الظلم عنهم شْ وتوفير المواد الغذائية الرئيسية ١‏ يه إن برف 
بأسعار معقولة . بالاضافة إلى الحرص على النظر في 


7171 حت 


إلى مجلس دار العدل . مع العمل على الحد من تطاول كبار 
ايماليك في تأسيس المرافق العامة والانشاءات المهمة لخدمات 
اعة والمواصللات مثل ال حسور والقنوات والسدود والسواقى 
0 العذية الصناعية . ثالثا عناية بعض السلاطين المماليك في الغاء 
ود من المكوس والضرائب التي كانت تثقل كاهل الطوائف المسحوقة مع 
ها الولاة لصيل لصيل اميفات المبلغ المقرر من أجل منفعتهم 
ميم الشخصية . الأمر الذي كان له أسوأ العواقب على 
انعيان العامة وشدة معاناتهم . رابعا رعاية شئون الأوقاف ورقابة 
متحصلاتما السنوية من أجل تحقيق الأهداف الي وضعت في سبيلها خاصة 
اعدة المحتاجين والأيتام وأبناء السبيل . خامسا الاعتناء بتأسيس الوسائل 
الزراعية المختلفة لخدمة المنفعة العامة في الأقاليم المملوكية كافة على حد 
سواء . كما اعتبر سلاطين دولة المماليك ذهامهم ,الى الأراضي المقدسة لأداء 
فريضة الحج مناسبة مهمة لحا مستلزماتها من أفعال الخير سواء على مستوى 
التصدق على الأفراد . أو الخدمات العامة للمجتمع مثل الاصلاح 
الزراعي . وحفر قنوات المياه العذبة » والغاء الضرائب الفادحة . علاوة 
على العمل من أجل تأكيد مبدأ التكاتف الشامل بين جميع الأقاليم المملوكية 
بدون تمييز لغرض الصالح العام للدولة . مع العناية بتقديم مختلف أنواع 
الخدمات اللازمة للنبوض بالأحو ال الداخلية لهذه الأقاليم القريبة والبعيدة 
على حد سواء . 


المفللوموت 
إللاطين 


الري والزر 


وف نفس الوقت كانت عزيمة السلاطين المماليك قوية في تطبيق مبادىء 
لشسرع الحنيف حيث كان البعض إنموذجا مثاليا في التحلي بالأخلاق 
ل سلامية الحميدة . كذلك اعتنى الحكام المماليك اد التجار 
(لشائعهم من تعسف كبار الأمراء المسثولين في الدولة إذ حرصوا على تنفيذ 
- ريه البيع والشراء دون ضغوط أو تعسف أو ابتزاز . زيادة على 


رم 1 


الحرص الكبير لارضاء رغبات العامة في الشخصيات ار از 
منصى 2 الرال 1و1 الحسب و حقاطا عل عدر 0 الدا: 

١ '‏ ما أدى إلى تونيق العلاقة بين أصسىا 
والأمان الشامل في المجتمع 0 
والعامة بوجه خاص . 
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0 انظر تر حمته 3 الدرر ح "” 3 ص 7”70 - 73717١‏ . 
ا : فون هك ٠1‏ 
(88) السلوك . ج ١‏ . ص 44١‏ . انظر كذلك . النجوم . ج8 . ص 110 ء بدالع ٠‏ ” 
ص ١5١-1١8‏ ., 0 
- “'. علاطها.١".‏ 
(86) .15-! .هم .(1969) . أأ»ا .8.5.11.0.ل. امبروع تلط أل أن مهمع متقعع ع1 :كلكا 
(8) السلوك . ج ١‏ . ص 718-0١7‏ . 
(/410) السلوك . ج ١‏ . ص87 . 
9500 1 م74 - 1 
(8) السلوك . ج 5 . ص 14١‏ ء انظر كذلك , بدائع » ج ١ ١‏ حل 5 
(40) السلوك . ج ؟ . ص ٠١"‏ . انظر كذلك. تحفة . ج 1 . نس 
ص ه 5١1١-5١‏ . 
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1 0 الدررء جاه ءا ص 515-515 . 

1 بجت اويا انر لاقف السرم جره اسن 11 
الا 

لاي ا 

ا ل ا 

مه الوك ؛ جد ؟ ٠‏ صن 4: 

ل ل 


() انظر ترجمته » الدرر » ج25 ص 7358-1956 . 

.١49-١15ص .ء‎ ١ انظر ترجمته الدرر» ج‎ )٠ 
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ْ 41-59 .ط25 , (1960) ,7 ,وعزط 
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ص /الا١‏ . 
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أمزقط 01101830 أن أمعمرمماعباعء2] 3800 مادج تأموع,0 ع ناد وتمتصلق4 لمة لوعمممطع15 سداد . .5 

.(1962 الإعووعءل برعلا , مواععولرط) ()19-5 مم ,1517-1798 

0 جا . ص ١5‏ -/1"07 . قارن . بدائع . ج١‏ . ص 104 . 

. تذكرة . ورقة 1لاب‎ )١١1( 

(") السلوك ., ج ؟ . ص ٠١”‏ . انظر كذلك . النجوم . ج 4 . ص ١35‏ بدائع . جا 
ص ١١١‏ . 

. 7507 ج” .ص 70اه3”-‎ ٠ الدرر‎ ٠ انظر ترحمته‎ )١١( 

') انظر ترجمته ٠الدرر.‏ ج ‏ . ص 39 . 

. 504 ص‎ . ١ انظر ترجمته . الدرر . ج‎ )١١(( 

ريس ا قارن ٠‏ بدائه » ج ١‏ ء ص 1917 ٠‏ 

0 ج17 ص 730 . 

,. ١"58 ج515 .ص‎ ٠ 


0 )جيه‎ 1١4( 
١ع نال 0 12 3 )ملاوع 1 عل 50216 -0ع600001‎ 0/6 
5.1.0 زور‎ ١ رو5وا) ور)|-02)! .م0‎ 


ووناناوةء نا ]لاو ةم رواطحة. عا 


(6١1)السلوك‏ . ج_. ص 9٠٠‏ -١'5ه‏ انظر كذلك . النجوم . جر و 


بان ل لا 5 و 
(11١)انظر‏ ترحمته . الدرر . ج 5 . ص 5190 . 5 
١11)اللوك‏ . ج” . ص ١١١‏ 
م11١‏ ) السلوك . ج25 سه0”0*١-58١1 339١1.‏ . 414:54 16 0 #وع ىصن 

صس 1١1١084-48“ 210-815١915١‏ ا ل كمون 0 

ص 115-10 01561769 705-9641 1550 , اجا 
)١119(‏ النجوم . ج هة. ص 7١9-15١0‏ . 
5ل .7107و .هم .ر37ها). كمه لكجاناسفاة عطا اه مسعاجيرد المع 8 0ه لولح وروي 

انم 


(١1١)السلوك‏ . ج” . ص ١158-١7‏ .2 البجيوم اج ة وض يقلا و وروي 
ل مك 


ص 1٠١-١55‏ ء بدائع . ج ١‏ . ص ١76‏ 1 


110) السلوك . ج ؟ . ص 401١ - 454 . 77١‏ . النجوم . ج 4 . ص 2٠١‏ - 1م , بر 
ج ١‏ . ص ١7١5١‏ . 

. 15/- 555 ص‎ . ١ انظر ترحمته . الدرر . ج‎ )١7( 

(1:8١)قارن‏ . ناصر . ورقة 54 باء. 55 بس - 6.158 155أ. 

(116) السلوك . ج ؟ . ص ”؟١؛‏ . انظر كذلك . النجوم . ج 4 . ص ١١5‏ . 

(13١)انظر‏ ترحمته . الدرر . ج ”7 . ص 559 . 

. ١14 ص‎ . ١ قارن . بدائع . ج‎ . :١9 السلوك . ج ؟ . ص‎ )١170( 

(118١)السلوك‏ . ج ؟ . ص :٠١‏ . قارن . النجوم . ج 9 . ص ١١5‏ . 
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1 السلوك ال حا ع الات ابيوائم‎ ١7 
السلو ٠ج" . ص "47 ء, انظر كذلك . النجوم . - ع‎ )١175( 


ص ١7١‏ . 
) 78 بداثم ١‏ 
و1) السلوك . ج ؟ . ص 74د . قارن . النجوم . ج ٠١‏ . ص 5١‏ هه 
جح ٠ ١‏ ص ١1787‏ : 
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)١15١‏ انظر ترحمته . الدرر . ج ١‏ . ص 8غ 88١‏ . 
)١189‏ انظر ترحمته . الدرر. ج ١‏ . ص 47١‏ -455 . 


4م ات 


انطلر ترحمته ١‏ الإرو ال 1007 
ب65١)‏ 1 
4 


) يا ع لاا 
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)١4 
)١41( 


)١45 
. ١78 ١7/7 رمغ ١)السلوك ج"3.ء ص‎ 
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(؟15) انظر ترجمته . الدرر .» جا7 . ص 57-6060 . 

)١165(‏ انظر  :‏ ,111 :1-52.مم ,(1932) ,أذ ,.0.ع.8 ,''عللا5 عل وكانواعة5 كاءعىء '0"' ,.ل ,أموقنانا52 

.60 -5.مم ,(1947) ,أث»ا ,1-29.مم ,(1933) 

(19) السلوك :. ؛؟ ج ” . ص 0٠١‏ - ١١ه‏ ؛ قارن . النجوم . ج 4 . ص 155 . بدائع . 
جا . ص ١77-1١7١‏ . 

(191) انظر ترجمته ٠الدرر.‏ ج” . ص "18١‏ . 

(10) السلوك ٠ج‏ 5 . ص 547 . قارن . النجوم اجاءلء ص هه كفن بدائع , جا ٠‏ 
ص ١8١5-1م١‏ ., 

151 السلولة يربح لزاون 261 قار + اندو اجا ء 1 ص 4-48 ء بدائع » جا ٠‏ 
ص١8١‏ , 

) انظر ترجمته الور او ال ا 

. 160١ صس‎ ٠ ” جح‎ ٠ لسو‎ 

37 السلوك . ج م . ص 40107 ؛ انظر كذلك » النجوم . ج١1١‏ ص 
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السلوك لاس 1321501 لاود داتع رن ابوروي اي‎ )١19( 
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١٠‏ ) السلوك . ج ١‏ . ص77 ؛ انظر كذلك ., الء 
) ؛ السلو ١‏ حص نظر كذلك النجوم . جم . ص ٠١7‏ , ورا 
ص ١١١6‏ . ا 
(17) السلوك . ج ١‏ . ص 41١‏ , انظر كذلك , النجوم . جم . ص 1١١‏ . 
)١7١(‏ انظر ترحمته . الدرر .» ج ”7 . ص ١9-1١8‏ . 
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)١73(‏ السلوك , ج ” وص ه37 . انظر كذلك . النجوم . ج 4 . ص ٠١١‏ . بدائع . ج١,‏ 
ص ١7١١‏ . 
)١717‏ انظر ترحمته » الدرر . ج” . ص .١١-١٠١‏ 
)١78(‏ السلوك .» ج” . ص 27١‏ . 
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(180) انظر ترحمته » الدرر .ج ١‏ . ص 718 . 
اه ذلك ال جح ٠١‏ .ص ١١16‏ #«م1 ١١١"‏ 
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القصبل الثالث 
الحساه الإمئاعية العامة 


الحناة اللعبماعيه العامة 


أهل الذمه ٠‏ 
كان المجتمع المصري بطبقاته الاجتماعية المتباينة وطاقاته البشرية المتنوعة هو 
5 لأساس الذي اهتم المماليك بجعله متماسكا لكي يتم لهم الاستمرار في 
هذه الدولة المترامية الأطراف . ولكن من جانب اخر لم يكن المماليك يمثلون 
ول الدوام مصدرا فعالا للطمأنينة والأمان والسلام خاصة لطبقة العامة الضعيفة . 
ومن ثم اجتهدت هذه الطبقة في البحث عن مصادر الاستقرار أينم| وجدت.فعندما 
تمل بالبلاد مصيبة اجتماعية أو كارثة اقتصادية بفعل العوامل الطبيعية كالزلزال 
والعواصف والأمطار الزائدة عن الحد وفيضان النيل بشكل غير عادي أوحتى عدم 
حدوث الفيضان المناسب في وقته المتوقع . كان العامة يتكبدون الخسائر الفادحة 
التي تفوق طاقاتهم المعنوية والمادية » فلا يجدون سوى المساجد يلجأون إليها يدعون 
لله أن يرحمهم . ويرأف بحام . ويرفع عتهم البلاء والألمى كما حصل سنة 
''/اه / 1707م حين « فقد الناس من الأموال شيء كثير : فإنهم لما خرجوا من 
ارهم فزعين تركوها من غير أن يَعُوا على شيء هما فيها . فدخلها أهل الدعارة 
.0 ما أحبوا . وصار الناس إلى خارج القاهرة وبات أكثر هم خارج باب 
0 0 الخجم من بولاق إل الروضة و1 93 0 
ان امام أو تشعث بعضها ء وسقطت الزروب التي بأعلى الدور ؛ د بى ذآر ء 
على بابها التراب والطوب ونحوه . وبات الناس ليلة الجمعة بالجوامع والمساجد ٠‏ 


5860 


يدعون الله إلى وقت صلاة الجمعة ,0 . 


وفي عام 8“الاه ااام « بلغ النشو(") أن اك 
باخام عر ارجات التاكم 5" وعوولاللك رونو ا ب 1 لررز 
النشو بالسلطان حتى منع الوعاظ بأجمعهم من الوعظ , وأخرج ول 000 
للناس فيه اعتقاد إلى الشام اك ' ْ كردباىر, 
الت لعبت المساجد دورا - الاهمية ياواه 
7 
١‏ 
نفوسهم من الكروب ا ججه سيره ا لاجتمامة .1 ؛ التي 
يقاسونها . ولعلهم كانوا يرجون بتواجدهم في المساجد , والإعلان عر في تقر 
من الكروب والالام سببا في تعرف السلطان ا 
مظالم للعامة على يد كبار المسئولين في الدولة . ٠‏ فيجتهد في التخفيف عه ون 
المظالم . ووضع حد لتطاول المسئولين على أملاكهم وحقوقهم وحرياتمم , لف 
كانت المساحد الوسيلة الشرعية الوحيدة المتيسيرة لمذه الطائفة الضعيفة من طبقان 
المجتمع المصري . بالاضافة إلى ذلك نلاحظ أنه في مستهل رجب سنة ؛]اه | 
الثان ال 00 قدم البريد بمحضر ثابت عل 
و ااي لقو اي ا 
ة حلب السبست سادس شعبان إذا برعد وبر 
ا 5 يلخن علي و0 
برل قيية : سمع جا سنوى البيوت » وهدم من قلا 
ومبسنا وبلاداع 


سر 


الما ب فهدم من القلعة اثنان وثلانولن عر الى 5 
ظ قلعة عبن تاب وقلعه ر 
00 نصفها ٠‏ وكذلك من 
الع كثر من 


لفت سار 
,2 
أهل حلب د ظاهرها 3 5-0 الخيم أخرهم: 
وقلعةه المسلمين . فخرج 5 نجمعوا عن 


أسواقها ؛ وني كل ساعة يسم 
5-59 11 لام 0 اعلى ذ 

7 ا ت تلك البلاد * 
رفع الله ذ عنهم 


لملصاحف مرفوعة ٠‏ ع ٠‏ موه 


لقها ؛ وكتب بتجديد لطومام ب قاد من الأرر رز الري لون بر 


بير كان الايمان القوي في النفوس هو الركيزة الأساسية 
إلى الله للتخفيف عا 


خا 
3 التي اعتمد عليها 
زئامة ف التقرب في ناموسهم من الأحزان خاصة فى أوقان 
الأزمات السياسية وعدم استقرار الوضع الداخلي في الدولة . لون زر 1 
ييبان الراحة التي يرغبون » والساعدة النفسية التي يأملون حتى تنجلي الأمور , 
كر الأحوال ؛ وتعمل الدولة على إصلاح الشئون المتازمة والظروف لمتغيرة . 
وتنفق مصادر التاريخ المملوكي ووثائقه على أن المساجد في العصر للملركي جنا 
الملجأً الامن الذي يبرع إليه الناس طلبا للطمأنينة النفسية وراحة البال 0 
ينؤفون ما في نفوسهم من الروع والفزع ٠‏ وما كانوا يقاسونه من الشدة , وأسباب 
الظلم » ومظاهر التعسف , فيقضون وقتهم في هذه الاماكن الطاهرة ؛ يستغفرون 
الله ويذكر ونه » لين ” 

وعلى ذلك يمكن القول إن الجوامع كانت منبعا للصبر والقدرة على التحمل 
للرعية في تختلف الظروف سواء الأوضاع السياسية غير المستقرة . أو الأحوال 
الاقتصادية المتقلبة . أو التغييرات الاجتماعية غير المحددة . ففى كافة هذه 
الأزمات المتنوعة كان الناس بشكل عام والعامة أو الطبقة المسحوقة بوجه خاص 
بلجأون إلى المساجد حيث يجدون ما يبحئون عنه من الأمان الاجتماعي والسلام 
الفكري . والدعم المعنوي . علاوة على ذلك نجد أنه في صفر سنة 
الالاه / أب اغسطس سنة ١/1817م‏ « كثرت زيادة النيل » فنودي عليه في يوم 
الثلاثاء ثان عشر شهر ربيع الأول . وهو خامس عشرين توت » أربع أصابع لتتمة 
اصبعين من عشرين ذراعا 2 ثم زاد بعد ذلك عدة أيام ٠‏ فلم يناد عليه ل 
حتى تقطعت الطرقات . وتأخرت الزراعة ‏ ثم نقص قليلا » وثبت حتى بمى 
(0) من مدينة مصر ء والجامع 


من هاتور عدة أيام . فاجتمع الئاس بجامع عمرو 
ام 3 زهبط ؛ وزدع الناس على 


الأزهر بالقاهرة . ودعوا الله لهبوط النيل عدة مرار ؛ 
العاد )4 


/ام4- 


في رجب سلة ١٠/اه‏ / ' 1م كانت وقعة اهل الزن 
في الملبس والمأكل والعيش الكريم مما أثار السلطة الحاىى: . لازي 
اللطانية للحد من تمادييم « في ركوب الخيل لسرن 0 ا 
الفاخرة »26 . ما 
ويبدو أن العامة قد تصوروا أن تلك المراسيم السلطاز: 
أهل الذمة والتضييق عليهم . ومن ثم « امتدت أيدي ب لنبل مر 
والنصارى . فهدموها بفتوى الشيخ الفقيه نجم الدين أحمر الايد 
فطلب الأمراء القضاة والفقهاء للنظر في أمر الكنائس 5 و 
هدمها . وامتنع من ذلك قاضي القضاة ة تقي ا 
واحتج ١‏ بأنه إذا قامت البينة بأنها أحدثت في الإسلام هدم فالا فلايتعرضرر 
ووافقه البقية على هذا وانفضوا . وكان أهل الاسكندرية ا وو عله ررر, 
السلطان في أمر الذمة ثاروا بالنصارى وهدموا لهم كنيستين , وله فرر ان« 
والنصارى التي تعلو على دور جيرانهم المسلمين . وخر مساطب حوانيتهم حو 
صارت أسفل من حوانيت المسلمين . وهدم بالفيوم أيضا كنيستان 20 . 
ولى يقتصر الأمر على ذلك واشتد العامة في ملاحقة أهل الذمة ؛ واتفنأ 
١‏ الامبربلار اناب 
مام الما 0 
وشكوا لابرد ال 0 0 مع من الماع 
الزرقاء واحتمى بالأمراء . فنودي بالقاهرة ومصر 


1 عند أمير ولالٍ 

يستحد نصران 

لبس العمانة الذرقاء عب وخ ماله وخرفه وءوالا 0 
فامتدت أيدي أ - 


شيء من من الأشغال السلطانية ولا في| فيه نمع . تا بالأكف العلاق فانم 
١‏ قْ شوعه 

والنصارى . وكادوا يقتلونهم من كثرة الصفع بع 

لمشي في الأسواق خحوة ل ا .ا إلوامة السلا 


الكثير منهم من 
اهية بين 
تت عوامل |الحقد والحسد والكر 


وبذلك اميل 


الدمة النتصارى واليهود حى. وصل الأهر الى درحه نهب اأصبوك الت 0 
الحرمات ) وكاد الوضع أن يمتد أكثر لولا تدخل السالة احاكمة في سسا ا , 


وفى ذي الحجة سنة 5١لاه‏ /1114م يروى المقريزي أنه : اتفقت راءء: 
١‏ 1 2 دنه 


دب بالقاهرة : وهو أن رجلا من سكان الحسينية يقال له علي بن الساق ركب في 
بوم الجمعة فرسا وبيده سيفه ٠‏ وشق القاهرة فه| وجد بها يهوديا ولا نصرانيا 1 
هربه » فجرح جماعة ٠‏ وقطع أيدي جماعة ٠‏ وشج جماعة . ثم أمبك خارج باب 
زويلة ١‏ وضرب عنقه 2296 . 
ما لا شك فيه أن هذه الحادثة فردية وتعبر عن رأي صاحبها لا أكثر . ولا 

يمكن أن نعتبرها برهانا على حدة موقف المسلمين ضد أهل الذمة حيث يصعب 
التعميم نتيجة عدم توفر الآدلة المثبتة لذلك . إنها بضع جهات في المجتمع المصري 
ترفض تطبيق مبدأ المساواة بين معتنقي الديانات المختلفة ؛ من ذلك مشاركة بعض 
القضاة طوائف العامة في كراهيتهم لأهل الذمة ففى « يوم الاثنين ثامن عشره 
( رجب عام 7 لاه / 1717م ) صرف قاضي القضاة شمس الدين الحريري 
الحنفي عن قضاء مصر خاصة 5 واستقر عوضه سراج الدين عمر بن محمود بن أبي 
بكر الحنفي قاضي الحسينية ؛ فجلس سراج الدين للحكم في يوم الثلاثاء تامع 
عشره . ومات ليلة الثاني والعشرين من رمضان , وعاد ابن الحريري ,إلى قضاء 
مصر. وكان سبب عزله أنه بالغ في الحط على الكتتاب من النصارى والسا؟ 
وأخرق بجماعة منهم وضربهم » وكان إذا رأى نصرانيا راكبا أنزله وأهانه » واذا 
رأى عليه ثيابا سرية نكل به فضاق ذرعهم به , وشكوا أمرهم إلى كريم الدين 
لكبير ,090 . ظ 

م 0 
بدمشق . على يد العامة »206 . ولكن يظهر ال ” 


7484 


يذك الم , .م ع. . 
رت العامة يدا واحدة ., وهدرمى|م. .. 3 ام 
5589 مو كنيستين متقابان.. يال 
مستا السكري - وقعرف بالكنيسة حمر اه لو 7 ضري 00 0 
ذلك د 9 | ٠‏ و بع ض كنيسي. 2 
انشا عزانت الاانقاق وتواور الحوادث . والخبر عن |. رك 
8 ء ال ب ّْ 3 ' 
. 0 بجوار جامع | لطيبرسي 2 على النيل احتاج لس 1 
بنمسه وعين معانا من أرض بستان الز : : ار 
١‏ ري فريبا من ميدان الممارة أن . 


:5 و 4 
أوراقا بأسماء الأمراء . وأفرز لكل منهم لوا 5-8 
المهندسين مع الأمير بيبرس الحاجب ' وابتدأ الأمراء في الحفر يوم لاتب 
عشري ربيع الأول » ورفعوا الطين على بغالهم ودوابهم إلى شاطىء اليل د 
تعين عمل الزريبة . فلم يزل الحفر مستمرا إلى أن قرب من كنيسة الزهري, 
وأحاط بها الحفر من دايرها وصارت في الوسط . بحيث تمنع من اتساع البرك . 
فعرف الأمير اقسنقر شاد العمائر السلطان بذلك . فأمره أن يبالغ في الحفر حرنا 
حتى تتعلق . واذا دخل الليل فيدع الأمراء تهدمها , ويشيع أنها سقطت علىغن 
منهم ؛ فاعتمد الحفر فيها حولها » وكتم ما يريده وصارت غلمان الأمراء نص 
وتريد هدلّ الكنيسة » واقسئقر يمنعهم من ذلك 90" . 
.ان الأمراء المماليك 
ترى هل 6 - سس مه أ س 
العامة ضد أهل الذمة بياب 0 0 5 ويد التصارى اليا 
هدفا مشتركا يجعل الطبقتين المتماوتتين ماديا . 
يقول المقريزي ٠‏ 


. ذلا كان يوم الجمعة تاسع ر بيع الاخر[ و 0 

ن الصلاة لاشتغال الأمراء بالصلاة ٠‏ فاجتمع من الغلمان والعامة طائزة 
00 تعر يووا هونا وإعدا الله اكسر » ووتعوا ىا ركان الكنيسة بالساحي 
لس خف . صارت كوما ؟ ووقع فيها من النصارى ٠‏ وانتهب العامة ما كان ا . 
1 إلى عضدة الحمراء المجاورة لها . وكانت من أعظم كاقن :اينار 
يها مال كبير » وعدة من النصارى ما بين رجال ونساء مترهبات ؛ فصعدت 
العامة فوقها وفتحوا أبوامها ونهبوا أموالها وخمورها . وانتقلوا إلى كنيسة بومنا بجوار 

سقايات » وكانت معبدا جليلا من معابد النصارى ا ابا وشيرانا 

سامت ؛ وسبوا بنات كانوا بها تزيد عدتهن على ستين بكرا . فا 
انقتضت الصلاة حتى ماجت الارض ؟ فل| خرج الناس من الجامع رأوا 3 
ودخان الحريق قد ارتفعا إلى السماء . وما في العامة إلا من بيده بنت قد سباها أو 
جرة خمر أو ثوب او شيء من النبب . فدهشوا وظنوا أنها الساعة قد قامت . وانتشر 
الخبر من السبع سقايات إلى تحت القلعة . فأنكر السلطان ارتفاع الأصوات 
بالضجيج . وأمر الأمير أيدغمش بكشف الخبر . فل| بلغه ما وقع انزعج لذلك 
انزعاجا زائدا » وتقدم إلى أيدغمش أمير اخور(''2 , فركب بالوشاقية ليقبض على 
العامة ويشهرهم ' فما هوإلا أن ركب أيدغمش إذا بمملوك الأميرعلم الدين سنجر 
الخازن”"'2 متولى القاهرة حضر وأخبر بأن العامة ثارت بالقاهرة ٠‏ وأخربوا كنيسة 
بحارة الروم وكنيسة بحارة زويلة » وأنه ركب خوفا على القاهرة من الغبب . وقام 
ملوك والي مصر وأخبر بأن عامتها قد تجمعت لهدم كنيسة المعلقة حيث مسكن 
لبترك وأموال النصارى . ويطلب نجدة . فلشدة ما نزل بالسلطان من الغضب 
5 أمراء ساروا إلى مصر؛ 


سم أن يركب بنفسه ثم أردف ايدغمش ' 5 
الحفر . وبعت 


مر سس الحاججسب559) 2 َ والماس الحاجب7*؟") إلى موصع 
الى الا ققايةت القأهره ومصر عل ساق ١‏ 
هرة . ليضعوا السيف فيمن وجدوه . 


شْ الخمر . 
ثرت النهابة » فلم تدرك الأمراء منهم ش لاد مليفل أب 01ر1 
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وأدرك الأمير أيدغمش والي مصر وقد هزمته العامة من زقاق الممان, 
ماليكه بالرمي عليهم . » ولم يبق إلا أن يحرقوا أبواب الكنيسة , ' فجرة ' دأنكرر 
السيوف ليفتك بهم ٠‏ فرأى عالما عظيها لا يحصيهم إلا خخالقهم , اي 
اتساع الخرق . ونادى من وقف فدمه حلال ., فخافت بم أيضا ونور ظ 


ووقف أيدغمش يحرس المعلقة إلى أن أذْن العصر . فصل با ا ١‏ 
سين أوشاقيا للمبيت مع الوالي على باب الكنيسة » وعاد . ١‏ وعين 


وكان كأنما نودي في إقليم مصر بهدم الكنائس وأول ما وقع الصوت ب 
)0 

قلعة الجبل :7 وذلك أنه لا انقضت صلاة الجمعة رم رجل موله في وسر 
الجامع : «اهدموا الكنيسة الى ب الفلضة , وخسرج في صراخخه عن الى 
واضطرب 1 فتعجب السلطان والامراع مق 04 وددب نقيب الجيش والحاجى 
لتفتيش سائر بيوت القلعة . ٠‏ فوجدوا كنيسة في خرائب التتر قد أخفيت . فهديرى 
وما هو إلا أن فرغوا من هدمها والسلطان يتعجب إذ وقع الصراخ تحت القلعة , 
وبلغه هدم العامة للكنائس ك) تقدم . ٠‏ وطلب الرجل الموله فلم يوجد . 

وعندما حرج الناس من صلاة الجمعة بالجامع الأزهر من القاهرة رأوا العامة 
في هرج عظيم . ومعهم الأخشاب والصلبان والثياب وغيرها . وهم يقولون : 
«السلطان نادى بخراب الكنائس . فظنوا الأمر كذلك . وكان قد خرب من 
كنائس القاهرة سوى كنيستي حارة الروم وحارة زويلة وكنيسة بالبندقانين كنائس 
كثيرة . ثم تبين أن ذلك كان من العامة بغير أمر السلطان » '©2. 

وكان من نتيجة ذلك أن « صار السلطان إذا ركب إلى الميدان لا يرى أحداني 

( دى 
طريقه من العامة لكثرة خوفهم من أن يبطش بهم ون سيو 
بخروج الناس للفرجة على الميدان » فخرجوا على عادتهم , فلم| كانت 
| 

ثاني عشريه وقع الحريق بالقلعة . وعظم أمره حتى اشتد القلق الى ن طفي ' 


1 5 نادى 3 
وفي رابع عشريه توجه كريم الدين الكبير82 إلى الاسكندرية ؛ د 


نى الزرق ٠.‏ وم: المماسرة 5 ١‏ اء 
النصارى العمائم الزرف 0 لباشر بي الدبيوان . فوردت مراى 
8 منها للديوات وفعوي 5-5 ار ف بذلك . وعاد 
ورين إلى القاهرة ٠‏ “لح في 5 القيدين الذين قبض عليهم فاطلقوا . 
0 مسر عشرة دراهم فضة وعشرة فلوسا وقميصا ففرق ألن 
١ 9 ٠‏ : نر الد ان ٠.‏ َ 1 
نميص © 000 00 9 وقالم غرماءهم عنهم . وخل 
٠ 5 5‏ المضاةٌ و«اأغلة ١(9؟‏ 
.لبي ببحيث لم يبق أحد بسجن القضاة واغلق 1" . 
ومن ناحية ثانية كانت مثل تلك الحوادث الفردية تقع لكي تتحول إلى كارئة 
إجتماعية تشمل عددا كبيرا من مختلف الطوائف الدنيا والارستقراطية المملوكية مها 
ئان يثشر حاوف السلطان الحاكم خشية تفاقم الوضع إلى مالا تحمد عفباه . من 
زلك أنه « في يوم الخميس خامسه [ رجب عام /1”/اه / 777١م‏ ] كانت الفتنة 
بالاسكندرية : وملخصها أن بعض نجار الفرنج فاوض رجلا من المسلمين 
وضربة:» :وذلك أن الفرنجي وقف بجانب صبي أمرد ليأخذه فجن كبو كف ا 1 
فنهاه بعض المسلمين وقال له : « هذا ما يحل » . فضربه الفرنجي بخفٌ على 
لفريقين » واقتتلوا بالسلاح . فركب ركن الددين الكركي "٠7‏ متولي الففر 8 
رحملوه إلى القاضي ٠‏ وغلقت أسواق المدينة أبوامها : 
فلما كان بعد عشاء الآخرة فتحت الأبواب ليدخل من كان خخارج ابلك شمن 
سدةٌ الزحا 3 واس كله 5 أغضيا جاعة, وذهبت عمائم وغيرها 
م فتل عشرة أنفس . وتلفت 0 1 سه وأجناده 
لكثير منهم . وتبين للكركي تحامل الناس على الفرنج ٠‏ ف ,وى , 
عليهم ليدة ل 00 ,انلو إلى أن هزموهء وقصدوا ترح 
7 اكيم عو لمر لدم لكر 0 
مراء المعتقلين بالشغر بعدما 26 بينه| دماء كثيرة ٠‏ ' 
مسأ المادثة ٠‏ فسرح يام 
فعند ذلك بادر الكركي بمطالعة السلطال : 
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و 
5 واحصرج السلطان 
واوين57؟) 
»ع وسيف الدر. 


الي 
نية ومعهم نا 
أهل 0 5-7 ص إلى ا 
01 وقتلهم . ومصادرة ة قوم بأعيا: ب 
ْ الغزاة ٠‏ ومسك القاضي وا 
لحبل ؛ فساروا في ع 0 


وجلس الوزير والناظر بديوان الخمس 
دينار . وقة 1 ؛ وفرض | 
فبض على جماعة من أراذلهم ووسطهم . كرت 
وتطلب ابن رواحة كبير دار الطراز ووسطه 0 كنا حتلم رار 
] 
العامة با أن ا لا 
بالفرئج ويمدهم بالسلاح والنفقة . فحل ا 
وكتبب || لطان تزه اغنيقا بعد 0 سن من درة بلاء عظيم ؛ 
الأموال الور اس تتضمن الحث على سفك دماء المفسدين وأخذ 
6 جيه 
المعد للغءا 0 يت من أمر الناس . ثم استدعى الوزير بلسلا 
للغزاة » فبلغ ستة آلاف عدة » وضعها كلها في حاصل يغتمعلها 


وابخمر بحو العشرين يوما في سفك دماء وأخذ ل أموال » حتى جمع ما بنيفعل 


مائتن وستس الف دينار 0 وقدم الوزير من الاسكندرية بالمال ,9 . 


ومن الغريب حقا أن 5 عن سر لضي لأا اخاصة بس 
ي كان له شديد الأ عل بنا 


الآخر علاف 
الطوا؛ انف الذمية ف لدو ل لممجاورة ٠‏ مثلما ا 
إلى الدو ويان البهل 


كانون الأول حافت ميت في مديئة بغداد 9 أن سلب 35 


مر بقارىء يقرأ قوله تعا 


سنة هام 
: « يا أيها الّاس اتقوا ربكم الذي " 
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,بيرج وخخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا . » فوقف واستعاده قراءتها ٠‏ وبكى بكاء 
حا وك اعتمم عليه اللاتو رمك أعلن دكلمة وراسياوم .ارون ا 
لاسلامه وغلقت أسواقها . وخرج النساء والاولاد ٠‏ فاسلم ان لاد 
اليهود , وسارعت العامة ببغداد إلى كنائس اليهود فخربوها ونهبوا ما فيها ,00 . 


وف محاولتنا المتواضعة هذه لدراسة الوضع الاجتماعي للعامة في خضه 
المجتمع المصري - المملوكي لا يسعنا سوى الاقرار أن السلطات الحاكمة اجتهدت 
دا في الضرب بيد من حديد صد كل من تسول له نفسه اثارة عوامل التفرقة 
الطائفية في ذلك المجتمع سواء أكان ذميا أم مسلم| . فلقد كان الاستقرار العام في 
ذلك المجتمع هو الهدف الرئيسي الذي سعت السلطات جاهدة ني سبيل تحقيقه 
مها كلفها ذلك من مشقه وتعب . وتشير مصادر التاريخ المملوكي إلى كثير من 
الأمئلة الدالة على ما نقول . ففي يوم الأحد العاشر من رمضان سنة 47/اه / ١:‏ 
شباط ‏ فبراير سنة 157١م‏ « قفبض على عدة من العامة نهبوا بعض كنائس 
النصارى . وصلبوا تحت القلعة ‏ ثم أطلقوا »© . 

وحقيقة الحال أن تطاول العامة المسلمين ضد أهل الذمة لم يقتصر على سكان 
ذلك المجتمع المصري - المملوكي . وائما امتد ذلك لكي يعم الفرنجة الغرباء 
الذين قدموا لممارسة النشاط التجاري في الأسواق المملوكية . 


لبيوم اللتميين اللا والطكر و ين سنترينة زاف ار بالارل فين ان 
اغسطس سنة 1787م « نهب سوق خزانة البنود9" بالقاهرة ؛ حتى عم الغهب 
حوانيته كلها من الغبب فى الجحانبين , وكسرت عدة جرار خمر من خزانة البنود . 
وهتكت نساء الفرنج خ ول ذلك الوالي . فركب نائبه لرد العامة عن الفرفج ْ 
قر جموه وردوه ردا فبيحا ,الى أن احتمى بالمدرسة عسدة واي 
البسود ٠‏ وأساءوا الأدب على الفقهاء المجاورين ها. فحرجو > 


- 5560 


المصاحف . قفواللسلطاتء : 

59 | 000 5 دسم السسلطان شري زر 

زسودي من 3 ترص احد لبور رمن ارد كل باب الب . 

بِالْسْنو »(55) , 1 حج هدر من |. 0 3 
مز 


في شهر رجب سنة 50/اه / تموز- يولية 7 
النصارى بالغربية » ووقفوا بدار العدل*؛) من القلعة للسلض.. ١‏ للم عرو 
أنيسة التحريرية التي هدمها العامة وعملوها مسجدا . ذل ب ٠‏ ! | 
بعك صربهم ؛ وكتب إلى متولي الناحية أن يعمل لهذا اليا 
الخمس . وتجدد عمارة المسجد , فامتثل ذلك ,(40) . ْ ا فيه للصلران 


< غير 5 من الجدير د 5 المماليك كانوا لا يترددون في تطيق الر, 
لعمري الخاص وعم أهل الذمة في المجتمعات الاسلامية اذا أحسوا أن الال 
المتأزم يتطلب ذلك . لاسيما حين يتمادى النصارى في التمتع بمزايا العيش الكريي 
ومظاهر الترف والأمبة » وما يتبع ذلك من الترفع على عامة الناس . بل والتساما 
عليهم في بعض الأحيان . كما حدث في سنة 5هلاه / 1704م ٠‏ كانت واننا 
النصارى . وذلك 0 كانوا قد تعاظموا وتباهوا بالملابس الفاخرة . من الفرجبان 
المصقولة والبقيار الذي يبلغ ثمنه ثلاثمائة درهم , والفوط التي تلفها عبيدهم عل 
رؤوسهم بمبلغ ثمانين درهما الفوطة . وركبوا الحمير الفره ذات ل 
ومن ورائهم عبيدهم على الأكاديش . وبنوا الأملاك الجليلة في مصر والبر 
ومنتزهاتها واقتنوا الجواري الحميلة من اليا د . 04 
السلطان والأمسراء ٠‏ وزادوا في الحمق والرقاعة ٠‏ ث.. ,. .يو ييا 
والتعاظم . وأكثروا من أذى المسلمين ولي ١‏ وا 593 

ا ل ل ا 
رأسه . وبين يديه طرادون يبعدون الئاس عنه » و : 


وهو في تعاظم كبير . فوثب به طائفة من المسلمين 


يفتله ال 00 0 ا الناس في أمر النصارى وماجوا , 
: عر: مء أهل الخير لذلك . وصاروا إلى الامير(”؟) ط: ,. 0/. . ء 
انيدب عده لل ش 0 ير مع الشريف إبى 
ريض السفراوي؟ د 0 بوجبه نفض عهدهم . ره 
يرة إلاسلام والمسلسين . فاتفض الأمير طاز لذلك , ولت الأب 
ا وصرغتمش7* 24 وبقية الأمراء في ذلك بين يدي السلطان ٠‏ فوافقره 
55 , وكان لهم يومئذ بالاسلام وأهله عناية . ورتبوا قصة على لسان المسلمين , 
فرت بدار العدل على ال بحضرة الأمراء والقضاة وعامة أهل الدولة . فرسم 
وى مجلس للنظر في هذا الامر ء ليحمل النصارى واليهود على العهد الذي تقرر 
خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وطلب بطرك النصارى 
رن اليهود » وحضرت قضاة القضاء علاء الشريعة وأمراء الدولة م:«وعتوء 
بالبطرك والرئيس ٠.‏ فوقفا على أرجله) . وقرأ العلائي على بن فضل الله كاتب 
السر نسخة العهد الذي بيننا وبين أهل الذمة .» بعدما ألزموا باحضاره وهو ألا 
يحدثوا في البلاد إلاسلامية وأعماها ديرا ولا كنيسة ولا صومعة . ولا يجددوا منها ما 
خرب . ولا يمنعوا من كنائسهم الي عاهدوا غلتها أن قولينا داهن السلمين 
ثلاث ليال يطعمونه . ولا يكتبوا غشا للمسلمين . ولا يعلموا أولادهم 
القران . ولا يمنعوهم من إلاسلام إن أرادوا » وإن أسلم أحدهم لا يؤذوه . ولا 
بتشبهوا بشيء من ملابس المسلمين . ويلبس النصراني منهم العمامة الزرقاء عشرة 
أشرع فها دونها » واليهودي العمامة الصفراء كذلك ؛ وبمنع نساؤهم من التشبه 
بنساء المسلمين . ولا يتسموا بأسماء المسلمين ) ولا يكتنوا بكناهم , ولا يتلقبوا 
القابيم ٠‏ ولا يركبوا على سرج . 5 0 5 ٠ش‏ عي 
7 0 3 ' انها ى تلبس الازار 
0 بالعربية ٠‏ وأن يجزوا مقادم رؤوسهم . 3 م0 
ا ااية 
مام إلا بعلامة تميزه عن المسلم في عنقه » من نحاس أو ٍ 


5 


1 5 ولا يستخدموا مسل) في أعمالهم : وتلبس المرأة الى ء ا 
والاخر أبيض . ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم 2 


حير 
: حل 
: ' ولا يرفعوا بناء قير أسرد 
على المسلمون في بناء ٠‏ ولا يضربوا بالناة [ 


١ ر‎ , 


3 1 ءُ 7 2 
في كنائسهم 1 ولا يشتروا من الرقيق مسل!| ولا مسلمة ' ولام نعو أصواري 
بحرت 
المسلمين » ولا يمشوا وسط الطريق توسعة للمسلميت ١‏ كي :0 202 علياميم 
ل فر 


منه ما بحل من أمل 2 والشقاق . وكل تن :متاك رز الود وان 
والسامرة . ذكرا كان أو انثى يحتاط عليه دبواد المواريث الحشرية ديار المره 
وأعماها وسائر الممالك الاسلامية » إلى ان يثبت ورثته ما يستحقرن ون. 

الشرع الشريف . فاذا استحق يعطونه بمقتضاه . وتحمل البقية لييت مال 
المسلمين ؛ ومن مات منهم ولا وارث له يحمل موجوده لبيت المال . ويجري عل 
موتاهم الحوطة من ديوان المواريث ووكلاء بيت المال0 21 مجرى من يموت من 
المسلمين » ,الى ان تبين مواريثهم . وكان هذا العهد قد كتب في رجب سنة سبعمائ 
في الايام الناصرية محمد بن قلاون,هما. انتهى العلائي علي بن فضل الله كاتب السر 
من قراءته تقلد بطرك النصارى وديان اليهود حكم ذلك , والتزما ما فيه » راج 


بالسمع والطاعة . 


: ,قائعهم الماضية ؛ وأ 
ثم حال الحديث فى أمر اليهود والنصارى وإعادة وقائعهم الماضية ؛ دانم 


من الخدم في جميع الأعمال 3 ولا يستخدم نصران ولا بود يغ " 


4 9 إن أحدا منهم 
ولا فى شىء من دواوين الأمراء » ولو تلفظ بالاسلام ) على 


على الاسلام » فان أسلم برضاه ولا يدك 7 إن تكول ع 


٠‏ ل 
: 3 المي امع . ف 
1 1 م أذ 0 تاد ينها 5319 1 
النصراف واليهودي عشرة ادر ؛ ويلزموا برد دوامم ' 


- 5 لوا 0 
وال د ٠.‏ - 9 


75548 


..: مار إحدهم أقل من مائة درهم . وأن يلجأوا إلى أضيق الطرق . ولا 
ا ) وأن تلبس نساؤهم ثيابا مغيرة الزي ,اذا مررن في الطرقات , 
ل ا لل ا الل 

ركنن يذلك كله مراسيم سلطانية سار بها البريد إلى البلاد إلاسلامية , 
بان تاريخها ثاني عشري حمادى الآخرة ؛ وفرىء منها مرسوم بمجلس السلطان في 


نيف الدين قشتمر الحاجب477 , ومعه الشريف شهاب الدين المنشيء بالمراسيم 
اللطانية إلى البلاد إلاسلامية . 


. ال 0 ْ 
وقرىء مرسوم بجامع عمرو”” ١‏ من مدينة مصر . واخر بجامع الأزهر من 


القاهرة . فكان يوما عظيما . هاجت فيه حفائظ المسلمين . وتحركت سواكنهم ٌ 
ا فى صدورهم من الحنق على النصارى . ونهضوا من ذلك المجلس بعد صلاة 
الجمعة وثاروا باليهود والنصارى . وأمسكوهم من الطرقات . وتتبعوهم في 
المواضع وتناولوهم بالضرب . ومزقوا ما عليهم من الثياب . وأكرهوهم على 
إلاسلام . فيلجؤهم كثرة الضرب والاهانة إلى التلفظ بالشهادتين خوف الهلاك . 
فإنهم زادوا في الأمر حتى أضرموا النيران . وحملوا اليهود والنصارى . وألقوهم 
فبها . فاختفوا في بيوتهم . حتى لم يوجد منهم أحد في طريق ولا مر . وشربوا مياه 
لابار » لامتناع السقائين من حمل الماء من النيل إليهم . 

فلم) شنع الأمر نودي في القاهرة ومصر ألا يعارض أحد من التصارى أو 
اليهود . فلم يرجعوا عنهم . وحلّ هم من ذلك بلاء شديد , كان أعظمه نكاية 
ثم أنهم منعوا من الخدم بعد اسلامهم . فانهم كانوا فبها مضى من وقائعهم إذا 
منعوا من ذلك كادوا المسلمين واظهار الاسلام . ثم بالغوا في بإيصال الأذى نهم 
كل طريق . بحيث لم يبق مانع بمنعهم . لأنّه صار الواحد منهم فيها يظهر مسال 
لياه مبسوطة في الأعمال , وأمره نافذ , وقوله تمتثل . فبطل ما كانوا يعملون ٠‏ 


- 555 


درسسنوا ععن الخدم في الديوان . وام. 
ٍِ يوان 3 و | 
الطب . وبذل الأو متنسع اليهود والنم 
ل جهدهم في ابطال ذلك , , “2 من تعاوطر 
لم لم يكف لم يجابوا لي .“ب صنار 
ثم لم د الناس من التصارى ما مر بهم ٍ | 
0 لة التي رفعوها على أبنية لم٠٠‏ 2ك الوا عل 
واليهود خوفا على خوفهم . وبالغوا في الاختفاء , َ مها . فازوار 0 
ولا في غيره . حت ) يظهر متهم امد و 
با تسق 
0 جد اماد المسلمي: بدار العسدل تتضمن أن || 
ستعجصدوا في كنائسهم عمائر , ووسعوا بناءها . وتجمع من الى 44 
محصر . وابشيانوا بالسلطاد ل نصرة الاسلام ٠‏ ودذلك في يوم الا ١‏ 7 
حب . ذ آن ا الكتات المنساء رن بتر 
17 كر الور الكالس الم 8 فنزلوا يدا واحدةر 
يضحجون . وركب الأمير علاء الدين علي بن الكوراني والي القاهرة , ليكدف مر 
صحة ما ذكر وه ١‏ فلم يتمهلوا بل هجموا كنيسة بجوار قناطر السباع(!) وكيس 
للأسرى فى طريق مصر . ونهبوهما وأخذوا ما فيهم| من الأخشاب والرخام رفير 
ذلك . ووقع الغبب في دير بناحية بولاق التكرور . وهجموا كنائس بعر 
والقاهرة . وأخربوا كنيسة بحارة الفهادين(3:*© من الجوانية بالقاهرة ' 
و تجمغوا لتخريب كنيسة بالبندقانيين من القاهرة » فركب والي القاهرة ول" 
حتى ردهم عنها ؛ وتمادى هذا الخال حتى عجزت الحكام عن 47 
اه ميرة شس | الخيام كنبا 
ذل) كان في أخريات رجب بلغ الأمير صرغتمش أن 4< ” 9 
١‏ 00 1 :- حلث السلطان فيه . 8 
فيها اصبع الشهيد التي ترمي كل سنة في النجل ٠١ ٠‏ | وافلا 
: 1 5 مت 
واكوت الحاجب والوالي إلى هذه الكئيسة وهدمها . فهك 
8 يم شاء الل تعأ 1 فأضرمت ش 
د أقام به كما يأقي ذكره إن ف لف 
ماده في البحر . 


فيه » ثم ذرى در 


وكان بوه زم هلا الأصبع في النيل من الأيام المشهودة ٠‏ فإن النصارى كانوا 
ن من جميع الوجه البحري » ومن القاهرة ومصر في ناحية شيرا ء وتركب 
المراكب في النيل ؛ وتنصب الخيم التي تجاوز عددها الحد في البر . وتنصب 
لللسس يي وسيم ٠‏ فيكون من 
القبيحة . 


7 
لمواسم أ 

وكان المظفر بيبرس”7"* قد أبطله . . . فأكذب الله النصارى في قولهم إن 
وبل يزيد مالم يرم فيه اصبع الشهيد » وزاد تلك السنة حتى بلغ إلى إصبع من 
ومإنية عشر ذراعا » ثم سعت الأقباط حتى أعيد رميه في الأيام الناصرية . ئ 
ورم قارع اانه اخرات 

وأخذ عباد الصليب في الارجاف بأن النيل لا يزيد في هذه السنة . فأظهر الله 
تعالى قدرته » وبين للناس كذبهم ٠‏ بأن زاد النيل زيادة لم يعهد مثلها ىا سيان 
ذكره . 

وكثرت الأخبار من الوجه القبلي والوجه البحري بدخول النصارى في 
إلاسلام » ومواظبتهم المساجد . وحفظهم للقرآن . حتى أن منهم من ثبتت عدالته 
وجلس مع الشهود . فإنه لم يبق في جميع أعمال مصر كلها قبليها وبحريها كنيسة 
حتى هدمت . وبني مواضع كثيرة منها مساجد . فلم| عظم البلاء على النصارى . 
وقلت أرزاقهم . رأوا أن يدخلوا في الاسلام . ففشا إلاسلام ني عامة نصارى 
أرض مصر . حتى أنه أسلم من مدينة قليوب خاصة في يوم واحد أربعمائة وخمسون 
قرا ؛ وممن أسلم في هذه الحادثة الشمس القسي ., والخيصم . وحمل كثير من 
الناس فعلهم هذا على أنه من جملة مكرهم . لكثرة ما شنع العامة في أمرهم . 


فكانت هذه الواقعة قعة أيضا من حوادث مصر العظيمة . 


ومن حينئذ اختلطت الأنساب بأرض مصر . فنكح هؤلاء الذين أظهروا 
الاسل نا ل ون > 1 له الى القا ة وصار 
2 م بالارياف المسلمات . واستولدوهن ., ثم قدم أو دهم, هر 


ا ا 


١‏ تتههود وعلاء ” 5م 


6 السخرة 1 


538 ١ ٠ وقد نت‎ 

الما 3 4 رار السياسي الذي ساد اليلد : 
ل جما بن قلااون أن عنم الرخاء وا لوي 2002 * لي العهد ور 
٠. َ ٠.‏ 1 و : 6 
بسلطانهم الذي كان مشغوفا بالنشاط ْ 
59 ص المعماري إذ يقول الى . سر 
7" ٍ ول («انشأ 0 
طاش مر حص أخض 642 , بحدرة البقر 1 “اذا لامر سيق ور 
1 0 : 15ل ٠‏ واشترى له بستان إر. || ا 
لفيل بتسعين ألف درهم . فامتدت اناق الناس الى ل ان المغربي بجزي: 
انا ١ 5 1 ١‏ 1 3 7 ءّ رة ٠‏ وكأنى : 
س آلا يبقى أحد حتى يعمر . وذلك أن اناس على دين ملكهم ,و 


السلطان على الامر سيف الدى. مل: ء شْ 

اريت الريويم بدار الملك المنصور قلاون بالقاهة . 

وفيها ابتدأ الناس بعمارة ناحية اللوق خارج المقس . وعمارة أراضي بال 

الخحشاب فيما بين اللوق ومنشاة المهران عل النين +130 

بإلاضافة إلى ذلك « اهتم السلطان بعمارة جسور نواحي أرض بعر 

وترعها : وندب الأمير عز الدين أيدمر الخطيري 7" إلى الشرقية » والامر عا 

. ٠ ٠. ٠ و‎ 

الدين ايدغدى2" 2 إلى المبهنساوية » والامسر شرف الدين حسين بن حبدرإل 

[ ش 8 : زابمةا, والامير سب 

أسيوط ومنفلوط . والاميرسيف الدين آقول الحاجب إلى الغربي 00 

7 - 09 ٠ه‏ الدن' ب : 

الدين قل أمير سلاح الى الطحاوية وبلاد الأشمونيين ) والامير بدر "بن ى 
١‏ (65 إلى البح 
بن الباب(26*4 إلى القليوبية » والأمير غود اديه ليرا 89 إل الجر 


و والأمر 


)11 


٠ 13‏ لد ١‏ مبادر المعري 
٠‏ . ,: ظ| و ١‏ 
بدر الدين بكتوت” 2١‏ الشمسي إلى الفيوم ا 35 
٠ 1 3 )١١١ 3 : 1‏ 


58 ا "ارت" مل كى من أعمال السدر 5 
ل القالة تلفت لو ا 


لاه مه 


. بزيوة والاجبار على الرغم من معارضتهم ورفضهم ني كثير من الأحيان القياء 
ميال السخرة خ هذه من ذلك أنه « كان وفاء النيل يوم الأربعاء حادي عشرى 
ا له في ثامن عشر مسرى - بعد أن بلغ في 
وم الثلاثاء أربع عشرة إصبعا من ستة عشر ذراعا . فانقطع الجسر المجاور للقناطر 
ي*بمين بالجيزة » فنقص عدة أصابع . وجمع لسده خلق كثير . غرق منهم نحو 
بيجيين رجلا في ساعة واحدة انطبق عايهم الحسر . ثم جمع من مصر رجال 
بيرة » وكتفوا وأنزلوا في مركب وعدتهم سبعون رجلا . فانقلبت بهم المركب 
فغرقوا بأجمعهم في يوم السيت سابع عشره )(54) , 


وقد خدمت بعض أعمال السخرة سواء باستخدام العامة للعمل بدون 
اجر او بتشغيل الفقراء مقابل دراهم قليلة . أو بالاستعانة بما يملكه الفلاحون من 
أبقار وأدوات البناء والزراعة » خدمت هذه المظاهر التعسفية بعض الأهداف 
الشاملة في البلاد مثل حماية الأرض الزراعية من فيضان ماء النيل . وزيادة كمية 
لانتاج الزراعي . وتنوع المحاصيل الزراعية التي تخرجها الارض سنويا . وإقامة 
الحتور والمدوة للتحكم يكمية ابام الى اتفسرف تر الاراضنى اللرراعية.. 
وتشييد الزرابي لحفظ الماشية وغير ذلك من الأسباب التي تخدم أهداف الزراعة 
والري والبناء . وعلى ذلك في ذي الحجة عام 777 ه/ كانون الأول ديسمبرعام 
1١77‏ م كان وفاء النيل » وغمرت المياه ناحية بولاق269 واللوق والمنية وجزيرة 
الفيل . وانقطعت الطرق « فركب السلطان بنفسه لعمل جسر . ثم قويت 
الزيادة » وفاض الماء على منشاة المهراني ومنشاة الكتبة » وصار ما بين بولاق ومصر 
بحرا واحدا . وأمر الناس برمي التراب في ناحية بولاق . وكثر الخوف من غرق 
القاهرة » واشتدٌ الاحتراس . وطُلب الفقراء للعمل ‏ فبلغت أجرة الرجل في 
عل يوم ما بين درهم إلى ثلاثة ثة دراهم . لعدة وجود الرجال واشتغالهم عند الناس 
ل نقل التراب . ونزّت أماكن كثيرة » وغرقت الأقصاب ببلاد الصعيد . وتلف 
الللقاين والنيلة وعدة مطامير بها الخلال . وكتب لسائر الولاة بكسر جميع الترع 


بال 


لور ونصر يفها ,إلى البحر الملح , 


تبت الماع الاين 


قليلا . فاستدعى السلطان المهندسين و دار بعين يوى 

ل لايم 5 ل 
ْ ا ار وألزم ارباب الأملاك اتير 7 
تعمل كل أحد تجاه داره زريية , 1 : : 


7 1 “ل بعما 

- 0 واستدعى الام ا : الزر| 

فحضصروا بالابقار والجراريف وعمل ول سيم صن لو 
: بو ب ١‏ 


ٍ 2 0 
رزورع باللاقصاب على الامراء 000 كل 5 0 7 مم 0 
| ٍ صب عر ححيمة , ١ . ٠.‏ 
ونصبت طم الأسواق ٠‏ حتى كمل الجسر فى عي ,. 4 لير 


علاوة ذلك كا 
: لس ارين الملوكية لا يب ردوون ود 
العامة من أجل إنجاز بعض المصالح الاجتماعية التي تفيد مر ان ٠‏ 0 
٠.‏ ذأ|[ك أ'مه 1 دك ْ الشامله , 
الوك عاو اير 23 كلم ايان الابررقتك لد 
- 15. 1 0 ب م 
جمع العامة بدمشق وألزمهم باحضار الكلاب ورميها بالخندق ٠‏ فأقاموا عشرة أب 
في جمعها حتى امتلاً الخندق بها ٠.‏ وأكل بعضها بعضا )(55) , 
في عام "ا ه/ 1317 م شرع الناصر محمد في عمل حوش للأبقارائي 
طلبها من الصعيد حيث اختار موضعا له في قلعة الجبل مساحته أربعة أفانة. 
)0 وطلب السلطان كاتب االجيش 4 ورتب على كل من الامراء المقدمين مائة رجل 
ومائه دابة لنقل التراب 0( وعلى كل من أمراء | : لطلخاناه بحسبه ؛ وأقام الأمر افبنا 
2 0ك 3 ع ؟ ا د 5 ّم ١‏ حتله ١‏ 
عبد الواحد١*22‏ شادًا » وأن يقيم معه من جهة كل أمير أستادار دن 
ءًٍ 0 0 الأمير افع . 
وألزم الامراء بالعمل ( ورسم لوالي القاهر 5-8 
ْ احل ة 1 0 ع سحانت اموه ١‏ وانتشدعى استادارية الأمراء واسند 5 
لو في -حيهنة د 6 35 /' احيهم ؛ ونزل كل 
. . وزوده- ع 9 . 5 | ع م' دلوا - 
فلم يمض ثلاثة أيام حتى حضرت اليه رجاك 0 ابرض قلعا عيئة لل 
أستادار بخيمته ومعه دوابه ورجاله ؛ فقسمت عليهم 207 


اد علبهم 

ْ ١ : هد‎ ١ ) 

واحد منهم . فجدّوا في العمل ليلا وتجارا : و 9 أكم 
: ( م 


ة تست العامة . فأقام 


٠. رصم‎ 


1 تحلهم 0 ويمخرف بأستا 


إجنادهم ,وك المقدم عنبر السحري'” '! بالرجال . وكان ظاما غشوما . فعسف 

9 عون العبريعة ف اجاهم ٠‏ من غير أن يوجد لهم رخصة ولا مكنهم مد 
ا وكان الوقت صيفا حارا ٠‏ فهلك كثير منهم في العمل لعجز قدرتهم 
| كلفوه . ومع الك كله والؤلاة لخر مو تر ومين لمانا رون رو 
لحمل اوج لوي اعمال قل لديا زول عهد ليلل . وكان أحدهم إذا 
بارال بنفسه إلى الأرض رمي أصحابه عليه التراب فمات لوقته . هذا 
ول_لطان يحضر كل يوم حتى يرى العمل . 


حتى برىءء وطلع إلى القلعة من باب القرافة . وسيدي د سيل 
ا ل د 0 العمل سن لان ها إل 
فرع منه 4 وأجريت, اليه المياه 3 وأقيمت رةه الأغنام المذكورة والأسقاو اليك حفن 


كذلك يقول المقريزى ضمن حوادث نفس السنة : 

« وفيها كثر تسخير الناس للعمل في عمائر السلطان بالقلعة . وقبض عليهم 
من بين القصرين وهم نيام » ومن أبواب الجوامع عند خروجهم من صلاة 
الصبح ؛ فابتلى الناس من ذلك ببلاء عظيم . وكثرت الغاثة . فلم يجسر أحد من 
الأمراء يكلم الملفلان فيو 48 

ولا يختلف اثنان على أن السخرة بصورها العديدة تعتبر مظهرا اجتماعيا 

سعا يسيء كثيرا إلى سمعة المماليك في التاريخ الاجتماعي . وعلى الرغم من أن 

ان لعج در و وديس لاه 
دسائل تحقيق المنفعة الشاملة للمجتمع الاملامي . 


6 


تلك من الامثلة الي تبر تكن كك وجوه البين.: 

لعمائر الكبيرة ؛ ني شيدها الناصر محمد يفضل جبهرد ا ل+ت 0 
كل إنجاز هذه السلسلة الطويلة من المبافي سواء لخدمة البرزن. , ” 
المصالح الاجتماعية العامة . - 


فمي عام 7 7 3 م كتب ممندسي الور ون . 
ا البحري ٠‏ فلما تكاملوا ا وهم معدا 66 لبا 
فاتفق الرأي على أن يحفر الرمل الذي بالجزيرة 0 البحر . 
ويعمل جسر في وسط النيل”*"2 يكون سدا يتصل بالجزيرة , كانت 1 
جرى الماء في الخليج الذي حفر . وكان قدامه سد عال يرد الماء لبه حتى يترا م 
النيل لممحا رايس منبابة ٠‏ وعاد السلطان إلى القلعة . ومر م 
البرد من الغد إلى الأعمال باحضار الرجال للعمل صحبة صحبة المشدين , وطن 
الحجارون بأجمعهم لقطع الحجارة من الجبل - وكانت تلك الحجارة تحمل إلى 
الساحل وتملا بها المراكب ». وتغرقٌ المراكب وهي ملانة بالحجارة حيث يعمل 
الجسر - فلم يمهض عشرة أيام حتى قدمت الرجال من النواحي . فتسلمهم الأبر 
اقبغا عبد الواحد والأمير برسبغا الحاجب7”© . ورسم لوالي 1 
وو سيوع لو ار و 7 
صارت الناس تؤخذ من المساجد والجوامع في السحر . ومن 
الناس سيو تم خوفا من السخرة . 


كان بخر 
ووقع الاجتهاد في العما ( وَاشْيد موسي وه 
١‏ 
. يعمل لعجزه عن الحركة . فتردم عليه رفقته الر لاب 
إلى الأرض وهو د كي في الحراقة يستعجل 


١ 5‏ .لهعءه ب+ث و حداء واقبغازا ' تممله 
ساعته . واتفق هذا ار 00 يب 
ل 50000 شهرين ' لجار 


المراكب / إشحنت 
5 006 ألف اردب . وكانت 0 


1 


اود وروية ان السرسى قار حدر بحي ليده ثلانة ومتترين 
0 سوى ما عمل فيه من الات الخشب والسرياقات والحلفاء 
إلى مر3” وحفر الخلي بالحريرة: فلا زاد النيل جرى في الخليج الذي حفر . 


ير ذلك . " . 1 
: 555 قوى على بر منبابه وخر بولاف التكرور ؛ فسر السلطان 
اجم 


ودر 
290 , 


يذلك ) 
عوذلك في عام 9 ه/ 17559 م ١‏ أنشأ السلطان القناطر بجسر 
ى .«» . وذلك أن بلاد الشرقية كانت لا تروى إلا من بحر أب المنجا , وفي أكثر 
رين تشرق بلاد العلو منها » مثل مرصفا وسنيت . وكان للامير بشتاك بها ناحية 
رقت ء فركب السلطان للنظر في ذلك وصحبته المهندسون . وكشف عدة 
براضع . وكان به بصر جيد وحدس صحيح . فوقع اختياره على عمل جسر من 
شييين الى بها العسل . وتعمر عليه قناطر لتحبس الماء . فإذا فتح بحر أبي المنجا 
وامتلأت المخازن رجع الماء إلى هذا الجسر ووقف عليه ؛ فوافقه المهندسون على 
ذلك . ورجع السلطان الى القاهرة » فكتب الى الأعمال بجمع اثنى عشر ألف 
راجل وتجهز مائتى قطعة جراريف . فلم تمض الا أيام حتى قدم مشدو البلاد بما 
عليهم من الرجال وشرعوا في العمل حتى تم في ثلاثة أشهر . وكان يصرف في كل 
بوم أجرة رجال وثمن كلف مبلغ أربعين ألف درهم من مال النواحي التي 
للاجناد . فلما كانت أيام النيل أبطل السلطان فتح سدّ بحر أبي المنجاء وفتح 
عرضه سد شيبين ؛ فرويت البلاد كلهًا . وروى مالم يكن يروى قبل ذلك . 
واستبحرت عَْدَةٍ أماكن لهذ )' 
220 التي أنشأها السلطان على جسر شييين ؛ قدب 000 وكرىى 
ج١٠‏ وجمع له من النواحى أربعة الاف رجل ؛ واس ايا 0 
(الصوارى م. كمه كني لأدام بر 220 
دي من دار الصناعة بمصر . وغرف فيه عذه مر . 


ا 


امسع 


زر تمر در ما 
0 
-2 و سخارة وجير وجبس وحلفا وأجرة رار .٠ك‏ راكب وو 
اب ا خرة رجال ثلائين ' آلف ون 3 
رر6 غر 
وعلى ذلك كان السلاطين المماليك لاا يتورعون 
الانشاءات الز راعية والمرافق المائية لمنافع الرى ا 
لحكم الناصر محمد يعتبر أكثر الفترات امود 0 0 
المنشات والمباني والمرافق . فهو كذلك أكثر الأوقات 6 0 
قسرا في أعمال البناء والعمارة وعير ذلك من الجهود المضنية . 


علاوة على ذلك اشترك الأمراء المماليك في عهد الن 
العامة على أعمال السخرة دون شفقة أو رحة . ار 
ا 1 كر تحرو ريين المدارس 
واحخوائق واجوامع وغير ذ من اللتسات"الشيرة .وجو ذلك ا ريع ال 
5 لاهد/ شرية الأول أكتويير 1 م١‏ فرغت مدرسة الأمبر اتبفاي, 
الواحد('*» . بحوار الجامع الأزهر وبل الناس في عمارتها ببلايا كثيرة : نبا ْ 
أن الصناع كان قد قرر عليهم اقبغا ان يعملوا بهذه المدرسة يوما في الأسبوم بفر 
أجرة . فكانوا يتناوبون بها العمل سخرة ؛ ومنها أنه حمل لها الأصناف من اناس 
ومن العمائر السلطانية . فكانت ما بين غصب وسرقة . ومع ذلك فإنه ما نزهانط 
رالا وضرب من فيها من الصناع عدة ضربا مؤلما . فيصير ذلك الضرب زب 
شدة عسف مملوكه الذي أقامه شادا بها )0 *) . 


ل ما ملكول 
من أدوات البناء والحرث والري 0 الحكومة اللوكة كات يي 
5 
الأعمال ال الوسانل غير اللشروعة بأن ذلك كان يحدث في سجيل كلد 


لآخر 
والارتقاء الحضارى في الولايات المملوكية . ومن ثم في 0 0 واس 
| جواني 
آ ‏ أغسطس سنة 4 174 م و خلع على الآمير مير ملكتمر 


.سم 


دارة الكرك | وجهز معه عذدة صناع لعمارة ما انهدم من قلعتها . وإعادة البرج 
: 1 عليه . ورسم أن يخرج معه ماثة من تماليك قوصون«؛* وبشالودءم 
ب كان راصر أحمد أسكنهم بالقلعة بالقاهرة ٠‏ ورتب لهم الرواتب . وأن يخرج 
بين إلى دمشق وحمص وحماة وطرابلس وصفد وحلب . فأخرجوا جريعا في 
ير بوليهاافكان:يوماشنيعا +1801 
زيادة على ذلك كله نلاحظ شدة تسلط بعض الولاة المماليك ضد العامة 
حة فاشو الكثير من مظاهر التعسف والتطاول غير القانوي على حقة 
لاه . ومن الناحية الرسمية كان الهحدف وراء هذه الأعمال الظلمة هو تأكيد 
أبناك الجلام والأمان في أنحاء المجتمع المصري - المملوكي . ومن هنا جاء 
التصريح السلطاني المطلق بالسماح هؤلاء الولاة بممارسة هذه الأساليب الشديدة 
في سبيل خدمة الصالح العام . ولكن يبدو أن هؤلاء الولاة تمادوا في تطبيق هذا 
إلاذن السلطاني إلى درجة نشر الرعب والهلع بين الناس بدلا من مشاعر الاستقرار 
الاجتماعي والطمأنينة النفسية تما حدا ببعض مؤرخي العصر المملوكي إلاشارة إلى 
مثل هذه الحوادث بشيء من الاسهاب المفصل . ومثالنا على ذلك أنه في عام 
اهم/ 1728م واشتد بأس الأمير قدادار(”* والي القاهرة . وتسلط على 
العامة بكثرة سفك الدماء . وكان قد رسم لجميع الولاة أن لا يقتلوا أحدا ولا 
بقطعوا يده إلا بعد مشاورة السلطان . خلا قدادار » فانه لا يشاور على مفسد ولا 
غيره ٠‏ فانطلقت يده في سائر الناس . وأقام عنه نائبا من بطالي الحسينية ضمن 
السطبة منه في كل يوم بثلائمائة درهم . وأتت الطائفة المعروفة بالمستصنعين في 
المدينة وعملوا أعمالا شنيعة . وكتبوا لأرباب الأموال أوراقا بالتهديد . فاشتد 
وف أهل الرتب منه . ونادي قدادار ألا يفتح بعد عشاء الآخرة أحد دكانا في مد 
عيبة السلطان في الوجه البعخرى: ولا يمشي أحد بالليل في الاسواق ؛ ولا يحرج 


. 95 00 لل 5 : الحه 
حل من بيته بعد عشاء الآخرة ؛ فكان من يوجد يؤخذ . فال وجدات 0د 


- 509 


الخمر َ 

وأقام ما 0 0 2 
بطبول. في جميع الحارات وامخطط . ٠‏ فظفر أحدهم 500 لير 
نياب السناء ( فسمره قدادار بباب زويلة )40م ٍ 0 ئ 


كذلك قٍِ عام م" ه/ 7 ١‏ م , ان 
المنوفية » فتفئن في اتلاف الأنفس . وأوقف رجلا ب 


وصلق آخر في دست وسلخ آخر وهو حي )” ء4) 5 


ويسترعي انتباهنا بشكل خاص نظرة المماليك في بعض الأحيان إل الى.. 
وأهل الذمة سواء بسواء حيث يلقى رجال الجماعتين نفس المعاملة دون تيز |, 
تفرقة وعلى ذلك يكون العامي ملزما بمثل تلك الواجبات الملقاة على عاتق الذمي , 
ئ) يحظى بنفس الحقوق تم يجعلنا نتساءل هل يعني هذا الوضع الارتقاء بوضع أمل 
الذمة إلى منزلة العامة المسلمين » أم ادر بمكانة الذميين في الجمم 
المصريى المملوكي إلى طبقة ١‏ العوام » ؟أ م أنه النزول بمكانة العامة في ذلك المجتمم 
إلى درجة أهل الذمة كطبقة دنيا تعاني في لت رد الأحيان من مظاهر النسف 
ضطها أنه فى عام 4؟لاه/ 
والاه علي عضي لطن ا فرك ال 5 0 
نب ولا عامي وس 
علا م سن تيا كيت 9 تملركا طولع ب 
عل ذ 0 
3 عار 
وجد عنذده منهم تملوك فليبعه ومى ؤ 1 
السلطان . فباع الناس مماليكهم ) وأخفوا بعضهم 


العامة 2 
لا وك شك أن أهل الذمه و 


٠ )41١( 


في كثير من الأحبال 


: اجتماعية واحلةل 


لكر ان العام الحدرك مره فى الجتهع الملوكن ل ميدووي 
و يعد يتمتع بما يجب ان يتوفر للمسلم في المجتمع إلاسلامي حسب ما 
علد رجه الالامية وفوانيننا .+ 


الذمي ١‏ 
علاوة على ذلك نرى 0 وه أو التعسف المملوكي مع الشعب 
زلاهرة اجبار صغار التجار على المشاركة في أفراح المناسبات المملوكية حيث يتوجب 
عابهم تين بعض المناطق في القاهرة . والمساهمة بقدر كبير من الشموع والقناديل 
السلطات المملوكية لا تبذل أقل اهتمام للتعرف على مدى رغبتهم في المساهمة ٠‏ وما 
إذا كانوا بالفعل يريدون المشاركة أم لا ؟ وعلى ذلك يظهر واضحا أن المسئولين 
كانوا يعتبرون هذا البذل الشعبي الكبير واجبا الزاميا يتحتم على هؤلاء التجار 
القيام به سواء شاءوا ذلك أم أبووا . من ذلك على سبيل المثال أنه في مناسبة تأمير 
أحمد ابن الناصر محمد”" © « ألزم الأمير ناصر الدين بن المحسني وال القاهرة جميع 
أربات الحوانيت بالقاهرة أن يوقدوا الشموع والمناديل ويزينوا القاهرة . فزينوا 
الأسواق وأشعلوا الشموع والقناديل 0 وجلس أرباب الملهى قُِ علة أماكن 
يضربون بالاتهم فرحا بتأمير أحمد ابن السلطان ,9 . 
كذلك من الصور الدالة على التعسف المملوكي أو تسلط بعض الاداريين 
على الناس ما يشير إليه بعض مؤرخي العصر المملوكي أنه في أوقات معينة كان 
يفرص على التجار شراء بضاعة ما بسعر مرتفع لصالح الخزانة السلطانية حيث 
بتحتم على اولئك التجار شراء ذلك الصنف المعروض وفق السعر المطروح ٠‏ ومن 
يعارض ذلك يناله العقاب الوخيم . يقول المقريزي أنه في عام ماه “11م 
(استدعى النقنوالشممن بن الأزرق ناغاز اجات وكان ظلوما غشوها - فكب" 
اسماء أرباب الأموال من التجار » وطرح عليهم قماشا ‏ استاعي 0 
١ |‏ 5 1 1 00 
لاسكندرية ‏ بشلاثة أمثال قيمته © وأخرق يمن عارص 04م" وحمل - 
السلطان من ب وشبهه أموالا عظيمة ,5) . 


دآ عه 


راذن فقد كانت السلطة المملوكية تستغل صلاحياتها الراسمة و 
منافع مادية لفائدة الخزانة السلطانية . الأمر الى ا يدان .. ف الحصول دعل 
الطوائف المستغلة ضد الحكام المماليك . والسؤال الذي يج 0 اهية تلو 
كان الناصر محمد يعلم بوقوع ذلك العسف ضد رعاياه من صن صثار ل 6 
مصادر التاريخ المملوكي إلى معرفة الناصر محمد بهذه الحوادرث 
وعاام راح ابم دون أدى شك بذلك التمويل الكبير - للخزانة 


ا 9 


كذلك « عمت مضرة النشو الناس جميعا . واتتمى 2-0-0-0 
الو الي والوجه بن 00 ابابا وا 


عظيم ا 


إذن فقد كان النشو يحقق أسباب السعادة والمتعة للسلطان حتى ولو اقتضى 
ذلك الاعتداء على حقوق الناس ومكانتهم في المجتمع . ويبدو أن نجاح النشوفي 
اشباع الرغبة السلطانية في وسائل المتعة المختلفة قد أدى إلى أن الناصر محمد أغفل 
58 الرئيسية كحاكم للملا ف استجلاء بعض الحقائق المتعلقة بما يعانيه الناس 
على يد النشو ورجاله حتى ولو كان ذلك لدف المنفعة الخاصة للسلطاك ٠‏ 
معرفه مظاهر التعسف 


قث وَلكن الامر استفحل 
النشوفي 


ولم يقتصر الوضع على تغافل الناصر محمد عن 
والاضطهاد التى يتحملها رعاياه بسبب سياسة النشو المتعنتة 7 
إلى حد رفض الناصر محمد الاستماع إلى نصائح أمراء يم 8 
تسلطه ضد الناس تما يبين بوصوح أن الترف المادي الذي 


عم 17ج 


. زهو قد جعله يستهين أو يغض النظر عن ممارسة النشو لكثير من 
ب إ.روعة في سبيل تحصيل مزيد من الفوائد السلطانية اخاصة . ونظهر 
000 : الناصرية واضحة في قول المقريزي إنه ‏ في سادس المحرم ( سنة 
, /السابع عشر من أيلول «استمبر سه 8111717 ) رسم لللامين تال الدره 

بثك 2670 المعروف بنائب الكرك - بنيابة طرابلس . بعد موت 
اي 000 . وكان ذلك لامور 52 
ريه مع الأمير اماس الحاجب ومنها ثقله على السلطان . فإن السلطانكان يجله 
ا ا ا 
وي فى أمر النشو فإنه كان يبلغ السلطان كثرة ظلمه وقبح سيرته في الناس . 
نأراد السلطان ان يستريح منه . فخلع عليه وبعث له بألف دينار . وأخرج برسبغا 
مسفرا له على العادة |2140 , 

علاوة على ذلك لعب النشو دورا كبيرا في تولية أصحابه بعض المناصب 

الادارية المهمة في الدولة من ذلك على سبيل المثال أن ايدكين الازكشي 17" استقر 
في ولاية القاهرة في الثاني من شعبان سنة 5 /اه / نيسان ‏ أبريل سنة 1774م 
فعظمت مهابته » وكبس عدة بيوت من بيوت الناس . وصار يتنكر في الليل 
ويمشي ني أزقة القاهرة ‏ فإذا سمع صوت غناء أو ريح خمر في بيت كبسه وأخذ من 
أهله مالا كثيرا 0 . واعتنى به النشو . ومكنه من عمل أغراضه , فنال 
مقاصد كثيرة : منها أن بعض تجار قيسارية جهاركس بالقاهرة تأخر له في حزان 
اليا من ميع سين أف درم , وألح على النشوفي المطالبة ببامع 
ثثرة انبماكه في اللهو فقبضه أيدكين وهو غير حاضر د وو 
لثلاية ؛ واستدعى بالعدول ليكتب عليه مشروحا بأنه سكران ويشهره ٠‏ 


ظابان امهو م انه ابرأ نيت الملل ما له عليه ١‏ فوقع هذا الابراء من الو 
السلطان بمكان . 


ا 


اقوش 


السلطان على 
ولا شنع أمر ايدكين شكاه الأمير قوصون إلى السلطان » فنك 


5 


قوصون وقال له + ه أنقم كليا وليت أحدا نقمي اردق ودر .. . 

جيح كر سكل ورت 20 وأسمعه مع ذلك ما يكر, 0 ١‏ دارأ 

مصر في تاسع شعبان . ولم يجمع الولايتين أحد قبله , ٠‏ © ضيفت ولي راه» 
ومن ثم يمكن القول إن سياسة غض النظر التي انتهجها إن 

الأساليب التِي مارسها النشوني سبيل هدف الفائدة لسر 


- 


الدنيا والوسعلى في المجتمع المعلوكي . كذلك يظهر واض ,7 تيز 
مثل الخريقة الصادمية من أجل الوصول إلى بعض الأغراض الخام: 0 1 
الشخصية . وهذا الوضع لابد من أن يؤدي إلى ضياع ا حدف الجوهري من تطر. 
السياسة الاسلامية وفق مبادىء الشرع الحنيف في المجتمع 00 

الململوكي خلال هذه السنوات . بالاضافة إلى ذلك شمل ظلم انشر 
وأعوانه طبقة العامة بشكل يثير الازدراء ما يببرهن بوضوح على أن كبار المثولين فى 
ينلطنة امالك كانوا بيعملوق لتتيكن مبدا تطيى الكتهارات الأخلافة الافرد. 
من أجل خدمة بعض الأغراض السلطانية الخاصة . ويتبين لنا هذا بصورة ظاهرة 
في إشارة المقريزي إلى أنه « في ذي الحجة ( :"لاه / اب - أغسطس 1774م) 
ركب ايديكين والى القاهرة إلى النجيلة خارج القاهرة ‏ وهي يومئد منتزه اد 
ويذابريها النصاض الفريكةاد وكيدها وفك الترب اقفن عل اح ا ريه 
ثيابه وتركه عاريا . فجمع من ذلك كثيرا » وجمع الباعة من الغد وألزمهم بثمنه ؛ 
فبلغ خحمسة عشر ألف درهم )2200 . [ْ 
هذه الحادثة تتضمن عادة عدم احترام المسثولين في دوك 00 
ايقس التى كان يجب أن يحظى بها العامة في ظل الحكم الأسلا مي ظ جتماعية 

' ا الادا . أصحاب السلطات الاج - 
00 امات لانيل مكاي لان 
المباشرة ٠‏ كما ترتب على 36 0 دوروو ىمل مكنا اتج 
الرغم من تفاهتها وبخس قيمتها في الكثير من /0- 


اكات 


ارين وجود ميج 2م ارام 1 السرم لاجراي راان ل 
العاضر وؤتذاك ؟ في الحقيقة يصعب الجزم في الاجابة على هذا التساؤل , 
الم ل يكن القول بوجود بعض التهاون جاه الالتزام بسياسة تقديرالمسشولين 
الشخصية تحت شعار تنفيذ مبادىء الشريعة الحنيفة ٠‏ وفي سبيل خدمة 


5( الاضطهاد الجماعي ْ 
زيادة على ذلك تذكر بعض مصادر التاريخ المملوكي شيئا من التفاصيل التي 
رن تطاول فئة من ولاة الأقاليم على السكان . مع التطرف الشديد في الجزاءات 
رحد كل من رف القائرة أر سيق الى الأعويي . وقد كانت هذه 
الحدة في توقيع العقوبات القاسية ضد المذنبين سببا في كراهية الرعية هؤلاء الولاة 
والنواب . 
ففي رجب سنة هلالاه / اذار ‏ مارس سنة 1770م « كتب الى نائب الشام 
بعد سفره في يوم السبت حادي عشري رجب بحمل علاء الدين علي بن حسن 
الرواني” "2 والي بر دمشق ء ليستقر في كشف الشرقية بتعبين الأمبر مسعود بن 
خطيره'''2 . فقدم المرواني وخلع عليه بكشف الوجه البحري . فكبس البلاد . 
دمع ستين رجلا من المفمسدين ووسطهم بمدينة بلبيس . وعلقهم على الخشب ؛ 
وأحدث عقوبات مشئعة : منها أنه كان ينعل الرجل في قدميه كا ينعل الفرس . 
انمشيه حتى يشهره . ومنها أنه كان يعلق الرجل في خطاف من حديد بحنكه حتى 
لات فأرهب الناس بالشرقية والغربية والبحيرة والمنوفية وأشموم بكشرة آثاره 
الهولة فيها ,(4 0200 | 
ديبدو أن السبب الرئيسى الذي جعل السلاطين المماليك يسمحون لأولئك 
لسثولين بتطبيق تلك الصلاحيات الواسعة في حقل العقوية الشخصية هو الرغبا 
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السلطانية في أن يسود الأمان أرجاء سلطنة المماليك ٠‏ ويعمل | 

القانون وا ة فلا يجرؤ أحد عل خرق قا مل ار 
لسلطة فلا يجرؤ خرى فاعدة قا 1 رام 

تقليد متعارف عليه . ار 

ومن ناحية اخرى تعرضت طوائف عديدة مر. الثار 1١‏ . . 

1 الخزانة ! 0 57 الذ | 3 س لعقوبة المصادرو(»٠٠,‏ 
لمصلحة لسلطانية . لوضع ي لابد ان يشير تساؤل ال0, . 
الأسباب التي كانت تحتم وقوع هذه العقوبة التعسفية الشديدة الود 

50000008 1 5 0 7 3 | حاجة 
الخزانة الخاصة باستمرار للتمويل المنتظم ؟ أم أنها اسباب اخرى عي 
هذا الجزاء الشامل ضد طائفة من الناس اجتهدت في استغلال صلاحياي 0 
رجاء مزيد من المنافع المادية الخاصة ؟ لا يمكن القول إن أي: باحث يتوقم أن بير 
اغارة واضحة حول الرغبة السلطانية البحتة في مصادرة ممتلكات الرعية لمي 
الخزانة الخاصة مهما كان مؤرخ حوادث الحقبة المملوكية موضوعيا في كتاباته . وعل 
ذلك لا يسعنا سوى قبول السببين معا كدافع رئيسي موحد أدى إلى استفشاتطيق 

٠. 7‏ 6#مض اه 1 4 
حتى هلكوا وأخذ موجودهم . فلم يكتف بذلك ؛ فقبض على أقارهم انام 
وَضودر جماعة بسببهم ا : 

وكرد فعل طبيعي لدى 
المسعولون ضدهم » فإنهم قاموا 
بأفعال أولئك المتسلطين رغبة منهم 
.: 00 1 002 ' الاجراء 
ْ إى السلطة ضد الرعية لكي يتخذ السلعان ؛ جر 


الرعية تجاه تلك السياسة الشديدة التي مارسها 


بارسان وعائل خهوله يلاود توقبع يشهرون فب 
ا ا 
ا و 


ات اللازمه لردع 3 


سحيب اللشساظ فيد الخرضي 3 
الساسة عن التمادي في 0 بحري ششخصيا مع السلطان حيط , 
سين وت الاك 


بن أمثلة نيك الرسائل المجهولة التي كانت تبعث الى الناصر محمد ما يذك , 
. أله ف دي القفعدة سنه 520/اه / تموز- يولية سنه 15م دتعت 

دبي من 
قرا الوقيعة في النشو . وتذكر ظلمه وتسلط أقاربه على الناس 


ومن الحوادث اللافتة للنظر خلال هذه الحقبة يقول المقريزي : 

و وف ليلة الثلاثاء ثالث عشر رجب ( سنة لاه / شباط ‏ فبراير 
.. ممم ) قبض على ابن هلال الدولة . وعلى ناصر الدين محمد بن 
الحيق؟ ؛ وأخرجا إلى الاسكندرية بسعاية النشو عليهها . وسسمه أن الناس توقفت 
أحوالهم في القاهرة من جهة الفلوس . وتحسنت أسعار الغلال . وتعذّر شراء الخبر 
إلا بمشقة . فوجد النشو سبيلا إلى القول . ورمى ابن هلال الدولة بأنه تحول من 
القرافة إلى جوار ناصر الدين بن المحسني بخط البندقانيين9" ''" من القاهرة . وأنم) 
يجتمعان ليلا ويندبان عدة من العامة ,لاغلاق دكاكين القاهرة والتعنت قْ أمر 
الفلوس وأن ناصر الدين بن المحسني قد باطن جماعة من الحرامية على الفتك بي . 
وأن إقامة الاثنين بالقاهرة توجب فسادا كبيرا. وغازال النشو بالسلطان حتى 
أخرجهم| بعدما قبض عليهها » وكان ابن هلال الدولة من ثئالك عشر ذي الحجة سنة 
حمس وثئلاثين في الترسيم بالقلعة » ثم أخرج بدر الدين والد ابن المحسني وإخوته 
الى طرابلس 20١١(‏ , 


ترى هل تعني هذه الحادثة أن العامة كانوا يمثلون وسيلة سهلة رخيصة 
ربكن استخدامها لخلق العراقيل وأسبات الاضطراب في المجتمع المصري - 
0 أم أنها تبين أن العلاقة الوثيقة بين تجار القاهرة والعامة كفيلة بتحقيق 
لتعاون بينهم| من أجل هدف محدد ؟ أم أنها تبين ضمنا امكانية اتفاق بعض كبار 
0 في الدولة مع كل من تجار القاهرة والعامه من أجل إثارة مظاهر عدم 
الاستقرار الداخلي لمدف اقناع السلطان المملوكي بضرورة : اقصاء النشو ونجريله 
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من صلاحياته المطلقة وامتيازاته الواسعة النيي يستغلها للنيل 
1 ْ من مكانة ون 
كبير من طوائف ذلك حو ١‏ ؟ إن الرأي الي ذا علا 
هذا إلاداري أو ذلك المسكول . فهاكان من النشو وهو الرجل/رء” ل 
إلا أن قام بتفسير ذلك الاتفاق أنه هدف إلى الاخلال بالوو ضع الأمني سس ل 
1 

ولذا يجب معاقبة الأطراف الثلاثة في هذا الاتفاق غير المعهود لق 1ه لش 
ادراكا تاما بأن هذا الاتحاد غير المعتاد سيحفق الأهداف المطلوبة 0 لاير 
العمل السريع لابطال فعاليته وقد قم له ذلك بالفعل نتيجة ما يردي م دم من 
وحيلة واسعة . .الى جانب فرصة قربه من السلطان في البلاط لقيامه بشئون 4 
السلطانية . وعلى الرغعم من فشل هذا الاتفاق في تحقيق القصد المشترك , إلا أن 
ذلك لا يقلل من مدى خطورته على مكانة النشو في البلاط السلطاني وهو الأمر 
الذى أثار نخاوف النشو. بل ضرورة سرعة التحرك للمحافظة على تلك الما 

1 7 
الرفيعة في البلاط السلطاني . وما كان يتمتع به من صلاحيات غير محدودة . 


أ الع 


وهكذا كان النشو ونشاطاته المتواصلة تجاه مختلف الطبقات الاجتماعية سبيا 
رئيسيا في وجود مظهر للاضطهاد استمر بضع سنوات عانى فيها الجميع : شق أنوام 
التسلط الظالم . 

فمي عام 5*لاه / 1115م « اشستدت وطأة النتشوعلى الناس 
١‏ 
حميعا)'''١).‏ كذلك فُْ يحرم عنام ااه /اب اغسطس عام آم 
الغلال ألا با الفول إلا للسلطاد 

« اجدبت زراعة الفول ؛ فألزم النشو سماسرة باع 
فقط 0 فتضرر أرباب الدواليب )1١‏ , 


ا وي 
سا النشو ناظر 0 أنه أخذ م يها عل الا 


عادته في فرض ” 
سوا اس بي دنه ل 


دوس 


5 جار أصحاب الحوانيت المتواضعة لكي حر ا الذى 
الأمر لزي يعني تكبدهم الخسائر الحسيمة بدون مقابل . ويظهر أنه كان 
00 ان صلاحياته الواسعة تعطيه الحق ني مزيد من الكسب غير الشرعي وغبن 
وى وحريتهم في ابيع والشراء كي حندث في عام 0ه /1ام عند 
رقع سم عر اللحم لقلة جلب الاغنام حتى أبيع الرطل بدرهم وربع ٠.‏ وسبب 
بى أن ايندو كان يأخذ الغنم بتصك تيمم ٠‏ فكتب الى نائب الشام ونائب حلب 
- الأغنام . ثم أن النشو استجد للسواقي التي بالقلعة بقارا . وأحضر 
5 التي قد ضعفت وعجزت مع الأبقار الي صعفت بالدواليب » وطرحها 
على التجار والباعة بقياسر القاهرة ومصر وأسواقها . ٠‏ حتى لم يبق صاحب حانوت 
حنى خصه منها بشيء على قدر حاله » فبلغ كل رطل منها درهمين وثلثا . ورميت 
5 الأبقار على الطواحين والحمامات كل رأس بمائه درهم ولا تكاد تبلغ 
عشرين درهما ء فبلى الناس من ذلك بمشقة وخسارة كبيرة )('''2 . 


تروكةالة: قاضى الناس بمسيت التشسو من التهم:الطالحة من أجل تصويق 
استمرارهم في ممارسة النشاط التجاري . علاوة على تعرض متاجرهم وحوانيتهم 
ربيوتهم للهجوم الحكومي المفاجىء من أجل مصادرة ما فيها من بضائع يريدها . 
إلى جانب ازدياد نشاطه المعهود في اجبار الناس على بضائع معينة ‏ ربما كانوا لا 
يحتاجونها ‏ بئمن باهظ ؛ فيذكر المقريزى أنه في عام /الا/اه / 1777م ١‏ عدم فرو 
اسنجاب , فلم يقدر على شيء منه لعدم جلبه . فأمر النشو بأخذ ما على التجار 
من الفرجيات المفراة فكبست حوانيت التجار والبيوت . حتى أخذ ما على 
الفرجيات من السنجاب . فبلغ النشو وقوع التجار فيه ودعاؤهم عليه . فسعى 
عند السلطان عليهم ٠‏ ونسب جماعة مغهم إلى الربا في المفاوضات » وأنهم جمعوامن 
ذلك ومن الفوائد على الأمراء شيئا كثيرا دا نتهننه أصناف الخشب والحديد 
اود رايعادنةق بيعيناعايك ان الات مقر مولا ار ناهر 
لمصر كثيرا من أربان الأموال وزع عليهه من الف دنار كل واحدال 805 1" 
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دنارغ ليحضر وا بها ويأخذوا عنها صنفا من الاصناف , 
ألف دينار عاقب عليها غير واحد بالمقارع حتى أخزه 507 َ لحمل 


> بإلاضافة إلى ذلك كله يشير المفريزى : 
اه فة إلى ذلك كله يشير المقريزي ضمن حوادث سنة بهي 
الى واقعة محوى ا لكث, من سيمات هذه ا لسنوات التي نعني بدرا ار 
راسئها جح . 
يت 


و شكا المماليك السلطانية من تأخر كسوتهم 5 

بحمل كسوتهم من الغد . ومعها مبلغ عشرين ألف دينار . 
الطوى نار الواريث تحصيل سه الا دينار » وبعث المقدمين إلى ارا 
ففتحوا حوانيت التجار . وأخذوا كسوة المماليك وحوائصهم وأخفافهم ونما 
ومراتي وات وار ليسي لقنا فيه عدة بضائع لرحوها عل ال 
بثلاثة أمثال قيمعها . . . . . . . . . . 

وفتحت قيسارية جهاركس :299 » وأخذ منها ا مقاطع الشرب برسم الكرةل 
فارتجت المدينة بأهلها ؛ وترك كثير من التجار حوانيتهم وغيبوا ٠.‏ فصارت مفتئ 
والأعوان تنبب لأنفسها ما أرادت . فلم ير يومئذ بالقاهرة ومصر إلا باك أوشاك أر 
صائح أو نائح فكانا يومين شنيعين . وعول أرباب ا لحوانيت على رفع مافيها 
وخلوها . فعرّف النشو السلطان ذلك . ٠‏ فنودي : و من أغلق حانوته أخذ مال 
وصنق ( »ففتحوها ‏ ثم أخحرج الحشو ف الأهراء عشرة الاف إردب قمحا 
وطرجها كل اضحاب الطواحين والآبازرة )259 . 


4- وهكذا نللاحظ حمقيقة حدوث نهب مسئولى الحكومه للمتاجر والحوانيت لسه 


هذا 
حاجات معينة للطوائف المستخدمة في الكادر الوظيفي المملوكي ١‏ ولا يقتمر 


| على 
التطاول الحكومي على ذلك . بل يشمل سلب بضائع الناس ا 
١‏ 1 وخيمه 

التجار لشرائها بسعر مرتمع . وقد كان لهذا الموقف غير الطبيعي يا 
) فاشيتددت حركة أ 


العواقب حيث تجرأ موظفو الحكومة على سلب الدكاكين ٠‏ 539 
1 حاف التجار على بضائعهم ' 
والغبب في ظل الفوضى والظلم . ى) 


5 فى 


يركاكين والموانيت خحشية نمبها . مما أدى,الى تشنج الحياة الاقتصادية . وعلل ذلك 
٠. .‏ الحكومة المملوكية في وضع حد لذلك الموقف المتأزم ٠‏ إذ صدر أمر سلطان 
بفتح الاسواق كي تعود حركة التبادل التجاري إلى حيويتها السابقة , 
8 القيساريات بأنشطة البيع والشراء . ولكن من جانب آخر ع ا : 
0000 صرف مرتبات المماليك السلطانية إلى فيام النشو بطرح القمح المخزون 
ى الأهراء الحكومية("' '» والشون الخاصة على التجار في الأسواق بسعر باهظ . نا 
بين اقصى صور التطاول الحكومي ضد التجار والباعة وأصحاب الحوانيت 
برية . كل هذا يفسر جوانب مختلفة من ظاهرة معينة تميزت بها هذه الفترة 
[نصيرة من حكم الناصر محمد بن قلاون ألا وهو التسلط الحكومي ضد الرعية . 
وبعد ذلك كان طبيعيا أن ينجم عن ذلك توتر اقتصادي شل جميع جوانب النشاط 
لنجاري في البلاد . غير أن الرغبة السلطانية في عودة ال حياة الداخلية في المجتمع 
لى طيعتها الحيوية المعهودة كانت عاملا فعالا في بعث أسباب الانتعاش 
إلاجتماعي تدريجيا الى فعاليتها المطلوبة لسد جميع متطلبات الحياة اليومية سواء على 
مستوى الفرد أو الدولة . 


زيادة على ذلك اجتهد النشوفي القبض على كل من تسول له نفسه الجرأة على 
معارضة النشو والوقوف في وجهه لمنعه من التطاول على أموال اليتامى . وقد وقف 
اع الملحوان وجه النشو معارضين سياسته هذه . فيا كانمن النشوالا أن 
تحدى المعارضين لسياسته الظالمة ضد حقوق الناس إلى درجة القبض على معارضيه 
وسجنهم بتهم باطلة كيدا يهم وانتقاما . إذن فقد حمل القضاة رأية الدفاع عن 
حقوق العامة والأيتام ضد كبار المسئولين المتسلطين حيث كان يحدث في بعض 
لأحبان أن تلك الطوائف الضعيفة لا تجد من يدافع عن حقوقها الضائعة إلى جانب 
ان الدولة حرصت على التحقيق الدقيق مع المتهمين ظلما وبهتانا من كبار 
امسئولين . ومن الأمثلة الدالة على ذلك أنه في عام ”لاه / 57037ام ١‏ سعى 
النشو بقاضي إلاسكندرية عماد الدين محمد بن اسحاق البلبيسي!* 2 شيخ 


71١‏ عه 


خانكاة مهاء الدين أرسلان1157) 2 من أجل أ انه عارضه في أخز , |( 
ورماه بأنه أخذ مالا للأيتام اشترى مها عدة جوارى ار 
الاسكندرية وسلم إلى ابن المرواني والي القاهرة ليخلص ب يال 

بأمره الامير جتكلى بن البابا والحاج” '' آل ملك والاحى ,2+ قم 
الضياء'"'2 المحتسب واقوش البريدي”'''2 للكشف عنه ٠‏ فلم و2 
صحة .2 وأكثر ما عيب عليه أنه مطرح الاحتشام . “اسيل الاب 
ا 386 عنه )(٠2١99#‏ , 3 سواق لسُسراء 

حته 2 فرج 


0 اشتد النشوفي اغتصاب حقوق الناس بأن قار عزنا 
أموال التركات دون أن يعطي الورثة منها شيئًا بحي أصبح قادرا على حمل الأمراز 
الكثيرة إلى الخزانة السلطانية . في حين اشتد الأمر على الناس وصارت التركة تب 
علانية بحضور الورثة في ظل مساعدة السلطة والقوة(؟65١)‏ , 

5 :1 8 5 ت اكه ا 
تجارية . ولكن حسب السعر المقرر الذي يناسب احتياجات الخزانة 
الخاصة(6"9١)2‏ . 5 
7 ةِ النضائم النادرة والقطع الثمينة بمبال 
ل ل ل لت ا 0 قيمتها لمفعة 
دك بيعها على تجار القاهرة بثلاثة مثال قي 
رمزية قليلة » ثم بعد ذلك يجتهد في ب ١‏ 
)١١(‏ 
الخ: انة السلطانية : ٍ 
0 عام + ه/ 7م10 م في طرح ‏ للا 
5-690 اجتهاه ار 0000 
1 يم على التجار بحسا 
لم سه كان يتجرأ للشكو 
للفدان الفول والبرسيم بمائتىي درهم 


رب الشديد؟"2© . ١‏ 
رح دى له بالضرب 3 : الاواري للد 


0 0 فُْ الجهار, 
ا الامراء المماليك يستغلون مكانتهم 2 
و ١‏ 


8 ق ا المملوكي . .الى جانب المعاملة القاسية اللي كان يتلقاها 
ل من أولئك المجحفين بحقوقهم حيث يشير المقريزي إلى أنه في عام 
5 مم ١‏ أنشا الأمير اقبغا عبد الواحر(8؟ »١‏ مدرسة بجوار ر الجامع 


6 2 
يكن موضعها دار الأمير ابن حلي وألزم الصناع بالعمائر السلطانية أن 


الأزهر ١‏ 
يبو فيها يوما من الأسبوع بغير اجر ' فكان يجتمع في كل أسبوع بها كل صانع 
ببرة ونضر + :ويعملون #ارهم . وحمل نا اقبغا جميع ما يحتاج إليه من عمائر 


يان , وأقام بها من مماليكه شادا لم ير أظلم منه . فعسف الصناع 
' 9 
وضربجم ١‏ 

. كما كان بعض نواب الأقاليم المملوكية شرها إلى درجة الأعتداء على 
أموال الرعية . ولكن الناصر محمد الذي كان حريصا على حسن سلوك نوابه ل يكن 
بتردد في استدعاء أولئك الظالمين وتوبيحهم جزاء ما افترفوا, بحق الرعية . فقد 
حدث في عام 94”/ا ه/ 178 م أن « قدم الملك الأفضل محمد بن المؤيد 
اسماعيل(' 27) صاحب حماة باستدعاء السلطان . وقد كثرت شكاية الناس له من 
شغفه باللهو وأخذه أموال الرعية . وقد شفع فيه الأمير تنكز نائب الشام فقدم 
الأفضل للسلطان والأمراء تقادم حليلة ( ثم سافر إلى بلذه بعد ما وصاه السلطان 
بحضرة المّضاة ( وعدد ذنوبه ( وأخبره أنه قبل فيه شفاعة نائب الشام ثم خلع 
عليه وسفرو(171) 


كذلك من مظاهر هذه الحقية اللافتة للنظر واقعة حدثت في عام 159ه/ 
ل 0 ! ع تفقيم اله 
ؤ "1 دتري يدو النين امن الحكم ملكا لبعض الأيتام . فحضر م - 
لعل القراريطي شاد القراريط يطلل منه موجب الديواد عن الملك المذكور ٠‏ 
ماي 
أنضى الحال ينما إلى مفاوضة ع ّ قاضي القضاء ع لكين قن م 
أنه لا طالب 


فيها العلم لسانه بما أوحتن ونه فانصرف الى النشو وعرفه 


امين الحكم بالقراريط عزره ابن جماعة وكشف رأ 

نفسه من ابن جماعة .ى تم | ل ذأاه 3 

0 ع ا بير عليه يأن ‏ 0 من كارو 

ا “أن 29 "ترج إلية العلم مرسوم السا "٠.‏ تك لا لين 
ول 4 © كله منه ورماه بالآرض عند النعال . وقال . و 7 

الباطل حقا لتأخذ أموال الأيتام ؟ » . ثى كنى , ل في مجر ارو 

كسم 500 

1 ْ[ ْ !/ 

لسلطان وطلب هع الحكم 5 وأمر طاجار الدواوار* | ل 

1 0 0 انضرا ره و ّْ 
٠. / ٠. 5‏ ود ظ 

نرعم ء ورسم عليه فقام منها بخمسة عشر ألف درهم ,0980 . رين لز 


هذه الحادثة تين عددا هس الظواهر التي يرت هما هله الفثرة 1 
المماليك : الحم 
١‏ كان للسلطان نسبة معينة من ثمن بيع أي عقار أو ملك للأيتام مما يؤكد نظر: 

الطمع عند الغنني في مال اليتيم المحتاج . ظ 

١‏ وحود شاد حكومي رسمي يعمل على “مم هذه الحقوق السلطانية في أموال 
الايتام يسمى « شاد القراريط » . وكان هذا الشاد يجد التأييد السلطان 
المطلوب في سبيل تحصيل أكبر قدر ممكن من أموال اليتامى بحجة أن جزءاسم 
يعتبر من الحقوق السلطانية المشروعة . 

وقوف القضاة الى جانب المحتاجين والأيتام حتى ولو أدى الأمر 
رجال البلاط السلطاني والعاملين على تحصيل الحقوق السلعا 


إلى المشاحنة مم 
ب كا كانوا 


- اتصاف بعض الشخصيات المعاصرة بالحرأة والشجاعه > خاد ال 
التصريح ما يتعاطاه الحكام من أسباليتب الظلم والعسف 


السلطانن للحاكم . 


إتخدام إل_لطان لمختلف وسائل الضرب والتعذيب والمصادرة والتشهير في 
الى هيع مولفيه من عضيل احثرق السلطااية اللقررة لق مار 
,رياب العتقار من الآيتام والمحتاجين والفقراء وغيرهم . 

ولا دك أن هذه الصورة التي تشير إليها الكتابات التاريخية المملوكية بمنبج 
0 حول موقف الناصر محمد نحو رعاياه من اليتامى أصحاب بعض الحقوق 
ا .مه أكثر من علامة استفهام . إذ هل يمكن أن نتخيل أن الناصر محمد 
يناعت الأعمال الخيرية الكثيرة . والمرافق العامة العديدة بطمع في مال 
ريم ! ؟ أم أن ذلك كان يعتبر جزءا من المكس المقرر على الممتلكات المباعة 
اذيديا بلقن النظر عن الحالة الاجتماعية لأصحابها الأصليين ؟ اننا نرجح الرأي 
الاخيرمع ملاحظة أن النشو وجماعته من المسؤولين المنتفعين قد كان لهم دور مهم 
في التأثير على تصرفات الناصر محمد مع العاملين في حقل بيع وشراء العقارات في 
سبيل تحصيل الفوائد المادية الحزيلة لصالح الخزانة السلطانية وجيوب المنتفعين 
العاملين في البلاط السلطاني . 

ولقد اجتهد إذن كل من كبار الأمراء ونواب الولايات والمسئولين الاداريين 
في الاستفادة من الطاقة البشرية والمادية للناس أو الرعية المحكومين بمختلف 
الوسائل لخدمة العديد من الأغراض الشخصية والمقاصد الخاصة دون الأخذ بعين 
الاعتبار أدنى اهتمام ببدف الالتزام نحو هذه الرعية بكثير من الواجبات 
والمسئوليات . البعض يسخر هذه الفئات الضعيفة لأعمال التعمير والبناء الخاصة 
دون مقابل ولو كانت بضع دراهم أو حتى معاملة حسنة طيبة . والبعض الآخر 
خرص على تحصيل أكبر قدر من الثروة عن طريق سلب أموال الرعية بقوة السلم؟ 
والسطوة ة الحكومية ٠‏ في حين عانى صغار التجار والباعة وأصحاب الحوانيت من 
د لظاهرة فرض بعض المتسلطين ذوي الشأن الكبير ين 0 

؛ من البضائع التالفة بأثمان باهظة . فيتكبدود بيذي 50 
يكون ضررها بالغا على البعض منهم ما كان يحتم تدخل 


- 333530 


الضغوط البشرية الظالمة . ولكن يبدو لنا بشكل واضح أن الممتطلبات إلى 
للبلاط السلطاني كانت من الأسباب التي دفعت هؤلاء 0 720 يه الكثرة 
أموال الرعية من أجل تلبية حاجات حياة البذخ والمتعة والرفاهية ني 
ولعل أبلغ برهان على ما نقول انه ه في حادي عشر جمادى الأول ر .وم 
الأول ديسمبر 1777م ) قدم الأمير تنكز نائب الشام . وذلك 


ااطنزب وضع هلها نكب لطن يدي مام وي 
و ا السجكان إل الشو يعمل يتيخاناهبودا, 
وم ألف دينار . 9 ا مز سين تعرين لد 5 
ومصمط ٠‏ وطلب اليه 00 محتاج 0077 الي 
السروج ونحوها 3 وما يحتاج ,| اليه المهم » مما يبلغ زيادة على ثلاثمائة ألف وبنل ” 
فأخذ النشو في التدبير لذلك . ورتب جهاته من ثمن سكر وعسل وتند 
وقماش وخشب يطرحه على الناس ٠‏ وعمل أوراقا بمظالم اقترحها بلغت جلت 
حمسماتئه ألف دينار ومائة الف بأردب غلة . وأعلم مها السلطان من الغد ٠‏ وطرح 
النشو ما عنده من البضائع على الناس بمصر والقاهرة ٠‏ حتى زلزه] بكثرة 
ذلك الأمير الحاج آل ملك » وبلغ السلطان 
العقوبة ١‏ ول يراع أحدا . فحنى من د و ‏ ةه 
لا ما كان م- ملاطفة الأمراء في الحال لكان 0 
ما نزل بالرعية من الظلم . فلو 35 


)١7”ه١(‎ 


أن ارس 


وللسلطان شأن غير مرضي ( 2 
الرفاهيه و بلح 
وهكذا كانت الأموال الطائلة تبذر بلا حدود من أجل غرص " 0 
الطبيعية التي كان يمارسها المسئولون لجمع 0 

دون مراعاة الوسائل غير 55 
الكبيرة بشكل منتظم . والغريب حقا أن نجد الناصر ٠...‏ .ىبي القن ظ 

لنا 
التي يطرحها المخلصون له حول نداير الام التي تي اسك رايد 
ناظر الخاص 
بالدرجة الاق إلى أن الناصر محمد كان بثق في ظر 


-553- 


اج ل وكاط عل اند طم اد للشو يمول ون أجل ,مه وديا ا 
ل ييمككونه في ذلك انما يقصدون التخلص من النش رالدي يوفر للسلطان م له 
ش بهؤلاء الأمراء تحقيقه . كل هذا هيأ للنشو إذنا سلطانيا مفتوحاً للقيام ب 
بي من إعتداء على الناس ٠‏ وسلبهم ممتلكاتهم ٠‏ وبخسهم حتوقهم في غتا 
أذ | الأنشطلة الحياتية . علاوة على ذلك كان الناصر محمد مؤمنا أن الوكار 
ويم في خدمته وتوفير ما يريده من مال وفير على المستويين العام والخاص ٠‏ ولذا 
وق يده ليفعل ما يريد دوك التحقيق بما كان يقع للرعية بسبب ناظر الخاص من 
ىف وضغط وظلم . وعلى ذلك تعاون كبار الأمراء والعامة للإطاحة بالنشر وما 
ىان يتمتع به من صلاحيات مطلقة ؛ مما يؤكد أن كلا من القوي والضعيف , الغني 
والفقير قد قاسى من تسلط النشو واتهاماته الباطلة وتطاوله غير الشرعي . ويظهر 
هذا التصرف واضحا في عام 74٠‏ ه/ 1774 م عندما اقترح النشو أن ترتب 
أوراقا تشتمل على فصول يتحصل فيها ألف ألف دينار عينا . وقرأها على 
السلطان . . . منها الرزق الأحباسية على الجوامع والمساجد والزوايا وغير ذلك . 
وهى مائة ألف فدان وثلاثون الف فدان ...... وأن يقيم شادا يختاره لكشف 
الرزق الأنساسية فما كان منها على موضع عامر بذكر الله يعطيه نصف ما هووقف 
عليه » ويأخذ من مزارعه عن النصف الآخر بحساب مائة درهم الفدان , ويلزمه 
بخراج ثلاث سنين » وما كان من الرزق على موضع خراب أو على أهل الأرياف 
من الخطباء الجهال ونحوهم أخذ واستخرج من مزارعه خراج ثلاث سنين من 
حساب مائة درهم الفدان . . . ومنها ما هو مرتب لجماعة من النصارى والرهباد 
سكان الديارات 2706 ويفصل المقفريزي هذا التسلط على ممتلكات الناس 
وانتا- جهم الزراعي فقول 
0 لكان ول ها نينا بيه :الكو اناب 0 
أن ار د شرائها ل بن 


7337/2 


وأخذ عن البروز في الدور خاصة مائة ألف وعشرين الف 5 
مباشري الجوالي بقطع ما عليها من المرتبات عن جوارى ,6 ٠‏ فأمر اندر 


. يوأ لى خزانة الى 


! - 0 مي 1 3 0 3-7 شراء على السلطان في الحدرن 
9 ا آ' 00 الحا وكيم يي غلة في البلادوان 
يريد ظ : 3 0 عرس ١ل‏ دي ود بن ا 
سمح بأن يتمهل بطلبها حتى يفرغ الحرث ويقبض المغلّ . 5-6 
فلما فرع النشومن قياس الروضة ألزم أرباب الرواتب أن يحضروا إلى القلىة 
ومعهم تواقيعهم . وألزم المباشرين يعمل الحساب وجل بها قت | يدري مع زان 
وألزم جميع أرباب الرزق الأحباسية باحضار تواقيعهم . وبعث البريد الى الأعمال 
بذلك . وألزم ديوان الأحباس بكتابة الرزق كلها . فزلزل أرض مصر قبليها 
وبحريهاء وم يقبل لأحد شفاعة حتى الأميرين بشتاك وقوصون . فإنم) كانا إذابنا 
اليه في شفاعة رد عليها ردا جافيا وأغلظ على رسلههم| ,"23 . 


وعلى ذلك يظهر لنا تطاول النشو على المراكز الدينية حيث أخذ ينظر في 
امكانية الاستفادة من أراضى الوقف لتمويل المؤسسات الدينية3"9 , فتم ل 


الناصر محمد على التجرؤ لسلب الناس سواء بالاستيلاء جار بج شرائها ؛ 
الحصاد . أو ضريبة البيوت الممتلكة من أصحابها بأثر رجعي 


فدر 


يدل على ان الك ير ارا بان ير 
إلى منها لصالح الخزانة السلطانية مهما كان ضئيلا . 

وزبيجة لذلك كله كثرت شكوى الناس في النشو بسبب ما يقترفه بحقهم من 
المظالم والتعسف وبخس الحقوق . فأصبح السلطان الناصر محمد يتلقى رسائل 
يرة يدون توقيع تحط من منزلة النشو وتفصح عما يحصل على يديه من البلاء . ) 
إزداد كلام الأمراء ضصد النشو واستغلاله ما يتمتع به من سلطات واسعة في اليل من 
الناس على اختلاف طبقاتهم اذ يقول المقريزي نه في سنة ٠‏ لاه / 1138م : 
و اتفق وصول الأمير قرمجي الحاجب”'*' من دمشق . فأعاده السلطان سريعا 
غير الآمير تك نائت الشام في أمر النشوح وأنه قد بغضه أهل الدولة كلهم . 
ومع كثرة نفعه لي » . 

ثم وجد السلطان عدة أوراق في حق النشو قد رميت له من غير أن يعرف 
رافعها . منها رقعة فيها : 
أيا ملكا أصبح في نشوة من نشو الظلم في نشيه 
حكمته و لجتكميك اما قبافسةة. :وتبوعقت كين القلوث لتحضه 
سترى بوارقها إذا ماأظلمت وتحكمت أيدي الزمان ببطشه 
ولتندمن ندامة كسعية يوماإذا ذيح الخروف يكبثسه 
لط ران وتيا يدناك 0 57 
امعنت في الظلم وأكثرته وزدت يا ننشو ْ 
حزق الظالم فيكملنا فلمنة لله على الظم 

ل 2 
المحرم ) وأخبر عن نائب الشام 


لعن قريب عاد قريجي في سادس عشريا ...و ريا وأرياب 
9 0 عن 2 وأن التحار 00-6 

١‏ بأنه قد استفيض ما ذكره السلطان من بغض مماليكه للنشو 2 5 م وصوله 

الأموال فى خوف شديد من ظلمه , ورأى السلطان فيه أعلى ٠‏ * بو 


9 


بالقلعة ١‏ 
: منظرا مهولا . فإنه اجتممع بها أُرباب الرواتب ,/ 
رامل والأيتام والزمناء والعميان . وصاروا في بكا اا 
' ع ونحيب ٠‏ فْتَمَما 
حيرات و قر وال اللو منور بنسة ب اسوك زان > القلور 
ص . فأمر السلطان الناس أن ينصرفوا ويحضروا أول 168 
8 ب على اسمه . فنزل بعد الظهر من القلعة . وتفرقوا تلك 01 "أن / 
هرة ومصر . وهي ليلة سابع عشري المحرم ٠‏ للدعاء يسبب ساعر 
الزيادة 1 فإنه كان قد توقف توقما زائدا ٠‏ فلم) قرب الوفاء نقص توق لبر 
أياما ؛ ادعاء م 
1 ين هم على النشو طول ليلتهم . وكانوا جموعا كثيرة إلى الغاية . 
صبح لجوعريضا» واس بارش فر تخرم الجدرة الفاضيل ترمير 


الدين محمد بن الأكفاني مع قطع محوف في أول صفر , ٠‏ يحشى منه إراقة 


دمه » )2 


وهكذا اتفق العلامة والأمراء والنواب على ضرورة التخلص من النشومن 
ا" أسباب ل . 0 ا 
الله قٍِ المساحد داعيا إياه ان بخلصهم من 000 وما انل 57 
والسلب بغير حق لجمع الأموال الطائلة . وكل ذلك جعل الناصر محمد يرى اليا 
وصع حد لهذه اللاعتداءات التي كان النشو يفوم مهأ لخدمة الصالح العام 
للبلاد .9459© . 

ومن ثم ( طلب السلطات المقدم ابن صابر . واسر 4 
ا , ولا يدعوا أحداً من حواشي 


1 . ال : . 
ين لوا 5 وان يقيضوا عليهم كلهم . وأمر السلطاد 0 0 باك 
د4١‏ أن بمضيارالى النشو ويقبضا عليه وعفا ٠.‏ , . قمع 


د 

2 3-0 

جلس على با ل اللوداة , وطلب النشو من داخلها ٠‏ فقت اي يمره 

1 ا ! يحتاطا عل جود اقبغا عبد الواحد * إساعة ما وئح 
حى 

6 


5 ركه بأخذه.الى بيته من القلعة ٠‏ وبعث إلى الآمير ملكتمر الحجازى 147 
وأخل إبحاه رزق الله وأخذ أخاه المخلص وسائر أقاربه :فار اير 1 القاهرة 
ومصر :وخر الثاين تاتيم جراد مسر ,ورك الأمير اقبغا عبد الواحد والأمير 


6 


ع ارو 3171 وال صي ر 01 والامير برسبغا لابقاع الحموطة على بيوت 
لكبو وأقاربه وحواشيه ٠‏ ومعهم حمال الكفاة كانتب لامر شتاك , وشهود 
الخزانة : 


وأخذ السلطان يقول للأمراء : « وكم تقولون النشو نهب أموال الناس ! 
اساعة ننظر المال الذي عنده » ؛ وكان السلطان يظن أنه يؤديه الآمانة ٠‏ وأنه لا 
25200 الأمراء على تحسينهم مسك النشوخوفا من أن لا يظهر له مال . سسيا 
قوصون وبشتاك من أجل أنبهما كانا قد بالغافي الحط عليه وإغراء السلطان به , فكثر 
قلقهما . ول يأكلا طعاما . وبعثا في الكشف عن الخبر . 


فلم| أوقع الأمراء الحوطة على دور الممسوكين بلغهم أن حريم النشوني بستان 
بجزيرة الفيل ٠‏ فساروا اليه وهجموه . فوجدا ستين جارية وأم النشو وامرأته وأخته 
وولديه وسائر أهله . وعندهم مائتا جنبة عنب وقند كثير ومعاصر . وهم في عصر 
العنب . فختموا على الدور والحواصل , وم يتهيأ لهم نقل شيء منها . 


هذا وقد غلقت أسواق القاهرة ومصر . واجتمع الاين بالرميلة بحت 
القلعة ومعهم النساء والأطفال . وقد أشعلوا الشموع . ورفعوا على رؤوسهم 
المصاحف ونشر وا الأعلام ٠‏ وهم يضحون ويصيحون استبشارا وفرحا بقبض 
النشو . والأمراء تشير لهم أن يكثروا مما هم فيه . واستمروا ليلة الثلاثاء على 
ذلك ,0017 , 


0 | ٍ وا السظي فقة 
دفي يوم إلاثنين الشاني من صفر سنة ١4/اه‏ / 771١‏ 


4 م عندما تم القبض على النشوه أفرج عن 
اللتاج اسحاق(45١)‏ وأخيه 1 ونزلا من القلعة إلى الجامع 


الصاحب شمس الدين موسى بن 


0000 


733 _ 


الكمال جتعر لديو 357 وروم إلاثنين هذا . وني معنى مسك 
الابيات : / سل وغيره مز 
الجن لحي مع عبس تمه لاسي ار 

أخذ الله فيه فرعون جهرا وغذدا اعون 0 
. 0 - ِ بام 
وقال شمس الدين محمد بن الصائغ المصري في معنى مسك النشو, ,|و. 
شمس الدين موسى . وزيادة النيل ٠‏ هذه الأبيات : 1 
لقد ظهرت في يوم إلاثنين اية أزالت بنعما عن العام الب 

تزايد بحر النيل فيه وأغرقت به آل فرعون وفيه نج . 1 
وفيه زاد النيل بعد توقفه ٠‏ فقال في ذلك علاء الدين بن فضل الله كاى , 4 
ف يوم إلاثنين ثاني الشهر من صمر نادى البشير اللي أن ل 0 


كسس 
مسز سل 
لأ عزن 


وذلك انه كان قد نقص . فلما قبض على النشو زاد ست أصابع ثم ثمان 
أصابع . وفي يوم الثلاثاء ثالث صفر نودي بالقاهرة ومصر : « بيعوا واشتروا 
واحمدوا الله على خلاصكم من النشو ) : 

وفيه أخرج رزق الله أخو النشو في هيئة تابوت امرأة حتى دفن في مقابر 

وفيه أدخل الأمير بشتاك على السلطان وطلب الاعفاء من تسليم النشواليه ؛ 
خشية تما جرى على أخيه . فأمره السلطان أن مهدده على إخراج امال » ثم يسله 


:ا 3 كاف ت العامة 
صابر . فأخذه ابن صابر ليمضي به الى قاعة الصاحب »© 5-0 1 
حل معد حملة ؛ والتقباء 


لابن 
تريد رجمه حتى طردهم نقيب الجيش . وأخرجه ابن 
أدخله قاعة الصاحب<22 ., والعامة تحمل عليه 


5 00 
تطر دهم 5 . 
3 . سنه 

1 انك انالا علق يق ا ل / ووب أغسطس 


شض 


بعرم ام ١‏ ده ب ,ابراهيم ”205 كاتب الأمير بشتاك , ,. 
5-9 واستقر في نظر الخاص” ' عوضا عن شرف الدين عبد الوهاب بن فضل 
: ديه روس 211 رول للغرظ مل اكور نان . 
امد اقبغا والآمير برسبغا وشهود الخزانة . فنزل جمال الكفاة بتشريفه , 

أي بغلة النشوحتى أخرج حواصله وقد أغلق الناس الأسواق وتجمعوا مد 
0 ) ومعهم الطبول والشموع وأنواعالملاهي وأرياب الخال . بحيث | 
جد حانوت مفتوح نارهم كله . ثم ساروا مع الأمراء ععلى حاضم إلى تحت 
القلية ) وصاحوا صيحة حتى انزعج السلطان . وأمر الأمير أيدغمش 
بطردهم ‏ 
ووفي يوم الخميس خامسه ( صفر سنة ٠4/اه‏ / 17١آب ‏ أغسطس سنة 
وم ) زينت القاهرة ومصر زينة عظيمة مدة سبعة أيام ٠‏ وعملت بها أفراح 
كثيرة ٠»‏ ونظم فيه العامة عدة أزجال وبلاليق . وأظهروا من الخيال واللهو ما يجل 


)188( ٠ 1 


, )١85( 


ومن ناحية أخرى رغب الناصر محمد في أن يضع حدا لذلك الاتجاه الخطير 
عند طائفة معينة اجتهدت في بعث رسائل مجهولة التوقيع إلى الناصر محمد تبين له 
بعض مظاهر النقص والضعف في البلاد مما كان يسبب له نوعا من الاضطراب 
والشك والارتياب المفزع . 


وعلى ذلك « طلب السلطان والى القاهرة في يوم الأربعاء ثالث عشريه . 
( صهر سنة *5لاها /اب أغسطس سنة 1774م ) وأمر» أن هدم ما بالقاهرة من 
حوانيت صناع النشاب 5 وينادي ل ا فامشل ذلك 


)151(, 


ترك أيضا جميع مرامي النشات » وغلقت حوانيت القواسين 
ونتيجة هذه ل أصاب 0 )0 المول الشُديد ,#(16) 0 الناصر 
ال 


1 


1 5 


دار العدل ١‏ كانت ممتو باسىى للنها ْ 0 ٍ 
للجهاز الحاكم ماراد ان يسد كل منفز مى . 00 6 / 
سه البعض ادا 5-4 


اللاو ع - 6 ْ 
5 “تراءات والدسائس الكاذبة بحيث يكف ان و ل الور 
بواسطة الاحاء ٠‏ ب 0 5 م س ععن ا < 3 0 
بحاء للسلطان بذلك عن طريق هذه الرسائل غير الوه اذى مو 

أما ال١٠ء‏ م 3-5 5 5 فعة , 

آْ لنشو فقد قاسى شُتى | لعقوبات الجزائية حتى هلك فى 
زر بم اللا 0 ه 3 5 71 همس 

, 1 د “داهم ٠‏ ووكل بقبره من يحرسه مرة؛ 4 


ان ظ 
من العامة أن تخرجه وتحرقه  ,‏ (068 . جوع خوفا 


كان التعسيف» تق ف ا ا د ا + 
5-5 بشع في احيان كثيرة نتيجة تلك السطرة ١‏ ااه 
عليها مض النظار فى الللاط ببرة التي حصل 
ل ا المملوكي مثل ناظر الدولة2'0*0 على سبيل الثال 
الل . 5 5 0 ' ش 6 5 
ي كان له حق التطاول والحيلولة دون صرف مرتبات العاملن ف / | 
في صفر سنة 57لاه / تموز - يولية سنة ١1م ١‏ وقع بين قاضي القضاة 
توقف صرفه ( فكتب قاضي المقضاة حسام الدين اليه ورقه يذكر فيها مساوىء 
الكتاب . وأفحش القول فيهم . فشق ذلك على موفق الدولة وعلى بقية الكتاب ؛ 
وبلغوا السلطان عنه تسلطه على أعراض الناس وسفه قوله )6 . 
1 . - . 000 0 : ف |ء 
ومن ثم يظهر لنا من جانب آخر شجاعة فئة من موظفي الدوة بحن 70 
يه ٠‏ 
يخشوا الطعن قٍِ كفاءات كبار الاداريين 3 بل ووصههم بالسوء 0 7 
ولكن بردو أن هؤلاء الاداريين كانوا أقرب إلى ملظا مونالتال كارا 
1 1 1 اكه 1 . ات هفك . 
ما يؤدي إلى تعرض البعض من الناس للظلم واللاضطهاد و 0 
١‏ ا د 1 ٠‏ عال : 
ا كانت طائفة من اسافل الناس تصل إلى مركر و 


ت 2 11 


يإلقة يسبب ما تتحع ا دن مزاة رفيعة في نفس السلطان ونجاحها في غمره 
إسباب اللهو والمتعة ٠‏ فيكوت في وصوها إلى مناصب السلطة وبالا على الناس 

مختلف طبقاتهم . من ذلك أنه في يوم الحجيين الاك جطر رن .ان - 
.عه / 71 اذار - مارس سنة 1717م « طلب السلطان الوزير نجم 
3 له ان كوت سوست لوو 81لاو زور مقدمي البزدارية ومقدمي 
4 ه2073 وخلع السلطان عليهم) كلفتاه زركش وأقبية طردوحش بحوائط ذهب . 

ندكما في الدولة وتكبرا على الناس اوجرا حيع بحس ران وصارا لا يأتمران 
أمر الوزير » ويمضيان ما أحبا . وصحبها كثير من الأشرار . وعرفوهها بأرباب 
الأموالء فشملت مضرتهم) كثيرا من الناس . وانهمكا في اللهو . فثقل أمرهما 


)١5( 


الدين ( 


على الكافة » 
وهكذا كان جهل أصحاب السلطة سببا أساسيا في معاناة الشعب لكثير من 


مظاهر الضرر والألم ما كان يؤثر على شعبية السلطان الحاكم ومقت الناس له ء بل 
ربما يؤدي ذلك ,الى عزله وتعيين سلطان اخر بدلا منه . 


كذلك من الأمثلة الدالة على وصول بعض السفهاء من ذوي الأوضاع 
الاجتماعية الوضيعة إلى المناصب العليا في سلطنة المماليك أنه في مستهل رمضان 
سنة 5 لاه / الثاني عشر من كانون الثاني يناير سنة 1744م « فرغت عمارة 
القاعة المعروفة 00 القلعة » وفرشت بأنواع البسط والمقاعد الزركش . 
وجلس فيها السلطان وبين يديه جواريه فأكثر من الانعام والعطاء . وكان قد 
اختص بالمملوك بيبغا الصالحي(*17 وأمره وخولة في نعم جليلة ؛ وزوجه بابنة 
لأمير أرغون العلائى 21737 , وهي أخت السلطان له ؛ وعمسر له حوائيت 
خارج باب القرافة . وكثر استيلاء الجواري والخدام على الدولة 56 

يطلب 

7 | 55 1 ان 0 0 يا بويك وردوا 
“رح إلى الطواشية ينقضي شغلك » ٠‏ 
افعاله ,ىم . 


537360 


وعلى ذلك نجم عن هذا الوضع غير الطبيعر تلاعب ار 
الاكفاء بما أغدقه السلطان عليهم من صلاحيات وا 
الى اهدار حقوق الناس وشدة معاناتهم . بل واستحالة : ما ارو 
في الدواوين الحكومية . علاوة عل صعوبة الشكوى والى السلطان . 0 0 9 
المنتفعون حاجرا يحول دون وصول المظلومين والشاكين الى ل ا 


بوك ات لمان النااتي ار 
فرصة مناسبة للمماليك السلطانية للاستمتاع 5505 - اللهرر الهم 
وممارسة قوت أسباب تحقيق المنفعة حتى ولو اقتضى اللشخرو ايه الي 
إلاسلامية . والاعتداء على الحرمات وحقوق الخلق , الأمر الذي تضمن الكبرر. 
معاني الاساءة ,الى السمعة السلطانية ٠‏ بل ,الى الطابع الديني ل 05 
مؤسسوسلطنة المماليك في تأكيده من أجل خدمة هدف الشرعرة الحقة في لمكم 
بالاضافة إلى ذلك ساعد أولئك السلاطين ذوو الارادة المسلوبة على تعزيز مواطن 
الضعف هذه بواسطة إلا بقاء على طائفة النهابين في وظائفهم في سبيل تحصيل امنافم 
المادية الوفيرة لصالح الخزانة السلطانية60١2‏ حيث تكبد الناس العديد من مظاهر 
تسلط أصحاب. السلطة على ممتلكاتهم . إذ يشير المؤرخ المقريزي إلى انه في جمادى 
الآخرة سنة 41/اه / تشرين الأول - أكتوبر سنة 1740م « عاد السلطانمن 


سرياقوس إلى القلعة » بعدما تبتكت المماليك السلطانية بشرب الخمر والاعلاة 


يد » واغتصبوا حر 
بالفواحش . و ا ااا 


البيوت 00 وذلك اه السلطان في تحصيل 


علم أرغون شاك 
السلطان بها من عبر 
ووفر فيها عشرين ألف درهم , وأعلم ول إؤلاطون كانب >7 


دم وميوايا شاه فضربه » فسعى وولى أ أيضا ابن و" 
1 /' 010اضو و لو 090 بالف دينار ١‏ ذفولاه عوصه 5 


بت م ني 


1 قاف الصالحية اسماعيا . بعدما : ىم ءءء 
ينظ الأوقات عيل . بعدما حمل لبيت المال خمسماتة دينار . . 
بي إلزم من بيده رزقه من أرض مصر ٠‏ أو أرض استأجرها . أن ل مور 
و ا الود ل 

باة وخمسين درهما . فأخذ من ذلك مال كثير . قام غرلو باستخراجه ‏ 


فدات 
مكانته ١‏ وعظم رةه بن السماس . وانتمى اليه جماعة . 


نت 
5 يغر ونه بأرباب الأموال ٠‏ ويفتحون له أبواب المظالم . واستدعى غرلو 
0 متولي البهنسي ٠‏ وألزمه بحمل أربع مائة ألف درهم . وأخرق 
1 

كذلك يظهر لنا بشكل واضح تمادي السلطان وأعوانه من كبار المنتنعين في 
استخراج الضرائب الباهظة من أموال الناس وأراضيهم . فنزل بخلق الله أصناف 
من الظلم والغبن حيث تفانى هؤلاء الطغاة في إلاعتداء على الناس وإجبارهم قسرا 
على دفع الأموال الطائلة على أساس أنها مكوس يتوجب عليهم الوفاء مها . ومن 
يرفض ذلك يحل به العقاب الوخيم . ومن ثم بذل أعوان السلطان جهودا مكثفة 
لتحقيق الرغبات السلطانية لكي تزداد مكانتهم لدى السلطان . ويحظوا بالمنزلة 
الرفيعة والألقاب الشريفة والمباهج الجليلة . كما نستطيع أن نتبين ممارسة عقوبة 
المصادرة ضد بعض أصحاب الأموال والأملاك كوسيلة سهلة للحصول على المبالغ 
الطائلة لتمويل مظاهر الترف الفاحش في البلاط السلطاني . 


وعلاوة على ذلك يبدو أن عادة بيع الماصب الادارية العليا في الدولة كانت 
شائعة في سلطنة المماليك حيث تبذل المبالغ الطائلة من المقتدرين والميسورين 
للوصول, الى الوظائف الرفيعة بغض النظر عما يتسم به طالب المركز الرفيع هذا من 
سوء الخلق ورداءة السمعة . .اذن فقد كانت مسئوليات الدولة سهلة التحول لي 
من كان قادرا على دفع ثمن أكبر ٠‏ ى اننا تعجب إذ نرى أن الواسطة إلى السلعال 
للحصول على هذا المنصب أو ذاك المركز هي « الخدام ْ واصلدة 
ديجولون في البلاط السلطاني حيث كان السلطان الضعيه 1 


- 33/ 


الحكم والتزاماته بألوان متنوعة من المتع واللذات وهكذا يمكننا إن 
مسئوليات الوظائف المهمة في الدولة الت في بعض الأحيان اليه 5-6 
أعمال السوء » ومن ثم فلم يكونوا أمناء مخلصين في القيام بواجرات ت السب 
تبوأوه إذا اجتهدوا في اقتناص المنافع اخاصدين غنلت المصادوبيراء 1ن 
أم غير شرعية مما أضر بكثير من المصالح العامة في المجتمع له سس رعية 
سلطنة المماليك من لم يكن كفؤا ومع ذلك استطاع الحصول عل 7 
مهم في الجهاز إلاداري لمجرد أنه كان مقتدرا على تمويل الخزانة لخاصة بلع كل 
من المال حيث لم تعد المقدرة والكفاءة والدراية سبيلا إلى تولي هذه الوظائى 
إلادارية الحساسة في الدولة فيقول المقريزي إنه في ذي الحجة سنة 1:/ام / 
بيات اتن سنة 1755م « قدم ابن سالم قاضي القدس . وقد عزله السبكي 
ثنت عليه محضرا أنه باع أيتاما من يتامى المسلمين الأحرار للنصارى . وما زال 
9 ا بالخدام حتى كتب له توقيع بقضاء ء القدس . علق ألف وحمسمائة 
ايا التاق ع +زمقلينا ىسع ل 233700 , 


كذلك م. مظاهر التعسف الذي مارسه الأقوياء لمشاركة في الألعاب 

: 0 تسليط الخدام والكتاب على الناس كي ينالوهم بالضرر والأذى 

0 ا ٠‏ جلف الفئات الشعبية العامة . بالاضافه إل الخرف 

.لك الألوان من اللعب غير 
بع النهابين على سلب 


1 وعناه / اذار - رس 
1 شر المقريزي إلى انه فى دي القعدة ْ اللا 
هدا تت 0 اماد وكثر جر السعاأة ٌْ و 50 وغلمانمم 
| .ايد شلاق الذعر ٠‏ ” ا 
يفنون لعبهم : وضا رو كل نوم رقفو" 


واس ” 


بوعوم 


ول وتعهب ال حوانيت با لصليبة خارج القاهرة . واذا ركب اليهم والي القاهرة 
هباون به ٠‏ فإن قبض على أحد منهم أخذ من يده سريعا ؛ فاشتد قلق النا و 
.يع ول بجسر أحد ينكر شيئا من هذا ,23 . من 


5 ألى ه : | 4 4 : ١‏ 
ل يعدادلك لدي لحنجة سنة 4/اه / نيسان ‏ أبرل سنة 1747م 


والوذق بالقاهرة ومصر أن لا يعارص أحد من لعاب الحمام وأرباب الملاعيب 


)1١070 


والسعاة ) فتزايد المساد وشنع الحال » 


وعلى ذلك هل بمكننا أن نعتبر اللهو السلطاني عنصرا رئيسيا فعالا في ,اشاعة 
روح الاضطراب ا داخل المجتمع المصري . وأن التساهل المكرم كان 
عاملا مساعدا على اثارة اسباب الفساد والتطاول على حقوق الناس وحرياتهم ؟ إذا 
عرفنا أن الجهاز الحاكم في أي كيان سياسي لابد وأن يلتزم بتوفير الغذاء ولمأوى 
والكساء والأمان للفرد . فلابد لنا أن ندرك أن عدم توفر أي من هذه العناصر يعتبر 
نقيصة مشينة تسيء الى اغموذج اجتهاد السلطات المسئولة في القيام بواجبات الحكم 
على خير وجه لما فيه مصلحة الفرد والمنفعة العامة . 

كذلك يظهر لنا دور جماعة المنتفعين من النزعة السلطانية المتطرفة للهو 
واللعب السيء حيث اشتط هؤلاء في كسب الفائدة الشخصية حتى ولو كان في ذلك 
مضرة طائفة من المواطنين . فقد كان السعى وراء المنفعة الخاصة يمثل نوعا من 
السباق الجحاد الذي يحمل بين طياته الكثير من المشاعر العدائية والنولياالخبيثة . هذا 
وقد ترتب على ذلك وصول بعض حثالة القوم إلى المراكز العليا في الدولة نتيجة ما 
كانوا يتعاطونه من أسباب المتع غير البريئة في البلاط السلطاني من أجل إرضاء 
الرغبة السلطانية لمختلف أصناف اللذات والمتع . 
ان يونية سنة 1148م نم 
ملاحظة ألا يسبب ذلك دفع قوة 
23 عماولات متعددة باءت 


' الاتفاق على 

في ربيع الأول سنة 8ه / حزير 

عمل جسر (2>53"9 بين الحيزة ولا 030 ؛ مع 

الماعرالى نوفقي ورنولاق 1 ونخريب الأملاك اله( 15) 
7594 


مضة . تكفا الأى ‏ . 
الحس )٠6١<‏ . «فأراد الأم ء بالا 


: لل ما 
1 ل عمله 7 7) بناء 
وفلاحي البلاد فلم يوافقه الأمير مدن يم واحتج رين 
| ترب زيار ,0 ' 
لغلات قد تعطل حملها في النيل من من التواحي لقلة الماء في 1 دة النيل 7 
بعمله من غير أن يسخر فيه ألحدا فركب الأمير بي 
شيخو والأمير منجك وعامة الأمراء الى الحزيرة .' 
هناك جسره**2 . فذكرت البحارة أن ْ 
وأنهم .إن سدوه أضر ببلاد امتيزة » وقوى الماء على جهة مصر 
النيل من الدور . فسفه الأمير منجك رأيهم ٠‏ ورد قوهم والتزم للأمراء ي., 
فعادوا وقدروا مصروفه على الأمراء والأجناد والكتان ب وأصحاب الأملاك , وى 
الناس . وكتبت أوراق من ديوان الجيش2'*77 باسماء الأجناد 000 
اقطاعاتهم . وفرض على كل ماثة دينار درهم واحد ‏ وفرض عل كل أمر قر" 
الألورف قاين ازيف الف درهم إلى خمسة الاف درهم . وفرض على بقية الأمراء 
والطلبخانة والعشرات بحسبهم . ورسم أن يؤخذ من كل كاتب أمير مقدم بلغ 
: 5 ع 7 حانوت 
مائتى درهم . ومن كل كاتب أمير طلبخاناه مائة درهم . وفرض على كل حا 
كل دار بالقاهرة ومصر وظواهرهما 
انيت التجار والباعة درهم . وعلى 
من حو 577 أخذ منه عن كل فدال 
درهمان ' وعل كل بستان عشرة دراهم ن .2 وبعضهم) 0 
مياد الطواحين خمسة دراهم 
عشرون درهما . اا م إلى خسة دراهم ؛ ومن كل 
ة مابين عشرة در 


ن م٠‏ الدور 
ن الأملاك التي استجدت ان, 
ثلاثة درا 2 0 وصفف ) والاحكار 
تربة ة ما بين 5-0 (187) ومنية 3 


ا الريش 00 


فل بى(1448) وبر 
التي - عل ظ وده ١‏ الطباله 
6 1 وقنطرة الحاجب: 4 57 100 ابن 
خمسةه 
الر .1930 وقيست كلها وأخخذ عن كل ذرا 
صار 


اكت والفواخير . وطلب مباشرو أوقاف الشافعي وأوقاف المدارس 
الحية2295 والظاهرية(*"') والمارستان”* "'2 وسائر الأوقاف وألزموا يمال 
عي علج اراب اوس ارات بالا ال يوتري عل كل برها ون الاي 
درهم ,إلى المائة درهم ٠‏ وأن يؤخد عن كل نخلة ببلاد الصعيد درهم . 506 
إبميشين في القاهرة ومصر ما بدن درهم كل واحد إلى عشرة دراهم ٠‏ ومن كل 
زاعة ثلاثة دراهم ٠‏ ومن كل طبقة درهمان . ومن كل محزن أو اصطبل درهم . 
ومن كل فندق وخان بحسبه . وقرر على ضامنه المغاني خمسة الاف درهم ْ 


وعمل موضع المستخرج من الناس خان مسرور”""' بالقاهرة . وشاد 
المستخرج الأمير تلك . وعمل لكل جهة من هذه الجهات شاد وكاتب . وعدة 
أعوان من الرسل وصيرقي . 

فارتجت أحوال المدينتين وأعمالهما » وبطلت الأسباب لسعي الناس فيا 
عليهم . وتسلطت العرفاء والضمان وأصحاب الرباع والرسل على كل أحد فلم 
يبق رجل ولا امرأة حتى جبوا منه . وكان الواحد منهم يغرم للرقاص والصيرني 
والشاد . ويعطي أجرة الشهود الذين يشهدون عليه أنه قام بما عليه . 


وشرع منجك في جمع الأصناف المحتاج إليها . وضرب له خاما على جانب 
النيل بالروضة”"25 . ونودي في الناس من أراد العمل فله درهم ونصف . 
وثلاثة أرغفة خبز ٠‏ فاجتمع له خلائق ٠‏ وعمل لهم موضعا يستظلون فيه من حر 
الشمس . ورفق منجك بهم في العمل . وأقام منجك عدة من الحجارين لقطع 
الحجارة من الجبل ونقلها .إلى الساحل . وحملها في المراكب لبر الجيزة » لعمل جسر 
من الجيزة إلى المقياس . ورتب منجك عمل جسر آخر من الروضة إلى الجزيرة 
الوسطى(*2'4 . وأقام الأخشاب بجانبي كل جسر منهما » وردم التراب لجلا 
قُْ وسطه مع اتكلفاء:: ورت حمال السلطان لقطع الطين من بر الروضه ورميه 


)١5995( . 


بوسط الجسر . وأقام على كل جهة شادين ومستحن 


51١ 


وأقام منجك الصارم شاد العمائر جل العمل ورم و 
وألزم نجار مصر وغيرهم بنقل التراب الى الجسر ٠‏ فكان الرجل ير 
وععا جو امود ا 0 
وسط جسر المقياس . ولم يزل العمل مدة أربعة أشهر . أوها مستهر سجارة في 


واخرها سلخ ربيع الاخر 1 ستل المححرم 

ا اا قد حفر أيضا خليجا تحت الدور من موردة الحلفاء إلى 
فلا زاد النيل جرى الماء فيه » ودخلته المراكب الصغار 
سر ورا زائدا . ونسوا ما نزل بهم من الغرامة والمشقة . 


بولا 
. فرح الناس به ٠‏ وسروا 


غير أن الشناعة قامت على منجك لكثرة ما جبي من الأموال العظيمة , حم 
أراد بيبغا روس النائب منعه من ذلك ٠‏ فلم يقبل منه » ولم يتم من العمل سوى 
ثلثيه . وقويت الزيادة . فبطل العمل . 

وكان م في هذه السنة أربعة أذرع 5 ونودي في أول الزيادة بإصبعين , ثم 
بعشر أصابع . ثم بخمسه ة عشر إصبعا . ثم بثمان » ثم بعشرين » ول تزل الزيادة 
تقوى حتى غرقت المقاتي » والتقى البحر برأس الخليج الذي استجد ؛ وجرى ثب 
لماء ثم علا الماء على الجسرء وكاد يقطعه ٠‏ | 

زكب متجك ومعه وإلي الجيزة وخخلائق من العامة ١.‏ 
بالترات . فاندفع الماء إلى جهة الميدا 
الجزيرة الوسطى مائتي قصبه . . في عرض ثماني 
لس ل 
التراب والطين ؛ وعرم 
على ثلاثمائة ا 8 


قياس جسر 
5 ن . فكان فياس 


قضاتك ا 00 


' نادة 
5 من النا بسسبة رد .0 
أنه 0 ورم ذكره عشرة دراهم » | :ا طٍِ 
5 سئنه 
_ اكتوبر 
5-7 اه / شرن لل 


يدور التي على النيل ١‏ وذلك أن ماء النيل كثرت زيادته في ابتداء | اوانها حتى غرقت 
يناي كم) تقدم ذكره » إلى أن كان الوفاء في يوم الجمعة أول جمادى الاولى ٠‏ وهو 
دمن مسر | ثم ولت زيادته ٠‏ وتوقف أياما ؛ م الفعن إل بيزم عبد قار 

حمس أصابع فقلق الناض فلها راندا.. قمر اله بزيادته حتى رد ما نقصه . وثرت 
على سبعة عشر ذراعا وثمان عشرة أصبعا فشمل الري البلاد وانحط سعر 
الغلال . 


فلا أخذ ماء النيل في اشبوط تساقطت الدور المجاورة للاء شيئا بعد شىء 0 
نم سقط أحد عشر بيتا بناحية بولاق دفعة واحدة من شدة الفلفيلة . فأن الماء لا 
عمل الجسر الذي تقدم ذكره اندفع على ناحية بولاق ٠‏ وقوي هناك حتى سقطت 
الدور المذكورة وسمّط ما خلمها ٠‏ وذهب فيها مال كبير للناس في الغرق ونبب 
الأوباش ثم خرب ربع السنائي . وقطعة من ربع الخطيري . وعدة دور 0" . 


هذه الحادثة تظهر العناية المملوكية الكبيرة بالاصلاح الزراعي والانشاءات 
العامة لمزيد من المنافع الاجتماعية . كما تبين أن السخرة كانت من أبرز مظاهر 
التعسف التى تميزت بها بعض فترات الحكم المملوكي ؛ إلا ان بعض الامراء 
المماليك 50 هذا المبدأ لما فيه من استغلال الأقوام الضعيفة في تقديم خدمات 
محانية في مختلف مجحالات العمل العضلى الثقيل تحت وطأة ضربات سوط أصحاب 
الأمر والنبي ْ كذلك يتضح لنا أهمية مبدأ جمع الضرائب إلالزامية من جميع طبقات 
السكان كل حسي مقدرته المادية ووفق نسبة تلائم دخله السنوي بحيث لا يقع 
راجحاف في حق أى.من الرغية بفض النظر عن نمكانته في المجتمع وقيمة متلكاته 
ومحصصاته علاوة عل أذ قدر معين من امال عن الحوانيت والفيساريات الور 
والبساتين والطواحين وصهاريج الماء والترب “5-7 يساما 
الوقف بمختلف أنواعها والمخازن والقاعات بدفع المقرر 
ف مشاريع الاصلاح الزراعى . وقد كان من نتيجة ذلك كله أن 00 

7ج : 


37 اعد 


مر والثورة ضصد التمادي في التسلط على أموال ١‏ 
والضمان والوكلاء لتوفير الامكانات اللازمة لانحا'ة.ء لخلق عن : 
و الك يكنا 1 الس بت ا ل مثل تلك المشار عرف 
الظاهرة الاجتماعية : ظ كبقل ربررير ظ 
زم 


المناطق المعمورة والمزروعة : 


5 استخنام ال |- 
00 لنيل كمعبر استراتيجي مهم لنقل الغلات الزن َ 
النواحى إلى المدن النر ييه ياد تر 
كصيرة والفير ان 


واللاسكندرية . 

ءة التحست ص 5 تيوك / 5 
لتعسف في تسخخير « العامة » في سبيل تنفيذ الانشاءات العمرانية الفزى: 
ال 5 ٠.‏ يض - ١ 5 ٠|,‏ 1 بيه تم 
لبي تبدف الى تأدية جميع أضناف الخدمات البناءة في إطار الصالح العم 

- تعاون فئات الأمراء المماليك الأوليجاركية ذات المصالح الشخصية البانة 
من أجل تقديم المشورة المناسبة لانجاز أي مشروع مطروح للتنفيك . 

قت وج من ببق الأمواء المباليك: من كان حتررضا عل عاية العابة من عه 
السخرة التي كثيرا ما مارسهها بعض أصحاب السللة د هذه ال 
| يفة من رعايا لطلءة المماليك 1 بل وكات هؤلاء الخيرون يرون فهايمكن 


عَ 0 
أن يقدمه الأمراء والأجناد والفلاحون من خدمات يستطيعوها فى" 
إلى واجتماعي هلاثم 


تسخير العامة » فقد كانت تلك الطوائف في وصع ظ 
0 20-0 .إن المطلوية دول 
وميسور لدرجة انه يتيح لهم فرصا مواتية لتقديم الامكانا 
ع" ١.0‏ 
عسر او مشقة أو صرر . ' 
[حقية نافع الذا 


5 - الصرف ببذخ كبير ف سبيل الانجازات العديده 
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نبائدة الرعية على مختلف مستوياتهم . بل كان المشرفون على تنفيز تلك 
لمرافق والانشاءات لا ترتدود في اباد الراي:احرا سيم بها بون أ ارد 
الدولة من مبالغ باهظة حيث يساهم ذوو الموارد المالية العالة ارس 
مويل مثل تلك المشروعات كل حسب مقدرته على أن يتم ذلك بشكل عادل 
يتناسب تناسبا طرديا مع قيمة دخله المالى . 


٠‏ كان إنشاء الكثير من المشاريع الاصلاحية في الدولة علاجا ناجعا للقضاء 
على ظاهرة البطالة حيث يستخدم هؤلاء العاطلين عن العمل في إنجاز تلك 
الانشاءات مقابل اجر زهيد . فيكونون بذلك مصدرا لمتعة كبيرة وفائدة 
شاملة » | يتوفر لمهم بذلك القوت اليومي المناسب . إلى جانب قضاء 
وقتهم في المفيد فلا يشغلوا أنفسهم بما يكون به ضر مادي وعطل فكري . 

م كانت تلك الانشاءات العامة تحقق الكثير من صور المنفعة الشاملة لمختلف 
الطبقات الاجتماعية دون تمييز أو تفرقة . 

4 عانت الفئات الشعبية المتوسطة الدخل مشقة كبيرة في دفم أضعاف 
المفروض عليها من زه يب المشاركة في تكاليف تلك المشاريع العديدة مما أدى 
في كثير من الأحيان إلى انتشار التذمر بين الناس ضد تلك السياسة 
المجحفة . 


. 55 2 ه - 
٠‏ سارتباط مسألة حدوث ري الاراضي الزراعية من ماء النيل ارتباطا وثيقا 
1 : ناذا وقم رى الملاد انحط سعر الغلال وإذا 
بطبيعة سعر الغلال والحبوب . فإذا وقع ري : 0 000 
توقف النيل عن الزيادة وقت الفيضان ولم يتم ري الاراضي الزراع, 
٠‏ 6 95 ال 
ارتفعت الأسعار ارتفاعا فاحشا مما يثير مشاعر الخوف والفزع عند الناس 
خشيه وفوع المجاعة . 
اجتماعيا أم سياسيا سببا 


١١‏ كان وقوع ظاهرة عدم الااستقرار سواء اقتصاديا ام 
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اساسان جدود النبب على يد الحرافيش والاوباش ما كان 

العام والأمان الأسرى بحيت تنيب الذون والنارل والأملاله 0 ( 
ضياع عنصر الاستقرار » ومن هنا جاءت أهمية توفر طابع سٍ 
انماع فى حي ضرا التكم المماوكي لفقي لطر عن ور بيلة 
القوة في طبيعة السلطة القائمة في اثناء هذه الحقية ) اوتلك . 0 


بردي اجر الس اان تاعى اداترد تطاول قطاع الطرق على 
كي 2-0-7 الخاصة . مما كان له بالغ الأثر في انتشار الفزع بين 
الناس . ولكن ٠‏ فقن الاعراء المماليك هبوا لنجدة هؤلاء الظلومين وتخليصه م 
تسلط قطاع الطرق حتى ولو بذلوا في سبيل ذلك إقطاعات واسعة تمنح كمكاقان 
لأوائك الذدين سحرود جردم للقبض على أولئك اللصوص حيث يذكر 
الممقريزي أنه في مستهل جمادى الأول سئة 59لاه / اب - اغسطس سنة 1148م 
وركب السلطان إلى الميدان على العادة . ثم خرج إلى ناحية سرياقوس في أول 
جمادى الأولى . وأقام ها أياما . فكثر تسلط السراق على الناس , فوكل بم 
الوزير منجحك عرب بنيى صبرة بإقطاعات . وندبهم للركوب في الليل . ودركهم 
تلك الأراضي 00" . 


(5) الرشوة والارتشاء : 


وفي فترات ضعف الحكم المملوكي شاعت عادة بيع الوظائف 0 0 
الناس الذين هن للا يكونون اكه" ' 
مالية باهظة ما يعني احتمال تولي بعض الناس 0 0 


اء 
المناصب العليا في الدولة إلا أنهم قادرود على 076 وشر 


0 سارو ذاك المركز قفي رج 
إنه لا يملك المال اللازم لتولية هذا المنصب أو ذ 00 ب 


عدة من 
646ه / تشرين الأول أكتوبر سنه 1م ١‏ قصد 


اا 2 حت 


1 8 في الوظائف يمال ٠‏ فلم يرد أحدا 1 وكثر طعن 000 


الورير 
0 م 

وهذا يعني دون شك أن طوائف العامة غير القادرة على دفع المال اللازم 
بعل قل الوطائت التاسية استظل لوال حيا نيا روم مق فارريية أن نا 
قل العمل الرسمي ٠‏ في حين كان المقتدرون من الناس المستعدين ماليا على دفع 
الرشاوي الكبيرة مقبولين دون شرط في مثل تلك الوظائف حتى ولو كانوا غير 
مؤهلين ولا يتميزون بكفاءة معينة من أي نوع مما يوضح بشكل ظاهر بعض أسباب 
الفساد داخل أجهزة الدولة في سلطنة المماليك . 

وكذلك حرص بعض المنتفعين من عدم استقرار الوضع السياسي على 
الاستفادة من جميع المصادر الَتى نتيح هم فرصا مناسبة للربح الشخصي 00 
ذلك على سبيل ال مثال تزييف النقد . وسك عملة معينة من الفضة تضاف إليها 
حب تعتاف الرسا صن والشجان يبوظ همان لادان عل بالف الفا 
ما يتيح لهم تحصيل فوائد حمة خلال فترة زمنية وجيزة . ,الى أن يكتشف أمر هذه 
الفلوس المزيفة . وتتم مصادرتها من الأسواق مع اتخاذ إلاجراءات الملائمة لكشف 
حقيقة الوضع للناس . وختم الفلوس الفضية بشعار الحكومة الرسمي . وما لا 
شك فيه أن العامة هم اكثر الفئات تضررا من تزييف النقد,إذ أنهم لا يملكون سوى 
ما يتعاملون به من الرزق اليومي لشراء حاجاتهم من القوت والكساء ٠‏ فبقعوا في 
مأزق التعامل التجاري اليومي بالنقد المزيف . علاوة على ان بعض اصحاب 
ا حوانينك يتنعون عزن قتيده] خشية ان بيهو يقد مرف نخدا عبار 
فادحة . مما يشل حركة النمو التجاري في السوق . 
سنة 1848م ١‏ توقفت 


ففى ذى الحجة سنة 54لاه / اذار ‏ مارس 
ا بالررصاص 


٠ .». :‏ 
الأحوال بالقاهرة ومصر , وغلقت أكثر الحوانيت بسبب زغل الفلوس 1 
: ميا ع 1 0 الرصاص 

لالتخا .. التردي الا بالخلا من الفلرس الانمنا عل ةيح و 
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والنحاس الأصفر . فمشت الأحوال م9١‏ , 


ويعتبر منهج « الضمان » الذي سار عليه السلاطين الممالى 
الضرائب والمكوس من أكثر الأسباب التي كانت مصدرا لماه ا 38 
السام . لقد حرص « الضمان » بشكل رئيسي عل تحصيل : 

قيمة الضريبة المدفوعة . وحيث ان هذا صمب يزيد كثيرا عل نسرة ا 
ا حكوميا . فإن هذا يعني معاناة العامة من ٠‏ سنا ١‏ 
والأم . من ذلك على سبيل المثال و نضامن الجبهات » الذي بر لظلم والير 
من جميع مصادر الأنشطة التجارية » وكذلك أماكن بيع ل 
وحيث إن هذا النشاط غير القانون والجائر « لضامن الجهات ١‏ يثير ضده الكثيرم. 
مشاعر الحنق والغضب . فإنه يسعى دائما من أجل تأكيد علاقاته برجال ال إيز: 
وأصحاب المكانة العليا في الدولة كي يجد له نصيرا يقف إلى جانبه ضد الشكاوى 
التي يرفعها الناس عليه بسبب أساليبه الظالمة لتحصيل المنافع الخاصة والفرائد 
الشخصية . الى جانب ممارساته الخاطئة في حق ا د ا ٠‏ فإذا 
حدث وشكاه أولئك المظلومون لدى مسئولي الدولة . فإنه يلجأ إلى أصحاب 
إلاداريين الذين يقفون إلى جانبه » ويردون الشكوى عنه ٠.‏ بل ويؤثرون في 
السلطان بحيث لا يستجيب لما يرفع ,اليه من العامة من دعاوى يطلبون فيها الرمة 
والحماية . وهكذا يستطيع ١‏ ضامن الحهات » ممارسة كل ما يريد من طرق جائرة ؛ 
ومناهج ظالمة . في سبيل زيادة دخله الخاص من - الجهات ذات الفعالا 
0 
كفيلون بالدفاع عنه » وعن جميع أساليبه الظالمة في حق الناس 
خاص ؛ حيث انهم يمثلون الطبقة الضعيفة في المجتمع المصري : 


ومن حوادث سنه هاه 0٠0/‏ 17م يقول المقريزي : 


قوف ضا 
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. الجهات ذإله 


ار أ ١‏ 
0 ع حوادث قبيحة في دار لبطيخ ودار السمك وسائر المعاملات . وزاد في 
نب المكوس 3 وتمكن من الوزير منجك تمكنا زائدا ٠‏ حتى كان يقول : : « هذا 


, وكثرت الشكاية منه 3 ووقفت العامة فيه للسلطان , فلم يتغير الوزير 


"١ عليه‎ 


ل" 

ونحن في حقيقة الامر نعجب من ظاهرة وقوف « الوزراء » إلى جاف هذا 
الضامن أو الكفيل . الذي يتعهد بجمع الضريبة الحكومية المقررة على جهة 7 
مادة » أو نشاط خاصة اذا عرفنا أن أولئك الكفلاء ء كانوا يحرؤون على إآتيان جميع 
الأساليب الجائرة لهدف تحصيل أضعاف الضريبة المفروض جمعها من أجل اقتناء 
مبلغ كبير يشبع رغبة ة الجشع عند أولئك الطامعين في حقوق الناس وأموالهم . فمن 
ناحية نحن نتوقع وقوف وزراء الدولة مع الشعب حيث إن واجبهم يتضمن السهر 
على راحة الرعية » والدفاع عن حقوقها الشرعية . وحاجاتها القانونية . ومن ناحية 
أخرى كان من واجب هؤلاء الوزراء رفض مبدأ حماية المعتدين على أموال الرعية . 
إذ أن هذه الحماية الحكومية لأولئك المنتفعين ظلما وعدوانا على حساب ممتلكات 
العامة ومدخراتهم النقدية تعني تشجيعا غير مباشر للضمان أو الكفلاء في التمادي 
لمارسة الأساليب غير المشروعة ضد الرعية . وحقوقهم المادية والمعنوية . مما أدى 
بإلى انتشار الكثير من صور الظلم والضرر والاجحاف على حساب 0 
الاجتماعية لجميع الناس . بالاضافة إلى ذلك يصبح من المتعذر على أولئك 
المضطهدين ماديا ومعنويا اللجوء إلى المسئولين الحكوميين الرسميين للشكوى حيث 
لا يوجد من يستمع .إلى شكواهم أو يحاول النظر فيها . ومن ثم ضاعت نداءات 
الاستغائة التي طالب بها العامة رجال الحكومة السهر على راحتهم » وحمايتهم من 
جور الضمان . وأساليبهم الملتوية والظالمة . واعتداءاتهم المتكررة على أموالهم . 
لكي يتمكنوا من مواصلة العيش في ظل الاستقرار الاجتماعي ٠‏ , والأمان السياسي 
والعدل القانونى . 


لاط ة سببا فى ظهو 
وكان وجود العربان في النواحي البعيدة عن المناطى المعمور ببا في طهور 
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اولا : كارلات التمره الستمرة قاد الحكو المباوي 
بي سسسب ر ووز 
الاستقرار كقاعدة أأساسية تستوجبها طبيعة شرعية الحكم التي :© اهم لير 
ب الدولة , 
انيا : اعتداءاتهم على الأماكن المستقرة وهب ما فيها ود 
0 . 0 000 | جودات ول ء 
نفيسية 2 كما يشر حفيظة المسئولين الحكوميين الذين يجتهدون في ع 
| 0 | 5 / 2 1 راو 
الزراعية الخاصة بالعردان وما عنيها تمن سواقى زراهرراغ وتيود ود 11 7 


الثا : ممارسة العربان لعادة قطع الطرق على المسافرين وعابرى / 
يث رضن طم بلساع سبو جع م لدم من ما واه وس 
يعني انتفاء عنصر الأمان والاطمئنان في طرق المواصلات الرئيسية بين الولايان 
المعلوكيه +. الآمر الذي قد.يكل ركه النقل التجاري بين تلك فاليم ماابلة 
المماليك . وفي ظل هذه الفوضى الاجتماعية يتم القبض على العديد من أوباش 
العامة نتيجة شيوع ظاهرة النبب والسلب في نواحي البلاد . فيذكر المقريزي أنه في 
يوم الخميس الرابع والعشرين من ربيع الاخر سنة ١5/اه‏ / الثالث من تموز 
يولية ٠76١م‏ « خرج إلى الاطفيحية سبعة أمراء ألوف . وعشرون أمير طلبخاناه . 
وقت العصر بأطلابهم . فيهم الوزير منجك والأمير طازه" :"2 . وسبب ذلك أن 
الأمير عرب بن الشيخي كان بالاطفيحية مقيها بها » فاستمال العرب حتى وثفر 
به. وأتاه منهم نحو عشرين رجلا . فقبض عليهم وركب بهم إلى القاهرة ٠‏ 
وأوقفهم بين يدي النائب الأمير بيبغا روس ء فأمر مهم فق 
لنائب إلى الاطفيحية . فقبض معرب ين الشيخي وو 
فاتاهم ليلا عدة من العربان وفكوا فيودهم ) وكبسوأ خيمته. بر 00 
وقد بلغ العرب خبرهم . فارتفعوا الى الجبال . 0 3 سيقو 
الأوباش وأهل البلاد. وقطعوا جميع ما هناك من شر 


ىم هين 


ر_,رقياء وعادوا بعد ثلاثة أيام . في يوم الثلاثاء تاسع عشريه . فعادت العريان 
238 العسكر . وأكثروا من قطع الطريق لاص 

ومن الجدير بالذكر الاشارة إلى أنه في النصف الثانٍ من القرن الثامن 
يجري / الرابع عشر الميلادي استشرت عادة تطاول الأمراء الأجلاب على حقوق 
إنس ء وحرمانهم ممتلكاتهم . ونساءهم . وأموالهم , نتيجة تمنعهم بالكثير من 
أسباب السلطة والقوة إلى درجة انهم اعتبروا هذا التمادي في الاعتداء على الناس 
حقا بمارسونه حيث| يريدون وكيفما يشتهون دون أن يخشوا موقف السلطة الحاكمة . 


الأجلااب بحيث سلبوا الناس ُْ الطرقات 5 وهاحموا الحمامات عل التساء : 
وأخذوهن بالقهر . وقصدوا أرباب الأموال بالاذى . حتى شمل الخنوف 


الناس ا( دك . 


ولكن كبار الأمراء المماليك تكاتفوا من أجل تحاربتهم . وهزيمتهم . وإراحة 
الناس من شرهم وطمعهم « فلم كان يوم الثلاثاء حادي عشرينه ركب الأمبر تغري 
برمش للحرب في جماعة كبيرة من الأجلاب . فركب الأمراء لحرمهم . وفبضوا عل 
تغري برمش المذكور . وعلى الأمير أينبك البدري ٠‏ والأمير قرابغا العزي . والأمير 
مقبل الرومي . واسحق الرجبي ٠‏ وبعثوا بهم إلى الاسكندرية . ووقبضوا أيضا 
عدة من الأجلاب ونفوهم من أرض مصر 500" . 

وهكذا يظهر لنا بشكل واضح أن السلطة الحاكمة كانت في بعض 
الأحيان ‏ عندما تحظى بشيء من القوة تضرب بيد من حديد كل من نسول له نفسه 
الل من االوضية ]وعدن موانه العسفيةاعل عياب تلكاه الاخرين:: 
ومخصصاتهم ؛ فيكون فى هذا الأسلوب مثالا لكل من يناشده فكره تحصيل المنفعة 
الخاصة نما بخص غيره 5 الخلق سواء أكان كبيرا م 55 ' أرستقراطيا أم 
عاميا . 
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(5) الظلم الااجتماعي ش 


وقييوم الأربعاء السادين والعشرين من ادي الأول سرود وو. 
هٍ 


اغسطس سئنة م ونودي بالقاهرة ومصر ألا يلس ) ابر 
النوروز” ''2 . وهدد من لعب فيه بالماء ان يضرب ويؤخذ ماله 0 0 
عما كانوا يفعلونه . ووجد أربعة من الناس يلعبون بالماء فى ري 
بي با )وروز . فضربوا 
ولا شك أن حرمان العامة من أهل الذمة أن يمارسوا العابي, المعتادة فى 
الأعياد الدينية يصور شكلا واضحا للتعسف الرسمي ضد العامة ه إذ أنه من .حي 


هؤلاء أن يلهوا بأسباب المرح والبهجة في أعيادهم الدينية دون منع رسمى ل 
جردي . وإذا كان الغرض من هذا المنع هووضع حد للمبالغات غير الخلقية الى 
يأتيها البعض من خلال المشاركة مهذه الالعاب 3 فقد كأن من الممكن وضع قيود 
قانونية لمنع مظاهر التجاهر غير المهذدب ؛ وليس حرمان الجميع من الاستمتاع 
بأسباب اللعب البريء في مثل تلك الأعياد . 
وقد تطورت نزعة تعسف أصحاب السلطة ضد العامة في أواخر القرن 
الثامن المجري / الرابع عشر الميلادي بحيث أصبح من السهل على المعاصرين أن 
يشهدوا الكثشر من مظاهر هذا اله لتعنت الحكومي ضد هذه الطبقة الضعيفة » من 
ذلك مثلا حرماهم من ركوب الخيول العربية الأصيلة » وكذلك منع المكاريا 
5 . 4 1 ل حدما 
1١ 2 - .‏ ًُ 2 ع | 4 
المتواضع يقضي بحرمانهم من الحقوق العادية بحيث أصبحت امتياز 0 
الأمراء والأغنياء والتجار ؛ إذ يشير المقريزي ضمن حوادث سنه 
1 0 - كت : ناما أصصيلا » وأن المكاريه 
8ه إلى أنه « نودي أن العامة لا ير ب أحد منهم فر 2 


حمل على أكديش جرلا 25١50)‏ , 


وعان الشعب فى سلطنة المماليك . في أحيان كثيرة من مظاهر الفكم 


6 جد 


فان هذا يعنى اقتطاع ج. 5" اللي 
ل ل ان لقن ين اير ار 
بيت الارمة لحار السالاك ببرساقية رائاة حفى ولو كيان ونوك بو . ٠‏ 
الفقراء , وحرمانهم من أرزاقهم ٠‏ وأسباب فوتهم اليومي . دون رحمة أوعطف أو 
دفقة نما أدى إلى ظهور مشاعر الحقد والحنق ضد أصحان لط اق الا 
فترات يلك المحن إلاجتماعية . ولا شك أن عدم حصول الفقير على درهم قوته 
ررمي يعتبر أكثر مظاهر الام العلني قسوة وإجحافا . حيث يعاني الفقراء من 
الجوع والأم والعرى » لحساب المتعة السلطانية ٠‏ وتلبية متطلبات الرفاهية 
والكماليات . بل إنه حتى كون الهدف الرئيسي من هذا السفر دينيا لم يقلل من 
هادي عتاة المتسلطين في سلب الناس أموالهم . وأرزاقهم . ودراهمهم القليلة 
رجميع أسباب معايشهم ‏ في سبيل إشباع الرغبات السلطانية . 

ففي ذي الحجة سنة 57/اه / نيسان ‏ ابريل سنة 1147م دركب الأمير 
طقتمر الصلاحي2"2"7 البريد . ليوقع الحوطة على جميع أرباب المعاملات 
وأصحاب الرزق والرواتب بالبلاد الشامية من الفرات إلى غزة . وألا يصرف لأحد 
منهم شيئًا » وأن يستخرج منهم ومن الأوقاف وأرباب الجوامك ألف ألف درهم . 
برسم سفر السلطان للحجاز . ويشترى بذلك الجمال ونحوهاء ما يحناج إليه 
السلطان في سفره . فمنعت الرواتب من الفقراء وغيرهم . بحيث لم يصرف 
لأحد منهم الدرهم الفرد . فكثر ابتهالهم وتضرعهم إلى الله تعالى في الدعاء على 
من قطع أرزاقهم ا" 

ومن المؤكدأن ني فساد الحكم أذى 
اختلت موازين الأوضاع الاجتماعية المستقر 
عديم إلاحساس بالمسئولية » فان هذا يعني دون 
اسلب الأموال دون خوف , واستباحة الحرمات ظ 
010000 هزا الحال غير المستقر إلى ظهور 


الرعية» فإذا تمودي في ذلك 
ة ؛ أما اذا كان السلطان سيء الخلق 
من النساء والبيوت والممتلكات 

ظ عوامل التوتر 
أن عير خحشية أو تردد 
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والفوضى . ويزداد الوضع سوءا عندما يعتبر السلطان المملوىى 
الماسي أمرا عاديا لا يستحق المعالجة الفورية الحاسمة بل إنه ا 
5 اه ِ 0 5 إلاذر 
للجميع لعمل كل ما يرغبون فيه من لحو ولعب وتبتك حتى يبغ ااي 
. الللاء 


5 ه. | 5 ١ - 1 ١‏ 1 
وى لكثيرين 0 الرزق الحلال . والعمل الطيب : والحراء ال و 
قفي ربيع الاول سنة لاه / حزيران - يونية سنة 1147م « توج, فار 
سرياقوس وأحضر عنده الأوباش . فلعبوا باللمخة ,ع و ظ . 
اللعب با فى هذه الدولة : وو : 0 “يي عصى كبار حدن 
با بها في هذه الدولة » وقتل في اللعب بها جماعة ٠‏ فلعبوا بها بين برر, قر 
اه اكب بو 
رجل رتيقه .. فخلع عل بعضهمء وأنعم على كييرهم يخي ز في الحلقة.. وار.. 
السلطات يلعي والكزة الوكدل .بوم و واعمرضن عن اتدابور الامبوو. ,اندر ور 
المماليك 3 وواخذوا حرم الناس ؟( وقطعوا الطريق , وفسدت عدة من 
الخواري . وكثرت الفتن بسبب ذلك حتى بلغ السلطان , فلم يعبأ بهذا , وقال : 
« خلوا كل احد يعمل مايريد » . 
فلم فحش الأمر قام الأمير أرغون العلائي فيه مع السلطان . حتى عاد إلى 
المَلعهة وقد تظاهر الناس بكل قبيح 4 ونصبوا أخصاصا في جزيرة بولاق والجزيرة 
الوسطانية التي سموها حليمة » بلغ مصروف كل خص فيها من ألفين إلى ثلاث 
الاف درهم . وعمل كل خص بالرخام والدهان البديع . وزرع حوله امقانٍ 
الحياء » وبالغوا في التهتك بما تبوى أنفسهم في حليمة , وفي الطمية . وتنافسوا لي 
أرضها حتى كانت كل قصبة قياس تؤجر بعشرين درهما , فيبلغ الفدان الواحد»» 
3 ٌ : 5 ه11") 
بثمانية آلاف درهم . ويعمل فيها ضامن يستأجر منها الأخصاص ©" ظ 
كذلك من صور الظلم الشعبي الذي شهده المجتمع المصري ب 


0 55 . بر يان الصعيد س 

المماليك تلك الغارات العدوانيه التي كان يشنها 0 7 يفا أنناء 

الفلاحين والتجار حيث تنبب الغلال من الشون والاهراء » وسرت " 
وه“ 


الطرق التجارية المعروفة ٠‏ بل يتجرا بعض أولئك العربان في الاعنداء 

المدن الرئيسية وهبها ما يسبب في إثارة عوامل الفزع والخوف قُِ تلك المناطق 
اللا أنه في رجب سنة 44/اه / تشرين الإأزل ‏ 
ب مام و قدم الخبر بقتل الأمير طغية كاشف الوجه القبلي , ٠‏ فيها بين 
بيطلاي وائل كتيرضن اصكاية بارا خا يما معوم . وشن العرب بعد قتله 
وزرات على البلاد »وأمعنوا في نجب الغلال وقطع الطرقات . وذلك بعد دخوفم 
روط ونبها . فعيين عشرة أمراء للتجريدة . لم تأخر سفرهم خوفا على 


, )5١0( 


الررع 6 
1 1 

وف ربيع الاول سنة /ا"لاه / تشرين الثان ‏ نوفمبر سنة 10م« قدم 

التحار . وغيرهم من السفر. لقطعهم الطريق . وأخذهم أموال 


وعلاوة على هذا وذاك كان ضعف شخصية السلطان . وعدم استطاعته 
مارسة مقاليد الحكم . وجميع شئون الادارة الداخلية والعلاقات الخارجية في 
سلطنة المماليك من الأسباب الرئيسية التى تبيء فرصة مناسبة للأمراء المماليك 
الاوليجاركية للاستيلاء على زمام السلطة . وحرمان السلطان من جميع حقوقه في 
تصريف أمور الدولة . ومن ثم يبذل هؤلاء الأمراء المماليك اهتماما كبيرا في تحقيق 
المنافع الخاصة . والفوائد الشخصية . حتى ولو كان ذلك على حساب إهمال 
مصالح البلاد . وأهدافها العامة . وبالنتيجة أن يعم الفساد , وتنتشر مظاهر 
الفوضى السياسية . والفوارق الاجتماعية والفساد الاقتصادي ١‏ ثما 8 
لا 
د 0 4 الدولة باهر السلام 
8 التشار جميع صوو اا تبجلال لمات 0 و ام إذ كانت سنة 
والأمان والاطمئنان كرا حدث في سنة 48/اه / 148 - 3 
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و ْ 
ع الطريق , 


وولاية الوزير منجك جميع أعمال المملكة بالمال . وانفراد, ,). 
5 النائب بالتدبير ٠‏ دون كل أحد برم١؟)‏ واحيه الامير سِغا 


١ ١‏ كل 
ومن صور الظلم الشعبي كذلك وضع ضع الرجل غير المناسب و 
حناس يتحمل الك بن ارج المسئولية , ونعني بوجه خاص الا -- 
وظائف الأوقاف المختلفة » حيث إن مال ف مم هابهز ووم 
المروع تتيح مجالا للعبث والفساد 5 ومن ثم تطا ب الوضع و / 
مناسبة » ذدات كماءات متعددة »؛ بحيث َلك القدرة على : بابو 
المتعلقة مهلأ المنتصب ٠‏ لكي يمكن لمذا الحقل آداء ل د الانسانية 7 
وجه من أجل منقعة الصالح العام للمجتمع١7)‏ ' وتشن ساد تار ب 
المملوكي أنه كان يحدث أحيانا وصول بعض الجهلاء ء إلى تلك المناصب المهمة , ى 
يعيق تحقيق المنافع اللاجتماعية المرجوة من هذه الداواسايةه 0 بل قد يؤدي سرء 
الحال .الى تعطيل القيام بالمساعدات الصغيرة 1 الأمر الذي لابد أن يسيء إلى 
المدف التعاون الشامل مله الخلايا الوقفية . ومن نتائج سوء الادارة قٍ الات 
الوقف المتعددة التلاعب 2 الحسابات ») وسوء تدبير الفوائد المالية ( وعدم القدرة 
على استثمار ريع مصادر الوقف ضمن وسائل مدروسة ومخطط لها » من أجل انجاز 
الهدف الرئيسي للاستثمار ألا وهو الربح الجيد . والمنفعة الشاملة . ونتيجة لذلك 
تشل جميع مظاهر العون الخيري والاحسان الال ( والمساعدة المادية , ثما 
يؤدي الى انتفاء الغرض الجوهري من وجود الأوقاف في سد بعض متطلبات الرزك 
ا 0 
.)سن 
ني دار 9 مقي رسي دين عدد من 50 الع 
خلال ات المنظم والدفيق على جميع منجزات الأوقاف ٠‏ ويشير اله 
إذار ‏ مارس 
أنه في يوم الأحد الرابع عشر من حرم سنة 7 هلاه / الحادي عشر من 


زو*امه و خلع على الضياء يوسف الشامي 5 وأعيد إلى حسبة القاهرة ة ونظر 
بإرستان عوضا عن ابن الأطروش . ٠‏ بسفارة النائب الامبر بيغا مط ا 
يبر , لكلام نقله ابن الاطروش للوزير ابن زنبور . فسبه وأهانه . وتحدث فى 
عله وعود الضياء . فعرص الضياء حواصل المارستان . فلم يجد بها شيئا . وكتب 
ذلك أوراقا ٠‏ وأوقف الأمير بيضا ططر حارس الطير النائب عليها . فنزل النائب 
عه .الى المارستان ٠‏ واستدعى القضاة وأرباب الوظائف بالمارستان . وأحضر ابن 
الأطروش ٠‏ وطلب كتاب الوقف وقرأه . حتى وصل فيه القارىء إلى فوله عن 
الناظر التعمم .» ويكون عارفا بالحساب وأمور الكتابة . فقال الضياء لابن 
لألروش : « قد سمعت ما شرطه الواقف فبك , وأنت عامي مشهور بيع 
الخرائط . لا تدري شيئا تما شرطه الواقف » . وناوله ورقة حساب ليقرأها . فقام 
إليه بعض الفقهاء . وقال : « هذا معه تدريس وإعادة . وأنا أسأله عن شىء . 
فان أجاب استحق المعلوم )0 . وأخذته الألسنة من كل جانب . فقال النائب :. 
«ياقوم ! هذا رجل عامي . وقد أخطأ . وما بقي الا الستر عليه 1 . 
فاعترف ابن الأطروش أنه لا يدري بالحساب » وأنه عاجز عن المباشرة . 
وألزم نفسه ألا يعود اليها أبدا » باشهاد كتب فيه قضاة المَضاة ونواهم يتضمن 
قوادح شنيعة .» وما زال النائب بأخصامه حتى كفوا عنه . ثم قام النائب لكشف 
النائب خلله وانصرف ا 
٠ 5 !‏ الامل وث هذا 
ومن الغريب حقا أنه على الرغم من معرفتا جهل ابن الا رفس 0 م" 
| 
الحساب ؛ الا اننا نلاحظ أنه عقب عزله بعام تقريبا من وظيفة نظر لمارستان 
د وجع,1") تعيينه في 
المنصوري لأنه « لايدري الحساب ء وأنه عاجز عن المباشرة ؛ 9 ثم 


منصب محتسب القاهرة . مما يعرضه لسخرية العامة واستهزا»؟ | : 
أخرى يجعلنا نتساءل عن ماهية تلك السلطة الحاكمة الني تخول لرجل 1 


ظفة ا ) خاصة مأ 
علم الحساب القيام بمسكوليات وواجبات مثل هذه الو مهمه 
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يتعلق بال شراف 0 عمليات ٠‏ البيع 0 ف بدي العامة 7 


للبائعين 
غان المتتري 5 في نوعية البضاعة . الومتبار الوزن . لي الاين زر 
حسب التسعيرة الحكومية . وكل هذا يثبت وجود ظاهرة اجتماعية خطيرة 0 


متفشية حقيقة في المجتمع المصري في ظل حكم بعض السلاطين المماليك . 
بيع الوظائف إلادارية الرئيسية في الدولة لمن يستطيع أن مدفع ثمنا أكبر ,يي 
انار يعن لنيمة ما رعشن وهلا المشتري من صفات شخصية . أو كفاءان 
خاصة ؛ ما يؤدي - بشكل حتمي - إلى وصول بعض الأشخاص غير الأكفاء . 
لتولي مراكز المسئولية في الدولة بدون علم ١‏ أو خبرة . ومن ثم يظهر إلاهمال تارة , 
والفساد تارة أخرى ٠‏ الأمر الذي يعني بشكل مؤكد تخلخل الجهاز الاداري في 
الدولة نتيجة انعدام وجود المؤهلات العامة » والقدرات الخاصة . عند منول 
الوظائف الادارية . والمراكز الرفيعة . في سلطنة المماليك . في حين ظهر الاهتمام 
الكبير عند أصحات السلطة في تحصيل أكبر قدر ممكن من المنافع المادية » والمصالح 
الشخصية ٠»‏ التي يبذها طالبوا المراكز الرفيعة » بدون تردد لهدف الرفعة المعنوية في 
المنزلة الاجتماعية . 
ولعل أبلغ مثال على ما نقول ا ب ا 
الأول - أكتوبر سنة 1167م عندما « اتفق أن ابن الأطروش محتسب القاهرة مر 
بسوق الشرابشيين29"' , وابن أيوب الشرابيشي في حانوته . وكان أيوب هك" 
يعتريه جنون في بعض الأحيان فأخذ يسب المحتسب وبهزأ به 5 ثم وثب إليه وألقاء 
عن بغلته » وركب صدره . فا خلصه الناس منه إلا بعد جهد . وأقاموه من 2 
5 ألو :وقد تاغذت عماففة واتكشكف رأسه ٠‏ فطلع ابن . الأطروش إلى الأمير 
قبلاي النائب(*""2 . وأخبره يما جرى عليه ؛ فأحضر الأمير قبلاي ابن أيوب ١‏ 
وضربه وحبسه 2270 . : 
ىل المق :> انه ف السابم م شوال سنة ١4لاه‏ / آنا دما 
كما يقول المقريزي إنه في السابع من 
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على محمد بن الحبلي واستقر في ولاية منفلوط :. مقابل مال الزم 


مام خلع 
أ و مظام العباد ,59300) ١‏ 


بالقيام به حت 

في ال سن 0017 ل 11م قبض على الوزير الصاحب فخر الدين 
بن نعصيي 770" بسبب ما أظهره في أثناء وزارته من الترفع والتكبر*"" ؤإذا 
ني إلى الصناعة بمدينة مصرء نزل التاس من باب مصر . وبقي هو وأخوه 
ين بجفردهما إلى الصناعة , والناس جميعا مشاة ,(*"" . 


بالاضافة ,الى ما كان يتعاطاه من أسباب الظلم والتعسف حيث ٠‏ أقام في 
الجن والترسيم على ديون الناس مدة شهر 00" . 

ومن الجدير بالذكر أننا نلاحظ أن البعض من فقراء العامة يحاول أن يقصد 
الوزراء وكبار المسئولين في الدولة لحل مشكلة . أو النظر في قضية . أو دراسة 
فصة . أو شكوى . ولكن من ناحية أخرى كان بعض هؤلاء المسئولين يأنفون من 
النظر في شكاوى الفقراء أو قراءة ما يقدمونه من القصص . بل كان يبلغ الأمر في 
بعض الأحيان أنه عندما يقدم الفقير قصة إلى الوزير يقوم الأخير بتمزيقها وطرد 
الشاكي من المجلس ""١١.‏ ما يبين جانبا من أسباب الظلم الذي كان فقراء العامة 
بعانونه في أثناء هذه الحقبة . 


وعلاوة على ذلك نعجب إذ نرى أنه كان محرما على العامة التحدث في 


الشء 5 السياسية(؟7؟) 1 ان الحديث عن المواضيع المتعلفه مهدأ المجال كان 
مقصورا على الأمراء الممالتك الأوليجاركية القائمن بأمور | : بلعم ١ ١‏ 
ش 3 زه ١٠‏ 
حين حرم الشعب فى والشام من اعتلاء مناصب المسشولة 0 
1 5 :أاف التدح د ل بعص 

الاضطلاع بالادارة الداخلية للدولة . ولعل السبب ورا 0 0 
2 ر ١‏ - .ا»ء 5 الكاذية حول 

السلاطي: نم العانةاسن أطلاق الجا 
طين المماليك كان حريضا على منع العامة تن ٠ | ١‏ أجل خدمة 

طبرعة | 1 8 ْ به المكام في العمل من 7 
_ لوضع الداخلى . ومن ثم اجتهد هر ا والأمان ١‏ 

1 ش جاب عناصر 
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والاطمئنان . بل والحيلولة دون اثارة عوامل الاضطراب الفكري , ,إن. 
النفسي بين مختلف طوائف الطبقات الاجتماعية . باقر 
كي يبدو أن الغوغاء من العامة كانت تهبوى اطلاق الشائعات "5 
تطور الاأحوال الداخلية ؛ مما يشكل عقبة في طريق الاستقرار ا 
كذلك يظهر واضحا ان أصحاب السلطة يستخدمون إلارهاب كوسيلة ناجعة , لى 
أثر عميق في بث مشاعر الخوف . والفزع . والرعب في نفوس العامة ا 
بن مزاول جا ماهوا خلية بوت الورايات الكائية مون قرب تاتوب سير ,| 
احتمال حدوث فتنة » ثما يبين ان العامة كانوا بالفعل يمثلون طائفة مستضعفة . 
سهلة القيادة » خاصة أمام مظهر القوة المسلحة التي طالما استخدمها رجال الساطة 

ففي آخر ذي القعدة سنة 8/الاه / نيسان ‏ أبريل سنة /181/1م , واد 
الأمراء تركب للحرب . فرسم للامير حسين ابن الكوراني7""" والي القاهرة بقتل 
جماعة .لارهاب العامة . فأخرج عدة من خزانة شمايل*""2 قد وجب عليهم 
القتل » وسمرهم . ونودي عليهم : « هذا جزاء من يكثر فضوله . ويتكلم فبالا 
يعنئيه » . ثم وسطهم تحت القلعة ,0 "2 . 

بالاضافة الى ذلك كان العامة عرضة لهجوم فجائي يشنه ضدهم رجال 
السلطة في البلاد نتيجة غضب الحكام . حيث يكونون هدفا سهلا للمتسلطين 
والظالمين . فينالهم الكثير من أصناف العذاب والظلم . وفي أوقات عدم الاستقرار 
الاجتماعي ٠‏ أو الاضطراب السياسي ؛ يحل بالعامة شتى أنواع الذل والهواد ١‏ 
عشي أن يكونوا سببا في ذلك التوتر . أو ربما يتحقق غرض 0 
خلال الوقيعة مهم » ومعاقبتهم بالضرب حتى الموت . من د 

. 37 إل الكببر برقوق ورقا 

ذي القعدة ١8لاه‏ / داكدترارت 00 ووحد 9 عن . فطلب 
فيها « أن غلام الله يريد أن يكبس عليك في صلاة الجمعة بمائي " 


1 


زلام اله ورسم - 0 سمايل . ووقع التحرز بحيث أمر خعب 
رررسة السلطان في يوم ' سابع عشرينه أن يععجل في الخطبة . وفيض على 
براعة من العبيد وكثر الارجاف بكبس الجوامع ‏ - ف يوم الكو هذا وقتعل 


)2"5( 


العامة . , فنودي بالأمان » 


0 الأويئة والمجاعات : 


وكان وقوع الوباء في دولة المماليك على الدوام | ايذانا باقبال الناس على مزاولة 
الشعائر الدينية » وبدذل الأموال للفقراء . والمساكيين . والمحتاجين ابتغاء رحمة الله 
عز وجل ) وتخفيفا من وطأة نتائجح ذلك الحدث الوبيل . وتشير مصادر التاريخ 
المملوكي إلى الكثير من أخبار تلك الأوبئة . ومع تسليمنا بوجود عنصر المبالغة في 
سرد أنباء تلك الظواهر الاجتماعية . الا أنه يمكننا التأكيد أن نتائجها كانت في كثير 
ع لحان وعيدة وبر وغرنة لامر 'النى: كاذ كار روح لكرج واللاق ا عد 
ال ل ل ل ل ل ل 
أكتوبر سنة 1154م « كثرت الاخبار بوقوع الوباء في عامة أرض مصر , وتحسين 
جميع الاسعار ٠‏ وكثرة أمراض الناس بالقاهرة ومصر . فخرج السلطان والامراء 
إلى سرياقوس . فكثر الوباء حتى بلغ في شعبان عدد من يموت فى كل يوم مائتي 
انسان ء رع الاتفاق على صوم السلطان شهر رمضان بسريافوس الا 


قُِ لاملدم مغله فانه ابتدأ بأرض مصر آخر أيام التخضر سن 
الخريف أثناء سنة ثمان وأرنعينة: وها أهل عرم سنة تمع وأربعين حق انتشر 
الوباء قُْ الاقليم بأسره ؛ واشتد بديار مصر في شعباد ورمضاد وشوال وارتفع في 
لصف ذي القعدة . 
. آيحف ١‏ حى: عشر ألف إلى 

وكان يموت بالقاهرة ومصر ما بين عصر' د 
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عشرين ألف نفس . في كل يوم . وعملت الناس التوابيت والدكك إن الى 
للسبيل بغير أجرة . وحمل أكثر الموق على ألواح الخنشب وعلى السلالم 3 
وحفرت الحفائر وألقوا فيها . وكانت الحفرة يدفن فيها الثلاثون وال 
وأكز . وكان الموت بالطاعون يبصق الانسان دما ثم يصيح ويموت , 
ذلك الغلاء الدنيا جميعها . 


ولم يكن هذا الوباء كما عهد في إقليم دون إقليم . ٠‏ بل عم أقاليم الارض 
شرقا وغربا وشمالا وجنوبا جميع أجناس بني رد ست لدي 
5-0 ا 100770 اا مطيف بور إخ بود ووو او يور 


ربعون .ئ 
00 


١ 3‏ 5 إلى انطاكية حتى باد إل أعلها” . وخرج جماعة من جبال ل ريد 
من الموت . فماتوا بأجمعهم في طريقهم . . 


وعم الوباء بلاد الفرنج ٠‏ وابتدأ في الدواب . ثم الاطفال والشبات . فلما شنع 
لوت فيهم جمع أهل قبرص من في أيديهم من الأسرى المسلمين . ٠‏ وقتلوهم جميعا 
من بعد العصر إلى المغرب يونا اناييتة لوت الترن ٠‏ فتملك المسلمون قبرص 


وشمل الوباء أيضا برقة إلى الاسكندرية . فصار يموت بها في كل يوم مائة . ثم 
مات بالاسكندرية في اليوم مائتان . وشنع ذلك حتى أنه صل في يوم الجمعة 
بالجامع السبكتد ري دقفة واخلة عل متم مالة جتاره 00 
الحنويات والألواح . وغلقت دار الطراز2"**2 لعدم الصناع . و 
الوكالة(*”' لعدم الواصل إليها . وغلقت الأسواق وديوان الخمس ٠‏ ) وأريق من 
الخمر ما يبلغ ثمنه زيادة على خمسمائة دينار . وقدمها مسس كيه 
فأخبروهم أنهم رأوا بجزيرة طرابلس مركبا عليه طبر بحوم في غاية الكثرة ٠‏ 


ات 


رو ين ٠‏ وقد مات من الطير أبيضا 
ا فتركوهم ومروا . فها وصلوا إلى الاسكند 0 
وفشى الموت بمدينة دمنهور ٠.‏ وتروجة . والبحيرة كلها حتى عم أهلها . 
مانت دواهم . فبطل من الوجه البحري سائر الضمانات . والموجبات 
السلطانية . 
وشمل الموت أهل البرلس ونستراوه . وتعطل الصيد من البحيرة لموت 
الصيادين : وكان حرج ها قُِ ا مر كب عدة من الصيادين لصيد الحوت 5 فيموت 
أكثر هم في المركب 2 ويعود من بقي منهم . فيموت بعد عوده من يومه هو وأولاده 
وهلا 


وصارت الامُوات على الارض في جميع الوجه البحري . لا يوجد من يدفنها 
وعظم الوباء المحلة حتى أن الواللي كان لا يجد من يشكو إليه؛ وكان القاضي إذا 
أناه من يريد الاشهاد على وصيته لا يجد من العدول أحدا إلا بعد عناء لقلتهم . 
وصارت الفنادق لانجد من يحفظها . 

وعم الوباء جميع تلك الأراضي . ومات الفلاحون بأسرهم . فلم يوجد 
من يضم الزرع . وزهد أرباب الأموال في أمواهم . وبذلوها للفقراء . فبعث 
الوزير منجك إلى الغربية كريم الدين مستوفي الدولة ومحمد بن يوسف مقدم الدولة 
في جماعة ٠‏ قد خلوا سنباط وسمئود وبوصير وسنهور وأبشية ونحوها من البلاد ؛ 
وأخذوا مالا كثيرا لى يحضروا منه سوى ستين ألف درهم . 

ترا دس وساي ري يلدرك 
اه 
0 لاخر 0 الطرقات 000 اب والموا' يه" 
ذكلاءهم . وتعطلت سواقي الحنا . وماتت والسدر فى 


اك 


والأمراء 5 وامتلاات مساجد بلييس(”؛4؟) وفنادقها وحوانيتها با موق 
من يدفنهم . وجافت سوقها فلم يقدر أحد على القعود فيه , 0 ذل يجدرا 
من رة 
سي من 

باعتها إلى ما بين البساتين . ولم يبق مها مؤذن ٠‏ وطرحت المون ربى 


وصارت الكلاب فيه تأكل الموق ورحل كثير من أهلها إلى القاهرة . ها 


وتعطلت بساتين دمياط وسواقيها . وجفت أشجارها ٠‏ لكثر 


| ة موت‎ 0 ١ 
0 ودواهم . وصارت حوانيتها مفتحة والمعايش بها لا يقريها أحد.‎ 
: دورها‎ 


ريدم الخب من ادمتى بان الوا كان ينا اف ها كان بطر ناد 


وحماه 
وحلب . فل| دخل شهر رجب 


أخذ فيهم الموت مدة شهر رجب . فبلغ في اليوم ألفا ومائتى إنسان . وبطل اطلان 
الموق من الديوان .» فصارت الاموات مطروحة في البساتين وعلى الطرقات . 
فنودي قُِ دمسق باجتماع الناس بالجامع الأموي ؛ فصاروا إليه جميعا . وفرأوا . 
صحيح البخاري في ثلاثة أيام وثلاث ليال . ثم خرج الناس كافة بصبيانهم إلى 
المصلى . وكشفوا رؤوسهم وضجوا بالدعاء . وما زالوا على ذلك ثلاثة أبام 
فتناقص الوباء حتى ذهب بالجملة . 


وابتدأ الوباء قُْ القاهرة ومصر بالنساء والأطفال 1 ثم قٍِ الباعة : 0 
١‏ : ىا 
عدد الأموات . فركب السلطان إلى سرياقوس . وأقام ها من أول رجبء 


: رن باقفوس 
العشرين منه .» وقصد العود إلى القلعة( ةكت وأشير عليه بالاقامة 3-8 ١‏ 
4 لوة >> 5م بالطاعول 2 
وصوم رمضان بها . فبلغت عدة من يموت ثلاثمائة نفر كل يوث) ' 


. ٍِ - ماه هه هم 1 ارده ديادة على الألف كل 
وجبا في يوم أو ليلة . فها فرغ شهر رجب حتى بلغت ره 


بوم . وصار إقطاع الخلقة ينتقل إلى ستة أنفس في أقل من اسبوم 


: ! فرعم النا 
ي همل الخير » وتوهم كل أحد أنه ميت . لس 


وف شعبان تزايد الوباء بالقاهرة , وعظم ني رمضان , وقد دخل فصل 
إيستاء » فرسم بالاجتماع في الجوامع للدعاء . دفي يوم الجمعة سادس رمضان 
نودي أن جتمع الناس بالصناجق الخليفية والمصاحف عند قبة النصر9!') , 
فاجتمع الناس بعامة جوامسع مصر والقاهرة ٠‏ وخرج المصريون إلى مصلل 
١‏ خولان”'؟' بالقرافة ؛ واستمرت قراءة البخاري بالجامع الأزهر؛*') وغيره عدةً 
أيام » والناس يدعون الله تعالى ويقنتون في صلوانهم . ثم خرجوا إلى قبة النصر . 
وفيهم الأمير شبخو والوزير منبحك والأمراء , ٠‏ بملابسهم الفاخرة من الذهب 
ونحوه . في يوم الأحد ثامنه . 


واشتد الوباء بعد ذلك حتى عجز الناس عن حصر الأموات . فلما انقضى 
شهر رمضان قدم السلطان من سرياقوس . وحدث في شوال بالناس نفث الدم . 
فكان الانسان يحس في بدنه بحرارة . ويجد في نفسه غثيان ٠‏ فييصق دما ويموت 
عقيبه » ويتبعه أهل الدار واحدا بعد واحد حتى يفنوا جميعا بعد ليلة وليلتين » فلم 
يبق أحد إلا وغلب على ظنه أنه يموت ببذا الداء واستعد الناس جميعا وأكثر وا من 
الصدقات . وتحاللوا وأقبلوا على العبادة . 

ولم يحتج أحد في هذا الوباء إلى أشربة ولا أطباء . لسرعة اموت ره تست 
شوال إلا والطرقات والأسواق قد امتلات بالأموات , وانتدبت جماعة لمواراتهم . 
العامة لاا نيهم لوي مارت قار ونع 4 
الحد. ووقع العجز عن العدو. وهلك أكثر أ- ٠‏ 
القلعة0” "2 من المماليك السلطانية لموتهم . 


شوارعها مار . 
وما أهل ذو القعدة الا والقاهرة خالية مقفرة ٠‏ لا يوجد في شوارعها مار 


بحيث إنه يمر الا نسان وتات زويلة0*" إلمييات لمم 214379 فلا يرى من يراحمه 
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افون والاتجماك يورب وعلت الاتريه عل الطرقات» م وكرت . 
وامتلأت الأماكن بالصياح . فلا تجد بيتا الا وفيه صيحة , 00 

7 7 سار ير | 1 
عدة اموات . وصارت النعوش لكثرتها تصطدم . والاموات تم 4 زنيه 


وصلى ف ع الجمعة بعد الصلاة على الأموات بالجامع الحاكمى (148 [ْ 
القاهرة فصفت التوابيت اثنين اثنين من باب مقصورة الخطا 
ووقف الامام على العتبة » والناس خلفه خارج الجامع . 


إلى الباب الكير 


١‏ برجوان(115) اثنين 
وأربعين دارا خالية . وبقيت الأزقة والدروب با فيها من الدور المتعددة خال 


وصارت امتعة أهلها لاتجد من يأخذها » وادا ورك ونسان شيكا انققل ف يوم :وار 


وحصرت عدة من صلى عليه بالمصليات خارج باب النصر وخارج باب 
زويلة » وخارج باب المحروق” “"2 وتحت القلعة . ومصلى قتال السبع تجاه باب 
جامع قوصون . في يومين . فبلغت ثلاثة عشر ألفا وثمانئمائة ٠‏ سوى من مات في 
الأسواق والأحكار ؛ وخارج باب البحر وعلى الدكاكين ٠‏ وثي الحسينية وجامع ابن 
طولون7*" . ومن تأخر دفنه في البيوت . ويقال بلغت عدة الأموات في يوم واحد 
عشرين ألفا . وأحصيت الجنائز بالقاهرة فقط في مدة شعبان ورمضان تسعمائة 
ألف . سوى من مات بالاحكار والحسينية والصليبة » وباقي الخطط خارج 
القاهرة . وهم أضعاف ذلك . وعدمت النعوش . وبلغت عدتها الفا وأربعمالة 
نعش . فحملت الأموات على الأقفاص ودراريب الحوانيت وألواح الخشب . 
وصار يحمل الاثنان والثلاثة في نعش واحد على لوح واحد . 
وطلبت القراء على الأموات . فأبطل كثير من الناس صناعاتهم 00 
للقراءة أمام الجنائز . وعمل جماعة من الناس مدراء . وجماعة تكد . . 
5 إٍ 5 ' : 2 اواضاد لقاىء باخا 
الأموات . وجماعة لحملهم ؛ فنالوا بذلك سعادة وافرة . و 


كانت 


عشرة دراهم ؛ وإذا وصل المبت ,إلى المصلى تركه وانصرف لاخر . وصار الحمال 
ييز سنة دراهم بعد الدخلة عليه إذا وجد . ويأخذ الحفار أجرة حفر القير لخ - 
.هيا فلم يمتع أكثرهم بذلك . وماتوا 22000000 ْ 
امات المقابر من باب النصر إلى قبة النصر طولا ٠‏ فالى الجبل عرضا . وامتلاات 
وهار الحسينية ,الى الريدانية ٠‏ ومقابر خارج باب المحروق رالقر اف . وصار الئاس 
ينون بموتاهم على الترب لعجزهم عن تواريهم . وكان اهل البيت يموتون حميها 
وهم عشرات . فلا يوجد لهم سوى نعش واحد , ينقلون فيه شيئا بعد شيء . 
وأخذ كثبر من الناس دورا وأثاثا وأموالا من غير استحقاق , لموت مستحقيها : 
فلم يتمل اكثرهم بما أخذ ومات . ومن عاش منهم استغنى به . 

وأخذ كثير من العامة إقطاعات الحلقة . وقام الأمر شيخو والامير مغلطاي 


أمير اخور بتغسيل الناس وتكفينهم ودقنهم . 


وبطلت الأفراح والأعراس من بين الناس . فلم يعرف أن أحدا عمل فرحا 
في مدة الوباء . ولا سمع صوت غناء ؛ فحط الوزير من ضمان المغاني عن الضامنة 
ثلث ما عليها : وتعطل الأذان من عدة مواصع 5 وبقى في المواضع المشهورة مؤدن 
واحد 7# )2 
من دراستنا لهذه التفاصيل الجزئية الخاصة بالوباء”*" او الطاعون الذي 
تعرضت له سلطنة المماليك سنة 44لاه / 1814م يمكن أن نوجز بعص 
الملاحظات ٠‏ 
' 1 المالبلة 
١‏ - شمل هذا الوباء الشنيع جميع أقاليم وولايات ومدن وقرى سلطنه 1+" 
ش : : . اعت افنا بوحوة 
5س حدوث وفيات كثيرة نتيجه هذا الطاعولد : وعلى الرعم من 01 1 
اا ضم- النصوص البى يبروا تضق 
المبالغة فى الاعداد المدرجة ضمن ناكم 


5 


المملوكي . ,الا أننا نسلم بأن هذا الطاعون كان سببا في وفاة الكثير 
المعاصر ير | 0 
صرين . 
 "‏ وقوع ارتفاع واضح في أسعار جميع أنواع السلع في الأسواق . 
؛ ‏ تعرض إلانسان والحيوان والطير والنبات للفناء بسبب 
المميت في جميع أنحاء البلاد . 
ه ‏ شلل الحياة الاقتصادية في المجتمع الاسلامي ني ظل حكم السلاطين 
المماليك . وكذلك تشنج جميع مظاهر الانشطة الاجتماعية المختلوة 
١‏ تشبث الناس بالدين كمنقذ من الدمار والهلاك , حيث أقبلوا على إقامة شعائ. 
الشريعة الحنيفة . مع الاكثار من الصدقات وأعمال الخير والإحسان رغبة فى 
حلول الرحمة الربانية عدم مما بعاسرم من العذاب والموت والفناء . إلى 
جانب الاقبال على تلاوة الايات القرانية الكريمة والصيام تقربا إلى الخالق عر 
وإلى جانب حصول مثل هذه الأويئة الخطيرة في الدولة المملوكية , 
فقد كان يحدث أحيانا أن يتعرض الناس لأمراض عامة . إلا انها غير مهلكة . 
ولكن يبدو أنها كانت تشل عجلة النشاط الإنساني اليومي ما يعيق حركة المساهمة 
الحضارية في ذلك المجتمع . وتدل من ناحية اخرى على عدم وجود الوعي الصحي 
الضروري للحيلولة دون تفشي هذه الأمراض ؛ وكذلك إهمال بذل العناية اللازمة 
كي تستمر المارستانات القائمة في تقديم العلاج الناجع ٠‏ والدواء المفيد ؛ الأمر 
الذي يدعونا أن نسجل نتيجة مهمة حول الوضع السياسي المعاصر وقتذاك . وهي 
إهمال الحكام المماليك بذل الدعم المعنوي . والرعاية المادية لتلك المراكز 
الاجتماعية كي تستمر في تقديم العون المطلوب منها نحو المرضى والسقماء . من 
للك أنه'فى عبرم رين الف / ارين الثان بات وفعي يده 1م كان 
« الأمراض الباردة فاشية في الناس . وقد ساءت أحواهم لطول مذ 


ء 
امراضهم ؛(154) 


انتشار هذا الوباء 


دكا ١ت‏ 


وين في جمادى الأولى سنة ؟ لالاه / كانون الأول - ويس 
إن الوقت خريفا ٠‏ فكثئرت الأمرا ص في الناس بالقاهرة 


ياو خدة الأموات بالقاهرة ثمانين في كل يوم ب(160) | 
و 


سنه ١181م‏ 


٠‏ و١/‏ توجه الى 


وأحيانا كانت هذه الأأمرا ص البسيطة تشتد وتستفحل نتيجة إلاهمال 


ا وسوء 
إف »ء وقله العنايه . من الاداريم ن والمما 


الاثسر شرين ١‏ فتغدو أشبه ما يكون 
إلملاعون أو الوباء الخطير . حيث يبلك بسببه أعداد كبيرة من الخلق في تغتلف 
رلايات المملوكية . فثمي جمادى الأولى سسنة 14 /اهل / شباط - فبرايرسنة 11م 
ونشت الطواعين والأمراض الحادة ل الناس بالماهرة ومصر وعامة الوجه 
البحري ٠‏ وتزايد حتى بلغ في شهر رجب عدة من يموت في اليوم ثلائة آلاف و 
تزل الأمراص بالناس ,الى شهر رمضان . وقدم ا خبر بوفوع الوياء بدمشق وغرة 
وحلب 5 وعامه بلاد الشام 5 فهلك فيه خلائق كثيرة جدا 1 
وعلاوة على ذلك نلاحظ أنه في ذي القعدة سنة 87/اه / شباط ‏ فبراير سنة 
إنسانا 5 وتمادى ,الى أثناء ذي الححة فد ا' 
وعندما تفرع الخزانة السلطانية . ويحس السلطان بالحاجة الضرورية للنقد 
من أجل سد بعض المدفوعات المورية ٠‏ كان يلجأ الى المباشرين فيعملون على فطع 
بعض المرتبات العينية » أو مصادرة أموال الأغنياء ”2 . 
وكان الناس قرط من كز كان للبم العف ل ساكل اقلق ليترت 
كار 
الذي كان بمثابة سوقا رابحة لهذا المحصول تحت رعاية مشرفين حكوميين . 70/5 
له حدوث 
الفلاحون يحضرون من الأرياف ,الى ساحل اتاد لسع ا جدر 
حا آل القاهره حى تكاد القرى تخلو 
عه يهاجر هؤلاء الفلاحون في طوائف كبيره التساوى بسادتهم 
ف وى بسما 
“نهم . ونتيجة لذلك كانت ثورات الفلاحين دوا يا د خاضة نلك 
من ذوي الطبقة الاستقراطية . وما كانوا بتمتعوك به بت 0 


739 


اأكوام الكبرة من القمح المخزون في الأهراء ٠‏ أ تلك الأراضي الزراعية ورور 
الأطراف (2505 , - 
وقل استمرت مطالب العامة رغم أخبم يكونون الطبقة الضعيفة مثل ثور 
كود اماو واي عقر باعل بعتي إل اميم ١‏ 1 
: بأحو 
أفضل في ذلك المجتمع 500) 
دق أن 0 3 كانوا ار عدم توف الرعاية 
ا أ في ليل المعة الخاسى من مضا سنة »الام / المعري فر لا 
أبريل سنة 19م « هبت بالقاهرة وأعماهها رياح عاصفة . ٠‏ سقط منها نخيا 


كثيرة ع وأعالي عدة من الدور . وغرقت سفن متعددة . فهلك نحت الردم جماعة 
من الناس . وكان أمرا مهولا عامة تلك الليلة 256١0)‏ . 


(0) المصادرات : 


بالاضافة إلى ذلك كان العامة عرضة للمصادرة في أي وقت ؛ فا أن تصل 
بعض الشخصيات ,الى مناصب السلطة حتى تبدأ في تحصيل المنفعة على حساب هذه 
الطبقة الضعيفة . فتحدث سلسلة طويلة من المصادرات ؛ إلى جانب الكثير من 
الام لطم ومسي رالسخر . ولا ينتهي ذلك إلا بزوال هذه الشخصية .ها 
تالوناة بج أو السعة .او الاغتيال فيرتاح العامة تما يقاسونه . بل ويبالغود في 
اظهار راحتهم هذه علنا في شوارع العاصمة كما حدث عندما قتل الشجاعي سنه 
[الودا سي سر وان العماع مور ل 0 
ولم يدعوازقاقا حتى طافوا بالرأس فيه . وجبوا عليه مالا كثيرا . وف الناس م 3 
يضرب الرأس بالمداسات . ومنهم من يصفعه ويسبه . وصاروا يقولون : ٠‏ هده 
رأس الملعون الشجاعي ؛ . وسرّ كثير من الناس لموته . فانه أكثر من المصادرات ' 


ع 


لفك والعسف أنواعا » 6١.‏ , 

ع للففية :صسور الح ا جد وير ا ا ا 0 
, ييلعت أرزاق المرتزقة من أرباب الرواتب لاستقبال المحرم . وعوضوا عل جى 
5 .ها نستراوة » فصارت ستتهم ثمانية أشهر تو ذلك الصاحي سعد اي 
يميد بن عطايا » والسعيد مستوفي الرواتب . مع شهر محم ٠‏ وص مل 
تريباينلك الدة- وهي اشهرات ودلا شهر + واحيلوا معتل المطاسيخ..«وثم د 
عليهم قطارة : فحصل من كل دينار سدسه . ا 
مات ذلك للحرم والأيتام ٠‏ وسماها الناس سعد الذابح وسعد بلع , 
وشافوهما ال" 


وعلاوة على ذلك يقول المقريزي : 

«وفي هذا الشهر ( صفر سنة ”#”الاه /تشرين الأول - أكتوبر سنة 
11م ) كثرت مصادرات النشو للناس : فأقام من شهد على التاج اسحاف(1١')‏ 
أنه تسلم من المكين الترجمان صندوقا فيهءذهب وزمرد وجوهر مثمن . فرسم لابن 
المحسني بعقوبة موسى 697" بن التاج اسحاق حتى يحضر الصندوق . وطلب النشو 
ولاة الأعمال والزمهم بحمل المال . وبعث أخاه لكشف الدواليب بالصعيد وتتبّع 
حواشي ابن التاج اسحاق . فقدم قنغلي والي البهنسا . وقشتمر والي الغربية . 
وفخر الدين ,ايا متولى الترقية ع.وغدة مو الاشرية «افسلمهم ارو هلال الدرلة 


4 ٠. 
)537( / ليستخلص منهم الاموال‎ 


وغاذوة فل ذلك كله شير القتزيزي ال أنه فى عام “*لاه / 1177م 
5 طلب النشو تجار القاهرة ومصر. وطرح عليهم عذه أصناف من الخشب والحوخ 
والقماش بغلائة أمغال تبمكفا تور كنب إلى دار القند . واعتبر أوزان القنود الواصله 
' وكانت شيئا كثيرا ؛ ا(فلقد 


' 0 3 الما : لسلطان حتى واو 


3 


كان ذلك على حساب مصالح الناس ححص واحخاصة عل سو بير ا ' 
مصادر التاريخ المملوكي في شرح الكثير من صور سوء سيرة ناظر 07 
السنوات الاخيرة من عهد الناصر محمد بن قلاون حيث تفانى في سلب النارر 
أمواهم ؛ وهدر حقوقهم . ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم . 


2 


ففي عام 7ه / 1737م ١‏ انبسطت يد النشوى واشتدت وطأته وأخيز 
في التدبير على ابن هلال الدولة » ورتب عليه.أنه أخذمن مال السلطان جملة , وأن 
أهمل في المحافظة على أمور السلطان . وأن ما ضاع بسببه من مال السلطان كثير , 
وأنه تواطأ مع أولاد التاج اسحاق على مال السلطان . وندب النشو لتحقيق ذلك 
أمين الدولة بن قرموط المستوفي والشمس بن الأزرق ناظر الجهات روه 
السلطان اقامة لؤْلوْ لاستخلاص الأموال » وطلب المباشرين للمحاققة ؛ : 
السلطان . فبرز قرموط وجبه ابن هلال الدولة بأنه أهمل الأمور. 000 
بالأموال. ونحو هذا من القول . فأثر كلامه في نفس السلطان . وصرف 
المباشرين . وبعث إلى ابن هلال الدولة يأمره بأن يلزم بيته . وخلع على الأكز. 
واستقر شاد الدواوين عوضا عن ابن هلال الدولة . وخلع على بدرالدين لؤلؤ 
الحلبي 0" ليكون مستخلص الأموال . وخرجا إلى دار الوزارة بالقلعة . وطلبا 
الضمان والكتاب والمعاملين وأربات الوظائف . ورتبت على ابن هلال الدولة 
أوراق بما أهمله وفرط فيه ؛ وطلب وصودر هو وجميع ألزامه , وقبض على مقدم 
الدولة خالد بن الزراد2؟''2 ومن يلوذ به . فحملوا الأموال . وخلع على ابن 
صابر . واستقر مقدم الدولة . واشتد لؤلؤ على أهل حلب وأهل مصر . وعسفمهم 
وتجاوز المقدار في عقوبة المصادرين . خصوصا أولاد التاج اسحاق 0(" . 
كذلك في شوال سنة ه/, ه / حزيران بونية اسئة 1870 ام و كثر شغفا 
السلطان بطر بارا دينى١١"")شغفا‏ زائدا املس بشن له جامعا 
رديبي ور . يلاكها 


ابت 


58 فانتدب السلطان لذلك النشو. فطل /, باب الأملاك ووان ى . 
,برض للسلطان ولكم قيمة البناء ٠‏ . وما زال بهم حتى حت ابتاعها منهم بنصف مافي 
يهم من الثمن » وكانوا قد أنفقوا في عمارتها بعد مشتراها جملة , لو 
ال 
بالاضافة إلى ذلك« في يوم الأربعاء سابع عشر ربيع الأول (1/ام / 
5 الثاني نوفمبر سنة 6 م) عزل الأمير سيف الدين ري 
الدواداريه ٠‏ واستقرعوضه سيف الدين طاجار المأرديني7؟"") نه أخرج بغاعن 
امرة عشرة بصمد ٠‏ في ليلة الجمعة سادس ربيع الآخر . وسببه أن بعض تجار 
فيساريةجهاركس طرح عليه النشو ثيابا بضعفي قيمتها ى) هي عادته . فرفع قصة 
للسلطان على يد بغا » وأحضره بغا بين يديه فشكا حاله . فاستدعى السلطان 
النشو بحضور التاجر . وقال له : « كم تشكو الناس منك ! اسمع ما يقول هذا 
عنك من طرح القماش عليه بأغلى الأثمان » . فقال : « ياخوند ! هذا ما يشكي 
من أمر القماش لكنه عليه للسلطان مبلغ ثلاثين ألف دينار ,وقد هرب مني وأنا 
أتطليه . وهذا المبلغ من ارث جارية تزوجها التاجر ‏ وهي من جواري الشهيد 
الملك الأشرف خليل ‏ ماتت عنده » وخلفت نحو مائة ألف دينار وما بين جواهر 
وغيرها . فأخذ الجميع ولم يظهر السلطان على * شىء » . ثم التفت النشو إلى 
التاجر وقال له : : « بحياة رأس السلطان ! 500 بفلانه ؟2 - يعني 
الجارية المذكورة ‏ فقال « نعم ! » فأمره السلطان أن يسلمه لابن صابر المقدم حتى 
يستخلص منه المال . فأخذه ابن صابر وشهره بالقاهرة , وعاقبه بالقيسارية مرا 
حتى أخذ منه مبلغ خمسين ألف درهم ,* ا 


وزيادة على ذلك يذكر المقريزي أنه في عام دم/اهم / 1779م واشتدت 

وطأة النشو على الناس ١‏ وابتكر مظلمة لم يس سق إليها ا أنه الزم أهل الصاغه 
ودار(*”25 ( ْ ل ذهبا . بل * 

لضرب لا يبتاع وكيا ووه 


الضرب . ليصك بصكة السلطان ويضرب دنانير هرجه ٠‏ 
5 


فجمم من ذلك مالا كبيرا للديوان . كي لل 0 
الضريب اللعدها كان عن للعجاز والعافه » وعرصيهع عنه يعباتم نع ٠.‏ وحمل ذل 
ابا بعر اا ا ريا انر بسر أب ور 
بيع شيء منه في الصاغة ولا غيرها «ثم أن اللبلطانا سودي به رود ل 
فاعتذر عنها فلم يقبل عذره ونهره . فنزل النشو وألزم أمين الحكم اتن 
يح ناك اخ و لجيه عجره لافار قرضا ,وهار فوره ين .. 
أربعمائة ألف درهم لايتام الدواداري نحت ختم بهاء الدين شاهد الجمال. 
فأخذها منه وعوضه عنها بضائع ٠‏ ثم بعث النشو إلى قاضي القضاة تقي الدييد 
محمد بن أبي بكر بن عيسى الأخنائي 9"") المالكي في تمكينه من مال أولاد الأمير 
أزغون2"9750 الناقت ؛ وهووستة اللاف دينار .» وكانوا نحت حجره ١‏ فامتنع وقال . 
و السلطان ما يحل له أخذ مال الأيتام » . فرد عليه : « فإن السلطان إنما بطل 
المال الذي سرقه أخوك من خزانة الخاص حيث كان ناظرها . فإن الحساب يشهد 
للا ري ا سر 


القاضي يلزمه بحمل المال الذي سرقه أخوه من الخزانة » ويقول له : « أنت ايش 
كنت من مملوكي ؟ » فلم يجد قاضي القضاة بدا من تمكين النشومن أخذ 
المال مي (05") 


من هذا التتبع التاريخي لبعض مظاهر الظلم في سلطنة المماليك يمكننا أن 
نلخص بعض النتائج التي ترتبت على ذلك . والتتى توضح جزءا من الحقائق 
الكامنة وراء حوادث التعسف الاجتماعي الذي عانته الكثير من طوائف سكان 
المجتمع المصريى بابان هذه الحقبة : 
١‏ ب المصادرة وسيلة ناجعة من أ 

جميع احتياجات البلاط السلطاني . 

شمل الانتعاش التجارى في أسواق القاهرة بيع ووه 

الجلة لزع ل لواحت كشي مليوس 

قيمة العائدات المالية في شكل ضرائب يدفعها كل من 


57375 


جل تمويل الخزانة السلطانية بالأموال الطائلة لسد 


يداف الويف في الراخر 


95 وشراء هذه المنتوجات الريفية المحلية . 

عادة تخزين كميات #بيرة من المواد الغذائية الرئيسية في تحازن واد: تي 
اأشراق تحكومي سم من اتخل توفي اللاز :من الى ار ,ورد 
لأزمات الاقتصادية حيث يتم توزيعها على الناس بشكل علال وس او 
حتى تنفرج الحالة وتعود الأوضاع إلى شكلها الاعتيادي . 

العناية البالغة بزراعة الأراضي الزراعية الخصبة لسد حاجة السكان مد 
المواد الغذائية الضرورية مثل القمح والذرة والفول والعدس وغير ذلك 
تحقيتا لهدف الكفاية الاقتصادية الذائية داخل المجتمع الاسلامي تحت ظل 
السلاطين المماليك . 

دأب العامة في أثناء المحن الاجتماعية وأزمات نقص الغداء في الأسواق . 
مع الارتفاع الهائل في الأسعار على الثورة د السلطة ومطالبتها بتوفير 
الغذاء الضروري بثمن معقول ومحتمل بحيث يستطيع الفقير شراءه بأقل 
تكلفة . كذلك اعتادوا ممارسة الانتفاضة الشعبية من أجل حدوث التغيير 
الاداري الذي يرغبون في الجهاز الوظيفي للدولة خاصة ما يتعلق بشخصية 
الواللى أو المشرف أو النائب . 

5 الرغية الصادقة عند الحكام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي الداخلي من 
أجل السلام والأمان الشامل في سلطنة المماليك لخدمة غعرصي 0 
السياسي والازدهار الاقتصادي . ومن هنا جاء حدوث البادرة الحكوبية 
السر 75 لتحقيق مطالي العامة . 00 

معاناة العامة من عقوبة المصادرة لوويايب 0 لوي 
صا النفعة 000 > تكزاد 1 ثورات العاب 0 
ار ل 3 ل 0 الطويلة من مظاهر 
اخكم الماريي ومسل رم 
تطاول رجال الدولة ضد حقوق العامة . 

حامزاولةالامة القر ون :مظاهر الرع اليد 


- >76 


! انمودحا 
واللهو البريء ثما يعصي ور 


واضحا لمساطة حياتهم 0 وتواضع أساليب التعبير زود 
لفرحهم العميق في المناسبات الدينية . والأعياد الشعبية وأوقات الخواورء 
السعيدة . 5 
حيث يتم تسجيلهم في أرشيف « ديوان الوقف » ٠‏ كيا يسجل الام و 
«ديوان الأيتام » : وبذلك يتحصل لكل هؤلاء مرتر شهرى 78 : 
على العيش الكريم دون مد اليد للسؤال . ولكن كان يحدث أحيانا أن تقطم 
هذه المساعدات الشهرية نتيجه طمع كبار رحال النافاء فيها من أج| 
إنفاقها لصالح البللاط السلطان ٠‏ مما يثير حنق وغضب أولئك المحتاجين 
خاصة الأرامل والأيتام . 1 

٠‏ تمادى بعضص الشخصيات الادارية الكبيرة ف كثير من الأحيان بمصادرة 
الأغنياء من رجال الدولة مثل النواب والولاة وحكام الأقاليم ورؤساء 
وبالتالى بارضاء الرغبة المادية الشديدة عند الحكام لجمع المال وافتناء 
النفائس . 

١‏ تعرض تجار المدن الرئيسية في سلطنة المماليك لظاهرة المصادرة الشاملة من 
ان لآخر حيث يتكبدون الكثير من الخسائر المادية الجسيمة . بالاضافة إلى 
واجبارهم في بعض الأحيان على شراء البضائع السلطانية بثلاثة أضعاف 
ثمنها العادي . فيتكلفوا أموالا طائلة مقابل القليل من السلع التجارية ما 
بين أبعاد التطاول السلطاني ضد رغبات التجار الأغنياء . كا تتعرص 
مصالحهم الاقتصادية للضرر الشنيع وتحيق بهم الخسائر الفادحة ٠‏ 

١ 5 0 5‏ أ لطاد حث يعملولد 
1 أموا 
على التدبير للايقاع بهم ؛ فيتم القبض عليهم . ماساعة 
1 ا ٠‏ يلوذ ”م ' 
بل تشمل المصادرة أهلهم 4 وأقرباءهم وأخصاءهم 1 وكل من ؛ 


1 


و بعض الأوفات يتعرض المصادرون للعقوبة الشدير: : 
اجخلاصض كل ترس الوه مع التحقين الدورن بو ا ا 
السابقة في شئون الادارة والمباشرة . 

حظي بعض المماليك السلطانية بحب السلطان وعطفه الزائد . مما كان ل 
الغ الآثر في الأغداق عليهم بالهدايا النفيسة ٠‏ والمبالغ الطائلة مع الحرصض 
الشديد على تشييد المراكز الدينية بأسمائهم . وتخصيص الأوقاف العديد: 
والواسعة للانفاق عليها بسعة ووفرة,أكراما لخاطر أولئك الأخصاء .' 

_ عانى بعض أرباب الأملاك من تسلط أصحاب السلطة على عفاراتهم . إذ 
كانوا يرغمون قسرا على بيعها بنصف ثمنها أوحتى أقل من ذلك بكثير , فلا 
يجدوامناصا من بيعها بالقيمة المطروحة خشيه من فقدها بدون مقابل . 
خاصة أن باب الشكوى للحكومة مغلق حيثران السلطاننفسه طرف في 
الف ررم 


6 اعتاد كبار أصحاب السلطة طرح مختلف انواع البضائع السلطانية على 
التجار لشرائها بأضعاف قيمتها المتداولة في الأسواق . وقد زاد الطين بلة أن 
أولئك التجار كانوا مرغمين على شراء تلك السلع بالثمن المعروض بدون 
رفض أو مساومة . وؤلا تستخدم ضدهم عادة ابتزاز المال بتهديد المرء 
بالفضيحة فلا يجد بدا من الرضوخ . وشراء البضاعة المعروضة بالثمن 

مدى شناعة أسلوب تسلط 

أولئنك الظالمون على مزاولة 
بمكن استغلالها 


المطروح دون مراجعة أو تردد . نما يوضح 
الحكام ضد الرعية . ومن جانب آخر حرص 
هذه الوسيلة الدنيئة ضد من يعرفون عنه سابقة أخلاقية 
ذلك التاجر لعبة سهلة بين أيديهم يستغلوها 


نه نقَطة صعف ضذه ٠‏ 1 يصب 
طائلة ٠‏ دود أن 


كيفما يشاؤون لتحصيل فوائد جمة ومنافع كثيرة » وأرباح 
يتكلفوا سوىق القليل من البضائع . 
١١‏ كان رجال الدولة المشرفون على المصا 


لا 


كِ الخاصة للسلطان لا يترددون ل 


الاستيلاء على ذهب الرعية وأموالهم في سبيل تلبية الحاجان /,. 
للسلطان . دون أن يفكر أولئتك العتاة ل وشيم أيدويم جنل | 
المماليك الاوليجاركية خوفا من أن يحدث لهم مالا يحمد عن 
كان أهل البلاد من التجار والعامة هدفا مستمرا لتسلط هؤلا, ا 
لا يألون جهدا فى في ارتكاب المعاصي لأجل تحقيق ولو قدرا بسيطا 
الخاصة للسلطان . لقد كان 
المملوكي حورا فعالاً لجهود هؤلاء الاداريين المسئولين عن خريز 7 
السلطانية الخاصة والعامة على حد سواء . حتى ولو كلفهم هذا ارتكان 
سلسلة طويلة من المظالم والأضرار تحقيقا لمبدأ الغاية تبرر 
مصلحة السلطان . ومنفعة الخزانة السلطانية . 


ْ 
موال 7 


ار ١‏ 
“ماد الذين 


ر الوسيلة في سبيل 


وفي عام ل/الالا ه / 1775 م « صادر النشو حماعة من أرباب الدوالب 
بالوجه القبلي وأخخذ محتسب البهنسا وأخيه مائتي ألف درهم وألف إروس 
غلة » .(*' وم يقتصر الوضع على ذلك حيث نجد أنه في عام /الالاها/ 1181م 
« طرح النشو الفدان القلقاس على القلاقسية بألف ومائتي درهم . وصادر 
السماسرة . وأخذ عدة مخازن للتجار » وأخرج ما فيها من البضائع وطرحها بثلاثة 
أمثال قيمتها » وعوض أربابها سفاتج على الخشب والبوري . فكان منها تحزن فيه 
حديد قومه بخمسين ألف درهم على المارستان . فأبى الأمير سنجر الجا ولي (1*") 
ناظر المارستان أن يأخذه . فألزمه السلطان بأخذه للوقف فأخذه . ووزك 


: 1 
ا" 


وعلاوة على ذلك يشير المقريزي إلى أنه في عام مده / 1177م 
و استأذن الأمير ملكتمر الحجازي والأمير يلبغا اليحياوي59*') السلطال 0 
إلى الاسكندرية بطيور السلطان الجوارح ) ليتصيدا في البريه . ما 
٠ ١‏ فخاف من دخوها إلى الاسكندرية أن يبلغههما عنه من 


صلت ١٠‏ 
نقلاه للسلطان تغير عليه . فعرف النشو السلطان أن مراكب التجار 1 + 
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ب بياج إلى السفر حتى يأخذ ما عليها للديوان . وقوم أيضا بخدمة الاميري. , 
بين لل في السفر ء فسافر من ايلته . وبدا للسلطان أن يبعث الآمي بشتاك بالطيور 
وق الأمير قماري(4* ؛ أمير شكار. والأمير الطنغا لمارديني _, رم 
الممجازي بركوب النيل في عيد الشهيد**"" فسافر الأمراء الثلاثة . وكان 9 
.هيد بعد يومين » فركب يلبغا والحجازي المراكب في النيل للفرجة , وخرجت 
داق القاهرة ومصر بأسرها , وتهتكوا بما كان خافيا مستورا من أنواع الهو , وقد 
حشر الناس للفرجة من كل جهة . وألقى الأمراء للثاس في مراكبهم من أنوام 
الاشربة والحلاوات وغيرها ما يتجاوز الوصف . فمرت ثلاث ليال بأيامها كان 
فيها من اللذات وأنواع المسرات مالا يمكن شرحه . 


ولما قدم الأمراء بالطيور إلى ظاهر الاسكندرية أخرج النشو إلى لقائهم عامة 
أهلها بالعدد والاللات ا حر بية 3 وركب إليهم حى عبروا المدينة ١‏ فكان يوما 
مشهودا . ثم خرجوا بعد يومين . وقد قدم النشو هم من الأسمطة وأنواع القماش 
ما يليق مهم .وأخذ النشو في مصادرة أهل الاسكندربة 3 وطلب عشرة الاف دينار 
من الصيارفة قرضا في ذمته . وطلب من ثلاثة تجار عشرة الاف دينار . ثم أنه غرم 
ابن الربعي المحتسب بها خمسة الاف دينار .» سوى ما ضرب عليه الحوطة من 
موجوده 2 وصربه صربا مبرحا وسجنه . فمات بعد قليل في السجن . ثم عاد 
النشو إلى القاهرة لديف 
ومن جانب اخر نلاحظ حالة استثنائية تتضمن 
الليء بالمتناقضات ففى عام 7*7 ه / 578 م شفع 
لؤلؤ وغير همن المصادر ين . فرسم السلطان لشاد الدواوين 
مسه وثلائين رجلا » ومنهم قرموط وأولاد التاج - فأفرج 5 
وأولاد التاج ه#( )5454‏ 
1 ظفى الدولة ىا 
000 النغو صل موادي 
ولكن من ناحية أنخرى يسترعي نظرنا تطاول النخو 


1 


الكثير من ملامح هذا العصر 
200000 
الأمبر موسى بن مهنا أل 
بكتابة اسمائهم ‏ وكانوا 
ما خلا فرموط 


بالقلعة » وضرب يعقوب مستوثي الجهات بالمقارع ٠.‏ والزمه يمال كثير , والر 
مباشري الدولة من الكتاب والشهود والشادين بحمل معاليمهم المقررة 7 
أربعة أشهر ١‏ واحتج عليهم بأنهم أهملوا مال السلطان .ى فاستعاد من -١‏ سن 
جوامك أربعة أشهر . وقطع عليق جميع الأمراء والدواوين وبعض الخاصي ” 
وطلب أرباب الأموال من أهل النواحي ٠‏ وأوقع الحوطة على موجودهم ٠‏ دل يدم 
من يشار إليه بغنى أو زراعة إلا وألزمه بمال » حتى مشى على والي المحلة , فانه ,ب 
عنه أنه جمع مالا كثيرا , فعاقبه وأخذ منه ثلاثين ألف درهم . وكتب النشو 
الولاة بشراء الشعير ( ودفع عنه ثلانة دراهم الاردب ٠»‏ وعن ا حمل التبن 7 
فشكا الجند ذلك . فلم يلتفت السلطان إليهم 0 


وفيها كثرت مصادرة النشو للناس من أهل مصر والقاهرة والوجه القبل 
والوجه البحري ٠‏ حتى خرج في ذلك عن الحدء واذعر الناس على اختلاف 
د و) 
طبقاتهم 1 : 
وعلى ذلك يمكننا أن نستنتج بعض الملااحظات التي توضح شيئا من المظاهر 
التي اتسمت بها هذه الحقبة من تاريخ سلطنة المماليك :- 


١‏ طمع السلطان المملوكي ومباشريه في أموال الأيتام إذ يتم مصادرتها لصالح 
«خزانة الخاص ») ؛ في حين يعوض أصحابها ببعض السلع والبضائع وف 
أحيان أخرى تحدث الضنادوة دون تعويظ. .عوك أن التنزطان خنا في ولك 
الملل لسبب أو لآخر لا يعجز المباشر الاداري عن تقديمه ؛ فيكون في ذلك 
منفذا قانونيا لأصحات ا لسلطة لمصادرة تلك الأموال التى تخص الأيتام .ِل 
إن تلك الحجة تكون عادة مدعومة بقوة كبيرة من ناحيتي القانون وا | 
بحيث يعجز القضاة عن الحيلولة دون فعاليتها , أو منع إجراءات 0006 

1 5 المادي 3 
وحماية أموال اليتامى المساكين . مما يوضح أبشع رغبات الطمم ‏ " 


فم 2/0 سه 


أموال الآخرين . 


ع[ اتلتصر عمليات امصادرةالحكري عن سلب الأموال وبر ري بكيم .رن 
أيضا العقارات والممتلكاتوالغلال بأنواعها بحيث يغرم المصادر كل ما يملك 
من مال وغلة » فيحرم من كل شيء على يد أصحاب السلطةعدون أن يردهم 
5 فعل ذلك رادع ديني أو قانون . ىا تضمنت قوائم المعاقبين بالمصادرة 
الماشرين الماليين مثل المحتسب والضامن والوكيل وغيرهم ؛ مما يدل على 
عدم الثقة مطلقا بأمانتهم . أو صدق نواياهم 
البلاد . 


٠‏ أو سلامة جهودهم لخدمة 


مزاولة السلطة أسلوب شراء الغلال وال حبوب والخضراوات وجميع أنواع 
البضائع والسلع والمواد الخام من المزارعين والتجار بسعر منخفض ., إذ نتم 
عملية الشراء جملة مقابل ثمن بخس لا يعادل ربع القيمة المستحقة . مما يكبد 
أصحابا الكثير من الخسائر الفادحة . ومن جانب اخر لا يملك هؤلاء التجار 
حق رفض بيع هذا الانتاج الزراعي أو المواد التجارية حيث يأخذها المباشر 
إلاداري للمصالح السلطانية باسم الحكومة قسرا لا اختيارا » حتى ولو 
اضطره ذلك إلى استخدام القوة . فلا يملك هؤلاء جميعا سوى الرضوخ . 
وعلاوة على ذلك كان المباشرون لا يتورعون عن استغلال أموال الأوقاف في 
سبي لتحقيق الربح المادي الوفير للسلطان المملوكي . 

؛ - جرى العرف فى سلطنة المماليك على اقتطاع نصيب الديوان السلطانٍ من 
ا 
الميناء ؛ إذ يختار مباشر المصالح السلطانية متها ماما 0000030 
من الغالى والنفيسن . وعلاوة على ذلك بمارس ناظر الخاص نشاطه 0 
الثغر بمصادرة أهله من التجار والعامة على حد سواء » بما بتلاءم مع حك 
المطالب السلطانية . 
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تجار الملاد 5000 حياتهم الخاصة ٠‏ كما يفسر التبذير 0 
الصرف على محتلف أنواع المتع والملذات لدى أصحاب السلطة وق كان 
هذا الوضع غير العادي سببا في حاجة هؤلاء المسئولين المستمرة ة للاقتراض 
تجار البلاد دون تردد أو حياء . 
الذمة . حت فز قدي نا ال بيات الدينية يا 
تعصب . فنجد المسلمين يشاركون ٠‏ ويحتفلون بأعياد النصارى مثل ٠‏ عير 
الشهيد » بالملابس الحديدة . ومختلف أصناف الطعام والشراب والحلوى 
الدينية والتمتع بأنواع المرح والمسرات ؛ مما يعطينا صورة صادقة للتلاحم 
الانساني بين مختلف الطوائف الدينية في المجتمع المصري في ظل حكم 
السلاطين المماليك . 
/ عانى المباشرون الاداريون في سلطنة المماليك من تسلط كبار نظار الشئون 
المالية الذين كانوا يتقصون أخطاءهم من أجل الايقاع بهم . ومصادرة 
أموالهم وكافة ممتلكاتهم لصالح « خزانة الخاص » , الأمر الذي كان ببيء 
موردا ثابتا منتظما للمصروفات السلطانيةالمتزايدة باستمرار نتيجة البدخ 
الكبير في الصرف على أسباب الرفاهية المملوكية بالبلاط السلطان و 
شمل هذا القصاص القاسي عددا كبيرا من موظفي الشئون المالية في سلطنة 
المماليك مثل المحتسبين 3 والوكلاء ؛ والسماسرة وعيرهم ٠‏ مما كان له بالغ 
الأثر في الاساءة إلى سمعة السلطان بين صفوف كبار الموظفين » وكذلك 
الضرر بشعبيته بين رعاياه من التجار والعامة معا . 
5 ْ كان لا 
م تمتع مباشروا المصالح السلطانية الخاصة بحماية السلطان شخصيا ؛ إد كت 


يذفى 


ةن اأزرقأاس عدبم امام حمة ا شد أ ١‏ 
تردد فق الدقا م : 5 _ُ سصب بي 0 مر 6 ه : م 2 1 
١ 1‏ للخ 1 2 0 2 0 
تخد امهم ميخ وساسل مسر وعله وعير مشروعة . 


الع 0 ل م ا" 


- > 2 - ني 


-- 


تجاريا ١‏ أم استشماريا . أم : ب معتصب بقوة السلطة والقن . 
: : 0 || لطا : ع انمو ار ا ١‏ 
بظهر بوضوح آل ل 5 
- 5 1 الدج هه ساون امل م 5 ءءء 
لمادي الذي يجنيه . ولا يكترث قيد أملة بالأسنوب الذي زوله دض وم 
من أجل تحصيل هله المائدة 1 كانت امصادرة - كي صق 'ْ د 
هدف تحقيق المنفعة المادية للسلطان . 


]اه 


_اقتران عقوبة المصادرة دائ) بسجن الشخص المصادر كنوء من نقصدص 
الشامل جزاء الذنبف الذى اقترفه . إذ يلقى به في السجن ٠‏ وتصادر ريه 
أمواله وممتلكاته وعقاراته . بل يشمل هذا العقاب في الكثر من الأحين هده 
وأقرباءه . ومن ثم درج على إعداد قوائم رسمية يعدها ناظر الخاص حيث 
تعرض على السلطان للتصديق الرسمي عليها . وبالتالي يبدأ في نطبيق ذلك 
القصاص المؤْم ضد أولئك المذنبين في الحال . باستثناء الخالات التي يشهع 
فيها بعض أهل الخير . فيأمر السلطان بالافراج عن السجين . ورد القنيل ى 
فود ردن اله إلنها.. 

ا مزاول اللكوقة توعا من التساطا القوى ضد موظفي الدولة مثل المستوفين . 
والكتاب والشهود . والشادين . ا 
المستحقة لهم عن عملهم طيلة عدد من الشهور بحجه نهم أهملوا القباء 
بالمسئوليات الملقاة على عاتقهم مما أضر بمصالح الللطان. 


١7م‎ 

م م : ا باستدعاء . ومعه هدية قيمته نحو 

١ ١‏ ) وكانل بمزراص 
مائتي ألف درهم . بعد ما أخنذ أموال الناس بها على سبيل الفرض ر 


ألم اكد 


يمتنع عليه ويصادره . فمات جماعة من الناس نحت العقوبة ,55') . 
وفي ربيع الآخر سنة 0١‏ ه / حزيران ‏ يونية سنة 77 عر 
من الأجناد . وشكوا في الولاة طمعهم وفساد البلاد ؛ فأنكر لأمراء على الوزي. 
منجك سيرة ولاة الأعمال . وتعرضوا لهم بأنهم ولوابالبراطيل ٠‏ فاحتاجوا إلى سب 
أموال الناس . وأخذ الأمير شيخو في الحط على مقدمي الدولة , ار 0 
أنفقه ابن يوسف فى حجته ؛ وأن ذلك جميعه من مال السلطان ٠‏ فقام الأمراء فى 
مساعدة شيخو , وعددوا ما يشتمل عليه ابن يوسف من لعبه ولهوه اباك ز 
اللذات . فلم يجد الوزير بدا من موافقتهم على عزل الولاة ومسك المقدمين أحر 
بن أبي زيد ومحمد بن يوسف . فقبض عليهما . وألزما بحمل المال . وطلب ابن 
سلمان متولي المنوفية » وألزم بمال . واستقر عوضه ابن قنغلي ٠.‏ واستقر في ولاية 
الشرقية ابن الجاكي . وعزل أسندمر منها )2260 . 
كما اعتادت بعض طوائف العامة على مزاولة طوس باطلة يمكن اعتبارها 
أعرافا متوارثة » ولكنها في الحقيقة أمراض اجتماعية جاهد رجال الدين من أجل 
القضاء عليها فيسبيل تطهير المجتمع من التقاليد الفاسدة . والعادات المضرة . من 
ذلك ما يرويه المقريزي حيث يقول ,انه في سنة 7٠١5‏ ه/ 1١5‏ م ١‏ أظهر ابن 
تيمية الانكار على الفقراء الأحمدية فيا يفعلونه : من دخوهم في النيران المشتعلة . 
وأكلهم الحيات . ولبسهم الأطواق الحديد في أعناقهم . وتقلدهم بالسلاسل على 
مناكبهم . وعمل الأساور الحديد في أيديهم ٠‏ ولفهم شعورهم وتلبيدها . وقام ف 
ذلك قياما 0 ٠‏ وحضر في و إلى النائت ؛ وعرفه أن هذه الطائفة 


مبتدعة 1 له وهم ؟ الناس من أهل العلم . » فكان يوما مشهودا كادت أن 

هله 
مو واستقر الأمر على العمل بحكم الشرع ونسرعهم 
المعات )5514) , 


ومن جانب آخر اجتهد بعض المسئولين في تطبيق مبادىء الشريعة الحنيفه من 
أجل خدمة خير المجتمع المسلم ؛ يقول المقريزي : 


5846 


ا لامر 81777 كدر لايع ركتي 
اس ند فولى الاسكندرية وتوحه لبوا 00 0 7 
بن بيعها . و الي مسرم و روسك و ايان ,بر اد 
على الأمور الشرعيه ١‏ فاستخموا به وطمعوا فيه . وكثر فسادهم قث فأحدث عليهم 
غرامات يقومود مها إذا تبيين الحق عليه . فكان الرجل إذا شكا يجبي 


إلى ما دونها ؟ وضرب جماعة منهم فخضعوا له ,(595) , 


ا 


سوبا 


وزيادة على ذلك « استقر في يوم الجمعة ثالث عشرى رمضان (سنة 
اه / 1774 م ) الأمير سيف الدين قدادار””*" في ولاية القاهرة . عوضا 
عن علم الدين سنجر الخازن 2''*0‏ نقل إليها من ولاية البحيرة -.ففتك ف العامة 
ومنعم من الخمور وأراقها . فعظمت مهابته ,(2"15 , 

كذلك احتوى تاريخ هذه الحقبة صورا للفساد الذى زاوله العامة في سبيل 
هدف الطمأنينة النفسيةالىجاهدوا من أجل تأمينها داخل مجتمعاتهم الأسرية 
الصغيرة » من ذلك مثلا أنه في يوم الأحد السابع عشر من ربيع الأول سنة 
4ه / الحادي عشر من اب أغسطس سنة 1787م اتفق بظاهر القاهرة أمر 
اعتنى بضبطه . وهو أنه كان بناحية اللوق كوم يعرف بكوم الزبل يأوي إليه أهل 
الفسوق من أوباش العامة . فأخذ بعضهم منه موضعا ليبن له فيه بيتا ٠‏ فشرع في 
نقل التراب منه . فبين) هو يحفر إذ ظهر فخار فيه مكاتيب دار كانت في هذه البقعة 
وتدل على أنه كان به أيضا مسجد . ورأى آثار البنيان . فأشاع بعض شياطين 
العامة وكان يقال له شعيب ‏ , أنه رأى في نومه أن هذا البنيان على قبر بعص 
الصحابة رضي الله عنهم . وأن من كراماته أنه يقيم القعد وبرد بصر عدي ٠‏ 
و ا وساي سو هم 

باح ١‏ وتناولوا تلك الأرض بالحفر حتى نرلوا : 0 

ل ا 
دأصبحوا وجمعهم نحو الألفإنسان فش الواذلك الكوم ٠‏ 
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أن المرأة كانت تشيل التراب في مقنعها . وأتاهم الناس من كل أوب . ورؤير 
سر امبر يسوي ا اا ال 
واحد مالا تفي مدة شهر بنقله 

وحفر شعيب حفرة كبيرة . وزعم أنها موضع الصحابي . فخرج ج إليه اهل 
القاهرة ومصر أفواجا .» وركب ,اليه نساء الامراء والأعيان , فيأخذهن 
وينزلهن تلك الحفرة لزيارتها » وما منبن إلا من تدقع الدناتير:والدراهم. . 


شعيب 


وأشاع شعيب أنه أقام الزمني ٠‏ وعافى المرضى . ورد أبصار العميان , فى 
هذه الحفرة » وصار يأخذ جماعة من يظهر أنه من أهل هذه العاهات . ويزل ي” 
الى الحفرة . ثم يخرجهم وهم يسبحون ١‏ الله اكبر الله اكبر؛ . ويزعمون أنبم 
اعفان بم . اف اناس بتلك اخفرة » ونزلت أم السلطا زر ا 

تبق امرأة مشهورة حتى أتتها . 

وضار للنامن هناك جتمع عنظيع بحيث يسرج :يبه كل ليلة لخبو هات 
قنديل . ومن الشموع الموكبية شيء كثير . فقامت القضاة في ذلك مع الأمير 
أرغون العلائي والأمير الحاج آل ملك النائب . وقبحوا هذا الفعل . وخوفوا 
عاقبته . حتى رسم لوالي القاهرة أن يتوجه ,الى مكان الحفرة ويكشف آمرها , فإن 
كان فيها مقبور يحمل الى مقابر المسلمين ويدفن به سراء. ثم يعفى الموصع فل) 
مضى اليه ثارت به العامة تريد رجمه . وصاحوا عليه بالانكار الشنيع حتى رماهم 
الجند بالنشاب . فتفرقوا . وهرب شعيب ورفيقه العجوي . وما زال الحفارود 
يعملون في ذلك المكان إلى أن انتهوا فيه ,إلى سراب حمام . ولم يجدوا هناك قسرا 
ولا مقبورا فطموه بالتراب . وانصرفوا . وقد انحلت عزائم الناس عنه » بعدم 
فتنوا به » وضلوا ضلالا بعيدا . شعيته فيقه كثيرا من المال والثياب شيئا 
مرا 6و بك و مم سبعيبة ور 


طائلا »(1'") , 
- ,ولاه / 


١ 
ويلفت انتباهنا ما حصل مثلا في السادس من ربيع الاول سنا‎ 


81 


حر 


الوا 
4 الت عمار . وم- : 2 
ربوب بحرية ودواليب وعقار . ومن ثم بعتبر تسليم من يصادر لوا القامر: 


يناء حيث لم يعهد قبل ذلك حدوث مثل هذا الأمر. وكان ٠‏ لا يتعدى حكم 
الوالى العامة وأهل الجرائم مغهم ؛ وأما الأجناد والكتات.. واغيان التيداد دده 
وير يدهرالى الحكم فيهم . ويرجع أمرهم إلى نائب السلطان ,059 , 


.إن _ يونية سنة 1037م إد فبض على الحاج سيف مقدم الدواة 
- : 95 0 0 . 0 
1 بن ع رح ا بات مالك الس رودي وا را ان جب ا 


- 


2ت 37 
٠‏ هبشأ ٠‏ ها 
2« ل وف ”ري 


وف ظل هذا الحال غير المألوف نتيجة انعدام الوعي الاجتماعي كانت 
الفرصة ملائمة لانتشار الشائعات الزائفة . والروايات الباطلة . والحكايات 
الاسطورية » ,اذ يظهر أن العامة وجدوا في تبادل هذا وذاك شيئا من العزاء والتفريع 
النفسى مما كانوا يقاسونه على يد أصحاب السلطة الظالمين . من ذلك مثلا أنه فى 
العشرين من جمادى الاخرة سنة ١4لاه‏ / رن ل 
الخبر بأن رجلا بدمشى من احاد العامة مات بالمارستان فغسل . وكفن . وأرخى في 
قبره بمقبرة باب الفراديس . فعندما أضجع بالقبر عطس . فأخرج . وعوفي. 


2) 5 


وحدث الناس بما جرى له . وعاش بعد ذلك نحو ثلاث سنين » 

ومن ثم كنا أن نسجل بعض ملامح الحياة الاجتماعية التى عاشها العامة 

ني أثناء هذه الفترة المهمة من تاريخ مصر في ظل الحكم المملوكي ' 

١‏ -تمادي الدولة في أوقات الحاجة للمال في مصادرة أرباب الأموال في جميع المدن 
والنواحى . أما أصحاب الاراضي الزراعية المنتجة فقد أجبروا على بيع 
محاصيل أرضهم بالحملة مقابل ثمن بخس ؛ بل ,انهم منعوا من الشكوى 
للسلطان الذي لم يجد بأسا في رفض الاستماع إلى شكواهم . وقد أدى ذلك 
كله إلى انتشار ب الحقد والكراهية بين الناس ضد السلطة . وزيادة عو 
ذلك شاعت عادة اقتراض لمناكان عارك ريسن لامر 0 


الرغبة في اناد شساواز 


أحدهم تلمية الطلب السلطانن عوقفب بالمتل : كا أن 


4 


انتشار بيع الوظائف الادارية العليا في الدولة مثل الولاية والنيابة وال 

حيث وليها من كان هد له سوى الانغماس في الملذات ٠‏ إلى م 
لحب ا ص ل ري وير ا 
اللنصب . ويستمر هذا الوضع السيء حتى ينبري أهل اير في الحط على ولا: 
السلطة ,اهماهم لشئون الادارة حتى وصلت إلى ذلك الحال المزري ى وى,؛ 


حركة إصلاح واسعة النطاق تشمل عزل أولئك العابثئين . 
اصرح برضا لات ار عم تي ف سيل لطبت وباي ار 
الصالح ١‏ والوقوف قْ وحه الخارات العرفية اللهدامة . والممارسات غر 
الأخلاقية . ما كان له جميل الاثر على تطور المجتمع إلاسلامي . ولك. 
البعض من هؤلاء المصلحين اشتط في الفتك بالعامة لدرجة الاساءة إلى سيرة 
أعمالهم الحميدة التي حرصوا على إنجازها خدمة للبلاد . 
 "*‏ توسيع نطاق دائرة صلاحيات الوالي حيث أصبح من حقه محاسبة كبار رجال 
الدولة ؛ ,اذ يجري التحقيق معهم في منزله . ثم يصدر الحكم ضد المتهم 
بالسجن والمصادرة . وكأن الواللي يمثل الجهاز القضائي الحامي لمصالح الدولة 
حتى ولو اقتضى الوضع مصادرة كبار شخصيات الجهاز الوظيفي في البلاط 
السلطاني لمنفعة « خزانة الخااص » . 
ومن الحوادث التي وقعت خلال هذه الفترة وتثير فعلا التساؤل والاستفهام ما 
وقع في محرم سنة ١8/اه‏ / نيسان ‏ أبريل سنة 1797/8م إذ تم تعيين شخص ١‏ بن 
أطراف العامة لتقدمة الدولة »(؟' . ما يدل على أن بعض الوزراء كان يستعس 
ْ الدولة ؛ 
بجماعة من «١‏ العوام » في بعض الأحيان النادرة . ليس من أجل مس وه 
نما 2 الحصو عل بع مفانى مر ١ ٠‏ 
وإنها في سبيل ميلع معن من امال حصل الأول سنة 


أنه نتيجة لمثل هذا إلاجراء حدث في يوم الأحد السابع عشر من دخ 
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بره / الحادي عشر من الب - اغسطس سنة 1647م ٠‏ قدم الخير يكثرة ال 
6 5 أ . 7 مر تجسراهة 5 
والمجاهره باخهرد؛ وانواع الفسوق بدمسى . وقلة حرمه نائبها لامر طقزدم 
م٠2‏ -. 1 : زدمر 
و2003 وتغلب مماليكه وتهكمهم عليه وسوء سيرتهم . فكتب بالازى 
عليه ديق ٠‏ 0 0500© ر 


كذلك في يوم الأحد السابع من شوال سنة 18/اه / خربراة و 
ج+م1م بلغ الأمير أسندمر”"'2 أن بعض كبار الامراء المماليك قد اتفقوا ععل 
الفنك به وبالأجلاب الذين كانوا بمثابة ساعده الأيمن وهم يجول ويصول . فاجتهد 
من أجل الوقيعة مهم » واستعد لمحاربتهم حتى كان اللقاء مع الأمراء . واقتتلوا 
فهزمهم بمن كان قد دبر معهم من اليلبغاوية في الليل قبض الأمراء أو قتلهم . وثبت 
الأمير الجاي اليوسفي(”'"© والأمير أرغون ططر' '' . وقاتلا أسندمر إلى قبيل 
الظهر . فل| لم يجد معينا ولا ناصرا انكسرا الى قبة النصر . وانفض الجمع بعدما 
فقتل الأمير ضروط الحاجب . وجرح الأمير فجماس والأمير أقبغا الجلب''" , 
وكثير من الأجناد والعامة . فقبض ير أسندمر على الأمير قجماس ٠‏ والأمير 
أقبغا الجلب والأمير اقطاي . والأمير قطلوبغا جركس 25١١١‏ وهؤلاء أمراء ألوف . 
وقبض من أمراء الطلبخاناة على قرابغا شاد الأحواش . واختفى كثير من الأمراء . 
ومرت تماليك أسندمر وطائفة من الأجلاب فى خلق كثير من العامة ٠‏ فنهبوا بيوت 
الأمراء . فكانت هذه الواقعة من أشنع حوادث مصر وأعظمها فسادا »'" " . 


ونتيجة لذلك كله يمكننا أن نلقي الضوء على بعض خصائص الوضح 
الاداري وعلافته بالحياة الااحتماعيه 6 أثناء هذه الفترة : 


العامة الى المناصب العليا في الدولة !؟ فهل يعني ذلك اعصء 


1 هزر 


- 


0 وصول بعض‎ - ١ 
و اام‎ . 4 9 

الفرصة للكفاءات الوطنية للاهمة في خدمة المجتمع والدولة " د 
الرطائف العلي في الجهاز لوازي + بحيث كاد وي مقمم» 


0 - ش م 
الرفيعة,اذا كان يملك الثمن المناسف وعو 


9 العامى 1 ارتقاء المخناص 
186- 


يقتصر الوضع على أولئك الأغنياء المقتدرين ماليا ؛ فيرغبون في المنصب الر 
من أجل التشريف 1 والمهابه 4 وسموالمكانة 1 


؟ ‏ اعتلاء بعض الشخصيات الهزيلة المراكز العليا في الدولة مشل اليا 
والوزارة . ما يؤدي إلى حدوث حالة من التسيب الواضح ار ا 
وانفلات زمام الأمور . وانتشار أسباب الفساد الخلقي واللوظيفى , / 
الذي يتطلب المعالحة السريعة ٠‏ وتعيين شخصية تتميز بالكفاء. - 
لاعادة الأوضاع الى طبيعتها اللازمة . 


“" - في غياب سلطان مملوكي . قوي الشكيمة . شديد العزم . سريع البدية 

والممادرة . يصبح المجال فسيحا للأحزاب المملوكية كي تتنافس وتتطاحن , 

ما يسبب اضطرابا اجتماعيا ؛ وفوصى سياسية . وضياعا أمنيا . حتى تظهر 

تلك الشخصية القوية القادرة على مسك زمام الأمور . وإعادة الوضع إلى 

نصابه الطبيعي . 

,اذن فقد حرم العامة في المجتمع المصري في ظل حكم السلاطين المماليك 
من الرعاية الاجتماعية المتمثلة في تأمين الأمان والسلام والاستقرار والطمانينة للفرد 
كي يتسنى له العيش الكريم دون الحاجة لمد اليد للسؤال طلبا للمساعدة والمعونة ؛ 
بل لقد عانى العامة في كثير من الأحيان من الاهمال . وقلة الاعتبار . مما كان سببا 
رئيسيا في رفضهم لذلك الوضع السيء . وإعلاهم عن هذا الرفض بالتمرد 
والثورة ضد السلطة . 

ولكن أضبخات الننلطة الاين 1 يككتر نوا نزي تمع الأرياح امادية 2211 
المنافع الشخصية والفوائد الخاصة . اجتهدوا فى مواجهه هدا بع 
او ا ا ا وده 
المتناحرة . ومن هنا ظهر دور كبار قضاة القضاء الأسلامي "دس 


ع لني اجن 


الو ا راد تساي داج سرود الجني ان .. | 
والجماعة . سه بير الصرد 

قن أن:هذة الجهدوة الأساية ل ده ف 

000 لبا سم به تكن علاجا جدريا للر: 
الاجتماعي المتأزم . ومن ثم كانت الحاجة ملحة لتغييرات أن فم هوه 
دحيم الصا كياكريةالستمل عل جربيع بجا اليد 
الاجتماعي , والامن السياسي . والاطمئنان النفسي . للفرد ا 1 
سواء ؟ بل وعلى مستوى جميع الطبقات الاجتماعية ١‏ مره عل حد 


وهكذا وجدت عوامل ثورات العامة د السلاطين المماليك ني سبيل حياة 
أفضل . ولا شك أن العنصر الأساسي لحركات التمرد تلك التي زاوها العامة 
بشكل شبه مستمر في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري / الرابع عشر 
الميلادي هو الحصول على الخبز بسعر مناسب لا يكون سببا في معاناتهم أزمة 
اجتماعية مؤلة . ,اذن فقد كانت العوامل الاقتصادية المرتبطة بالرزق عنصا فعالا في 
حصول ثورات العامة ضد الحكم المملوكي . 

كما يمكن اعتبار عدم توفر الرعاية الاجتماعية الضرورية للفرد في ظل الحياة 
الكريمه عاملا مؤثرا في استفحال شدة حركات التمرد الثوري ضد السلطة 
والقائمين على تأمين مظاهر الحكم المملوكي . 

وعلاوة على ذلك يمكن اعتبار ظاهرة اختفاء العدل الاجتماعي بين فئات 
الطبقات الاجتماعية الدنيا محورا أساسيا لنفشي تبارات التذمر الشعبي الحاد ضد 
المسئولين الاداريين , الأمر الذي أحدث حيانا بعض التغييرات الادارية عل 
مستوى الولاه . والمباشرين . والكشاف . في الأقاليم المملوكية . ولعل أبلغ صور 
للاشي مدأ العدل الاجتماعى قِ الجهار الاداري ظاهرة شراء الخناصب الواسيمه 
العليا 0 دفم مبالغ باهظة طلبا للتشريف والرفعة ما كان له أعمى الال ل 
تأججج حركات التمرد الشعبى ضد كبار المئولين الأداريت ٠‏ 
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وزيادة على ذلك كان الكبت الاجتماعي ٠‏ والقيود الصارمة . ابو 
رجياحا ا محا لاط ص لخاد ١‏ لكرج محم من التجدت ب ار 
السياسية . والشئون الادارية » عنصرا مباشرا في توسيع نطاق دائشرة الرفض 
الشعبي . لذلك الحظر الاجتماعي القاسي . والمطالبة بإصر اد كبير على ضرورة 
حصول الفرد على الحرية الاجتماعية المهمة التي تتيح له فرصة ,ابداء الرأى , 
ومناقشة الأمور المتعلقة بوضعه الاجتماعي دون خوف . أو خشية الك 
ظاهرة منع الفرد من العامة التحدث عما يعانيه من مشاكل في حالته الاجتماعية 
عاملا سببئا فعالا في ظهور تيار الاستنكار الشعبي ضد هذا الحصار الاجتماعى 
الشديد الذي فرضه الحكام المماليك ضد حرية الفرد الفكرية في مجالات الحياة 
الاجتماعية المختلفة . 
ونتيجة لذلك يمكن القول إن المشكلات الاقتصادية والسياسة 
والاجتماعية ؛ تعددت واستفحلت الى حد كبير جعل العامة 00 
مسبقة ‏ على الاستنكار . والرفض . والثورة ضد الحكام المماليك في سبيل حدوث 
التغييرات الاساسية اللازمة من أجل حصول الفرد على العناصر الرئيسية التى تهبىء 
له فرصة العيش الكريم في ظل تطبيق مبادىء الشريعة السمحاء . 0 
وكان العامة يجدون في مشاهدة الاستعراضات العسكرية البرية والبحرية 
تفريجا عن نفوسهم مما كانوا يعانونه في بعض الأحيان من أسباب الظلم والغبن 
والعسر واللاضطهاد من ذلك ما حدث في محرم سنة ٠ه‏ / 1800م عندما: نزل 
السلطان والأمراء لمشاهدة ذلك . واجتمع من العالم مالا يحصيهم إلا الله تعالى ؛ 
وبلغ كراء المركب الذي يحمل عشرة أنفس إلى مائة درهم , امتلا البران من بواك 
ا و لب 
الخشاب . وركب الامراء الحراريق إلى الروضة . وبرزت يه ا 
الرب . فلعب الأول والثاني والثالث . وأعجب الناس بذلك إع-” 
لكثرة ما كان فيها من المقاتلة والنفوط وآلات الحرب 96" . 


عم 1753177 بت 


وفي يوم الاثنين الثانٍ تيت ييه السادس من كانون الأول _ 
5-9 عام وأنعم على خمسة بإمريات عشرة ٠‏ وشزلوا إلى المدرسة 
اا على العادة بالقاهرة .» فكان يوما مشهودا )”٠١,‏ . 

ويشير المقريزي إلى ا التي لقيها العامة نتيجة رغبتهم الشديدة فى 
57 0 مختلف الأنشطة الاميرية التي كان أصحاب السلطة زولوت ف انان 
083 ؛ من ذلك قوله أنه « في يوم السبت ثاني عشر رجب ( سنة 2 
إب _ أغسطس سنة 5 1120م ) ركب السلطان ,إلى الميدان الكبير المطل على النيل ‏ 
بعد كسر الخليج على العادة . رامن اخروال القلمة ؛ ثم ركب السلطان السبث 
الثاني الى الميدان » وأقام به ومعه الآمير شيخو. والأمير طاز, والأمير 
ع لمكن #وئقية الأمراء الخاصكية . وعمل السلطان به الخدمة في يومي الاثنين 


والخميس ١‏ كما تعمل بالايوان في القلعة"'" , ولم يتقدمه أحد إلى مثل هذا . 


وكانت العامة في طول إقامته بالميدانلا يبرحون على الحيطان للفرجة هناك . 
وتجمع منهم عالم عظيم . ونصبت هناك أسواق كثيرة ٠‏ فصاروا يخوضون فيا لا 
بعنيهم ويتكلمون في الليل بكل فاحشة . في حق كبراء الدولة . ويقولون ليسمع 
السلطان : « قم اطلع قلعتك . ما جرت بذا عادة . واحترس على نفسك ؛ 
دإياك تأمن لأحد » فل) كثر هذا وشبهه من كلامهم . وسمعه منهم الأمراء اشند 
حنقهم وأمروا تماليكهم فركبوا ., وأوقعوا هم ضربا بالدبابيس والعصي . 
فمروا هاربين . وألقوا أنفسهم في البحر , وتفرقوا في كل جهة . ففبض ماهم 

5 ف يعون كاذ : حث كانوا ٠‏ 
جماعة . وأسلموا لوالى القاهرة , ورسم له بأن بتتبع غوغاء العامة حيث كانوا . 
فها أ 1 52 حماعة كثيرة . . فاظهر النصارى الشماته 

جم اماكنهم . وقبض على جماعه ير؟ و "0 5 
>م ء وتجاهروا بأن هذا عقوبة من الله لهم بما فعاو ممم . املق ١‏ 
الا عَ ٠‏ لا يعمت م أهل الكفرء فأطلقوا ٠‏ 
مراء . وأمروا بأن يفرج عنهم حتى 30 
اخرج عدة منهم إلى الآرياف(4١"‏ . 
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ودر رح اخرى كاد الال الفاسن. الذي لاتحي نيا لماي ييا ٠.‏ 
في نظرتهم الى الكثر من الأمور على نحو فكاهي يتصمن معان الطرافة والحزل 
من ذلك على سبيل المثال أنه في صفر سنة /الالاه / تموز - يولية سنة 1800م ١‏ 
0 8 8 1 4 5 > زجد 
في قصر الحجازية” '" بالقاهرة عمودان عظيمان تحت الردم . فأمر بسسحبه.| الى 
مدرسة السلطان الأشرف شعبان التي ابتدأ بعمارتها سنة ٠‏ لالاه /+110م ' 
اخذ يضيف ,اليها بعض الأجنحة الجديدة الفخمة من أجل توسيعها . ولك. 
قدت ابن عايه راي كلاق واتيه امن الكراقة السلطاتية. لذللته ع ونمو. 
حركات هندسية فانجرا مع تلك الحركات بطول شارع القاهرة إلى نحت القلعئ 
حيث العمارة . في عدة أيام » كان للعامة فيها اجتماعات بطبوهم وزمورهم , 
وقالوا من نر هاتهم قٍ جر العامود غناء تداولته ألسنتهم عدة سئين . واقترحوا 
بالاسكندرية قماشا سموه جر العامود ؛ للبس النساء . من الحرير . فلما وصل 
العمودان ,الى العمارة انكسر أكبرهما نصفين »2500 , 
كا كان نزول الأمراء إلى الميدان . ومد الأسمطة الجليلة من الأمور التي 
اعتبرها الناس مناسية ممتعة تستحق الفرجة ٠‏ فيخرج « الناس لمشاهدة 
ذلك ""١()‏ , 
وعندما كان بعض أهل الجرائم يعاقبون بالتسمير في الخشب ويسار بهم فوق 
الجمال في شوارع القاهرة . كانت الناس تقف للفرجة عليهم ."2 ويكثره دعاء 
العامة »("' 2 على المجرمين حقدا عليهم . 
غير أن القضاة من أهمل البلاد تمتعوا باحترام السلاطين والمماليك 
٠ ٠‏ + ىا 5ه 4 2 تهدد 
وتكريمهم . وهو الشيء الذي كان له عميق الأثر في نفوس العامة . وتفاير" 
| ه: د أيار - مايو 
وف يوم الاربعاء الثان والعشرين من صهر سنه اماه /آيار 


ينه 


ه مةهة 


وم10م قدم قاضي القضاة برهان الدين ,ابراهيم | 
وطلع القلعة 0 امعدادي كع ليه وا جسن لهاي وروا يي او 
القضاة على عادته في الآيام الاشرفية . ونزل وي خدمته من أمراء الدولة ثلاثة حر 
أميراء منهم دوادار السلطان . وركب معه قضاة القضاة وأعيان الناس . 
وأشعلت القاهرة لنزوله بالشموع والقناديل ٠‏ وكان يوما عظيا إلى الغاية فى كر: 
5 الناس لمشاهدته »2500 , : 


5 اده‎ ١ 
,. الي من القدس‎ 


)20 النتائج : 


وهكذا نستطيع ايضاح جانب من السمات التي اتصفت بها الحياة 
الاجتماعية البسيطة التتى عاشها العامة خلال هذا العهد : 


١‏ اقتصرءت أسباب الترفيه عند العامة على مشاهدة الاستعراضات العسكرية 
الرسمية البرية » والبحرية .الى جانب المشاركة في جميع المناسبات الدينية . 
والأعياد الخاصة بكل طوائف المجتمع . حيث لم يكترث السلاطين المماليك 
فوقر.مظاهو الفرحة والمتعة العامة :+ اق .حي اسرفرا ى:الآتفاق عل تلك 
صور التسلية واللذة والأنس في البلاط السلطاني . كذلك كان حدث تأمير 
بعض المماليك مناسبة طيبة يتسابق العامة ,إلى التفرج على مراسيم الاحتفال 
بها . ,اذ يصطفون بمحاذاة الشوارع الرئيسية التى يمر مها الأمراء في طريقهم 
الرسمية في جميع المناسنات الحكومية . والشعبية . كما كان ا 
بالنسبة للعامة بثابة المنبر الحر الذي يتيح لهم مجالا ملاما لنقد الأوضح 

1 أزخغطته ا 4 ١‏ 
الشاذة في نظام الحكم والقائمين على جميع أنشطته السمام 

1 اى > هزاالضم غير العادى سببا في 

0 5 ل يت ن بسكن 

: :انف بشلة وقسوهة يشر الشمفه عند 
سخط الأمراء ضد العامة . ومعافيتهم ' ْ 1 كان ابقفاءع 
5 -- : 5 ' : ناحيه أخرى اسية 

فين نوا لعنبانة عند الع لخن واد 


556 


العقاب بالمجرمين أمام ون ال 4 9507 
البعض من أجل الفرجة والشماتة . 


5 حظي القضاة في العصر المملوكي باحترام السلاطين الذين بالغوا فى 


تقديرهم وبذل العطاء الجزيل لهم . والا جتهاد في سبيل المحافظة على سمو 
مكانتهم في البلاط والمجتمع معا ؛ مما أدى إلى تمتعهم بالكثير من أسبان 
الحفاوة والتبجيل : 
 “‏ البساطة الواضحة التى ميزت الحياة الاجتماعية للعامة خلال هذه الفشرة 
الزمنية من تاريخ سلطنة المماليك ؛) حيثث كانت وسائل الترفيه محدودة , 
وأساليب المتعة مقيدة ومراقبة بشدة وصرامة . إلى جانب صعوبة ارتيادهم 
مراكز التعليم والثقافة » مما أدى إلى انتشار الجهل والخزعبلات بين فثاتهم 
المختلفة . 
وعلى ذلك فاإنه يمكننا من تتبع هذه الظواهر الاجتماعية أن نتبين بعض 
الملاحظات لخصائص هذه الحقبة من تاريخ سلطنة المماليك : 
١‏ - وصول بعض المسئولين من ذوي الضمائر الميتة ,الى المناصب الادارية العليا 
ما يعني ضياع كثير من الأهداف المهمة نتيجة التسابق لتحقيق الأغراض 
الخاصة . 


اه ' اال 
؟ - حرص فئة من الأمراء المماليك الكبار على رفع الظلم عن العامة بمحاد 
١‏ 7 : نفسه 
مشورة السلطان ان يتخذ اجراءات حازمه مع كل من تسول له 
استغلال ضعف العامة ,. 


: 50 ى وأن ١‏ على 
5 وجود طائفة من العامة المحتاجين « مرتبين في الصدقات » حيت بر 


الها ية لابجل القوت 
الحضور شهريا إلى القلعة للحصول على تلك الاعانة الشهرية لأجل 
اليومي . 


كانت المساجد هي الأماكن امن التي يستطيع فيه الضعفاء الل 
التصريح عما ٍِ نموسهم نما يعانونه من الظلم والاضطهاد بحرية تامة دون 
خوف الوقوع في يد الأقوياء السساعلين إن زوق هع اف :مراك الي وو ده 
الحرية الفكرية والاطمئنان النفسي والأمان المعنوى . 


م كان وقوع الظلم من الأسباب الرئيسية التي طالما أدت إلى الالتحام 
عمل الطرفان كهيئة متحدة في سبيل الصالح العام المشترك . 


5 كان من السهل كثيرا الاساءة إلى سمعة السلطان الحاكم نتيجة سوء تصرف 
بعض كبار المسئولين الاداريين في الدولة إذ أن تحقيق العديد من المنافع 
الشخصية والفوائد الخاصة للسلطان يحجب عنه رؤية الوسائل المختلفة التى 
عملها هؤلاء لدف الوصول إلى إنجاز تلك الأغراض المادية الجليلة وكسب 
رضى السلطان . 

:ا - رغم وفرة ما يستطيع بعض أولئك الطغاة تحقيقه لصالح الخزانة الخاصة . 
الا أنه سريعا ما يتكشف خداعهم أو أساليبهم الملتوية الظالمة ٠‏ فيقعون في 
يد العدالة ويلقون الحزاء المؤلم . 

4 - استفحال حدوث ظاهرة التامر السياسي ضد شخص السلطان الجالس على 
ا الحكم في سلطنة الماليك إما لتححقيق أغراض شخصية بح » فا 
لقصد الانتقام الشتخضئ من السلظان ضاخب الكلمة العلبا لي ال1و* ٠‏ 

1 . د ة :4 الممالك ٠.‏ 

. حااقئية متمرب كز الخاض ال سير اعقو الداحية بجع : 

0 و ا ا ع الوو الاداري في المجتمع المملوكي 
الامر الذي له بالغ الآثر في تغيبر جوهر > ١ ١‏ 
سواء على المستوى الحكومي ام الشعبي ٠‏ 


ى الجهار الاداري 
المصادرة عا رف يعلبهال الخهار اخخري دار 


08 ٠ 


لاه" 


حيث يتعرض المذنب لمصادرة جميع ممتلكاته من عمّار ومال و مخصصات 
فيجرد من كل ما يملك . 

١‏ وصول رسائل مجهولة المصدر إلى يد السلطان الحاكم ترضح بعض بعض النواحى 
امدق الج يعتبر دليلا يؤكد كعات وجو تعاون غم ر مباشر بين كبار 
اللأمراء داخل القلعة وعامة الشعب خارج أسوارها من أجل المنفعة المشتركة 
ضد جماعة المنتفعين على حساب مصالح كلتا الجماعتين . 

الحاعداة الثقة بين حاكم الدولة من ناحية وطائفة الأمراء المماليك من كبار 
اضنخنات المكولينات: كان من الأسيات الرئيسية التى تحدث عجرا 
الاضطراب والشك والتوتر في العلاقات بين الطرفين مما يعرقل سير عجلة 
العمل المثمر لخدمة المصلحة العامة . 

١‏ ارتباط حالة النشاط الاقتصادي في البلاط بطبيعة العلاقة القائمة بين الحاكم 
والأمراء المماليك . ,اذ ان توتر تلك الرابطة كان يسبب تشنح حركة التبادل 
التجاري كنتيجة طبيعية لتوتر الوضع السياسي الداخلي . 
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اكع لجرك جات ع 01 بك ارده عجوم ب ةواقن الات لاه ,روي 
ص 6١07-5١اه.‏ 0 

4" )انظر تر حمته . الدرر . ج” . ص ١8-51١6‏ 

8 ) السلوك . ج» . ص 75588 ., انظر كذلك . النجوم . جة . ص 59 7١‏ 

. 17” 17 )انظر ترحمته . الدرر . ج” . ص‎ ٠ 

. ١14 انظر ترجمته . الدرر . جده . ص‎ ١ 

7" ) انظر ترحمته . الدرر . ج”7 . ص 71598 . 

” ) انظر ترجمته . الدرر . ج١‏ . ص 15914 1578 . 

4“ ) السلوك . ج»”» . ص 3585-7584 . 


ه” ) السلوك , ج؟ ٠‏ ص 79١‏ . 
5 السلوك . ج١‏ . ص 4ه . قارن . النجوم . ج١٠‏ . ص 8ه . بدا 


ء جا . ص لاا 


9ىى . 
”٠>‏ ) انظر 3 الخطط .2 ح١‏ ص ”877 150 5 


8 )انظر . الخطط . جلا . ص7”937-78375 . 
99)انظر . الخطط , ج” . ص 577 . 
٠‏ )انظرء الخطط . ج” . ص 5١5-5١0‏ . 
4١‏ )السلوك . ج»؟ . ص 5١18‏ . 
*:)انظر الخطط . ج” . ص 7077# -/77977 . 
؟ ) انظر ترحمته .» الدرر.» ج” . ص ”١6 7١54‏ . 
1 )انظر ترحمته . الدرر » ج7” . ص ”797 - 7584 . 
6 ) انظر ترجمته . الدرر . ج75 . ص "٠5-٠0‏ . 
5)انظر . الخطط . ج7 . ص 7١58‏ . 
) انظر ترحمته . الدرر . ج"” ؛ ص ”777 - 33715 . 
م )انظر . الخطط . ج” . ص 751-717 . 
4 ))انظر . الخخطط , ج” . ص ١87-1١14575‏ . 
65٠‏ )انظر . الخطط ., ج” . ص 56" . 
١‏ )انظر . الخطط . ج5؟ . ص ١8‏ . 
6١‏ )انظر ترحمته . الدرر . ج75 , ص 5٠  ”8‏ . 
*ه ) السلوك . ج” . ص 9772-937١‏ . 
4ه )انظر ترحمته . الدرر . ج35 . ص "7١‏ . 
وفع الحارك ع معلا امن 1181 وانكار كذ للق هن لمعن معام ع ا الالو 01170901 
)انظر تر حمته . الدرر .» ج ٠ ١‏ ص 108 . 
07 )انظر ترحمة . الدرر . ج ١‏ . ص 10060 . 


:ام عو . الدزر + ى ”" : ا لبان 
,م) انظر ترجمته رر مص : 
ع سن ا ا ادا 
ل لظ للا 
4)انظر ترجته ء الدرر . ج 5 . ص 59 . 
وب ) انظر ترجمتهاء الدرر ج 1١١ ص٠ ١‏ -97١غ‏ . 
ُ/(© .6 * غ6 ا ل ٠‏ أنه 1 ل 
بدائع . ج١1‏ ء ص ١556 ٍِ , 0١06.118 .116 11١4‏ 
4.) السلوك . ج 5 . صن 119 ١‏ انظر كذلك , النجوم . ج 4 . ص 1م 
٠أ١‏ . 
بع و وو 
الس الف ال ل ار ١64٠‏ 
م) انظر ترجمته . الدرر . ج 5 . ص 51-500 . 
48) السلوك . جا" . ص ©؟53 . قارن . النجوم . ج 4 ص 9 . 
٠)انظر‏ ترحمته . الدرر .ج١اء‏ ص 1١9 - 4١8‏ . 


5 ١ا؟م_‎ ١1114 ٠ 


. جا" . ص /7ا؟‎ ٠ )انظر ترحمته . الدرر‎ ١ 

7 )انظر ترحمته . الدرر . ج ” . ص /ا77” . 

7 )انظر ترحمته . الدرر . ج١‏ . ص 177 . 

27 ) السلوك . ج ”5 . ص ”87 454 . انظر كذلك . النجوم . ج 4 . ص ١١49‏ 
4) السلوك . ج ؟ . ص 47: . انظر كذلك . النجوم . ج 4 . ص ١١7.1١١‏ 
ها)انظر . الخطط . ج 7 . ص ١١7‏ . 

١)انظر‏ ترحمته . الدرر . ج 7 . ص 7 . 

“ا/ا) اللوك ., ج ” ٠‏ ص 850 - 151 ., انظ ركذلك . النجوم . ج ؟ ص 118-1١14‏ . 
/)انظر . الخطط ؛ ج 7 ؛ ص ١37١‏ . 

4) السلوك , ج ٠ ١‏ ص 457-43 . انظر كذلك , النجوم . ج ؟ . ص 52-114 
') السلوك . ج ؟ . ص 478 , انظر كذلك , النجوم . ج 4 . ص 115-1110114 / 
١4)انظر‏ الخطط . ج 7 . ص 9837-78 . 

11 السلوك . ج ؟ . ص 8ه؛ ؛ انظر كذلك . بااللعرو ا را‎ ) 8١ 
. ١59 انظر ترجمته . الدرر . جاه . ص‎ ) 87 

4 ) انظر ترحمته . الدرر. جا . ص 514-7485. 

0 انظر ترجمته . الدرر . ج 5 . ص 15-١١‏ ش 00 ااانا 

7) السلوك . ج ؟ . ص 311 . انظر كذلك ١‏ النجوم ٠‏ - 

-١ 


/الم ) انظر تر حمته . الدرر . ج ”7 ٠‏ صسص 7358 58" . 

حم ) اللسلوك . ج 5 .ص ٠١٠٠“"-١760اءى ٠‏ قارت . بدائع . ج ١‏ . ص ١١6‏ , 
8 )انظر تر حمته . الدرر . ج ١‏ . ص 1509 . 

٠9)اللوك‏ . جا ؟ . صسص”١0”‏ . 

, 45 انظر كذلك . النجوم . ج 9 . ص‎ ,. ”١7 )السلوك . ج » . ص‎ 4١ 
. 7”١1١-51١58 ص٠‎ ١ ”8)انظر تر حمته . الدرر . ج‎ 


*4 ) السلوك . جا ”» . ص 70 , 
8 ) السلوك ؛ ج © . ص "8١‏ . انظر كذلك . النجوم . ج و ٠‏ صصص ١١١‏ ا 
6 


د لش ا نض كرض ا رف ضات ارض ا 
6 ) السلوك . ج” . ص ”8١‏ . انظر كذلك . النجوم . ج 5 . ص 168-١51١‏ , براء 
ج ١‏ . ص ١١8‏ . 6 
5)انظر ترجمته.؛ الدرر. ج ١‏ . ص 177 - 578 . 
/اه ) انظر ترحمته » الدرر » جا” . ص77" . 
6 ) السلوك . ج”؟ . الا” . انظر كذلك . النجوم . ج9 . ص ٠١9-١١8‏ , 
8 )انظر ترحمته . الدرر . ج١‏ . ص /50 . 
٠‏ )السلوك . ج6؟ . ص ؟0” . قارن . النجوم . جة . ص 21١١5‏ #7ال مان مر 
”3 . 
٠١١‏ )السلوك . ج” . ص 7/5” . 
١٠١١‏ )انظر ترحمته . الدرر . ج” . ص١١١‏ . 
١7‏ ٠)انظر‏ ترحجمته . الدرر . جاه . ص . ١١8-1١١‏ . 
٠١:‏ )السلوك . ج6١‏ . ص ”58 . قارن . النجوم . ج94 . ص 0201١١6‏ 5517 
5 ) انال اط كلانهماءعم5 843 وعل عناو0م2 .آم عامنزوظ وء دععتةاناحمم 5ع اول 5 دعا لل.ه .لوأك 
2 , (1932-34) مامد عم نباومك ,ن12للخ ]15 لجخ 851 ,5عناوتممممء تعكاف 


5)انظر ترجمته . الدرر. ج” . ص 550-09 . 
7١)السلوك‏ . ج؟ . ص 8868 . قارن . النجوم . جة . ص ١١9-1١7‏ 
م١‏ االسلوك . ج٠١‏ . ص 8856 ؛ انظر كذلك . النجوم . جه . ص ١١1-1١7”‏ 
و٠ل)انظر‏ الخطط . ج58 . ص 325-75١‏ . 
٠‏ السلوك . ج7 . ص 547-791١‏ . قارن النجوم . جة . ص5١١‏ 
5 )السلوك . ج١١‏ . ص ٠٠‏ : . قارن . النجوم . جة . ص ١١95‏ ا 
)السلوك . ج»؟ . ص ١*8‏ : . قارن . النجوم » ج51 ص 218١‏ بدائع ٠ ١‏ 


8 . 
عت 1 #احت 


رلوك حد" ٠‏ ص ٠ 4:١٠‏ قارد النجوم ٠‏ ج4 ٠ص ٠ ١١١‏ بدائم . ١‏ 4 
| 3س 0 ٠‏ ص2 ١5‏ 
6 » قا . | : " 0 - 
م١‏ ع س1 رن . النجوم خاي صض 1١56‏ 0م( ررس 


الخطط' ج” . ص 44-87 . 
ا سن وار 
١‏ 


1 إع 50 لمى ءتممصمعط عط ان افماول أمرعط اناصهاا اه جوروووعع لقاع نط1 حللرمي)] 
( 3 2 5 ِ. اما 


6 .1960 مع لزع ] . الا بادلا أمنلم0 عو )إن جر 


زغل ترجته ء الدررء ج5 . ص 175 : 


)1١14 
2131111 لي لعي الدرويي ااا‎ 


ورد لح مارو وا قر 10111 

بول انظر ترجمته ا الدرر . ج١‏ ؛ صس 158 . 

م١١‏ ) السلوك ؛ جع" 2 ص 1252 1 

) السلوك جلا. ص 131-1570 . 

ولاك ) خونات ا 7ع عاناملندمةكا جعل نووم ط١‏ | ذه عاماكعنا من ىن ىاناناممم كت الم كن أ. لأءم .لاوران ا 
2م (1932-34) عونك “كن انام ) .3 )1ل/ل6 اذا مكامظ اكنال .حعنبوتصفويننا 


)الوك . جد” . ص 5" . 
71 )السلوك . ج 7 . ص 5*8 ؛ قارن . النجوم . ج 4 ص 18١‏ , بدائع . ح١‏ . ص 115 ؛ 
1 . 

. 184 السلوك . ج ؟ . ص‎ ) 1١7 

7 )انظر ترجمته . الدرر . ج ١‏ . ص 18 .4١9-‏ 

4 )السلوك , ج م ٠ص‏ 1505-4060 اقل اكذلك فدرم ا ا 111-0117 
"1 ) انظراترفة بن اللور .ع #ا قن انو 

. 458 ص‎ . ١ السلوك . ج‎ ) ٠51 


'؟1) انظرترجته . الدرر . ج ؟ . ص 49 - 41١‏ . 
-000 
و" 

. 158 458 ص‎ . ١ السلوك , ج‎ )١ 
٠. السل اه ءانظ كذلك‎ )١9“ 
ين مين ا ا ا 0 الجوم ا ةا ص‎  كلولسل‎ 58 

السلوك . ى + . صن 7ع _ 4/ا ؛ انظر كذات ١‏ 


ول ١١‏ 
النجومء ج3٠‏ ص 


.م - 


| 


١١ )اللوك . ج5 . ص 20: . انظر كذلك . النجوم . جه . ص‎ 1١07 
١72 - : 

٠ -5ذ1]! أماع 0ك لمة عتصمومعط عط اه أفمعنه1 . اأملراوع عأناصرن لح 0 الوم مومع ل‎ ) ١١4 
000 ا ص‎ 

١‏ “لالننزم و 


4ح .1969 لاعن ا . لكر زون 01 نم 
13 إى بن 


0 

9 )انظر . الخطط . ج” . ص 778-7757272 . 

7377# 7775 )انظر تر حمته . الدرر 2 ج” . ص‎ ١٠ 

ل ل 05 

7 الحلرك و جد نالآ + الع ر كد اكد التجوم وجو و و رصن ااا ادي , ْ 

١4“‏ ) انظر ترحمته . الدرر. ج” . ص 7 . ش 

4 )انظر ترحمته . الدرر . جه . ص ١78-١157‏ . 

65 )انظر ترحمته . الدرر . ج7” . ص 77# . 

7)انظر ترحمته . الدرر . ج7 . ص 18 . 

الإ اعرش 101 5لا امار كدلجاتديو لمكو دب ةا و مون ااا 
بدائع ؛ ج١١‏ . ص'١؟7١‏ . 

8 )انظر ترحمته . الدرر . جده ٠.‏ ص ١50-١55‏ . 

48)انظر تر حمته . الدرر . ج>7 . ص ”87 ”الا . 

٠6)انظر‏ . الخطط . ج” . ص 777 7785 . 

١)السلوك‏ . ج؟ . ص 179 :8١‏ . انظر كذلك . النجوم . ج9ة . ص 10_15 , 

)انظر ترحمته . الدرر . ج١‏ . ص 87 . 

. 778-777 انظر الخطط . ج”7 . ص‎ ) ١6“ 

65 )السلوك . ج” . ص١88:‏ - :8١‏ . انظر كذلك . النجوم . ج؟ . ص 158-177 , 
بدائع . جا . ص ١7١١‏ . 

) السلوك . ج؟ . ص 87: . انظر كذلك . النجوم .» جة . ص 1759-1١58‏ . 

5 )السلوك . ج؟ . ص 85: . انظر كذلك . النجوم . جة . ص 11١-1١59‏ . 

. ١1١ )السلوك . ج٠١ . ص 854: . انظر كذلك . النجوم . ج9 ج ص‎ 6١7 

)السلوك . ج ؟ . ص 85: . انظر كذلك . النجوم . جه ص 115 . 


لوزيو كر ا 1 
١‏ وما يتعلق بها والوزير مقتصر 


8 ) عن هذا المنصب يقول القلقشندي : « أن ايها تحدت مم 
ويشاركه في الكتابة في كل ما يكتب فيه . ويوقع في كل ما يوقع فيه 
صاحب سيف . كان ناظر الدولة هو المتحدث في أمر الحسبانات 
على النظر والتنفيدذ » انظر » صبح جءةٌ. ص 59 . 

. 08585 )السلوك . ج58 . ص‎ ٠ 


جد “عب 


3 ) البزدار او البازدار ه وهو الذي يحمل الطيور الجوارح المعدة للصيد على بده 


الباز الذي هو أحد أنواع الجوارح دون غيره لأنه هو المتعارف بين الملواء ل ا 
صبح ء جدهةء ص 1151 . : من القديم » . انظر 
.| ) مقدم الدولة » ه وهو الذي يتحدث عل الأعوان والمتصرفين لخدمة الوزير , إز. 
حهء. ص 1588 . بر؛ انظر. صبع , 
ل « د ٠‏ 9 6 أنة ز1أاء 5 
وار 0 كر لالت اللسجوويع جوالا وا وتوا .جر ين 
4ش ١86‏ . ل 


)ب)انظرء الخطط . ج5 . ص 5١5‏ . 

مو)انظر ترجمته . الدرر . ج" . ص 14 - 40 . 

)انظر ترجمته . الدرر . ج١‏ . ص 7916 . 

. 10 88 السلوك . ج5 . ص 107 . انظر كذلك . النجوم . ج4ة . ص‎ ) (١0 

)1١4‏ 2 1 .م0 .اقزامم 

4)انظرء. الخطط . ج35 . ص 771 . 

)انظر ترجمته . الدرر . ج١‏ . ص ”71/7 . 

0 )انظر ترجمته . الدرر . ج5 . ص 737١‏ . 

. ]418- 4١7 )انظر ترحمته . الدرر .» ج١ . ص‎ 0٠١ 

. 778 )انظر ترحمته . الدرر . ج” . ص‎ ١0/7 

14 )السلوك . ج5١‏ . ص 58848 . انظر كذلك . النجوم . ج١٠‏ . ص 1١5١‏ . 

0 ) السلوك . ج5؟ . ص 195 . 

1 ) السلوك . ج5 . ص 145-546 . انظر كذلك , النجوم . ج١٠‏ . ص 1١5‏ ء, بدائع . 
جا . ص 188 . 

37 ) السلوك . ج١‏ . ص 197 . انظر كذلك . النجوم . ج١٠‏ . ص ١14‏ . 

)انظر . الخطط . ج١7‏ . ص ١180‏ . 

4) السلوك . ج١7‏ . ص 785١‏ . 

1 ) السلوك . ج١5‏ . ص 767 . 

. 737-157 السلوك . ج١؟ . ص‎ ) 14١ 

؟16)انظر . ترحمته . الدرر, ج7 . ص 194-79 . 

. 371-10 )انظر ترجمته . الدرر. جه . ص‎ 16١ 

164 ) انظر ترحمته . الدرر . ج” . ص 48 - 10 . 

“6 )انظر . الخطط , ج؟7 . صص5١-159.‏ 

141 )انظر . الخطط . ج١‏ . ص .940-9١‏ 


م6 - 


/ا8١‏ )انظر . الخطط . ج"» . ص ١١١‏ 
88١ا)انظرا.‏ الخطط . ج”» . ص ١15‏ 

84 )انظر.الخطط . ج؟ . ص ١١7”‏ 

2 ١))انطر.الخطط‏ . ج”» . ص ١6١١‏ 

١١5-1١15060 )انظر.الخطط . ح” . ص‎ ١ 
. ”١5 لانظر .الخطط . ج” . ص‎ 

. 17/6ا”‎  ”/4 )انظرء الخطط . ج” . ص‎ ١94“ 
. 717/4 - ”78 )انظر الخطط . ج” . ص‎ 9: 
. 1١٠8- 5١5 )انظر. الخطط . ج” . ص‎ 65 
. 9” 15)انظر. الخطط . ج” . ص‎ 

917 )انظر الخطط . ج” . ص 1١81١ - ١0727‏ . 


. ١86 ص‎ ٠ )انظر . المخطط . ج”‎ ١١8 
معلاعنا .الا.أني .لنأأناذ ؟تعطا لمن اكتأممقلط عط أ0 ععمصنء نا زمعزك ع1 .ثلا رزب‎ ) 8 
0 ء‎ 386 


|0063. 99 


. 9755-5” )السلوك . ج” . ص‎ ٠١ 
. ١9١ )السلوك . ج"5 . ص 719 . قارن . بدائع . ج١ . ص‎ ١١ 

5 )السلوك . ج»”» . ص 788 . 

. 7289 )السلوك . ج»” . ص‎ ٠6+ 

”6١ +‏ )السلوك . ج٠5‏ . ص ١/اث‏ . 

6 السلوك . ج56 . ص 8١4‏ . انظر كذلك . النجوم . ج١٠‏ . ص7١7‏ . 

5)انظر تر حمته . الدرر . ج” . ص ”١6- "١54‏ . 

. 8١9 )السلوك . ج” . ص‎ ١7 

االسلوك . ج” . ص ١4١‏ . انظر كذلك . النجوم . ج١١‏ . ص 45 . بدائع . جا . ص 


1 , 
8)السلوك . ج” . ص١‏ ؛١‏ . انظر كذلك . النجوم . ج١١‏ ) ص 45 ء بدائع . جا . ص 


. 535١ 
0 ئ‎ 
11 صبح . ج؟ . ص 419 . مدخل . ج73 . ص 44 . الخطط . جا . ص‎ . رظنا)٠‎ 


5١‏ )السلوك . ج” . ص 84" . ل 
1)السلوك . ج” . ص 57 . قارن . النجوم . ج١١‏ اا 

ص 318 - 787 . 
7١‏ )انظر ترحته . الدرر 2 ج25 98" . 0000000 
14 السلوك . ج؟ . ص 547 . انظر كذلك . النجوم . ج١٠‏ . ص 2/14 ١‏ 


3 


ص 184 ٠‏ '! 
السلوك ع ج؟ ١‏ ضن 500 ابعر الاك التكوم نجه اا بع 0 
حجلءص 184 . 
.و ) السلوك ٠‏ ج؟ ٠‏ ص 77١‏ . 
ب )اللوكء ج58 . صن ٠ ٠١1‏ 
) السلوك ) ج” .2 ص ”/الا ؛ قارن بدائع جا . ص775, 
716 ) 4م .0 .م0 .5نال1ام3آ 


"٠‏ إ يزاء 
1 غ١‏ 


.مو انظر ترجمته » الدرر » ج" . ص 14 . 

م+م) السلوك » ج5 . ص 451-856 . قارن بدائع . جا . ص 184 . 
السلوك » ج5 . ص 4516 . 
م١١‏ )انظر الخطط ٠‏ ج” ٠ص‏ 94-58 . 

))انظر ترجمته . الدرر . ج” . ص 7298 . 
6 )السلوك , ج” ص 87/1 . 

5) السلوك . ج” . ص 7588 . قارن . بدائع . جا . ص 184 . 


77 ) انظر ترجمته . الدرر . ج”7 . ص 736١‏ . 
18")السلوك . ج” . ص 088 . 

48)السلوك . ج” . ص 8ه . 

3 )السلوك . ج” . ص 9ه ٠‏ قارن . بدائع . ج١‏ . ص 3١9‏ . 

. ١88 )السلوك . ج” . ص‎ 3١ 

"33١‏ ) .197.م..ناء .مه .ععممم8ظ ث6 

'"3” ) انظر ترحمته ى الدرر .» ج7” و صس ١6059‏ . 

64 )انظر الخطط . ج؟ . ص 188 . 

0 ) السلوك . ج” . ص لا٠*‏ . قارن ء النجوم . ج١١‏ ء ص 8لا 148ء بدائع » جا ؛ 


ص 757594 . 
"١1١‏ )السلوك . ج"# . صص817” . قارن النجوم . ج١١‏ و حت دانم اام 
ص75 هغ:” . 0 ظ 2007000 
"3 ) السلوك . ج»؟ . ص ملالا . انظر كذلك . النجوم ٠‏ 
جا . ص ١9١‏ . 


6" )انظر . الخطط . جا . ص .1١8-1408‏ 
5 )انظر . الخطط . ج١١‏ . ص 4850 .101١-‏ 
'14")انظر . الخطط . ج؟ . ص ٠01841-18‏ 
54١‏ )انظر الخططا عنة و 1 اا01: 


875)انظر . الخطط . ج5؟ . ص 177 . 
“84> )انظر . الخطط . ج” . ص 804 100 . 
4 )انظر . الخطط . ج» . ص 75" - //37” . 
6)انظر. الخطط . ج” . ص 5١6 - 5١7‏ . 
5 )انظر. الخطط . ج١‏ . ص "81١-58٠‏ . 
17 )انظر الخطط . ج١‏ . ص 38١‏ . 
م )انظرء. الخطط . ج؟ . ص927” - 75807 . 
848)انظر . الخطط . ج7 . ص ”7 - 8 . 
69 )انظر . الخطط . ج١‏ . ص 787 . 
١)انظرء‏ الخطط . . ج” . ص 755-7550 . 
75 )السلوك . ج؟ . ص 87/5 787 . انظر كذلك ٠‏ النجوم . ج١٠‏ ”5 
بدائع . جا . ص ١ . 195-1١9١‏ 


207 )2 .8.م ..اك ..م0 .5نال1أم3 0.5.1 

14 السلوك . ج” ص 08 ؛ انظر كذلك . النجوم .» ج ٠١‏ ء ص 3١١‏ ؛ بدائع . ج ١‏ . ص 
م١"‏ . 

206 السلوك . ج” . ص ١ ١9٠‏ 

73)السلوك . ج ” . ص 2١-48١‏ . 


/61) السلوك . ج ” . قارن بدائع .» ج ١‏ ؛ ص 5 0” : 


224) اغا كطنااع صمنلا و2 عناومم8, ٠‏ م عامروع 565 31أنام20 د5عأأولاع]! دوعا" .(لل.ة) عاذلادم 
. 2 .م .(34 -1932) عنون5 10انانال60"0. 11لة. اذا 1146514 85ل , دعنال1ل1مممءط ون ونان 5الاعءا 


انظر كذلك . بدائع .جا . ص 53١9‏ . 


48 )اط كاناماء5430 وع0] ناآ مر ] ل نمامبريرع ىق وععتدانممم دع ناويعظ وع 1ل" . (.ل.ة) عادتاهظ 


(34 -1932) عأمع5 عمان أدبم .0110م اذا ىتمع 1كهم , '"وعلوتمسددمعظ وعونة© 5الناها 
26م 


8 بززن8 
53 ( اع ككأنه54121 5ع0] علالهمغ] ر] هر اإلابونا 0 11 أنتصوط ونأ نآ وا للة) كا 
: ميل بع 65ناعناً 
(1932-34) علءع؟ عصءننوم© لم اذا مامه وهم "مس وتطمومعظ وعجاف 
11101111 


انظر كذلك . بدائع . جا . ص 7315 . 
١0)اللوك‏ . ج" . ص ١72١‏ . 


جوع السلوكك و 1ه طن 857+ انظ كذلك: م التجوم ونيم وين + ٠...‏ 
”9””-1١١‏ 3 . الجاراصض 
جيوم) السلوك ٠‏ جد ء ص 111-138 انظركذلك , النجوع , جره , 
+0) انظر ترجمته » الدرر » ج ١‏ . ص 78١‏ . 
رو+١)‏ انظر ترجمته » الدرر . جه . ص ١450 1١44‏ . 
+؟) السلوك . ج "اص 08 . انظر كذلك , النجوم , ج 4 . ص 014 , 
)١(‏ السلوك . ج ؟ . ص 51١‏ . قارن . النجوم . ص ١١15‏ . 
رم؟؟) انظر ترجمته . الدرر . ج 3 . ص 710-3509 . 
)١39(‏ انظر ترجمته » الدرر . ج " . ص 17١‏ . 
(90؟) السلوك » ج ؟ ء ص *337 ء قارن النجوم . ج 4 . صن 0118-1156 155 ويم , 
(77) انظر ترجمته الدرر . ج ١‏ . ص 177 . 
(37) السلوك ء» ج 5 . ص 386 . انظر كذلك . النجوم . ج 4 . ص 1١17-1١١5‏ , 
(707) انظر ترجمته . الدرر. ج7 . ص 17-١5‏ . 
(774) انظر ترحمته . الدرر . جا” . ص 3١51‏ . 
(776) السلوك . ج” . ص 581١-56١٠‏ . قارن .النجوم. ج 4 . ص ١١56‏ . 
(01؟) انظر . الخطط . ج ١‏ . ص ”5 4٠‏ -ل١1‏ . 
770) انظر ترحمته . الدرر . ج 5 ٠.‏ ص 317" . 
(7074) انظر ترحمته . الدرر . ج ١‏ . ص 77/14 . 
(119) السلوك . ج ”7 . ص ”547 585 . قارن , النجوم . ج 4 . ص ١١18-1١١5‏ . 
)١80(‏ السلوك . ج ؟ . ص ٠*8‏ : . انظر كذلك . بدائع . ج ١‏ . ص ١14‏ . 
)18١(‏ انظر ترحمته . الدرر . ج 7 . ص 3258-1555 . 
(568) السلوك . ج 7 . ص 45١‏ . 
(185) انظر ترجمته . الدرر . جاه . ص 5١7-315١175‏ . 
(184) انظر ترحمته .» الدرر .» ج ” . ص "1١‏ . 
(186) انظرء الخطط . ج ١‏ . ص 7١-58‏ . 
(185) السلوك , ج7؟ . ص 105-10١‏ . 
(18) انظر ترجمته . الدرر . جا ه . ص ١94‏ . 
(218) السلوك ., ج” . ص 100 . 
(140) السلوك . ج ؟ . ص 14: . انظر كذلك ١‏ النجوم ؛ " 
بدائع . ج ١‏ . ص 184 . 
(141) انظر تر حمته الدرر.» ج ٠ ١‏ ص 418-184 : 


حص 639 _ غم , 


ل105- 


(1947) السلوك . ج ؟ . ص 45؛ , قارن . النجوم . ج ؟ . صن  , 1١١-1١١١‏ 

جااء ص 5١7١ا.‏ لاي 
)١99(‏ السلوك ,. ج ” . ص 214-818 ء. قارن . النجوم . ا سي 
(1944) السلوك . ج ” . ص ١١‏ .ء انظر كذلك النجوم . جم . ص ١54‏ _ 
)١46(‏ انظر ترحمته . الدرر .» جا” . ص "١‏ . 


. 55١ السلوك , ج”» . ص‎ )7١85( 
. 7794-7598 انظر ت رحمته » الدرر» ج” . ص‎ 7 


انظر ترجمته , الدرر » ج 5 . ص 318 . 

48 السلوك . ج” . ص 55058 . 

انظر الخطط . جا ” . ص ١١8-١١7‏ . 

, 188-18١ ص‎ . ١ ؛ قارن » بدائع . ج‎ 16١ - 144 السلوك » ج ؟ . ص‎ ١ 

7 السلوك , ج” . ص 373١‏ . 

.م2 السلوك جد"”اء2 ص 758 . 

04 السلوك . ج * . ص 518 ؛ قارن » النجوم » ج ١١‏ . صن ١14‏ ؛ بدائع . ج ١‏ , ص 

. 84 

6 انظر ترحمته .» الدرر » ج 7 . ص 3777-75" . 

5 السلوك . ج ؟ . ص 1844 ؛ قارن . النجوم . ج ١١‏ . ص 7١١‏ . 

27 انظر ترحمته .» الدرر . ج ١‏ . ص 2٠١7‏ . 

انظر ترجمته . الدرر. ج ١‏ .» ص ”87 . 

64 انظر ترجمته , الدرر . ج ١‏ . ص 7لا” . 

٠2)انظر‏ ترجمته . الدرر . ج ١‏ . ص 5١9‏ . 

. ”#17/- "#6 ص‎ . ١ انظر ترجمته . الدرر. ج‎ 0١ 

7" السلوك . ج ” . ص ١4 - ١57‏ ؛ انظر كذلك النجوم » ج ١١‏ . ص 47 -1: , بدائع ؛ 

جااء ص 70١-7١9‏ . 

: 191-1904 السلوك . ج١ . ص 488 . انظر كذلك . النجوم جه . ص‎ ) 5١1 
. 7817 - "4 114)انظر . الخطط . ج” . ص‎ 
- ١77 قارن . بدائع » ج١ . ص‎ . 7١ السلوك . ج١ . ص‎ ) 6 
. 5١١-15٠١ 5“)انظر . الخطط . ج75 . ص‎ 
. 35١1-37١5 )انظر . الخطط . ج” . ص‎ "8١ 
. 978-9377 م1" ) السلوك . ج" . ص‎ 
١ لان‎ . 7١ )انظر . الخطط , ج7 . ص‎ "46 
> ٠ انظر كذلك » النجوم‎ . 707 70١ السلوك . ج” . ص‎ )*٠ 


8ص . 


-4٠١ 


م . ص 48١‏ ء انظر كذلك . النجوم ١‏ 
و ج١١‏ . ص د"5"9 . و1١"‏ 


3 ) 
ليك ٠ ٠١‏ َه ' 
00 قاع جد ص 5م 55” ., انظر كذلك . النجو 
حم حوم . جا١ا‏ . ص 6ما 
0 ءة 2م١‏ 
0-8 ديس سين 

ع جوم . جك . ص 4١‏ . بدائع ١‏ 

سا نه 


,م) انظر ترجنته ٠‏ الدررر. ج١‏ ص م١ا-١‏ 
بم ) السلوك ع ج؟ ٠‏ عن 1292216 


قا كب ةاللقس ا 


الارقام هنا تدل على رقم المصدر قٍِ قائمة المصادر والمراجع 


ارشاد 
اغائة 
الألباب 
الألطاف 
الالمام 
انباء 


السخاوي 
المقريزي 
الصفدى 


مجهول 
السيوطي 

ابن تغري بردى 
الذهبى 
المقريزي 
البسوطي 
الدواداري 

ابن حجر 

ابن حبيب 
الذهبى 

اليونيينى 

ابن عبد الظاهر 
المنصوري 
زيتير شتين 


جهول 


"١ كثء‎ 


الكرمي 

ابن تغري بردى 
بجهول 

النويري 

ابن أبي الفضائل 
السيوطي 


- 5١51 


المصبادر والمراجع 


إولا ‏ مصادر مخطوطة : 


الاسنوي عبد الرحمن بن الحسن (ات #لالاه / ٠180م‏ ) 
_- ا ىت ا 0ه 0 93 0. 
١‏ - الكلمات المهمة في مباشرات أهل الذمة مخطوط بالتحف البريطاي ,0 
١ 115681‏ 
ابن ,اياس محمد بن أحمد (ات وه /11و1م) 
١‏ جواهر السلوك ف أخبار الخلفاء والملوك, مخحطوط كيمبرج 4 .. مخطوط دار 
الكتب 57١7”‏ ف588 
البلوي خليل ابن عيسى 
الوطنية بباريس 2286 
ابن تغري بردى أبو المحاسن يوسف (ات 4/ا4ه /11470١م)‏ 
حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور, تخطوط ببرلين 9462 
ه ‏ المعبل الصافي والمستوف بعد الوافي . ج ه مخطوط المكتبة الوطنية 
بباريس 2072 
ابن حبيب الحسن بن عمر (ت 4لالاه / لام ) 
1 در ة الأسلاك في دولة الأتراك مخطوط اكسفورد 223 8:00 
١‏ - تذكرة الننيه في أيام المنصور وبني لمخطوط اإاتحف 
البريطاني 5 ءا .00م 


-1 ١07 2 


ابن دقماق ,ابراهيم بن محمد ( ت 4ه /11.05م) 
الجوهر الثئمين في تاريخ الخلفاء والسلاطين. مخطوط اكسفورد براوزم 
01.8 
الاعبي جمس لذبن عمدين امد الشائفي ؤت بولاف وو 
-ذيل تاريخ الاسلام ‏ مخطوط شسثر بي 1400 
٠‏ - كتاب العبر في التواريخ #مخطوط اكسفورد 0:,15 براوزم 
١‏ تاريخ الاسلام وطبقات المشاهيروالاعلام ‏ مخطوط المتحف البريطان 
1358 ْ 


المكاوي كمس الدين عمد بين عبد الرعن رات املف / البواام 


١‏ - ارشاد الغاوي بل إسعاد الطالب والراوي للاعلام بترجمة السخاوى 
مخطوط ليدن 1106 ش 


349,611 ذيل دول الااسلام » مخطوط اكسفورد‎ - ٠ 
6463 وجيز الكلام في الذيل على دول الاسلام مخطوط برلين‎ "5 
0172 )8( كتاب مارواه الواعون في أخبار الطاعون مخطوط كيمبرج‎ ١ 


ابن شاكر محمد بن أحمد الكتبي ( ت54لاه / 1757م ) 
15 سعيون التواريخ مخطوط كيمبرج 2923 2400 ج /امخطوط بدار الكتب 
المصرية 4941 ١تاريخ‏ .» ج7 ١‏ مخطوط مصور بالجامعة العربية ه78 / 


تاريخ 
الشجاعي شمس الدين (اته4لاه / 1544م ) 
4 , : : مخطوط لمن 9833 . 
٠١١‏ تاريخ السلطان الملك الناصر محمدوبنيه . ب 
الصفدى الحسن بن عبد الله ( القرن 4ه / 15١م)‏ 


-4ا١48-‎ 


م4 نزهه المالك والمملوك» مخطوط التحف البريطاني 016007 


ميدي خطيل بن أيبك بن عبد الله (ات4 لاه /م+10م ) 


١‏ محفة ذوي ل اباب في من حكم بدمشق من الخلفاء واملوك وان 
ب 
مخطوط المكتبة الوطنية بباريس 6827 ْ 


الصقاعي فضل اله بن أبي بكر (ت كالاهم/ 1"11م) 
٠‏ تالي كتاب وفيات الأعيان, لمحطوط المكتبة الوطنية 


العليمم مجر الدين عبد الر حمن ( ت77 وه / ١'دام)‏ 
١‏ تاريخ المعتبر في أنباء من عبر مخطوط المتحف البريطاني 01.1544 


العمري ابن فضل الله ( ت54لاه / 6م) 
- مسالك الا بصارءمخطوط أيا صوفيا 3417 . ج ؛ 
مخطوط المكتبة الوطنية بباريس 2325,2328 


العيني محمد بن أحمد ( تهه8ه /١45١م)‏ 
775 - تاريخ البدر في أوصاف أهل العصر, مخطوط المتحف البريطاني .4.00 
22300 
4" كتاب عقود الجمان في أخبار أهل الزمان. تخطوط كيمبرج 091.176 


ابن قاضى شهبه أبو بكر أحمد بن محمد ((ت١860ه‏ / 1448١م)‏ 
0 الاعلام بتاريخ الإسلام . مخطوط اكسفورد 3 5131517 


الكرمى مرعى بن يوسف بن أبي بكر (ت57 ٠ه‏ /*كام) 
6 طّ 
نز ارين في تريخ من و مر من ناوالا 76 
مر بيت ()! 4907 


وأقللاء 


بجهول ؟ 
ل تاريخ السلاطين والعساكر 


محطوط المكتبة الوطنية بباريس 1705 


مجهول ؟ 
4 تاريخ جواهر السلوك 5 سياسة الخلفاء والملوك. مخطوط: المتحف 
البريطاني 6854 .01 
بجهول ؟ 
6 تاريخ الدولة التركية ( لاعن فو لا 00 


كيمبرج 09.147 


بجهول ؟ 
تقويم البلدان المصرية في الأعمالالسلطانية » مخطوط كيمبرج 09.65 


بجهول ؟ 
"١‏ نزهة الانسان في ذكر الملوكوالأعيان» مخطوط المكتبة الوطنية بباريس 
1/09 
مغلطاي ابراهيم ( عاش في النصف الاول من القرن 8ه / 14م) 
"” - تاريخ سلاطين مصر والشام وحلب, مخطوط برلين 00635 


المنصوري ركن الدين بيبرس ته "لاه / 6م) 
37 زبدة الفكرة في تاريخ ال هجرة, مخطوط ا متحف البريطاني 43325.11 


ابن منكلىي محمد بن محمد (ت84لاه / 1587م ) : 
الأحكام المملوكية والضوابط الناموسية ؛ مخطوط دار الكتب المصريه 


7" فروسية 


إزويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ات؟؟لاه / الام 
مم نبهاية الأآرب قٍٍ فنون الآدب. مخطوط مصور دار 0 , 
ل الأجزاء 0 ب المصرية 4 م 
اليافعي أبو محمد عبد الله بن أسعد ( ت18/اهم ام 
م مراة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان وثقلب أحوال 
الانسان؛ محطوط أكسفورد 176 11215 00 
اليونينى موسى بن محمد (ت 11/اه / “لام) 
٠م‏ ذيل مراة الزمان. محطوط مصور الجامعة العربية /0" ١/‏ تاريخ ( 
ج 
وئائق 
م" وثيقة دير القديسة كاترين جبل سيناء رفم 7" ؛ 34؟. 


-ذ'١2‎ 


ثانيا - مصادر مطبوعة . 


الآادفوي أبو الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب ( تم لاه / لم٠١‏ ( 
58 _الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد تحقيق سعد ىر 
القاهرة . 15م 7 
ابن الأكفاني محمد بن ابراهيم (ت44لاه / 1848م ) 
م نخب الذخائر في أحوال الجواهر تحقيق أ ٠‏ م. الكرمل القاه - 
89م . دفقا 
ابن.اياس محمد بن أحمد (ت٠7وه‏ /1571م ) 
١‏ بدائع الزهور في وقائع الدهورء ‏ أجزاء ٠‏ القاهرة . #وىم؛ 


17م 
الباشا حسن 


*: _الألقاب الاسلامية ٠»‏ القاهرة . /ا1901م . 
*؛ ‏ الفنون الاسلامية والوظائف . ” أجزاء . القاهرة . 1١9430‏ 
7م. 
ابن بطوطه محمد بن عبد الله (ت ولالاه/ /ا/ا11ام ) 
تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الاسفار 
القاهرة . /51741١ه/‏ ٠/اغلم‏ . 
ابن تغرى بردى أبو المحاسن يوسف (ات 5/ا4ه/ ١47١م‏ ) 
5 حوادث الدهور في مدى الايام والشهور جزئين تحقيق ويليام بوبر 
لوس انجلوس . ١97١1457-1م‏ 
1 المهل الصافي والمستوفى بعد الوافي الجزء الاول » القاهرة ٠‏ 1191م 
7غ مورد اللطافة في من ولى السلطنة والخلافة . باشراف ج "٠‏ : 
كارليل طبعة اوروبا .» 117457١م‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ١17‏ جرء ٠‏ 
1001-4ام 


القاهرة ؛ 


-147532 


المبرىق عبد الر حمن ( ت/11777ه / ""مام) 


4 عجائب الاثار في التراجم والأخبار الجزء * الأول تحقيق حس 
جوهر واخرين الطبعة الأولى 1 القاهرة 3 41م 


ابن الجيعان : يحى بن شاكر رت 86مه /١موام)‏ 
التحفة السنية باسماء البلاد المصرية باشر 
م 


اف د 


, مورتئز القاهرة‎ ٠ 


ابن الحاج محمد بن محمد ( ت /الالاه / كلام ) 


المدخل 4 اجزاء , القاهرة » 1114م 
ابن حجر : أحمد علي (ت؟161ه /1444م) 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ه أجزاء ‏ 
القاهرة » 955١م‏ 
0 انباء الغمر في أبناء العمر جزءان . حيدر أباد , 1951م 
-فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١1‏ جزء . القاهرة. 
8ه / 48م 


65 مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي الى الفتح العثماني 
القاهرة . 955١م‏ 
تاريخ المماليك البحرية القاهرة . 1951م . 


ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد ( ت418ه /1105م) 
كتاب العبر وديوان المتدأ والخبر ‏ أجزاء بيروت . 1956م . 
المقدمة القأهرة 4 طبعة دار الشعب 1 


- 1 73*2 


48 _المماليك والفرنج القاهرة » 971١م‏ 
ابن دقماق :.ابراهيم بن محمد (ت96١8ه‏ /1106١م)‏ 
١‏ الانتصار لواسطة عقد الأمصار جزءان في كتاب واحد القاهرة 
17م | 


الدواداري : أبو بكر بن عبد الله بن أييك ( معاصر للناصر محمد بن قلاون ) كرر 


الدرر وجامع الغرر 
١ج‏ 8 الدرة الزكية في اخبار الدولة التركية تحقيق و . هارمان . 
القاهرة 13م 
سج 4 الدر الفاخر في سيزة الملك الناصر تحقيق ه . ر . رويمر, 
القاهرة ١95٠‏ 


الذهبي شمس الدين محمد بن احمد الشافعي رتذغلاه /5:82ام) 
العبر في خبر من غبر 0 أجزاء ٠‏ الكويت . ١٠945١1951-1م‏ 
4 خلاصة تهذيب الكامل في اسماء الرجال تحقيق | . أ . الخزرجي 
القاهرة . 177١اه‏ /5٠١19١م‏ 


6 كتاب دول الاسلام جزءان . حيدر اباد » /17717ه /1918م 
57 سير أعلام النبلاء ” أجزاء . القاهرة » 9655١11175-1م‏ 


م191544-1١9:8/‎ ه١7559-١34‎ 


68 تذكرة الحفاظ 6 أجزاء 1 حيدر أباد ( 17م 5 
الزبيدى محمد مرتضى الحسيني (ت ٠١٠١1١ه‏ /١091ام)‏ 


-5474 - 


ادح العروس من جواهر القاموس طبع متها 1 جزء . إزى 
19075-6م ا 


٠‏ تاريخ سلاطين المماليك نشرة كارل ف . ريتير شتين ليدن 4م 


السبكي : تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب 
ل النقم طبعه داود وهلهم موهر من ليدن 1608م 
السخاوي : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن رت؟١هه‏ /11417م) 
0ع الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ١‏ جرء . القاهرة 0 
هه /19955-1971م 
7 التبر المسبوك في ذيل السلوك القاهرة 1845م 
السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت١41ه‏ /0٠١دم)‏ 
ة/ا ‏ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة جزءان . تحقيق م . أ . 
ابراهيم . القاهرة . /1951 -1958١م‏ 
00 تاريخ الخلفاء تحقيق م 1 1 . عند الحميد, القاهرة ١‏ 14م 


ابن شاكر محمد بن أحمد الكتبي ( ت4 لاه / 1191م ) 
57 فوات الوفيات والذيل عليهاء؛ اجزاء . تحقيق احسانعباس. بيروت 
13م 
التوكان :عمدبن عل(ت ا القاهرة . 
البدر الطالع بمحاسن من 
م:*١ه/‏ 15559م). 


ظ ١‏ 
الم : ى : خليل بن أيبك بن عبد لله اث 14لاه 1/1011 
ْ . ه36 1- - 


إمارة دمشق في الاسلام دمشق . 1950م 
4_الوافي بالوفيات / أجزاء اران 5 الاوام ره و تارازو 
15121 | 
الصقاعي ا فضل الله بن أبي الفخر 
4 تالي كتاب وفياتالاعيان» تحقيق جاكلين سوبله دمشق م 
الظاهري : خليل بن شاهين ( ت1/7./ه /5ئ1ام) 
الميدزيدة كتيب الوإللك» حقين بول ويقز باريين 14:4 
عاشور : سعيد عبد الفتاح 
م _العصر المماليكي في مصر والشام القاهرة 5 1060م 
37 مصر في عصر دولة المماليك البحرية القاهرة 4ام 
القاهرة ( 1117م 
65 المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك القاهرة 6م. 
5 أوريا العصور الوسطى 4 الجزء الأول التاريخ السياسيء القاهرة 2 
115م. 
/1م ‏ بعض أضواء جديدة على العلاقات . بين مصر والحبشة في العصور 
الوسطى . مقالة في المجلة التاريخية المصرية ‏ العدد الرابع عشر 
535 1511م : 


عبد السيد : حكيم أمين 
68 قيام دولة المماليك الثانية المَاهرة ( 15م 


روعي القار : محبي الدين أ بو الفضل عبد الله ((ت597ه /01117) 9 
89 تشريف الأيام والعصور في سيرة ةِ الملك المنصور محقيق م ٠‏ 


- 47235 


القاهرة 5 ١1م‏ 


٠9_الروض‏ الزاهر في سيرة الظاهر, 
دكتوراه . لندن , 945٠‏ 

95_الألطاف الخفية من السيرة 
0101 


تحقيق 7ب العربر التورطر ريوررة 
الوب السلطانية الأشرفية ٠‏ ليزج , 


العريني م الباز 
9١‏ المماليك بيروت . 1111م 
ابن العماد : عبد الحي أحمد زت84١1ه‏ /1104ام) 
4 شذرات الذهب في أخبار من ذهب أجزاء , القاهرة , 197١‏ 
11م 


العمري : ابن فضل الله (ت 4؛لاه / 1849م ) 
4 التعريف بالمصطلح الشريف القاهرة 1894م 
عنان : محمد عبد الله 
65 مصر الاسلامية وتاريخ المخطط المصرية القاهرة 1 6م 1 
5 
العيدر وسي عبد القادر ابن الشيخ بن عبد الله ات 78١1١ه‏ /1579ام) 
7 كتاب تاريخ النور السافر بغداد . 1979م 
ابو الفدا : اسماعيل بن على (ا ت7"/اه /11781م) 
7ة_المذه في أخبار البشر ؛ أجزاء ( القاأهرة ١‏ هاه / وام 
5 , نا » ٠188م.‏ 
تقويم البلدان. تحقيق م . رينود» م . سلال ردن ٠‏ 0 ' 
لاه م6.٠18م)‏ 
انق القرات: غم هيد لزعو رت اده 1 


- 3377 


48 تاريخ الدول والملوك ج م 3 نحفقيق فسطلطين 
ابن أبي الفضائل : مفضل 
٠‏ 7النهبج السديد والدر الفريد في| بعد تاريخ ابن العميد ج؟ , م . 


. 
-. 


رريق واخصرين 


فهمي : نعيم زكي 
١١-طرف‏ التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق 
والغرب 1 القاهرة . 1917م . 
ابن الفوطي عبد الرزاق بن ا حمل تالاه /لام) 
١7‏ الحوادث الجامعة . نحقيق مصطفى جواد بغعداد 17م 1 
القلقشندي : أحمد بن على رت ١81ه‏ /1418م) 
الكويت . 14م. 
١4‏ صبح الأعشى في صناعة الانشا ١4‏ جزء . القاهرة 1917 
155م. 
٠١‏ أحكام اهل الذمة دمشق . ١195م‏ . 
كازانوفا : بول ة 2 
١٠١5‏ تاريخ ووصف قلعةالقاهرة. تر حمة وتقهديم | حمل دراج , مراجعة ' 
محرزء القاهرة 13م 5 


ابن كثير : إسماعيل بن عمر ( ت4/الاه / */اام) 


-14548- 


: جرء . 17م‎ ١5 البداية والنهاية‎ 792٠١7 
الماوردي : بو اسن علي بن محمد بن حبيب المصري رات .هوم | إى,,‎ 
5م.‎ 
مسعد : مصطفى‎ 
الاسلام والنوبة في العصور الوسطى . القاهرة  م.‎ ٠6١6 
المقريزي : أحمد بن علي ( ت840ه /1441م)‎ 


1 م101١‎ ١ القاهرة‎ 


بية. الماهرة 581ه/ 


. اغاثة الأمة بكشف الغمة,حمص . 1555م‎ ١ 
. الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الاسلام .القاهرة‎ ١١7 
. 6م‎ 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار « الخطط المقريزية»‎ 
: جزءان . القاهرة 5 17م‎ 
. كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك‎ "6 
تحفيق سعيد عب‎ 4 ١” تحقيق محمد مصطفى زيادة . ج‎ "1١ج‎ 
. 1511م‎ -١19*8 . الفتاح عاشور القاهرة‎ 
١؟١١/‎ هالا١ت‎ : 
)151١/ ابن منظور : جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (ات١ لاه‎ 
٠ جزء , طبعة بولاق‎ ٠١ لسان العرب‎ _ 06 
موسى : محمد يوسف‎ 


١ 58‏ 
5 ابن تيمية القاهرة » 1117م 
7 - 


النويري : أحمد بن عبد الوهاب ( ت7“/اه / 1887م ) 
١‏ سانهاية الأرب في فنون الأدب١م١‏ جزء ء القاهرة . م 


105 
.م6١‎ 


النويري : محمد بن قاسم بن محمد النويري الاسكندراز 
هلالاه / الام ) 
لاحت الالمام بالاعلام فيها جرت به الأحكام والأمور المقضية في وقعة 
الاسكندرية. محقيق اتيين كومب. عزيز سوريال عطيه. 
اباد . 197/8-195748م . 


( توش بعد سنة 


1 أجزاء حيدر 


ابن الوردي : عمر بن مظفر (ت 544لاه / 4م) 
١48‏ تتمة المختصر في اخبارالبشر جزءان ٠‏ القاهرة ٠168م‏ . 
اليافعي : عبد الله بن أسعد ات 58لاه / /853ام ) 
٠١‏ مراة الجنان وعبرة اليقظان 4 اجزاء حيدر اباد 
ال - 1ه -1١918/‏ ١197م‏ . 
ياقوت : شهاب الدين بن عبد الله الحموي ١ت‏ 575ه /17791١م)‏ 
0١‏ معجم البلدان 8 أجزاء . القاهرة . 5٠19م‏ . 
اليوزبكي : توفيق سلطان 
5 تاريخ تجارة مصر البحرية في العصر المماليكي. الموصل ٠‏ 
1106م . 


- 5906 


1 0 11 
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وناطنا0آ , © 01 أكذالم13ط .م ,رروردنر /ا)أهع8 رعاوع وم ورور 
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: 01 زاك ,عمادكم 
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.أننه8 ,ج8810 
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8 ,ططز 
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وكأ ءأسعلعم] 0606 ,1وء113801 
18563 ,قلملمما ,كععة ع1ل1410 عط عمصيال كممأكدأ84 موتاكتيط0 غه بوروئوزير يم 


آ.ل.14.ل ,عتماهآ ووك3 
5ع ذع1 الق2مقع2006 019615 2)5ع0ناء00 أء ع10ع77 لمم عل اء عرتهم عل وعؤتجي1 (ز) 


23215 286 613 2107 310 16211102316م 52 11خ "ل د5عطوعكى و5ع1 ع306 ؤوورئنزء رط وعل 
.,265ع2722ع1ممناذ :1866 
6 ع0 اء ْزؤذزه)0'1115 ,عاأعه1ممهئطن) عل رموعء1 (زأن) 
.889 ,23215 ,غ38 2020[62 نال 27222)5ناء00 5ع أوأمممع '! اء علنناء'٠‏ إنامم 


عل ,مععمكةل/ا 


225 ,4ء1/لا .0 عقم عزاطنام أء نالاع2 عع 010112 ,عأملمهجعاخ 'ل دعطء ةأرج كعل ع رماوا 
1923 


لعقطععطة 5هة! ,51222 
2 ,2002مآ ,مسمقطعد لازت مطمل .حمق ,5عل2كنات 156 


0 امنا عوزك ,عأناة 
بع)قطمتلة0 ع1 (1) 


: 0 ناععل ,عوك 5)أ 
115 ,عطعسطمتلظ ,الد؟ لمة عصا ععاإناءع د53 غ15 (2) 


1968 ,مقلمعأكة ,أملزو 4ه لإأكقصلالطآ 5ع207اذ :0 
بلل.4 بعلقتاه؟ 


: ز ومدتادلناءاآ 
9 .مهلممآ .ممموطع.] ممه عصناوء521 ,13كلاذ ب امناو مذ مكالة 


ا معمم80 

لمن 3لا مو أمبرع 
وزفرزه عطعة؟ ذا 
1955-1967 


0 20165 5562121 2م 1382-1468 5مةأاند5 مدتككدءرات) عط 6 
5عاع28م ومآ 0م بإءاعارءع8 .7015 2 .)ملاعط ؛ه وعاءتمهسعطء 


07 اننا 


5 "6 


بوعوط .كالهلا 2 .عاملاوع'! عل وعلنماوجلح ]5 عل )1115 املروع'[ 
8 آلاك عززمروعيح 


1837-1845 


.2 ,102008 ,1169-1341 .2.م 5604741 11.ة .امبروع )إن 0 بع#أطقع 
لا5 [(62613 16 


بيدا ولوطاوعهوج 


.1968 ,معلزع] 15020121[ 1 أ0 مماذز1] لم 


ش راعكونه 

3 ,طونطمزلع 3ألأكلزطى 0م23 وزطن لح 

ولقة2 رع اطمدععه!أطلظ عل 5امعروع]اء : 0" أ جد 
رع أطمهقع عا :72317 كنا امع نر '| 0 عكأماوتط"1 3 موناءعسلمنام] 
190 


ل .ل 2110:0ها5 ,اوررق 
0) 0 العمممص1اعلاء0آ1 لضة صمنلأهتمقع01 علاأخةواكتوتولمخ لمق أوأعمومع مد 


19062 لا1615 318 ,مماععملوط 1517-1798 ,أمبروع 


ْ .1 عع0602) ,تواوقء5 
1 ,210 ,كأعث '79ذان|زل5 عطا ره ,ند )0 أدنمة14 «رتاون51 م 


ةم ,معأقطع5 
ألم عتكهلط! دلج علنلد14 داح عل10 دعل طعهم زإطمهععهلءم)اذز1! معطءدتكات اصدد نج عودمائعم8 
71 لافوورع8 دوا عتناطلعءوط ,ذأ أقوناذ -35 مل©ط -ل2 نسدد كاتممعطن رعل ومنغتلعاء1 رعداء 


11 لطلاأعصدعكا ,رلرمااع5 


1/011 معنا بإ ل ,1189-1311 دعلتكن© مغ أدا عط ,أن.اه/ا ,علدكنن عط أه بمماكتل! م 
2 07لممآ ,322ل لا بدا 200 


ع0 طامعد0ل ,أزع5020 
8 ,تمأعطوع 11:1 5م01 عرمع0) ,عل13ا م02 أو /رزروأك1! أرمطذ م 


ا ,وططناة 


1904 ,جملممآ 11150 موعمس؟ناط وه 5ع#نااععا )١(‏ 


0 ,01010 ,/(01اكا!آ و5100 0مة أوعدتلعكلل ده دعساععا وععاوعء5 (2) 


عوقع1900 ,298]1ة 1 


102 0 7 - 1270 2أمملطاط مز وعاقاك لمة طنتسط ) 


بوعل ,لفط ١‏ 


- “6 


لم81 
880 ععنمعلا ,ك .امبر .1330-1350 و 06 00 


. 60 
بعلم معن الاسسسيد 
ِ 
٠.‏ 0 احكا ا ذا 01127 1 
5 23 لنالكثاز 88212025م 5ع[ 5أرامءل ©املاقط'٠|‏ ع0 وععوموومم نا 0 كوم 


ٍ 5ع)] آناك عزوو 
1024 0 .(6 .عامتروظ ل ,إوول') ون ١‏ أذ 39 
50 (8-10 .عامزوط'ل أكملاءل .صع728) .وام 3 إزيد نال عرزمؤوز'| وني ار 5 


: 125 
(4 .عاملالاوظع'ل ,أكمل"1 عل .مرعص) ازلل ييل دعطعووين 65 وحن]| كناد عرزووري زيم 5 
52006 .1022 60010 
لاناألرع© )115؟ عط 2001) أملاوط ععبنو| 014 5 أدع ترم ئؤوزط) 21-0 اج) 


ظ 5 | أطعازوج 5م )5( 
4 ,ونوك (1934) 1353 11.ة ما موززيز بى 


50611261 اررران 


ل الللملية لل 
05 ,نووم ] 


ام منطاظ مز مورور 


لل 0 
1 2210 كظم1أأة© مررل 


.215 1001معم هل دعلءنامع لررو كهألعهمول رمم (زنم 
موناتلء لدمعع5 .1913 معلزع] ,ممأزلء أ115؟ .7015 107 ,1513111 0 12 16 11 


1960-19 (رعلزء ] 


.0 .00:0 ,اءء زانة لك ن]- رمم زعم 


1 ركماتاق4ة 
7001 نال 25 12 2 عأمبزوط '1 عل غ1داء50-ء1لزمممء 0" إن أوطعط"" (1) 
2 .عع28 


102-09 ,مم ,(1969) أتءا ,.0ل.8.5.ل ,"امعمعم عرزنا ميكل وؤمممم 


1 5 
2156011 15132021 هذ 5ع1ل1010اذ '00لقعم اعطفظ عط :40 ,5010665 لعطذناطناممن عورودذ" (2) 


1-0 .صم ,1961 ,21ع531ناءةل ,(1 ,1021322لز20501ة111 تأمتىء5) ,وملنددألئاك 00ج 
. 3 1 ل ٠ ٠‏ 


.10 ,تتمأة:4 


5 ك لاتاكب84 ع1" 
طا 01 عمتلععع0ء2 'لإرعووع0)ؤ5لرة لزعوأتائصم عاساسدكة عط 00 0 0 
١‏ 0 7 .مم ,(1968) 11 .دغ )لم شنط لصة ك5ععمعك5 01 لإا 


01) 


أونعناط عط) مه 5غئولل" (2) 
: أع1عك<اء هلإلا أ5ناكنا ١‏ 
الم ار 30 0 0 0 عتمذاذ1 م1 5غ01ناذ 
(1 .0013982لإ[050ع2ع111 2أمقء5) 111221021 ا ات 06 مع مس1 5 
ش : عناعةام ع5" 
22 .1964 .4.5 .8.[ "تزصرخ عابأصصدل! غطا دممن كاعع؟؟ء 15 لمة عناع 6 0 
ْ ْ 0 , 014 لع أكنز5 115 
م.(8.5.11.0.1)1958.[ , 'الإاعه؟ لزوواتائم علب أسصدل8ة ما أمعساهم 37-6 5 
0 اا وه 0165ناة” 
بماد عط 
0 اصملة عط ؛ه عساء 4 ,203-228 
8.5.0.45 الإصعة عأسام 448-476 , : 
تن ف ا 
: تمنططم عط 6ه ععأكمةء) عط امم 
“مكنهت ما لدلطود8 صم عنمطمتاقء لأكة 0 
١ 1 |‏ > لين 
٠.‏ . 1 006 89 
مم ,(1951) /1ا70 ,ععنالنك عتصداذا .'“مملعمتنا عأاصة ,04 


ار - 


و طكدولة0 : قأكرزرى لمة أمنروع عاساصداط مز كع ل كراونوناء, 000 0 
13007 زوزرووع ٠.»‏ 


بز ,.84.8.5.ل.1 ,'"أمعمصامامممة لمج ةن ,لإطع رورعز كاعط) رو وو 
0 إل 
199 ,5914 2 .(1972) 


''“وناء031335آ لإالاامعء لالوعع)رنا0) 005ز5مرع) |جز ُ الكنا 8 
: 8 :ل5ةل 1 مج ورن] 
أ0 كعلقنم مور 


207-10 8 (1957) انيرا ,.05.م ر 


ْ ْ ' ا اعمط 81 , 
371-3.مم (1974) االع .4.0.5.ل . “بررمئوزم عالمقاذا تإأوهء وز 5 


| ْ [ْ .ل مع أ 
1 115601 20111م0عع عطا 0غ لملانتطماومى ذ .أمبروع عانامدكذة ون اياي 
.(157-74 .مم ,(1958) ...ل" م نا] اع 7601 


ا 9 .5 روةء )زه 
مم .(1958) 1 ..28.5.11.0.ل . '*كاممطعوعمر لرلريجع] 1 01 كعم أموزوعطة ع1 00 اطع | بوعل 
75-154 


00 اإعاعكاه اا مأ5 ,عزولا 
(1922) .5.ث. .ل , '"الطتما ؛ه لإأكدملا»ا وساطعنظ؟ عط أه نوموئوزل عط مز كومنوعن0 مبرع» 


3119-2 .مم 
1 ,ألملا 


0 .(1973) الالايلعر .5 حر. 8.5.0 , ''(696-8/1296-9) للطءعة ا عناكمة14-|3 )0 30266]أناك ع(" 
5321-32 


.1 ,كنالأطة.] 
1-15 .مم .(1969) أتكا ,.8.5.11.0.ل ‏ "امبزوع عاساصدل! أه لإصسمممء منمع عز»_ 


بتمقساءءه6 


..8.5.0.4.5 ,عوتممسط عاساصدكل؟ عط مذ قلمقعدم0:م ممتأناكتري0-تامة مه كعاولل" 
843-861 .مم .(1940-42) 


.لاه ,عادتامط 


ع10:0] 3 عع2 0165مم22 دع5 05دل علناه0اء23 6" عل 05131أ0م عاعمرقء عا" (1) 
231-248 .وم .(1935) «اأ.ذعناوتصةاكا وعلناء'065 عنااعه "نل 5 
) 


م .(1937) 5م ه ل .ياناسدل! عط غه معكرزد أدقلبة) عط مه ك5عأم0 00 


ل ,أنعيزة اناف 


1 1 ْ ““وزءوب؟ عل عانانأ21:152 جأوموع06] 
أنها :1-29 .مم (1933) 111 1-52 .مم .(1932) 8.5.0.11 . فكلا 4ك مم .(1057) 


- 337 


5.1 و1171 ]9 
2336 .مم ,(1966) انلكا ,.8.5.0.4.5 .لمعم عأنا 14321 عط وروىع 05 


10 المتن لتم 
1 أغثامطة عطا ده هن"د1د8.)0 20لتصسقطن84 متكداط لهة امأوعوم, 8 5غ[031ج] عوووي.. 
0 ومن)ا 


'"(717/1317 ,(أأمصك1 أه ملداصمد34) كألاقكنالا عط) لمح وييري 
: 195-17 .مم ,(1)1970 ,قعتلمزوعم 68 3لقزووزرن 


ل اعنام ءطموون؟ 
1 5.ش.2.5.0 ,'و5عع2117114م [1212 0121© عاناأضدكل1 عدا 18 ععمعرم1ظ لمج عوزوويى. 
الالاكللا ,.82.5.0.4.5 , 


483-23 .مم ,(1965) 


,)ااا 
هآ 12 ملاعالن8 .'"كانامادم142 5هذأأناذ 5ع كناه5 دع 0 أوولزاطج-0)ملروء 5 عمل" (1) 
10 ما : 


1150 .مم ,(1938 ,مجزنة0) از رعام60 001 ءم "0ه 50 
ا 1*0 8 مداء54 ."'عوعء2 عل ه10مع2102 :نامك 13 3 كانه ةا عاقلااء: ولا" (2) 
نأل ة امع 2ه 3 388-4 .مم ,(1963 ,لمدوعطعء1) عوكدكل١آ‏ أرامء1] خج وارء))ن 
ز0أولط” نط6 10118 5 5ه! 5ناه50 وععزمعء'ل تين دعما' (3) 
تاف .81-147 .مم .(1955) ,ذأألا ,عممع نام زوع 





0 - ماله" فاكس لحفلدك 
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